داجس 


للطباعة والنشروالتوزيّع والتاقتة 


حاترم جه وخر اتيت سات مث و كاه 
كاذه حفوق الطب ايالمه حفوظة بطاقة فهرسة 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
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لمحتا مجالس القرآن : مدارسات في رسالات الهدي 
00 المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ / تأليف 
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عإرلفا دروو لسار فريد الأنصاري . - ط 20١‏ القاهرة : دار السلام 


للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة | 9١50م‏ ]. 
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0000 تدك اط 4لا 645" لالاو 
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. أ - العنوان‎ ١ 

5ه /6 ام 0 ع 6 


دأ سآ 2 جمهررية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
مانزد 92 الإدارة : القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبر العلا - المتقاطع مع شارع نور الدين بهجت 


000 1 الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة صر 
الطباعة والنشرواتوزييع والتزجمة هاتف .5710.478 -1/4ه 50771041 +)فاكس : .هلا 41ا50152(151+) 


كت 1001 | المكتبة : فرع الأزهر : ١١١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 1018187١‏ ( 501 +) 

تأسست الدار عام 1519م و حصلت | المكتبة : فرع مديئة نصر : ١‏ شارع الح ن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شرع 

على جائرة أفضل ناشر للتراث لكلاثة صطفى النحاس ٠:‏ مدينة نصر - هاتف : 561521140514717 +) 

أعوام متثالية 00 كدر اي 

اعرام معالية 1555م ٠ م56٠١ ١‏ | اريخ : في ع الا سكنددية : ١1+07‏ شاع الإمكند الأ - الشا ار جمعية الشبان المسلمين 

ا المكتبة : فرع الإسكندرية : ١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
يِ هاتف :987508ه فاكس :58955.84 ( 51# 1) 


ثالث مضى في صناعة النشر 


بريديًا : القاهرة : ص .ب 11١‏ الغورية - الرمز البريدي 1١555‏ 
البريد الإلكتروني : 12م021-2158[19122.6 © 210 
موقعنا على الإنعرئنت : 1811.027-21521820.6010 


2 لك ميو مر معرء ع مدي إلى لركي دء 41 صم ععر) مكرء 
١‏ لَقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فييم رولا يَنْ أنفيع يَتْلوا عَلَيمْ 
بيو وَركيمْ وَيُمَلْمَهُمْ الككتب رَلْحِحْمةٌ إن كنأ من قَبَلْ لَفى 


صَكلٍ مين 4 [ آل عمران: 154). 
.سس ياب القرآن - 


ل 


د و رون الفرءاتة أَد ص لوب أََمَالهَا4 [ محمد: 11]. 


سس ححق القرا أن سسب 


كك دة 22 سا سالعرسه 20 لوو ل رو >2 عاطا ازمر امه انه 
« ألم بْأنِ لِلَدِنَ اموا أن حْسَمْ هلويم إكر الله وَمَا َل + 
0 ا لزت حر حم ل رت 
لحي ولا يكوا كَلذِينَ أونوأ الكتب من قَبَْلُ مَلَالَ عَكَِمْ امد مَقَسَْ 
ف 1 
2 ل 


وكير مَنْيُم فسِفُوتَ # ولطديد حل 


ددا 
« رول أيَسْلْ يرن إن مى اعَدَدُوا هنذا تيان منجرًا.. » 


واجب القرآن 


مع سورع دل 7 
0 


1ك درسم ماي 2 بس عء ريس ومس ل م م 
« الذيس يلون رَمللَتِ لَه وَحْنويم ولا يحون أحدا إلا لله وك 
31" يي 4 [ الأحزاب: ل" 


2 


ان نا 


واه مامه 


00 متاخل إلى مخالين القراي ل طم ل 1 

مفهوم القرآن..... 2117 6 00000000 

القرآن الم زة وقضية بة الأمة ( كلمات الله في ممركة. 505 ).0 0-00 

٠‏ مجالس القرآن » مفتاح المشروع 

جلساء الملائكة! ... 

الخطوات المنهجية الغلاث لتدارس 5 أن 1 
في المنهج العلمي لإقامة مجالس القرآن.. د 


فائحة خير -- ساسج ا مه 
المِيِماليَايَ: الريك التي و 00000 ا 
سورة يس . 00001300 10000000( 


ا ا 
6ه 


الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ‏ رُوحنا من أمره » جل مُلاه» وجعله نورًا يحبي 
به موات القلوب ويفرج به ظلمات الكروب» ويمسح به الخطايا» ويشفي به اليلايا. 

وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير» والسراج المنير» سيدنا محمد النبي الأمي» 
الذي أرسله الله رحمةً للعالمين؛ فلم يزل يقد - مُذ أكرمه الله تعالى بالنيوة الخائمة - 
ك وكيا دُوْياء يأ متوقدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين ف( يا أل إنّآ نآ أَرْسلَكَ سَنهِدًا 
وُمْضّرا وَيّذِيا © ودَاعِيًا إِلَ أنه يإذنى كما ني 6 [ الأحرب ده 1؛ ]. وإنما أشرق 
نوزه - عليه الصلاة والسلام - بما أنعم الله عليه من جلال الوحي وجماله هذا القرآن 
0 فكان يك بذلك مُدَى للعالين «( هَدَ كم يت أله نوْرُ وَحكِتَبُ 

نيت © يَفدى به بد أنه عي نمع سوم سبل التكير رَيُحْرِجهُم من 

52 اذكه الور يإذناء وَيَْدِيهِرَ 91 مطل 5 مُسيَّقَبِرٍ # [ الائدة: 3536ع]. 

ذلك هو النور. .! ولكن أبن من يرفع بصره إلى السماء؟ ( و الول يرت إن 
م أَتَحَدُوأ هندًا الْفَرَانَ مَهُجُورا ب [ الفرقان: "٠‏ ع. 

أما بعد: 

فهذه مُدارسات في القرآن الكريم» تعرض مشروع ٠‏ مجالس القرآن » بصورة 
عملية» يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن» ويتلقى آياته كلمة كلمة» 
تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلمًا. وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي ندعو به وإليه» 
كما بيناه مفصلا في كتاب ١‏ الفطرية 6. 

فإلى العلماء العاملين.. إلى السادة المريّين.. إلى أهل الفضل والصلاح.. إلى دعاة 
الخير والفلاح.. إلى الشباب الباحثين عن وَرِدٍ من نور» يخرجهم من ظلمات هذا 
الزمن العصيب.. إلى جموع التائبين الآبيين إلى منهاج اللّه وصراطه المستقيم.. إلى 
امثقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي الراغبين في التطهر والتركية. . والعودة إلى 
ع الله تحت رحمة ة اللّه .. إلى الذين تفرقت بهم السهلٌ حيرة ةَ واضطرابًاء مترددين 
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بين هذا الاجتهاد وذاك» من مقولاات الإصلاح. 

إليكم أيها الأحباب أبعث رسالات القرآن» إليكم سادتي أبعث قضية القرآن» والسر 
كل السر في القرآن» ولكن كيف السبيل إليه؟ 

الببين بالقرآن ويجكمة القرآن جعل الله - تقدسبٌ أسماؤه - عبده محمد 
ابن عبد الله النبى الأمى - عليه صلوات اللَّه وسلامه - معلم البشرية وسيد ولد آدم؟ 
زد كااعارا كباس فلولا كاك معلل ريه 

ثم أليس بالقرآن - وبالقرآن فقط - بَعَتَ الله الحياة في عرب الجاهلية فنقلهم من 
أمة أمية ضالة إلى أمة تمارس الشهادة 3 الناس» كل الناس؟ 

ألم يكن القرآن في جيل القرآن مفتاحًحا لعالم املك والملكوت؟ .ألم يكن هو الشفاء 
وهو الدواء؟ 12 7 ص الْشَرءَان 1 7 و شفاك ور ومين ولا د لين 
إَّ حجان [ الإسراءة1ه ] ألم يكن هو الماء وهو الهواء لكل من كان حيّا - على 
الحقيقة - من الأحياء؟ طا إِنْ هُوَ إلا وَكرُ وان بن © يدر من كن حا ومن 
لْقَوْلُ عَلَ كفن # رس كت لا]. 

ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآني بسيط تحدث انقلابًا ربانيًا 
عجيباء وخرقًا نورائيًا غريئا في أمر الملك والملكوت؟ ألم تتنزل الملائكة ليلا مثل 
مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهمء بات يتبتل في سكون الدُجى؛ يناجي 
ربه بآيات من بعض سوره؟ () ألم يقرأ رجل آخر سورة الفاتحة على لديغ من بعض 
قبائل العرب» اعتقله سم أفعى إلى الأرضء فلبث ينتظر حتفه في بضع دقائق» حتى 
)0 عن أبي سعيد المندري 5ه أن أسيد بن حضير ؤه؛ ينما هو ليله يقرأ في مريده؛ إذ جالت فرسه. فقرأ 
ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت ت أيضًا قال أسيد: فخشيتٌ أن تطأ يحيى [ يعني: ابنه الصغير ] فقمت 
إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي» فيها أمثال الشوج [ جمع سراج: وهي المصابيح ] عرجت في الجو حتى 
ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله يكوه فقلت: يا رسول الله يينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في 
مربدي؛ إذ جالت فرسي فقال رسول الله يكق: « اقرأ ابن حضير » قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال» 
رسول الله يَكوِ: « اقرأ ابن حضير ‏ قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا فقال رسول اللَّ َك : ٠‏ اقرأ ابن حضير » 
قال: فانصرفتٌ. وكان يحبى قريئا منهاء حشيتٌ أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج» عرجت في 
الجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله يَكه: ٠‏ تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها 
الناس» ما تستتر منهم ؛ رواه مسلم. وقد روى البخاري نحوه مختصرًا. 
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إذا قرئت عليه « امد ينه رب الْمنلمِينَ 4 (اففامة: ؛ ] - التي يحفظها اليوم كل 
الأطفال - قام كأن لم يكن به شيء قط؟ 0©, 

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيمء الموغل في 
الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه 
وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية 
والمعنوية» وبقي - رغم الجراح العميقة جدًا - متماسك الوعي بذاته وهويته. 

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من ( سورة العلق ) شيعًا 
مذكوراء وإما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة وكانت « حَيْرٌ أََةِ أُِجَتَ 
لِلنّاس 4 آل عمراكت: .]31١١‏ 

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولئك من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن أهل هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال» وتلك هي القضية. 

لاشك أن السر كامِنٌ في منهج التعامل مع القرآن» وذلك هو سؤال العصرء وقد كتب 
غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: ( كيف نتعامل مع القرآن؟ ) (©. 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد عَلت 
وأصحابه من أمر القرآن. فمن ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإنما هو تلق للقرآن آية 
آية؛ وتلق عن القرآن حكمةٌ حكمةٌ على سبيل التخّق الوجدانيء والتمثّل التربوي 
لحقائقه الإيمانية العمر كلهء حتى يصير القرآن في قلب المؤمن نَفْسَا طبيعيّاء 
لا يتصرف إلا من خلاله؛ ولا ينطق إلا بحكمته؛ فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: ( نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لُدغ؛ فهل من راق؟ فقام 
معها رجل من ما كنا نظنه يحسن رُقِيدٌ فرقاه بفاتحة الكتاب؛ فبرأء فأعطوه غنمًا وسقونا لبنًا. ققلنا: أكنت 
تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغدم ) حتى تأتي النبي مَك 
فأنينا النبي يَلوء فذكرنا ذلك لهء فقال: 9 ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضريوا لي بسهم معكم 6» وفي 
صيغة البخاري: ( فسألوه» فضحكء وقال: 9 وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم » متفق عليه. 
)١١‏ منهم الشيخ محمد الغزالي ككلقه: والدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله. 
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حوله غير تلاوة الناس» وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس. 

وهكذا صنع الرسول يِل - با أَنْزِلَ عليه من القرآن آي آيةٌ - ثمافج حؤلت مجرى 
التاريخ 83 وهر فرقته قرام عل الثاين عَل مَكْتِ وَدلَهُ ليلا 4 [ الإمراء: ١‏ ] 
فلم تكن له وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة؛ وإما هي شِعابٌ بين الجبال» أو يبوث 
بسيطة» ثم مساجد آمنة مطمئنة عُمرانها: صلاةٌ ومجالس للقرآن وبرامجها: تلاوةٌ 
وتعلمٌ وتزكية بالقرآن بدا بشعاب مكة؛ ودار الأرقم بن أبي الأرقم» وانتهاءً بمسجد 
المدينة المنورة» عاصمة الإسلام الأولى» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كانت 
البساطة هي طابع كل شيء» وإنما العظمة كانت في القرآن» ولمن تشب 
بعد ذلك - روخ القران. 

هكذا كانت مجالسه عَِقَّوِ ثم مجالس أصحابه في عهده: ومن بعده اطتاة 
مجالس قرآنية» انعقدت هنا وهناك؛ وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس 
وفي المجتمع معًا على السواء؛ وبناء النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوائب» 
بصورة كلية شمولية؛ بما كان من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بكل شيء من عالم 
الإنسان» وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شعت الآية المعجزة» ولكن بشرط: 
اقرأ وتدبرء تدبرها طويلا وقِفٌ عليها مليًا حتى بعد طي صفحات هذه الورقات. 
فيا أيها المؤمن السائر إلى مولاه الباحث بكل شوق عن نوره وهداه أبصر بقلبك - 
عساك تكون من المبصرين - قوله تعالى: «( لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ َل المُؤمنيي إذ ب يوخ 
سوا من َن أ يَتَنُوأ عل يكيو وركيم وَيُسْيْمَهُمُ الكتب رَالْحِكْمَة وَإن 
انَأ مِن كَبَلُ َبَلُّ لنى صَّكلٍ من 4 [ آل عمراك: 114 ), 

.وال ةا ملا لمشي م عل مي وهي قوله تعالى: 9 مُرَ ألَِى 

فى اميس مولا تنيع يقرا علخ لكيد. ربكم وَبْيْتُهُمْ الكتب وَلئَِةٌ ئإن 

00 قبل َبْلُ لَنى صلل مين © [الجمعة: .١‏ 

نعمء هذه هي الآية» وإنها لعلامة وأي علامة فلا تنس الشرط. 

تلك إذن كانت رسالة القرآن» وتلك كانت رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام-. 

فيا أتباع محمد يِل يا شباب الإسلام» ويا كهوله وشيوخه؛ يا رجاله ونساءه. 
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ألم يهن الأوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يئن الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ 
وإنها قضية الأمة كل قضيتها هاهنا: تجديد رسالة القرآن ل ألم ين لِلَدنَ امَو أن 
كَسَع ويم نكر َه وما َل يس في ولا يكوا كل أوا الكتب ين مَل 
قَطَالٌ عَلَيمْ الْأَمَدُ عَسَستَ ل مَك مبلم مفو # الحديد درل 

فيا أيها الأحباب؛ لنعد إلى مدرسة رسول الله يله لنعد إلى مدرسة القرآن 
ومجالس القرآن على منهج القرآن صافية نقية كما شهد عليها الله 8 في جيل 
القرآن» لا كما تلقيناها مشوهة من عصور المواتٍ في التاريخ. 

من أجل هذا وذاك إذن كانت هذه الورقات. غايتها بيان منهج الاشتغال بكتاب 
الله وكيفية إعادة بناء الانفس على وزانه» ووفق مقاييس تصميمه فلا تتخذها 
مشغلةٌ لك عن القرآن العظيم» ولا حاجبةٌ لك عن مكنون دُرّهِ الكرم» بل خذها آلة 
استبصارٍ فحسب كسائر آلات فقه الدين» مستقاة من كتاب الله رأسًا فإئما هي آيات 
تربطك بايات» على نوع من التدريج إلى خوض بحر القرآن» حتى إذا وصلت - 
أخي الحبيب - إلى الغاية» وحصل لك الإبصار بالآيات مُبِاشَرَة وبدأت تكتسب 
قائق الإيمان مُشَاهَدَة؛ِ فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانباء فما كان ليكون بين 
للّهِ وعبده من وسيط كيف لا؟ وقد قال لمن هو خيدٌ مني ومنك: 2 وَإدَا حلت 
يكلف عن فق كزيل ليث تعره اذن 6 كعة تيا ن. تلقينا ‏ 
لمَنّهُمَ يَرُشُدُورتَ 4 [ البقرة: 143 ]- 

وإنما كتبنا هاهنا ما كتبنا من كلمات؟ استجابةٌ لرغبةٍ ملحةٍ من بعض محبي 
القرآن العظيمء ورواد مجالسه العامرة؛ من بعدما صدر كتيبنا السايق: ( بلاغ الرسالة 
القرآنية )؛ فكان له ما كان - بفضل الله - من الأثر في لفت الانتباه إلى منهج 
القرآن» ومدرسته الربانية العظيمة؛ فحدئتٌ يقظة لدى بعض أهل الخير» نبهت 
أرواحهم إلى حياض الروح المتدفقة من شلال القرآن» فرغبوا مني كتابة ورقات» تشبه 
أن تكون ‏ دليلا عمليًا ؛؛ لمساعدة من لا خبرة له سابقة في تدارس القرآن وتدبره» 
وتشرح الخطوات المنهجية بصورة مبسطة وسهلة؛ حتى يَعيها كل قارئ ومستمع؛ 
رغبة في تعميم الاشتغال بالقرآن» 6 إليه لتربية الفكر والوجدانء وتمتين نسيج 
المججمع على مِنْسَجَةٍ الإيمان. وكذلك كانء واللّه المستعان. 
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ومن ثمٌ جاء هذا الكتاب منقسمًا إلى قسمين: 

الْقسْوالأول: هو عبارة عن « مدخل إلى مجالس القرآن » (, القصد منه بيان 
أهمية هذا المشروع الدعوي؛ با هو منهاج قرأني صرفء يتخذ كتاب اللّه مورده 
الرئيس. منه يتلقّى نوره وهدافى وعليه يبني قواعده ورُؤّاه. كما أنه موضوع منهجيًا 
لبيان الصورة العملية لإقامة « مجالس القرآن ) بكل تفاصيلها الجرئية. 

ورغم أن مادة هذا المدخل لا تعدو أن تكون جمعًا لمقالات كتبتها من قبل 
وفقرات جمعتها من هنا وهناك ()؛ فإن لها هاهنا تميرًا خاضّاء وهو أنها رتبت 
خطوائهاء وفصلتٌ بصورة « تقنية ؛ متدرجة؛ مع شروح وإضافات جديدة. قابلة 
للتصريف العملي في امجتمع بصورة تلقائية. ثم إيراد بعض النتصوص من كتاب الله 
وسلة رسوله 208 ثما فيه زيادة بيان للمنهج التطبيقي لإقامة هذه المجالس؟؛ ولذلك 
جاءت أشبه ما تكون ب ١‏ الدليل المرشد » إلى مجالس القرآن الكريم. 

القِْمتَاني: هو عبارة عن نموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم» من خلال بعض 
سوره؛ ومحاولة لتقديم صورة عملية لكيفية تلقّي ‏ الهُدَى المنهاجي » الذي تتضمنه 
السور الختارة من خلال آياتها وكلماتها. فجاء هذا القسم بيانًا عمايًا لا يُْجَى أن 
تسير عليه « مجالس القرآن »» من تلقى رسالات الهُدى الواردة بكتاب الله؛ عسى 
أن ينال الجلساء المتدارسون من بركات هذا القرآن خلا ربائيّاء يجعلنا وإياهم - 
بتوفيق اللّه - على هذى من ربنا في أمر ديننا ودعوتناء تأسيًا بمن 0 كان حُلُقه القرآن 6 9» 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد يبسر اللّه إنجاز مدارسات لسور أربع؛ هى: الفانحة والفرقان» ويس » 
والحجرات. وقد جاء اختيار هذه السور لحكمة تربوية» وموافقات ربائية» ذكرناها 
مفصلة بمحلها من التمهيد» الذي قدمناه بين يدي المدارسات - في القسم الثانى من 
هذا الكتاب - حيث شرحنا المصطلحات المفتاحية» التى اعتمدناها في جميع 
المدارسات بصورة ثابتة. 
)١(‏ سبق نشره مختصرًا جدًا تحت عنوان: 0 مجالس القرآن » . 
(7) كان ذلك من كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ) ومن ( ميثاق العهد )؛ ثم إضافات جديدة وشروح. 
(5) رواه مسلم من حديث عائشة رَتها . 
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هذاء وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: ( مجالس القرآن )» ثم ذيلناه 
بعنوان هامشي هو: ( مُدارساتٌ في رسالاتٍ الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي 
إلى البلاغ )؛ وذلك لبيان أن امجالس القرآنية » - على ما شرحنا من أوصاف 
وشروط - هي القضية المركزية في تجديد الاتصال بالوحيء والتلقي للهدى الرباني» 
وأنها المسلك الذي عليه الرهان اليوم - كما كان قديمًا - للخروج بالأمة من هذا 
النفق المظلم الذي تتخبط فيه! فمجالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بر الأمان إن 
شاء الله إنها وسيلة وغاية في ذاتها ككثير من العبادات في الإسلام؛ غايةٌ يُعبد اللّه 
بها ابتداءً» ووسيلةٌ إلى إصلاح النفس والمجتمع؛ ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله. 

وبما أنها هي جوهر هذا المشروع الدعوي الذي نقدمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلنا 
عبارتها هي عنوائّه الرئيس وسيماؤه الكبرى: وأما العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة 
هذه المجالس عبارةٌ عن مُدارساتٍ في رسالات القرآن» التي هي رسالات الهُدى 
المنهاجي. والتي تطبع متلقيها بخلق الربانية. فالتدارس لكتاب اللّهِ هو سبيل الربائيةه 
كما في قوله تعالى: <8 وَلكن كُوناأ مَبَئينَ يما نكر مون 5 كب وَيعَا تسر 
درسو 4 [ آل عمران: 7 ع. والريانية عندما تصبح سمةٌ غالبةٌ في ا جتمع فتلك هي 
العلامة الكبرى على تحوله الجذري, وارتقائه من جديد إلى مقام 3 الخيرية 6 الشاهدة 
على الناس 3 ع خَيْرَ مه أْرْجَتَ إِلّاين كَأْمُودَ هِالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْت عن 
لكر وََؤصُونّ 1 4 [ آل عمرات: .-)11١‏ 

ولا يكون ذلك كله إلا بتداولٍ 8 للقرآن العظيم في المجتمع عبر مجالسه 
الموصوفة» بما تتضمنه من خطوات منهجية؛ تلاوةٌ وتزكية وتعليمّاء ثم قيامًا بوظيفة 
البلاغ والدعوة إلى الله أمانة على عاتق كل من تلقى عن اله هَُاه! فالأمة اليوم 
إنما هي في حاجة إلى من يحسن التلقي عن اللّه ورسوله» ويبلغ في ذلك أعلى منازل 
الاستجابة لنداء الُدى؛ ألا وهي مدزلة التعلّم والتعليم؛ فيكون معفعًا ونافعًا بإذن الله 
فإنا غاية هذه الرسالة تخريج الدُعاة الهداة, مال رسالات القرآن وهو المقام الذي 
كان عليه أصحاب رسول اللّه عن فأكرم به من مقام وأنعم. 

ذلك هو منطوق الحديث النبوي الجامع الحكمة هذا لمجال قال يِِ: ؛ مثل ما بعشي الله 
به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير, أصاب أرضًا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء؛ فأنبتت 
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الكل والُشب الكثير. وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقّوا 
وزرعوا. وأصابٌ منها طائفة أخرى إنها هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا فذلك مثل من 
فقه في دين الل ونفعه ما بعشي الله به؛ فقلم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت بع ©, 

تلك هي الفكرة التي انبنت عليها ورقة هذا المشروع؛ فإن أصبتٌ في منهج 
التدليل على التزود من كتاب الله لتجديد الدين والإيمان فالحمد لله وإن أخطاتٌ 
فالغاية واضحة» وأستغفر الها وإنما امقصود هو العودة إلى القرآن وهو مقصود قطعي 
والاجتهاد إنما هو في منهج التوظيف والتنزيل. فلا يكن خطئي في منهج التوجيه 
والبيان صارفًا لك عن حق اليقين» الذي هو هذا القرآن العظيم 8 إِنَّ هذا لفان 
يهدى للَّتى جب أَقوْم © [الإمراء ١‏ ]. 

وأخيرًا وجب التنويه برد الفضل إلى أهله؛ وذلك ببيان أن هذه المدارسات مدينة- 
بعد الله تعالى - إلى أستاذنا وأستاذ الأجيال: الدكتور الشاهد البوشيخي» رائد 
المدرسة القرآنية بالمغرب تعليمًا ودعوةٌ فلقد من اللّه بصحبته زمئًا ليس باليسير» 
حيث تلقينا عنه - خلال ذلك - منهج التعامل مع القرآن الكريم» ومفاتح الدخول 
إلى فضائه الفسيح. وكانت لنا معه مدارسات لا تنسى» ومجالس مباركة سواء في 
أقسام الدراسات العلياء أو في مجالسه الخاصة؛ حيث تلقينا عنه أصول المنهج 
وقواعده» نظريةٌ وتطبيقًا. فله من اللّه الجزاء الأوفى» وجعله من أهله وخاصته» وبارك 
له في علمه وعمله. 

كما أنني استفدت في ذلك من « كليات رسائل النور 6 للأستاذ بديع الزمان 
النورسي يفقهء فقد كان لمنهجيته التربوية الفريدة في التعامل مع القرآن الكريم أثر بارز 
في توجيه هذه المدارسات. 

أما من حيث المادة التفسيرية التي صغتها فيما سميته ب « البيان العام ؛ من فقرات 
هذه الدراسة؛ فقد انتقيتها ما ترجح لدي من كلام المفسرين ورواياتهمء وعلى 
رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري» والإمام ابن كثير رحمة الله عليهما. كما أنني كنت 


)١(‏ متفق عليه. 
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أرجع في تحقيق كثير من القضايا إلى كتاب « الكشاف » لجار الله الزمخشري» 
وه معالم التنزيل 6 للإمام البغوي. وه المحرر الوجيز © لابن عطية الأندلسي» 
و الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للإمام أبي عبد الله القرطبي» و « مفانيح الغيب 6 للإمام 
فخر الدين الرازي» و « نظم الدرر ٠‏ للإمام مجم الدين البقاعي» و ١‏ الدر المنثور ؛ 
للإمام السيوطي؛ و ٠‏ التحرير والتنوير » للإمام الطاهر ابن عاشورء ثم إلى كتاب ٠‏ في 
ظلال القرآن » للأستاذ .سيد قطب رحمة الله عليهم جميعًا. وقد كنت خلال ذلك 
كله أصوغ ما استفدته من كتب التفسير مُتَرّلَا على مقتضى العصر؛ حتى يتسنى 
للدارس تلقي حقائق القران غضة طرية» ويشهد ايتلاءاتها في نفسه حية متجددة» 
بصورة تجعله ينظر إلى حياته خاصة» وإلى الحياة الجارية حوله عامة بموازين القرآن؛ 
سيرًا في طريق تجديد بناء الأمة» واستكناف حياتها من جديد 0" 

تلك غايتناء واللّه وليناء عليه وحده - جل وعلا - توكلناء وإليه أنيناء وإليه المصير 
« ربا فز كنا وَلحنوًا لدت سَبَقُنا بالإيمن ولا جحل فى وبا لا للد 


سمه 


ءامنوا رينا إِنْكَ عل يحم © [ الحشر: للع 


وكتبه عيد ربه رابجي عفوه وغفرانه: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
الخررجي عفا الله عنه» وغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين» آمين. 
وكان تمام تصنيفه وتنقيحه - بحمد الله - في صورته الجديدة» 
بمستشفى 9 سماء 6 في إسطنبول العامرة حرسها الله 
يوم السبت: ( 7١‏ ربيع الثاني 4755 اه - 
الموافق ثالث ماي 8١١5م‏ ). 


#*# »# * 


)١(‏ فصانا بيات ذلك فيما عرضناه بتمهيد المدارسات من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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ماري تفي ريتالا تلود ف لهاجتي إن كرد 


ب ىكنناقي بن اسجلاع. 


التِنِئالارٌل. مدخل إلى مجالس القرآن 


حاجتنا إلى القرآن العظيم 


مَن أنت؟ 


أناء وأنت!.. ذلك هو السؤال الذي قلما ننتبه إليه» والعادة أن الإنسان يحب أن 
يعرف كل شيء مما يدور حوله في هذه الحياة» فيسأل عن هذه وتلك» إلا سؤالًا 
واحدًا لا يخطر بباله إلا نادرّا هو: من أنا؟ نعم» فهل سألت يومًا نفسك عن 
نفسك: من انت؟ 

ولعل أهم الأسباب في إبعاد ذلك وإهماله يرجع في الغالب إلى معطى وهمي؛ 
إذ نظن أننا تحرف أنفسنا فلا حاجة إلى السؤال! تغرنا إجابات الانتماء إلى الأنساب 
والألقاب» وتنحرف بنا عن طلب معرفة النفس الكامتة بين أضاعناء التي هي حقيقة 
( من أنا؟ ) و ( من أنت؟ ) ويتم إجهاض السؤال في عالم الخواطر؛ وبذلك يبقى 
الإنسان أجهل الخلق بنفسهء فليس دون الأرواح إلا الأشباح. 

ولو أنك سألت نفسك بعقلك المجرد: من أنت؟ سؤالا عن حقيقتها الوجودية 
الكاملة؛ لما ظفرت بجواب يشفي الغليل وإذن تدخل في بحر من الحيرة الوجودية. 

أنا وأنت» تلك قصة الإنسان منذ بدء الخلق إلى يوم الناس هذا.. إلى آخر مشهد 
من فصول ال حياة في رحلة هذه الأرض» وهي قصة مثيرة ومريرة. 

ولذلك أساسًا كانت رسالةٌ القرآن هي رسالة الله إلى الإنسان؛ لتعريفه ينفسه 
عسى أن يبدأ السير في طريق ا معرفة بالله؛ِ إذ معرفة النفس هي أول مدارج التعرف 
إلى الله وليس صدفة أن يكون أول ما نزل من القرآن: «! أفْرا يني رَيْكَ الى حَلقَ © 
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خَلَقَ ألإنّنَ مِنْ عَلَقِ © | العلق: 0٠‏ 8 ]. ثم تواتر التعريف بالإنسان - بَعْدٌ - في القرآن» 
في غير ما آية وسورة» من مثل قوله سبحانه: 9 هَل أَنَّ عَلَ لانن عن يِنّ ألدّهْرِ لم 
بك سَبعًا مَدكورًا © إَِا لقنا الانكنَ ين مُطْنَةٍ ماج يِه مَجَمَلتَهُ سيا بَصِيرًا © 
إِنَا هَدَيْتَهُ َيِل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَُورَا © [الإنان: ١‏ - ) وكذلك أآيات السيماء 


000 


الوجودية للإنسان الضاربة في عمق الغيب» من قوله تعالى: ف فَلِكَ عَم لَب 
وَالتَهدَةَ الْعَرِيرٌ لتحم © الت لمن كل تنه حَلقَهُ وبدأ لي لانن ين 
طِينِ © ثم جَعَلَ ضَْلَهُ من مكلو نمَو نهو © ثم سوه وتَنَّح فيو د من وجي 
ويَحَعَلٌ حَعَلٌ لَكُم ألسَّمَعَ وَالْأَبَصرَ وَالدجيدة كيلا ما 5 كرون # [ السجدة: لىع 

مات كنت دي المج مسا عار وح ل ان 
معالم الطريق» في سيره إلى ربه؛ بدءًا بإتلاف العلامات والمخصائص المعرفة بنفسه 
والكاشفة له عن حقيقة هويته» وطبيعة وجوده حتى إذا اتقطعت السبل بينه وبين ريه 
له نفسهء وتمرد على خالقه! 

ولم يزل الإنسان في قصة احياة يضطرب بين ترد وخضوع. في صراع أبدي بين 
الحق والباطل إلى الآن! فكانت لقصته تلك عبر التاريخ مشاهدٌ وفصولء وكانت له 
مع الشيطان ومعسكره معارك ضارية» فيها كر وفرء وإقبال وإدبار. 

قال وَبْكَ حكايةً عن إبليس: «إ دَالَ أَرََبدَكَ هَدَا كل كَرَّنْتَ عَلْ لبن أَخَرمَنِ إل 
يَوْرِ الْقِيِمَةٍ َأَحتَيكنَ دُرَيتَمُ إلا قلا © دَلَ أَذْهْبْ من يمَكَ مِنْهُرْ يب جَهَئَرَ 
رو جَرآه مَرُورا © وَأسْتَفْرِرْ من الاسام سوك وات علوم ميد 
وَيَجِلِلك وََارِكْهُرٌ فى الأول الود و وَعِذَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّبِطَنُ لا حورا © 
إن بَاِى لس لك عَلهِمْ سْنَطَن وك يريد يك مكبلا » ( الإساءة 35 هتاه 

من أجل ذلك كان للإنسان في 57 قصةٌّ مع القرآن» وقصةٌ مع الشيطان. 

فيا حسرة عليك أيها الإنسان! هذا عمرك الفاني يتناثر كل يومء لحظة فلحظة» 
كأوراق الخريف المتهاوية على الثرى تَنْرَى» أَزقُثِ غروبٌ الشمس كر ل يوم؟ لتدرك 
كيف أن الأرض تجري بك بسرعة هائلة؛ لتلقيك عن كاهلها بقوة عند محطتك 


الأخيرة! فإذا بك بعد حياة صاخبة جزم حقير من ترابها وقمامتها! وتمضى الأرض 
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في ركضها لا تبالي.. تنضي جادةٌ غير لاهية - كما أُمِرتُ - إلى موعدها الأخي 
فكيف تحل لغز الحياة والموت؟ وكيف تفسر طلسم الوجود الذي أنت جزء منه 
ولكنك تجهله؟ كيف وها قد ضاعثٌ الكتب كلها؟ ولم يبق بين يديك سوى هذا 
( الكتاب ). 

فأين تجد الهداية إذن يا ابن آدم؟ وأنى تجدها إن لم تجدها في القرآن؟ وأين تدرك 
السكينة إن لم تدركها في آياته المنصوبة - لكل نفس في نفسها - علامات 
ومبشرات في الطريق إلى الله؟ <8 إِنَّ هذا الْعَانَ يبدى لِلَّى هح أنوم وير 
فين أِنَ يَتئة لحت أذ كم لبا كما © وله ال لا يؤيئ بالأرة 
عند لم عذَابا أليمًا 4 ز الإسراء ى ل٠3ع.‏ 

نعم بقي القرآن العظيم إعجارًا أبديّك يحبي الموتى» ويبرئ المرضىء ويقصم 
قلوب الجبايرة» ويرفع هامات المستضعفين في العالمين» ويحول مجرى التاريخ وكل 
ذلك كان - عندما كان - بالقران» وبالقرآن فقط وهو به يكون الآن» وبه يكون 
كلما حل الإبّان من موعد التاريخ,» ودورة الزمان» على يد أي كان من الناس» 
بشرط أن يأخذه برسالتى ويتلوه حق تلاوته وتلك هي القضية. 

ماذا حدث لهؤلاء المسلمين؟ أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ أليس ذلك هو القرآن؟ 
أليس ذلك هو كلام اللّه؟ أليس الله رب العالمين؟ أليس الخلق - كل الخلق - عبيده 
طوعًا أو كرمًا؟ ففيم التردد والاضطراب إذن؟ لاذا لا ينطلق المسلم المعاصر يشق 
الظلمات بنور الوحي الساطع, الخارق للأنفس والآفاق؟ 

ألم يقل الله في القرآن عن القرآن؛ بالنص الواضح القاطع: « َو ْنا دا الشُرَْانَ 
َمَلَّهُرَ ينتكرت 4؟ [ هدر .]:١‏ فهل هذه خاصية مانت بموت محمد رسول الل 
أم أن معجزة القرآن باقية بكل خصائصها إلى يوم القيامة؟ ورغم أن الجواب هو من 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة لكل مسلم؛ فإن رسول الله مكدِ يلقي البشرى إلى 
هذه الأمة» نورًا من الأمل الساطع الممتد إلى الأبد؛ ققد دحل - عليه الصلاة 
والسلام - المسجد يومًا على أصحابه ثم قال: « أبشروا.. أبشروا..! أليس تشهدون 
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ألا إله إل الله وأني رسول اللّه؟ » قالوا: بلى» قال: ١‏ فإن هذا القرآن سبب. طرفه بيد 
اللّد وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكرا بعده أبدًا ؛ (20 ومثله 
أيضًا قوله عَللله بصيغة أخرى: « كتاب الله هر حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض » ( . تلك حقيقة القرآن الخالدة ولكن أين من يمد يده؟ 

ألم يأن للمسلمين - وأهل الشأن الدعوي منهم خاصة - أن يلتفتوا إلى هذا القرآن؟ 
عجبًا! ما الذي أصم هذا الإنسان عن سماع كلمات الرحمن؟ وما الذي أعماه عن 
مشاهدة جماله المتجلي عبر هذه الآيات العلامات؟ أليس الله - جل ثناؤه - هو خخالق 
هذا الكون الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؟ أليس هو - جل وعلا - رب كل 
شيء ومليكه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أوليس الله هو مالك الملك 
والملكوت؟ ذو العزة والجبروت؟ لا شيء يكون إلا بأمره, ولا شيء يكون إلا بعلمه 
وإذنه! أوَليس الخلق كلهم أجمعون مقهورين تحت إرادته وسلطانه؟ فمن ذا قدير على 
إيقاف دوران الأرض؟ ومن ذا قدير على تغيير نظم الأفلاك في السماء؟ من بعد 
ما 0 الله على قدر موزون لإ قَتَالَ 4) وَلَْيِضٍ أننيَا طَوعًا أ كَرْم 015 أَئا 

عن # [ فصلت: ١١‏ ] ومن ذا مِنَ الشيوخ المعمرين قدير على دفع الهرم إذا دب إلى 

ا أو منع الوهن أن ينخر عظمه؛ ويجعد جلده؟ ويحاول الإنسان أن يصارع 
الهرم والموت! ولكن هيهات! هيهات! 

كتالح صَخْرَةٌ يَؤمًا لِبُوِتهَا فَلَمْ يَضِرهَا وَأَؤْمَى فَنَُ الوعِلُ 

الموت والفناء هو اليقينية الكونية المشتركة بين جميع الخلق» كافرهم ومؤمنهم 

يولد الإنسان يومًا ما.. وبمجرد التقاط نفسه الأول من هواء الدنيا يبدأ عمره في 
عد د عَكسِي نحو موعد الرحيل..! فكان البدء هو أية الختام» هكذا يولد الإنسان 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. والبيهقي في شعبه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه. والطبراني في الكبيره 
وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( 71١7‏ ). نشر مكتبة 
المعارف بالرياض» لصاحبها سعد بن عبد الرحمن ن الراشد. طبعة جديدة بتاريخ: (415١اهمه159م).‏ 
(؟) رواه الطبري في تفسيره: ( 7١/4‏ )» نشر دار الفكرء بيروت» لبئان: ( 5٠08‏ ١ه‏ ). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( 44/8 ) 
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وبعد ومضة من زمن الأرض تكون وفاته (( كل من يا كان © وَيبقَ مَمَدُ َيْكَ ثر 
كنكل والاكرار © [ الرحمن: 35 37 ]. 

ذلك هو الله رب العالمين» يرسل رسالته إلى هذا الإنسان العبد» فيكلمه وحيّا بهذا 
القرآن» ويأبى أكثر الناس إلا تمردًا وكفوراء فوًا أسفاه على هذا الإنسان! ويا عجبا من 
أمر هؤلاء المسلمين! كأن الكتاب لا يعنيهم» وكأن الرسول لم يكن فيهم © حشر الاين 
عل اس ما ملم ين يل إلا كوا يده يَسْتَبرِمونَ © زس: 50]. 
إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه الله في عرب الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة 
أخرجت للناسء وانبعثوا بروح القرآن من رماد الموت الحضاري؛ طيورًا حية تحلق في 
لاله اوخرجوا من ظلمات الجهل ومتاهات العمى أولاء على الله ييصرون بئور 
الله و ومِصّرون العالم الضال حقائق الحياة ذلك هو سر القرآن, الروح الرباني العظيم؛ 
لا يزال هو هو روا ينفخ الحياة في الموتى من النفوس وامجتمعات؛ فتحيا من جديد 
0 حقيقة من أضخم حقائق القرآن الجيدء قال جل ثناؤه: « وَكَدَيِكَ أرْحيَا إليْكَ 
نأي ما كت تيه ما التتب ولا ابن ولكن جتلئة وا يبك به من قَمَك 
0 َإنَكَ لدى الك صر مُسَتَقِيِمٍ © مط أله ألَذِى لَمُ ما في السَمَوتِ وما 
في لْاَرض آل ِلك َس ضير الور 07 1 عه]. 


من أنت؟ تلك قصة النبأ العظيم: نبأ الوجود الضخم الرهيب» من البدء إلى 
المصير النبأ الذي جاءت به النُدْرْ من الآيات: « وَأفربَ الوق لحن مدا مم 
كس ندر ل تيا ينا كد حك ب عَناو ين عا بل حكن 
ليرت # [لأنياء: ٠+‏ ع. وقرييا جدًّا - واحسرتاه! - تنفجر به الأرض 
والسماوات! ط يوم تلرى التصسلة كي الل بِلْكُسْب كما بدأنآ أوَلَ حنني 
يدر مدا عَكِئاً نا كا ميرت 4 [ الأنياء: ا 

ذلكم هو النذير القرآني الرهيب؛ ولقد أعذر من أنذرء وما بقي لمن بلغه النبأ العظيم 
من محيص؛ إلا أن يتحمل مسؤوليته الوجودية» ويتخذ القرار» قرارًا واحدًا من بين 
احتمالين اثنين» لا ثالث لهما: النور أو العَمَى وما أنزل اللّهِ القرآن إِذْ أترله إلا لهذاء 
ولقد صرّفه على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ أيه أيه كل آية في ذاتها هي بصيرة 
للمستبصرين؛ الذين شّاقهم نور الحق فبحثوا عنه رغيًا ورَهبَا؛ عسى أن يكونوا من 
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المهتدين. وبقي القرآن بهذا التحدي الاستبصاري يخاطب العُمئي من كل جيل بشري 
قال لحن جل وعلا: «ط كد جو بَصَإِدُ ين ريك كَمَنَ صر نفس ومن عن 
حي وم 6 عَكَم فيطل « الأنعام: 3١4‏ ]ء 

من أجل ذلك؛ نرجع آيبين إلى رسالة الله نقرؤها من جديد؛ نستغفره تعالى على 
ما فرطنا وقصرناء قدوتنا في هذه السبيل رسول الله ِكُِم بسنته الزكية» التي لم تكن 
في كل تجلياتها النبوية - قولا وفعلا وتقريًا - إلا تفسيرًا للقرآن العظيمء وكفى 
بكلمة عائشة أم المؤمنين» في وصفه - عليه الصلاة والسلام - لما سئلت عن 
حلقه يلت ؛ فقالت بعبارتها الجامعة المائعة: ٠‏ كان له القرآن » 20 ولقد ضلٌ 
وخاب من عزل السنة عن الكتاب. 

نرجع إذن إلى القرآن» نحمل رسالته إن شاء اللَّه - كما أمر اللَّه - نخوض بها 
تحديات العصرء يحدونا اليقين التام بأن لا إصلاح إلا بالصلاح وأن لا ربانية 
إلا بالجمع بينهماء وأن لا إمكان لكل ذلك - صلاحًا وإصلاحًا وربانيةٌ - إلا بالقرآن 
المجيدء وهو قول الحق - جل ثناؤه - في آية عجيبة» آية ذات علامات - لمن يقرأ 
العلامات - ولكل علامة هدايات. قال تعالى ذكره: «[ وَالدِينَ يمَيَكْوْتَ بالكتب 


وَقَاموا الصَّلةٌ نا كَِ 4 أ َلْضْلِحِينٌ 4 الأعراف: ٠٠‏ | التمسيك بالكتاب» وإقام 
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الصلاة: أمران كفيلان برفع المسلم إلى منزلة المصلحين هكذا: ‏ إِنَا لا ْضِيمٌ أَجَرَ 
َلْصِِْنَ 4. وإن تلك لآية ومثلها قوله تحالى: ٠‏ وين كوا بهن يما مسر 
َلْمُونٌ لكب وَيِمَا سر سوق 4 [ آل عمران: 0]. وقد قُِنَثْ: ( تعلمون الكتب ) 
و َمَلْمُونٌ الْكنبّ 44 للجمع بين وظيفتي التعلم والتعليم» والصلاح والإصلاح؛ 
إذ بذلك يكون التدارس لآيات القرآن العظيم, بما هي علامات دالة على الله وراسمة 
لطريق التعرف إليه جل وعلاء في الأنفس والآفاق. وتلك هي السبيل الأساس للربانية» 
كما هو واضح من دلالة الحصر المستفادة من الاستدراك في الآية: <9 وليكن كوا 


)١(‏ رواه مسلم. 


ولتسأل الآن: ما القرآن؟ 


ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله؟ بل الكون كله؟ 

أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه ( كلام الله )» واختلفوا بعد ذلك في 
خصائص التعريف ولوازمهء ولا نقول في ذلك إلا بما قال به أهل الحق من السلف 
الصالح. وإنما المهم عندنا الآن هاهنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين: 
( القرآن كلام الله ). هذه حقيقة عظمى» ولكن لو تدبرت قليلا.. 

اللّ 8 خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون 
فى الآفاق؟ طبعًا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون سبحانه وتعالى. 
فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود؛ مستحيل الحصر على العقل البشري 
المحدود. هذه الأرض وأسرارهاء وتلك الفضاءات وطبقاتهاء وتلك النجوم والكواكب 
وأفلاكهاء وتلك السماء وأبراجهاء ثم تلك السماوات السبع وأطباقها... إنه لضرب 
فى غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية. أين أنت الآن؟ اسأل 
نفسك.. أنت هنا في ذرة صغيرة جدَّاء تائهة في فضاء السماء الدنيا: الأرض. وربك 
الذي خلقك» وخلق كل شىءء هو محيط بكل شيء قدرةً وعلمًا.. هذا الرب الجليل 
العظيم؛ قدّر برحمته أن يكلمك أنتء أيها الإنسان؛ فكلمك بالقرآن.. كلام اللّه رب 
العالمين. أَوَ تدري ما تسمع؟ الله ذو الجلال رب الكون يكلمك ا تَْتَيمْ لِنا وت 4 
[لله: +ع. أي وجدان» وأي قلب؛ يتدبر هذه الحقيقة العظمى فلا يخر ساجدًا لله 
الواحد القهار رغبًا ورهبًا؟ اللّهِمِ إلا إذا كان صحْرًا أو حجرًا. كيف وها الصخر 
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والحجر من أخشع الخلق لله؟! « لو أَرْنَا دا آلَقرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَلتَمُ حَسْعًا 
ع م ريع م سل مجع سام 020000000 مم وم 2 و لم سرد 
مُصَدْعًا يَنْ حَسْيَةَ الله ويلك الأمكل عَْرِيهًا لئاس لعلهر دوت » 
[ الحشر: ١؟ع‏ وهى أمثال حقيقة لا مجازء ألم تقرأ قول الله تعالى فى حق داود الظيكلا: 
سر سدس 30 598 مان بز ماق م لاعن عيض 8# .ريه ركه م 24 
إِنَا سَخَرَا لِلْبَالٌ مَعَهٌ مُْحَنَ الع وَالْاسْرَاقِ © فَالطر ُو كل لم أرب 4# 
00 


أ + 1 اال ل 0 
[ص: 14004 وقوله تعالى: «إ فلا يحل ريم لِلَصَبَلٍ جَمَلْمٌ دكا وحن مومئ صَهفًا 


., 


00 


لمآ ناف كَل سبْحئّك هت ِلك ونأ أَوَُْ لْمُؤْمِنيت 4 [ الأعراف: 17اع. 

كلام الله هو كلام رب الكون, وإذا تكلم سبحانه تكلم من عَل: أي من فوق؛ 
لأنه العلي العظيم #للاء فوق كل شيءء محيط بكل شيء علمًا وقدرة. إنه 
رب الكون.. قدبر: « ألَآِنَُمْ ف مِرْيَةٍ ين لَك رَيَهِدٌ آلَآإِنمُ يكل تنو يُجيعل 4 
[ فصلت: :ه]. ومن هنا جاء القرآن محيطًا بالكون كله. متحدنًا عن كثير من عجائبه. 
قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: «( هل أَنِْمٌ يموقع ألتُجُرٍ © 
َِنَمٌ تَسَدٌ ل تلن عَظِيُ © إِنَمُ لاد يم © ف كتب ككنز © لا يمسم 
ِلَّا المطَهَروتَ © تيل ين رت الْكلِنَ © أَيْدَا الدب أَمْ مُتِسون © وَحَمَلرنَ 
ردقي أ ون 4 [الواقعة: «/ا - 5م ]. سبحانك ربنا ولا بأي من آياتك تكذب. 

ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بواقع النجوم خَلقَاه وأمرّاء وعلماء وقدرةٌ 
وإبداعًا. فجاء كتابه بنقل ذلك كله أنرله على محمد يَللت. من بعدما هيأه لذلك» 
وصنعه على عينه سبحانه جل وعلاء فقال له: «[ إِنّا ست عَليِكَ قَْلَا يا © [للزمل: .]٠‏ 
ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن» نعى الله عليهم ضالة تفكيرهم» وقصور إدراكهم» 
وضعف بصرهم؛ عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب» فقال تعالى: 


صصص ص م عءه مي دك سه 


« دلا لتر الأ بها مض لق عَكْهِ مخْرَه وأيسيلًا © فل أله 
ل يمْلمُ أليِنَ في أَلتَموتِ وَالْارض إِنّمُ كان عَفُورا يَحمَا © [ الفرقان: 0 5]. وإنه لرد 
عميق جدًا. ومن هنا جاء متحدثًا عن كثير من السر في السماوات والأرض. قال قك: 
ا وَلَقَدْ مَرونَا فى هذا شان يلين من حَكُلٍ مل وُكانَ الإشدن أخَر نو جَدَلَا # 
[ الكهف: 4ه ]. وقال: طٍِ سَورِمِهِرٌ َإيينَا فى ماق وف نشي حي يبيد لَهُمْ أنه 
أن ألم يكف رِرَيِك َنم حك كل نو كويد © آلآ نم في مرق من لَك رَيهِدُ 


2000 


5 25 الى 
ألا إِنَمُ د ْو حيط # [فضت: 7ف 04 ]. 
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ليس عجبا أن يكون تالي القرآن متصلًا يبحر الغيب» ومأجورًا بميزان الغيب» بكل 
حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء والحرف إنما هو وحدة صوتية لا معنى لها في 
اللغة» نعم في اللغةء أما في القرآن فالحرف له معنى» ليس بالمعنى الباطني المتحرف» 
ولكن بالمعنى الرباني المستقيم. أوَئيس هذا الحرف القرآني قد تكلم به اللّه؟ إذن يكفيه 
ذلك دلالة وأي دلالة! ويكفيه ذلك عظمة وأي عظمة! فعن ابن مسعود د# قال: 
قال رسول اللَّه يكِ: « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء 
لا أقول « ألم » حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف, وميم حرف » ("©. 

ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده اللّه إياه» من رفيع المنازل في الجنان العالية» وما 
أسبغ عليه من حلل الجمال. قال رسول اللّه لتو : « يقال لصاحب القرآن: اقرأ وازْقٌ 
ورثّل كما كدت ترتل في دار الدنيا؛ فإن مسزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها ) "© وقال 
أيضا: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلَّه فيلبس تاج الكرامة, ثم يقول: 
يارب زدَهُ فيلبس حلة الكرامة, ثم يقول: يا رب ارض غنه فيرضى عنه فيقول: اقرأء 
ارق و بكل آية حسنة ٠‏ 9 فز تلق مل لل يِه عن َم وَآنَّهُ در النَضْلٍ 

لَعظِيرٍ # ر الممعة: ؛ ]. 

إنه تعالى تكلم: وهو 82 متكلم؛ سميع؛ بصيرء عليم» خبير له الأسماء الحسنى 
والصفات العلىء تثبتها كما أثبتها السلفء بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. 
لقد تكلم وق وكان القرآن من كلامه الذي خخص به هذه الأمة المشرفة؛ أمة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - فكان صلة بين العباد وربهم صلة متينة» مثل الحبل الممدود من 
السماء إلى الأرضء طرفه الأعلى بيد اللّه وطرفه الأدنى بيد من أخحذ به من الصالحين. 

قال - عليه الصلاة والسلام - في خخصوص هذا المعنى» من حديث سبق: 
: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض » 9©؟ وقال في مثل ذلك 
)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر سان الترمذي» ( كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء 
فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجر ) . كما رواه الحاكم أيضًا في المسعدرك. 
(1) رواه أحمد, والترمذي؛ والنسائي؛ وأبو داود» وابن حبانء والحاكمء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير: ( 81١7:‏ ). 
(؟) رواه الترمذي والحاكم وحسته الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( 207٠‏ ). 
(4) سبق تخريجه. 
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أيضًا: « أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكمء فتمسكوا به. فإنكم 
لن تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدًا » (. وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة 
ألطفء قال عَلِيهِ: « أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اللّه؟ » قالوا: بلى» قال: « فإن هذا القرآن سبب؛ طرفه بيد الل وطرفه بأيديكم» 
فتمسكوا به. فإنكم لن تضلواء ولن تهلكرا بعده أبدًا » ©. 

هي الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أيها الإنسان» فاحذر أن تظنك غير 
معني بها في خاصة نفسك» » أو أنك واحد من ملايين البشر, لا يُدْرَى لك موقع من 
بينهم» كلا! كلا! إنه خطاب رب الكون, فيه كل خصائص الكلام الرباني» من 
كمال وجلال» أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء في وقت واحد» ويحصي شعور 


م2 


الفرد والجماعة في وقت واحدء فإ كُلْ إن تُحْمُا مَا في سُدُويِحٌَ أو تدده ينلنة امد 
ويْنَكمٌ ما مان ألسَّموتِ وَمَا فى رض ونه عل ككل تك وري 4 [ آل عمران: 59 )ع 
سبحانه 888 » لا يشغله هذا عن ذاك» وإلا فما معنى الربوبية وكمالها؟ تمامًا كما أنه 
قدير على إجابة كل داع وكل مستغيث» من جميع أصناف الخلق» فوق الأرض 
ونحت الأرض» وفي لجج البحرء وتحت طبقاته, وفي مدارات السماء.. ٠‏ إلخ. كل 
ذلك في وقت واحد - وهو تعالى فوق الزمانت والمكان - لا يشغله شيء عن شيء» 
له الملك, وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» فبذلك المنطق نفسه أنت إذ تقرأ 
القرآن تجد أنه يخاطبك أنت بالذات» وكأنه لا يخاطب أحدًا سواك. احذر أن 
6 : « لقلا دوت القرءات أز ا ب أقتائبة 4 امسلا ع 
و ديروت لمان وَلَوَ كن مِنَ عِندِ عَيْرٍ أل يدوا فِه أَخْيكمًا كيرا » 
( النساء: 88 ع.. فتدبر. 
ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم, اقرأه وتدبر» فوراء كل كلمة منه حكمة 
بالغة» وسر من أسرار السماوات والأرضء وحقيقة من حقائق الحياة والمصيرء ومفتاح 
من مفاتيح نفسك السائرة كرمًا نحو نهايتها. فتدبر.. إن فيه كل ما تريد. ألست تريد 


.) "4 ( رواه الطبراني بإسناد صحييح. وهو في صحيح الجامع الصغير:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )7١( 
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أن تكون من أهل اللَّه؟ إذن عليك بالقرآن» اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ 
تكن من ( أهل اللّه ) كما في التعبير النبوي الصحيح, قال عليه الصلاة والسلام: 
« إن للَّه تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الل وخاصته ل 


© م8 *» 


.) 5١75 ( رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:‎ )١( 


القرآن العظيم وقضية الآمة 
( كلمات الله في معركة السلام! ) 


لا تحرير للأمة اليوم في معركة هذا العصر إلا بالقرآن؛ لأن طبيعة المعركة الجديدة 
قائمة على ١‏ الكلمة » والقرآن العظيم هو الكلام القاهر فوق كل كلام. 

ولكن بعد أن نفهم السؤال الإشكالي: ما حقيقة ٠‏ الكلمة »؟ وما دورها في 
معركة العصر الجديدة؟ 

إن ١‏ الكلام » ليس « قولا » وحسب؛ إذ 3 القول 6 دال على كل ملفوظ» سواء أفاد 
معنى أم لم يفدهء كما هو معلوم من تعريفات النحاة» بينما : الكلام » لا يكون إلا لفظًا 
مفيدًا لمقصودٍ مرادٍ للمتكلمء سواء أفاد خيرا أم أفاد شرًا على وزان قول ابن مالك: 

كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقها 

ومن هنا ننطلق من هذا التقعيد النحوي المدرسي البسيط؛ لنجزم بعد ذلك بأن 
الكلام - على هذا المعنى المؤصل في قواعد العرئية 2 لا يكون إلا فعا جاريًا في 
الواقع, وحدثًا جالبًا لأثر في التاريخ. إن الكلمة - أي كلمة - إنما هي فعل من 
الأفعال» هذا على المستوى الوجودي. وتأمل كيف أن الخطاب مهما يصدر من 
منتجه فإنه لا بد يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتدائ» ثم يككون له بعد 
ذلك أثر فعلي. وأقل الأثر أن يعود على صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع 
والعادة الجارية فى الخلق كلام بلا أثر مطلقًا البتة» وهذا يبدأ من مستوى الخلق 
والإنشاء والتكوين؛ بما ينسب إلى اللّه 85 من الأفعال والأقدار» إلى مستوى الفعل 
الإنساني والإنجاز البشري في الواقع والتاريخ. 
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فمفال الأول: قول الله تعالى فيما عدّف به حقيقةً نبيه عيسى الت واصفًا إياه بأنه 
( كَلعئً! ) قال جل ثناؤه: ل إِنَا ليح يسى أن مم وَسُوف لله ومن 
ألقنهة إل مم دصح من 4 (الساهه طلم فكان عيسى هاهنا هو ( كلمة الله ) 
جل علاه؛ أي أنه را اجع إلى أمره القدري التكويني. إنه إذن لق للم لأن د الكلمة » 
راجعة إلى فعله تعالى المتعلق بتدبير شُؤؤون الربوبية؛ حلقًا وتقديًا وقيُوميةٌ. وهذا المعنق 
شامل في كل خلق أو تصرف إلهي؛ وفي كل قضاء وقدر. لا شيء من ذلك كله 
يخرج عن ( كلمة الله ) © . وما يدل عليه أيضًا أن ه الكلمة ؛ في القرآن أمرْ واقغ 


اه 2 ره رمهاء 00 
عما؛ قوله تعالى: «[ وَلْوْلَا كِ مس وي ل 
مريب © [هود: 1٠١‏ ]؛ ا تَسَتْ كلِمَهُ رَيَكَ لَأَنْلانَ جَهَئَّمَ من الْجِنَّةِ 


لتر لخي 4 رهد دواع وكفلك تله يهل ارك ل وكيك حَدّت كلمت 
يلك عَلَ ان كَمَرُوأ تم آضْحَبُ ألثَارٍ © رغافر: .١‏ ومثل هذا في القرآن كثير 
ل ا 0 
معاني الخلق والإنشاء والتكوين والتصبيرء وسائر أفعال القضاء والقدر الإلهيين. 
وليست « الكلمة ٠‏ قولا يقال مجرد القول وكفى؛ بل هي إنجاز حتمي لا يتخلف 
توقيعه أبدّاء فمتى قيلت « الكلمة » - بهذا السياق - كان معناه أنها فُعِلَتْء ومن هنا 
لم تخرج ١‏ كلمة الله ؛ عمومًا عن معنى فعل الله جلَّ وعلاء وهو 888 لا يخلف 
القول ولا الميعاد. 

ومثال الثاني: قول الل تعالى: ل وَعَلَمَ ادم ألأَسَمآه لها 4 [ابقرة: :.]. فالأسماء - 
مهما اختلف في تفسير معناها - فإنه لا اختلاف في أنها 8 كلام » بالمعنى الشرعي 
والوجودي للكلمة, ولا يمكن أبدًا أن تتصور و الأسماء » على أنها لغو أو عبث» فهي 
أساس الناطقية التي قُطر عليها الإنسان, والتي تشكل جوهرًا أساسيًا من ماهيته الوجودية» 
ووظيفته الكونية» والتي كانت - بعد ذلك - أساس الاستخلاف له في الأرض؛ ومثلها 
قوله تعالى: «( حَلَقََ الْإشمَدنَ © عَلَّمَهُ آلسَيَانَ © [ الرحس: * ؛ ]. ومن هنا كانت 
مسؤوليته عما يتكلم به كبيرة جدًا! وهي مسؤولية لا تخرج عن عموم الأمانة التي أنيطت 


1-0-0 ف تعر 


بالإنسان في قول الله جل وعلا: ‏ إِنَا عَرَضنًا الْدَمَائدَ عل لوت والأرض وَالْجبالٍ 


)١(‏ سيأتي بسط أوضح لهذا المعنى بعد قليل إن شاء اللّه. 
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أيه ل تيلا ولََْْنَ ينا وَعَلَهَا لان ِنّهُ 6ن طَلومًا جهُرلًا 4 ( لأحرب: ..0١‏ 
فالكلام البشري كله محص عليه كَلِمَةٌ كلِمَة يستوي في ذلك إنشاؤه وخبره؛ لأنه كله 
يوزن بميزان التحقيق بين الصدق والكذب. ١‏ 

وعليه؛ فتعريف البلاغيين « الخبر » في الدرس البلاغي بأنه: ( ما احتمل الصدق 
والكذب ) - بزعمهم - تعريف غير مانع أبدّاء بالمعنى الوجودي لكلمة ( خبر )» 
لا بالمعنى اللغوي العادي: فتعاريف البلاغيين راجعة إلى موازين المنطق الأرسطي 
الصوري؛ وقد عُلِمَ ما فيه من خلل منهجي في تحديد المفاهيم والتصورات؛ إذ 
قائم على تحديد الماهيات بحدود عقليات خاضعة لمنطق العقل المجرد عن معطيات 
الوحي» ولا يمكن لمثل تلك الموازين إلا أن تكون ٠‏ صورية 6 فعلًا كما عبروا هم 
أنفسهم, فإلى أي حد تطابق الصورة الحقيقة؟ تلك هي المشكلة؛ ومن هنا فحد 
اتيم عد عن وان سجيع اللتفيره نيأف لا مزع دول غير ف أي معنن 
9 الإنشاء » . أرأيت لو أن شخصًا نادى غيره؛ أو أمره؛ أو نهاه. وهو لا يقصد ذلك؛ 
ألا يكون كاذيًا؟ بلى واللَّه؛ِ فإئما الكذب مخالفة العبارة لمقتضى الواقع» وهذا منه؛ 
لأن المُنادي» أو الداعيء أو النادب» أو المستغيث» أو الآمرء أو الناهي.. إلى آخر 
ها صنفوه في معنى الإنشاء؛ كل ذلك إذا لم يصادف إرادةً في نفس المتكلم وقصدًا 
فهر كذبٌ محضء فلإنشاء إذن بهذا - المعنى الوجودي - يحتمل الصدق 
والكذب أيضًا. وهل يتوجع المتوجع لغير وجع؟ وهل يستغيث المستغيث لغير قَرّع؟ 
فإن قصد به معنّى آخر من مجاز وغيره, كان ذلك المعنى الجديد المعدول إليه هو 
أساس الصدق والكذب بعد ذلكء» وإنما العبرة بالخطاب قصدٌ المتكلم وإرادت 
فلا شيء من الإنشاء إلا وهو يحتمل الصدق والكذب أيضًا. 

وأزعم أنه لا شيء من الكلام الطبيعي للإنسان إلا وهو يحتملهماء ومن هنا قول 
اللّه تعالى الجامع لكل ذلك: 9 نا يَلَفِظ من كول إلا لَدَيّهِ َب عَتَيدٌ # رق: ١‏ . 
وقوله تعالى: «إ وَوْضَِ الكتبُ فَرَى الْمُجْرِمِنَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَُولُونَ بوبنا مَالِ 
هذا لصحتب لا بَِادِرٌُ صَيرَةٌ ولا ره إل أخصنهاً وَوَجَدُوْ ما عَمِلُوأ اننا ول 
يَظْيِمُ رَيّكَ لَمَدَا 4 | الكيف: 4: ]. ويدخل في ذلك قطعًا كل ما تلفظوا به من قول» 
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كما ستراه بدليله بحول الله تعالى 29 , 

ولذلك فقد نال اللسان الحظ الأوفر في الاعتبار في أحكام الشريعة؛ فكانت 
الغو كلها > سراء كانت قود الاعاف والإسلا. من ميمة شرعية أو :نهذ 
ومعاهدة؛ أو نكاح أو طلاق» أو كانت من المصارفات المالية من يبوع» وإجارات» 
وأكرية» وغير ذلك مما يمكن أن يتصوره الذهن - كلها إنما هي عند التحقيق 
«كلام» وليست مجرد لعب أو لهو من الأقوال؛ لأنها قائمة على معنى ١‏ مفيد »؛ 
أي مقصود مراد للمتخاطبين؛ بما فيها من إيجاب وقبول» وما جرى «جراهما من 
معاني التراضي والإقرار. ومن هنا قول الله تعالى في محكم كتابه: «( يكنا الت 
َامَنُو فوأ بالعقود * | الائدة: ١‏ ]. وقوله سبحانه في سياق بيان أن الإنسان محاسب 
على كل ما يصدر منه من الأقوال» مما أوردناه قبل قليل: © با يَف من كَولٍ إِلَّا ديه 
َب عَنِيدٌ © ق: 18). وفي الحديث: : وهل يَكُْبُ الناسّ في النار على وجوههم - 
أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » (" وقوله ميت أيضًا: « إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الل ؛ لا يلقي لها بالا؛ يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال؛ يهوي بها في جهنم » © . ومن نّم لم يكن 
جد رسول الله ولا مزاحه عِكِت إلا حمًّا وصدقًا ولم يكن فيه كذب قط حاشاه 
عليه الصلاة والسلام. 

إن الكلام مؤثر جدًا في إنتاج الفعل الإنساني بل هو عين الفعل الإنساني 
ولا شيء من فعله إلا وهو حاصل بالكلام مباشرةٌ أو نتيجة أو توجيهّاء أو تفاعلا 
وإنما بدء التكليف الإلهي للإنسان كَلِمَةٌ وآخزه كَلِمَة منذ قال له: ( كن فَيَكون 34 
إلى أن عَلَّمَهُ ( الأسماء كلها ) إلى أن أنزل عليه ( كلامه ) : القرآن الكريم. 

فالذي لا يعير للكلام - أي كلام - الخطورةً التي يستحقها فهو جاهل بحقائق 


)١(‏ قوله تعالى: فإ نَا َل ين كَل إِلَّا لدبم رتب عد © زق: ١8‏ ] هو من العام الذي أريد به المخصوص؛ 
إِذعُلِمْ في الدين أن القول غير المبني على قصد لا يدخحل في دائرة المحصي على ابن آدم؛ ولذلك فالقرل 
المقصود هنا هو الكلام المفيد قصدًا ومعتى. 

(١؟)‏ جزء حديث رواه أحمد وأصحاب السان إلا أبا داود» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) رواه البخاري. 
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الدين وحقائق الوجود معًاء وكثير من العقوبات في الإسلام والحدود والتعازير 
والآثام ...إلخ؛ إنما ترتبت شرعًا عن مجرد ( كلام ) يتكلم به الإنسان باطلا! بدا 
بكلمة الكفر إلى كلمة القذفء إلى ما شابه ذلك من كلمات الغيبة» والنميمة» 
وعبارات السخرية والتنايز بالألقاب» وهلم جرًا. 

كما أن بدء الخير كله « كلمة 6. انطلاقًا من كلمة الإخلاص: ( لا إله إلا الله )» 
وما يتممها من ( شهادة أن محمدًا رسول الله )؛ إلى أبسط كلمات الإيمان 
والإحسان؛ كإفشاء السلام» وتشميت العاطسء وإرشاد السائل... وما بين هذا وذاك 
من كليات الكلام وجزئياته؛ فإنه جميعا يَوُولُ - فى النهاية - إلى بناء عمران الحياة 
الإنسانية؛ القائمة على العدل والسلام؛ لأن ذلك كله هو الذي ينتج فعل الخير بمعناه 
المطلق» ويحقق غاية الوجود البشري في الأرض. ومن هنا كانت أول نعمة امتن الله 
بها على الإنسان بعد نعمة الخلق أنه علمه البيان؛ ولذلك كان القرآن بين يديه - وهو 
كلام اللّه - الأداة الكلامية الفاعلة لإقامة المياة في الأرض بالقسط واليزان» قتديّر 
قوله تعالى: « أليَمَْنُ © عَلَّمَ لتُزءَانَ © حَلَقَ الإنسنَ © عَلَنَهُ آلَبَادَ و 
قنش وَلْقَمَرٌ يْسْبَانِ © وَلَجْمْ وََلنّجَرٌُ يَْجْدَانِ © وَآلشَمَك رمه وَوَصّم 
لبيرات © ألا طَعَوا فى الْمِيَان © وَأِمُوا لوزت بلسي ولا حرُوأ ليان » 
[الرحمن: ١‏ - 5 ]. وأول الوزن وزن الكلام؛ الذي هو حقيقة ( البيان ) » فإذا خسرء 
خسرت كل الموازين بعده! بدءًا بموازين السياسة - بمعناها العام - وما تتضمنه من 
موازين الإدارة والاقتصاد؛ إلى موازين التجارة وسائر المصارفات المالية والاجتماعية» 
الجزئية والكلية... إلى كل طبائع العمران وتجليات الحضارة البشرية؛ إلى كل ما يمتد 
إليه ذلك من فقدان توازن الحياة الإنسانية والبيئية والكونية. 

إن اللغة تصنع الحياة أو تدمرهاء ومن هنا كانت مسؤولية الكلمة في الإسلام 

والإعلام اليوم هذا الطاغية الذي يسمونه ( السلطة الرابعة )! ليس في واقع الأمر 
إلا السلطة الأولى؛ لأن المتسلط على الخلق, الحاكم أمرهم بالحق أو بالباطل؛ إنما 
وصل إلى مبتغاه من التسلط والتحكم بالكلمة؛ فحتى عندما يكون الأسلوب المتبع 
في التسلط قهريّاء فإنما صنع الطاغية أدوات قهره وتجبره في البداية بالكلمة» ولا شيء 
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يبدأ قبل الكلمة؛ فبدء الوجود والخلق والتكوين في القرآن الكريم إما هو كلمة» إنها 
كلميهُ 88 : ( كن فيكون! ) قال جل شأنه: « أوَلِنِسَ الى حَلَقَ سمت 
لاض بِقدِرٍ ع3 أن يَلْنَ مِنْلَهُرْ بَلَ وَعْرَ دَلّنُ اتيز © إِنَمآ أتره: إذا را 
سَبَنا أن يَعْولَ لم كُن يسكت © مَنْبِحَنَ الى يدو مَلَكوْثُ كل سَْء اله 
يعون © | يس: ١م‏ - +8 |. 

إن الكلمة هي التي تصنع الصورة وتنتجهاء بل هي جوهرها وحقيقتها؛ 
فلا يغرنك أن الإعلام اليوم صار يرتكز أساسًا على الصورة» فإنما هذه - رغم 
خطورتها - بنت تلك في نهاية المطاف. ولولا الكلمات لما كانت الصور في الوجود 
أصلاء أضف إلى ذلك أن الصورة تُعرض حينما تعرض في العادة الغالية مسبوقةٌ 
بالكلمة: أو مقرونة بهاء أو ملحقة بها أو كل ذلك جميعًاء فلا تأتي إذن إلا من 
خلالها! وحينما نتوهم أننا نتلقى صررًا بغير كلمات؛ فإما هى لعبة الكلمة المتخفية 
خلف الصورة؛ إنك لاتسمعهاء نعم؛ ولكنها تتدفق إلى خواطرك في صمت» 
وتسكن اعتقادك بقوة» ومن ذا الذي قال إن الكلمة هى الصوت فقط؟ إنها الكلمة 
«مفهوم » يتواصل به الإنسان عبر اللغة الطبيعية» الصوتية أو الإشارية أو الصورية 
أو السيميائية» إلى غير ذلك مما في الوجود من رموز وأشكال نصبتٌ للدلالة على 
معنىء كل ذلك كلام! 

إن الكلمة هي الوجود وما سواها صُورء ومن هنا ترى عمق الآية الكريمة: 
وَعَلَمْ ادم الأسماء طّهَا 4 ببترة: ١5؛‏ فانظر - في ضوء ذلك - إلى هذا الكلام 
الإلهي العظيم كم هو فعلا يضرب في عمق الحقيقة» وإلى أي حد هو يوغل في 
مجاهيل الوجود. 

إن الإعلام اليوم كما كان من قبل في التاريخ - رغم اختلاف الأشكال 
والتجليات - ليعتبر أخخطر وسائل التحكم: وأرهب أدوات الصراع الحضاريء وأقوى 
آليات التدافع العمراني في الأرض. 

إن الطواغيت الذين قهروا الناس في الأرض عبر التاريخ لم يكونوا بشرًا فوق 
البشر في أبدانهم ولا في عقولهمء ولا كانوا « آلهة » في واقع الأمرء وإنما هم 
« متكلمون »© فقط أسسوا أسطورة من الكلام في أذهان الناس وسحروهم بهاء 


لفن 
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أو ورثوا رصيدًا كلاميًا عن آبائهم وأجدادهم واستمروا في إنتاجه وتجديده؛ حتى تعيش 
الأسطورة في شعوبهم إلى الأبد» فكان منهم ( ابن الشمس ) و ( حفيد الرب)» 
و( وكيل الآلهة )» وبر فاك مت سار ا راع الكل عاابدة .في قرا تعالي: مَالَ 


به 001000 


نف فلما مرا محرو أعت ألتّاسن وَسارهبوهم مو بحر علي 43 


رحج 


[ الأعراف: 315 ]. 


وما كان طغيان فرعون في الأرض واستذلال أهلها؛ إلا من بعد أن أوهمهم بأنه 
هو ربهم الأعلى: فلم يكن يريهم إلا ما يرى ‏ تَحَثَرَ ناد © كمال آنا ريم 
َل > الننزعات: + 4 ]. ومن هنا لما خالفه قائل الحق من رجاله نطق بقوة فقال» 
كما حكى الله تعالى عنه: 8 قَالَ وَعَوْنٌ مآ أرِيكُ إِلَّا مَآ أرن رمآ أمييك إِلّا 
َيل اراد © [غافر: ولع. فكان و اه 1 ورعوت 


ودرو وسروم لدميايء 


عا في الْدرضِ وَجْصَلَ أخْلّها شيعا يسََضْيت طَلِفَدٌ متم بُدَبَحْ بْنَآءهُمْ وسْتَيء 
3 ِنَم 6 ين اتسين 114 فس فج 

تبر لقره والسلطان الباطل الذي يصنعه - فقط - سحر الكلام وانظر إن 
شعت !! يهنا بيات الحبيري العف اللي الذاه رعولا على قرم ون بعنها رت 
عرشّه أياتُ موسى اكيثة؛ قال تعالى: « واد فِرَعَوْنُ فى كَرْمِء كَالَ يمور أَليسَ لي 
مُلْكُ مِغْرٌ وذو الْأَنتْهرٌ جر ين تح د آنل يُمِنْينَ © آن أنا حي مَنَ هذا الى 
هوم تر و1 بك ين © كول أ كد أنرزة يَن دمب أو ج14 مَمَهُ الْمَلِيِكَةٌ 
لي © سكف وم ملاعو ِنَهُمَ كانوأ َم مين 6 [ الزعرف: 1ه - 4 6]. 
وتأمل بجيًا ما أعقب اللّه به خطاب فرعون: « َانْتَِكَفٌ مَرْمَمُ دَأطَاغْوة نهم كاثوأ 
وما هَّسِقِينَ » فهو إنما استخف في الواقع عقولهم. 

ولقد قرأثُ قصة طريفة مترجمة عن الكتابة الفرعونية القديمة رواها أحد أطباء 
فرعون. وذلك أنه تسلط ذات يوم على أحد الأغنياء فأراد أن ينتزع منه ضيعته» 
فلما أبى أن يتنازل عنها نكل به فرعون تنكيلاء فقطع أيديه وأرجله من خلاف» 
وألقاه على حافة الطريق» فصادف أن كان الطبيب مارًا بعربته فوجده يَيِن في 
الظلام» فلما عرفه رق لحاله وحمله إلى بيتهه ثم عالجه من آثار جروح البتر. 
ثم انقطعت صلته به بعد ذلك إلى أن مات فرعون. ولما كان يوم مراسم التحنيط 
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والدفن - على عادة قدماء المصريين - والكاهن يلقي كلماته في رثاء فرعون. 
بما يصبغه عليه من رداء الربوبية المزيفة» والألوهية المدعاة» والعظمة المكذوبة» ويذكر 
من شيمه ما لا قبل للبشر به إذا بالطبيب يجد من بين الحاضرين الرجل الغني الذي 
نكل به فرعون من قبل وقطع أيديه وأرجله من خلاف» وجده يبكي بحرارة ويقول: 
ما كنثٌ أعلم أن فرعون كان إلهّا مقدَّسًا إلى هذا الحد. وكأنما ييكي ندمًا على 
ما فرط في جنب فرعونء ولم يكن له من الطائعين ومن عباده الصاغرين. 

إن الرصيد الأسطوري الذي كان لدى فرعون مما تركه سدنة الفراعنة هو الذي به 
حكم كل فرعون في التاريخ مملكته. إنه سحر الكلام» أو قل إنها ( سلطة الإعلام )» 
وليست مفاهيم « الحداثة ». و ١‏ حرية المرأة »» و 9 الديموقراطية الليبيرالية » اليوم» 
أو العدالة المطلقة », و ١‏ الشرعية الدولية » » وما شابهها من مقولات ساحرة؛ 
إلا وسائط إعلامية أنتجها كهنة العصر الكبار؛ للتمكين للمستكبرين وتحقيق غطرسة 
المتخطرسين وتمديد ظلمهم العتيد؛ إن الإنسان لما يتوهم أنه مغلوب على أمرهء أو أنه 
لا يستحق أن يكون حرًا؛ يخضع بصورة تلقائية لمن غلبه بهذه الأكذوبة. 

إن الأسلحة الفتاكة الرهيبة اليوم» هما استُعملَ ويستعمل في الحروب المعاصرة؛ 
ما كان لها أن تفعل في الإنسان فعلها؛ لولا أن الفراعنة الجدد سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم» سواء في ذلك جنودهم وضحاياهم جميعًا! فقد سحروا أولئك 
بما أوهموهم من أنه ( عمل صالح ) فنفذوه» وسحروا هؤلاء بما أوهموهم من أنه 
لا طاقة لهم بهاء فكان لها ما كان من تأثير وتخدير؛ ثم تدمير» إنها قوة الكلمة» وإنه 
سحر الكلام. 

من هنا كانت معجزة هذا العصر هى القرآن, القرآن بما يملكه من قوة خخارقة فى 
تحرير الإنسان من عبودية الشهوات التي تثقله إلى التراب» وتملي عليه تقديس الحياة 
الفائية» وتخضعه لمن يهدده بالقتل والتشريد فيها. القرآن بما يملكه من سلطان رباني 
على النفوس يجعلها تبصر حقيقة أنه: لا إله إلا اللّهِ الواحد القهار» حركةٌ حيةٌ أبديةٌ 
في الكون وفي التاريخ: وأن كل استكبار من دونها هو محض افتراء وهراءئ القرآن 
بماله من خاصية التحويل الوجداني العميق لمسار الإنسان؛ من جرم جزئي ضكعيل 
يدور في فلكِ قصير من متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فلك 
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الملكوت الرباني الفسيح: في سيره العظيم إلى اللّه.. حيث يرى - بعين القرآن 
واستعلاء الإيمان - كيف أن كيد الشيطان كان ضعيمًا حىٌّ ضعيف! وكيف أن 
المعركة كونية؛ يقودها الله رب العالمين ويدرك آنعذ أن سباع العولة الطاغية» التي 
أرهبت العالم بجيشها وسلاحها؛ مجرد نور من ورقء متى أغْرق عليها ماء 
القرآن ذابت فى الطين. 

نعم لا فكاك من أكاذيب الكلام وسحره إلا بجهاد ونضال مستميتين؛ لأن 
كسر أغلال السحر لا بد فيه من تضحية» ولكن؛ لا وسيلة لذلك كله إلا بإنتاج 
كلام مضاد لذلك السحر ومغالب له كلام يصنع رجال القرآن ويعدهم إعدادّاء 
الرجال الذين يرون الحقائق كما هي في الطبيعة» لا كما يصورها السحرة الكبار في 
خطاب العولمة المحيط بفضاء المستضعفين إيهامًا وتوهيمًاء ذلك هو الأساس الذي 
لايفعل شيء في الوجود إلا به حتى إذا غلبه تمكن من نشر سلطانه عليه وقهره. إنه 
إذن جهاد المقولات والمفاهيم, في معركة عقدية كبرى بين عقيدة الإسلام وإديولوجيا 
العولة العلمانية الموحشة» معركة رفع فيها ( النظام العالمي الجديد ) راية كلمة الدجل 
المضللة» ورفع القرآن فيها راية ( كلمة الله ). ومن هنا قول الله تعالى في بصيرة 
عظمى من بصائر الآيات» في سياق الحديث عن حجية القرآن العظيم: « ملا تلع 
كفن وَحَنهِذهم بو جهادًا كيرا « الفرقان: 5ه ]. 

وبهذا المنطق الصادق الصريح كان القرآن هو الذي يصنع السلام العالمى بحق» 
إن السلام لن تصنعه غطرسة أمريكا وأحلافها؛ ولا جبروت الكيان الصهيوني» 
وما ينتجه في العالم كله من خراب ودمار. ما كان للظالم - أَبَدَا - أن يصنع الحبة 
والسلامء فالنار لا تنتج إلا اللهيب والدخانء وأدرى الناس بهذه الحقائق هو الظالم 
نفسه ولكنه سحر الكلام» ودجل الإعلام, يجعل السم القاتل عسلًا شافيا؛ فيأكله 
الضحية بيده مختارًا! تمَامًا كما أكل آدم الفاكهة المحرمة مختاراء ذلك هو أسلوب 
الشيطان» ومنطق الباطل أبدًا عبر التاريخ. 

إن السلام العالمي لن يكون إلا وليد النور الإلهي» النور الذي يشرق في قلوب 
المؤمنين بالخير والجمال؛ بما يسكبه القرآن في وجدانهمء من معاني الحق والعدل 
والحرية» ودون ذلك معركة يخوضها القرآن بكلماته ضد كلمات الشيطان 
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وإلا بقيت البشرية اليوم تغص حلاقيمها بفاكهة آدم إلى يوم الدين» والقرآن وحده 
يكشف شجرة النار ويتلف فاكهتها الملعونة. 

إن هذا القرآن كلام غير عادٍ تماماء إنه كلام خارق قطعًاء ليس من إنتاج هذه 
الأرض ولا من إنتاج أهلهاء وإن كان عليهم تدزل ومن أجلهم تلي في الأرض. إنه 
كلام اللّه رب العلمين الذي قال: 8 وبا كَدَرُوأْ أسَهَ حَنَّ هَدْرِ وَالْأَرْضُ جمِحًا 
قْضَكُهُ بوم الْقبدسَةَ وَأْسَّمْوتُ مَطويت إِبَهيِيْوء سُبْحَتَمُ وَيعَقَ عَمَا بترت 4 


00 


[ الزمر: 317 ]ء إنه الكلام الذي لم لك يل الجن إذ سمعوه إلا أن: 0 لا نا 


لما مُنىَ وَلَنا إل هرهم مُذِرِينَ © دَالُوا يَعَومنَآ نآ إن سينتا ححا ل ينا تند 
يوي مُصَذْكا لْمَا بين يدنه يبك ِل الحَقَ وَإِلَ طَرتٍ م تق © ( الأحفاف: م 
وقالوا: 9 إِنَا سِعنًا فِدَانا حجبَا © يبدئ إِلَ رمد م به ون رد رن نا 4 
[الجن:1 ]2 


إن كلمات هذا القرآن - لو تعلمون - قد تَتَرُلَتْ من السماء محملة بقوة غيبية 
أقوى مما يتصوره أي إنسان؛ لأنها جاءت من عند رب الكونء تحمل الكثير من أسرار 
الملك والملكرت؛ وهي جميعها مفاتيح لتلك الأسرار؛ بما فيها من خوارق وبوارق 
لقوى الروح القادمة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وتدبر قول الله تعالى: « وَثَالَ 
لنَ كََرَْا إن هنآ إل إذكُ أنرَيدُ وَلَكَمُ عَلّهِ قَْمُ محَرْتَ فَقَدْ آمو طُلما 
وشا © وَآثوا لسيلرٌ الأرّيت أَصَتبَهَا مَِضَ شل عَبَهِ مره وأصيلا © فل 
أَنرْلهُ ألرى يَمْلّمُ ألدِنَّ في اَلتّموتِ وَالْأَرْضِ إِنّمُ كان عَنُوَا نحا © [ الفرقان: ؛ -1]. 
إن الذي يظن أنه عندما يقرأ القرآن يقرأ كلامًا وكفى» تمضي كلماته مع الهواء كما 
تمضي الأصوات مع الريح؛ فإنه لا يقرأ القرآن حقًّا ولا هو يعرفه بتانًا! وإنما الذي يقرؤه 
ويتلوه حق تلاوته إنما هو الذي يرتفع به» ويعرج عبر معارجه العليا إلى آفاق الكون 
فيشاهد من جلال الملكوت ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء وهنالك يتكون ومن هنالك يتزودء فْآهٍ ثم أو لو كان هؤلاء المسلمون يعلمون» 
وصدق الله جل وعلا إذ قال: « يَِحَنَرَهٌ عَلَ الِْبَادِ مَا يَأيِهِم ين يَسُول إلا نوأ يد 
يترون © زيس: ."] نعم؛ ايا حسرة على العياد. 

أوليست كلمات الله هي التي امتدت من هذه العبارات التي نتلوها إلى أعمق 
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ما يمكن أن يتصوره الخيال» وأبعد من أن يحيط به تصور بشري من مجاهيل 

الوجود؟ ألا تقرأ في كتاب اللَّه ذلك صريكًا رهيبًا؟ فاقرأ إذن: «9 وَلَوَ أَنّمَا فى لاض 

ين سَجَرَة أقل وَلبَحرٌ يَمْدُمٌ بِنْ بدو سَبِعَةُ محر ما يَيِدَتَ كلست مد إِنَّ هه 
حك 4 1 كاده اليه لَكمْتِ َف لَْدَ لحر قن أن 


مس ار 0 


تنفد مت رق ولز جننا بمثلدء بمثْلِى مدنا © | الكهف: 1١5‏ ]. 

فأين ينتهي هذا القرآن إذن؟ إنه لا ينتهي أبدَاء ويحك يا صاح! ليس تعلم أن 
كلام المتكلم صفة من صفاته؟ ومتى كانت صفات الله لها نهاية؟ وجل جلاله» 
وعَرٌ سلطائه رب العالمين» امحيط بكل شيء؛ فكيف إذن من تق بهذا القرآن وتحقق 
به في نفسه ووجدانه» وصار جزءًا حقيقهًا من حركة القرآن فى الفعل الوجودي؟ 
وهذا القرآن تلك صفته وحقيقته؟ أوليس حقًا قد صار جزءًا من القدر الإلهي» الذي 
لايتخلف موعدة أبدًا؟ أوَليس قد صار جنديًا بالفعل من جنود الله ممدودًا بسر 
ملكوت الله في السماء وفي الأرض؟ يحمل وسام النصر المبين من اليقين إلى 
التمكين» وهذا عربونه بين يديه الآن: «3 وَلْفَدْ سَبَقَتْ كمَئنًا لعبَايًا الْمرَيتَ © إِنَممْ 
لم لْمَصْورُودً © وَإِنَّ جندنا لم لْعَيبْيَ © [ للصافات: راد - 3378). 

وتدبر كيف أن ( كلمته ) تعالى هي فعله القدري النافذ حتماء الواقع أبدّا ذلك 
أن كلام الله فوق كل كلام؛ إن كلامه تعالى خلقٌ وتكوين وإنشاءء إنه صنع فعلي 
للموجودات والكائنات جميعًا.. من المفاهيم إلى الذوات» ومن الذرات إلى المجرات 
وتأمل قوله تعالى: <( إِنّمآ أَرُ: إ5آ أَرادَ سَبْعًا أن بَقُولٌ أَمٌ كن كِيسَكوْثُ © مَمْبْحنَ 
أَرِى دو مَلَكْوْثُ 1 عَْءٍ وَإِليْهِ يحون 4# زيس: ؟ى عم إنه - جل وعلا - يأمر 
العدم فيكون وجودًاء فيكفي أن تتعلق إرادته يوجود الشيء ليوجد بالفعل» وإنما كل 
فعله تعالى في الخلق والصنع والتكوين مجرد ( كلمة )» إنها فعل الأمر: ( كن ) الآمر 
بالتكوّن والتكوين؛ والتجلي من العدم إلى الوجود. 

إن كلماته تعالى لا تذهب سدّى فى الكونء إنها بمجرد ما تصدر عنه - جل 
شأنه - تنشأ عنها ذوات وحركات في تدبير شؤون الملك والملكوت» إن كلامه 
تعالى إذن خلق وتقديرء وأمر وتدبير! (© ومن هنا كان وصف الله لعيسى اكت - 


)١(‏ فانظر كم كان خطأ المعتزلة شنيعًا لما زعموا أن القرآن - وهو كلام الله - مخلوق. 
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كما سبق بيانه - بأنه ( كلمة الله ): ف[ إِثمَا ليح عد عِسَى أبن عَرْمّ رسو الله 
رَحَلِمنَهُ: الها لَ مم توح منةٌ 4 والساء: له . وق جاء ذلك لي نيا الرد 
على الذين زعموا أنه اطنغة ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيًا - فقوله 
( كَلِمَُْ ) دال على أنه تجلي إرادة اللّهِ من الخلق والتكوين» وهو ما بينه تعالى في الآية 
الأخرى: ل ِب مَكَلَ عِبسى عِندَ مو كَمَكَلٍ لدم عَلكمْ من اب شُرِّ قل لد ع 
كَييوْةُ 4 آل عمران: ود ]. ومن هنا كانت البشرى اريم ( كلمةٌ ) كلمة غيرت 
مجرى التاريخ؛ وبنثُ صرحا سامحًا في تاريخ النبوة قال تعالى: 8 إِدّ قَالَتِ 
التليكةٌ يَمَرْيمُ إِنَّ لله مُبيْرلدٍ يِكِمَوَ يِنَهُ نمه الْمَيح عيسى أن ميم وَحِهَا في لديا 
وَالْآحرَةَ ومن لين 4 أل سبل ه: ]. فكان المسيح ايقل هو الكلمة القضية إذن 
هي في: ( كن فيكون ) إنها ( كلمة الله ) ©. 

فكلام الله تعالى هو التعبير عن إرادة الخلق والتكوين» والتعبير عن قضائه الرباني 
قَدَرِهِ الوجودي؛ وإن هذا القرآن العظيم لهو ترجمانه الأزلي» ودستوره الآبدي. 

وعليه؟ فإنك إذ تتخلق بالقرآن وتتحقق بعانيه؛ تنبعث أنت نفسك جنديًا من 
الا 0 ل رتدبر كيف جعل 0 
ايم وَأَعْرَكنَا ال وَعَوْنَ وار 5200 : 00 ع فرق 3 

بيني إسرائيل لما كانوا مؤمنين» ولم تكن عصا موسى إلا أداة للفرق» أما العامل 
لفاعل - بإذن اللّه - فإنما 0 الإيمان ل استبطنها 1 5 موسى 
هكذا: 0 م ب ا 
القصد بيان أن العبد إذا صار ولثًا للّه كان أداةٌ بين يدي اللَّه - سبحانه - في تنفيدذ 
قدره في التاريخ» واقرأ إن شئت ما ورد في الحديث القدسي: « من عادى لي وليّا فقد 
آذنته بالحرب »؛ إلى قوله عنه: « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
ييصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 


.) ٠١15/4 ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١1( 
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استعاذني لأعيذنه » 29 , 

ألا يا حسرة على العباد حقًّا! وعلى هؤلاء المسلمين بشكل نخخاص! 

وإذن؛ فإن هذا القرآن لو صرّفه أهله حركةٌ في الأرض لكان أقرى 9 
أمامه كلمات الشيطان وسحر الإعلام» با ل هو الحق الذي قال فيه الحق 32 : <آ بل 
نَقَذِتُ يِلْليّ عل البطل مَِدَمَعُمُ َإِدَا هو َم لَك الْويلُ مما نَصِمُونَ © [الأنياء: +1 ]. 
لاطاقة لكهان السياسة ببرهانه» ولا قِبَلَ لدجاجلة الإعلام بسلطانه» ولا ثبات 
لطاغوت الأرض أمام رجاله « لَو أَرَ هذا ان ع جل لَرنَُ ديا خَيِعًا مُتَصَدْءًا 
يَنْ حَنْبَةَ له ويرك لامكل عَْرِيها نايسن لله شروت 520 ١‏ 
وكيف لا؟ وهو قد جاء بفهرست الوجود كله كيف وقد تَنَرَّلَ بديوان الكون كله 
وإن ذلك لَقَولُ الحنٌّ جل علاه: ا ا ميطَا في الْكتّبٍ من شور © (الأنسام: مم]. قال: 
«إ من َي 4 يعني: ا ين سيو # وإنما جاءت الآية في سياق الخلق والتكوين لا في 
سياق التشريع كما توهم بعضهمء فهو شمول أوسع من مجرد الأحكام والحدود 
بكثير» شمول يسع العمران البشري كله بل يسع عالم الملك والملكوت با امتد إليه 
من غيب مجهول. 

إن القرآن عندما يأخذه الذين فإ بو عن وتو 4 1 ليت 1١‏ يكون بين أبديهم 
نورًا ييدد ظلمات الضلال» وزلزالا يخسف بحصون الإفك والدجل أنى كانت» ومهما 
كانت؛ واقرأ قصة موسى مع سحرة فرعون فإن فيها دلالة رمزية عظيمة على ما نحن 
فيه» في خخصوص زماننا هذا؛ ذلك أن « كلمة الباطل » كانت تمثلها آنئذ زمزمات 
السحرة» فتجردوا لحرب كلمة الحق التي جاء بها موسىء وخخاضوا المعركة على المنهج 
نفسه الذي يستعمله الباطل اليومء إنه منهج التكتلات والأحلاف تمامًا كما تراه اليوم في 
التكتلات الدولية التي تقودها دول الاستكبار العالمي ضد المسلمين في كل مكان, اقرأ 
هذه الكلمات مما حكاه الل عن سحرة فرعون لما قالوا: «( كَبَمئعْ حيدم ثم أذثوا صَنَا 
َكَدْ أَفَْحَ ليو مَنِ أَسْتَملَ 4 رط ؛: ع.. إنه إجماع على الكيد» كهذا المسمى في 
السّحر الإعلامي المعاصر: ( بالإجماع الدولي ) و ( الشرعية الدولية ) والمواجهة 


)١(‏ رواه البخاري. 
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لا تكون إلا بعد جمع كلمة الأحلاف وصنع الائتلاف؛ محاصرة الحق من كل الجوانب 
الإعلامية والاقتصادية والعسكرية 9 ثم أكَُوا صَنَا © ثم يكون توريط المشاركين 
وتورطهم في الغزو بصورة جماعية» 5 بصورة رمزية» وذلك للتعبير عن الصف » في 
اقتراف الجرعةه فيتفرق دم المسلمين في القبائل قالوا: *و وقد كد أَفْلَ ْم من شت # 
وتلك - والله - غاية دول الاستكبار العولمي الجديد. التي يصرح بها تصريحًا: السيطرة 
على العالم بالقوة» والتحكم في مصادر الخيرات والثروات. 

ولكن أين أنت أيها الفتى القرأني؟ 

أنت هنا هنا حاقة اسه ول 0 موسج | ل 


تسد مت ين © اك قف يلك ل لمن ي وق مافى بسك لقف ما 
سما نا َأ كَِدُ سكير ولا ييح ألتَلِمِرٌ حت أ »© رط: هه - 5دم. إن القرآن 
الذي بين يديك أشد قوة من عصا موسى قطعًا فلا تببعس بما يلقون اليوم من أحاييل 
ثقافية وإعلامية وسياسية وعسكرية» لا تبتكس بترسانة النظام العالمي الجديد وآلياته 
الضخمة:؛ حَذَارٍ عذَارِ! ونا قل لهم ١ب‏ اتا » .ون عن اله كلماه قو 
أعني قوله تعالى: 9 قل لا تَمَف إِنَكَ أتَ لعل 4 وبادر إلى إلقائها بقرة» كما 
تلقيقها بقوة: 9 وَألقٍ مَا في يَمِيِكٌ تَلقَفَ مَا صتيراً نا ستَا كد سح ولا يفي الاير 
حَيِثْ أَقَّ 4 إِنَّ كلمات القرآن عندما ُتَلَقّى بحقها تصنع المعجزات» فإذا ألقِيَثْ بقوة 
أزالت الجبال الرواس» من حصون الباطل وقلاع الاستكبار؛ ولذلك قال اللّهِ لرسوله 
محمد بن عبد اللَّهِ ليله : ا وَِنَكَ للق تهات ين لَدنْ حَكِرٍ عَلِرٍ 4 [السل: 65. 
وأمره بعد ذلك أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيرًا وهو قوله تعالى: 9 قلا مولع 
لحرن وَحَلْهِدْهُم ب بف جهاذا حككبررا « [ الفرقان: 51 ]. والمقصود بمجاهدة الكفار 
بالقران: مواجهة الغزو الثقافي والتضليل الإعلامي بمفاهيم القرآن وحقائق القرآن. 
إن تلك الثقافة وذلك التضليل هما اللذان يجعلان الشعوب تقبل أن تكون حقولًا 
لتجريب أحدث أسلحة الدمار والخراب» إن العبد لا يكون عبدًا تحت أقدام الجلاد؛ 
إلا إذا آمن هو أنه عبد» ووطَّنَ نَفْسَهُ للعبودية مستجيا بصورة لا شعورية لإرادة 
الأقوياء. وذلك هو السحر المبين. والقرآن هو وحده البرهان الكاشف لذلك الهذيان 
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متى تلقته النفس خرجت بقوة من الظلمات إلى النور. 

فيا له من سلطان لو قام له رجال! 

إن المشكلة أن الآخرين فعلا يلقون ما بأيمانهم» فقد ألقوا اليوم ( عومتهم ) ٠‏ لكننا 
نحن الذين لا نلقي ما في أماننا ويقف المشهد - مع الأسف - عند قوله تعالى: 
١‏ قَالَ بل اتا ددا جاح وَعِصِيْهُمْ يحل إِبّه ون يحرم لما نَىى © اريس فى تيوه 
يقد مُوسى 1ط كت 3ع ثم لا يكتمل السياق» وتلك مصيبتنا في هذا العصر. 

ل م ا ا 

تصنع رجالا ليسوا من طينة الأرض؛ ذلك أنها ‏ تصنع الوجدان الفردي والجماعي 
والسلطاني للإنسان, على عين الله ووحيه؛ فيتخرج من ذلك كله قوم جديرون بأن 
يسموا ب ( أهل الله وخاصته ) وبهذا يتحولون إلى قَدَرِ اللّه الذي لا يرده شيء في 
السماء ولا في الأرض كبري الله 88 بهم بهم أمره الكوني في التاريخ: أولفك الذين 
تحققوا بمعية رسول الله ع َعَلمَا وتزكيةٌ: ٠‏ تند يسول أ وَلَِنَ معَهُه أَيِنَاهُ عَلَّ 
لكر ياه سم ترسهُمْ َه سما ِبتَيْْنَ طَسْلَا مْنَّ أله وَضومًا سِيِمَاهُمْ في 
ميمه بَنْ أرٍِ سود دَلِكَ متَلهُمْ في الود 0 في الْإضلٍ 33 حرج سَطتَم 
كَارَرَهُ َاسْتَفلط تَأسكرئ عَلَ سوه يُمْحِبُ ألريَمَ لبفيظ بخ الْكتَادٌ وَعَدَ أنه لذبن 
َامَنُوأ وَعَلُوأ لصحت ا 

إن كلمات القران هي السلاح الأوحد لمواجهة تحديات هذا العصرء إنها تتحدى 
ليوم - بما تزخر به من قوى غيبية - العالم كله فهل من مستجيب أو هل من مبارز؟ 
٠‏ قل لَبنِ حسمت الانل وَالْجِنّ عَكَ أن نوأ بل هذا لشن لا يون يميوء ولو كن 
بَعَصممْ لبَنْضٍ ظهيرا © ( الإسرء: هه إ» إنها كلمات تصنع كل ما يدور بخيالك من 
أسباب القوة والمنعة» من الإنسان إلى السلطان ذلك أنها إذا تفجر نورها ببصيرة العبد 
المتخلق بالقرآن, المتدبر لآيه العظيمء والمتحقق بحكمه؛ جعل منه هو نفسه سلاحًا 
يسحق ظلمات العصر ويكشفها كشفًا وبرهانًا يدمغ باطل هذا الوابل الإعلامي الذي 
يهطل بالمصطحات المغرضة؛ والمفاهيم الخرية للمخزون الوجداني والثقافي للأمة 
بما يبني من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل التدمير المادية والمعنوية معًُا - 
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مهما أوتيت من قوة - على تغيبره أو تفتيته» ثم هو - في الوقت نفسه - يبني النسيج 
الاجتماعي للأمة» ويقويه بما لا يدع فرصة لأي خطاب إعلامي مضاد أن ينال منه 
ولوجاء بشو الخنطاب وأشد الخراب كلمةٌ وصورةٌ وحركة. 

إنه الغوآن 17 0 ل انعنم 0 ص 0 2 1 تيده - 
2 [ الزمر: /اداع. هذا 2 0 0 تعرفه - إنه 0 الآن 0 
لك أنت» نعم أنت بالذات؛ لو أنت تستقبل خطابه: « إِنّ سَئلتق عَكَ قَْلا يلا » 
[ الزمل: مع فَافئَخ صناديق الذخيرة الربانية يفتح قلبك ابلاغ القرآني وكن منهم: 
« الت يدن رمت لَه وَصْمَويرُ ولا يحون لََدا إلا لله يكن لله حَييبًا 4 
(الأحزاب: 4+ ] إذن تتحول أنت بنفسك إلى حلت آخر تماماء وتكون من ( أهل القرآن ) 
أو تدري من هم؟ إنهم ( أهل الوعد )! السام 
« يننا ميسكم بادا لآ أل أن طَدِبدٍ هَمَاسُوأ لل ديو وكات وَعْدًا مَنْعلًا » 
الإسراه: ه] أولنك ( أهل اللَّه وخخاصته ) 207 وأولنك أصحاب ولايته العظمى؛ الذين ترجم 
لهم رسول اله مد بقوله فيما يرويه عن الله ذي العظمة والجلال: ٠‏ من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب! » 0 ذلك؛ وكفى. 

وليس من مصدر لهم إلا كلمات الله هي المعمل» وهي الزاد وهي قوت الحياةه 
وهي المنهاج؛ وهي البرنامج, وهي الخطة؛ وهي الإستراتيجية؛ وما نستهلك دونها من 
الكلام إلا (٠‏ يُحَرْفٌ الْقول غووراً. أ.. 4 لنه: 1١5‏ وليس عيًا أن العرب لا سمعتها 
على فزعت فصاحت: ١‏ وََالَ الَدنَ كدر لا صََمَمُوا يدا القن وَالمَوا رفيو لعذكر 
تَعْلِبُْنَ © ( نصلت: 5؟ع. إنه المنهج نفسه الذي يتعامل به العدو اليوم مع القرآن» وهر 
الأسلوب المخادع عينه الذي تستعمله كل وسائله الإعلامية, بما فيها تلك الأشد فتكا 
وضراوةٌ: الفضائيات المباشرة الكبرى؛ وإنه لخطأ كبير ذلك الذي يمارسه بعض 
امخلصين للإسلام» من بعض دعاته؛ عندما يفتون بتحريم صحون الاستقبال الفضائي» 
)١‏ قل يه: ٠‏ أعل الراك هم أهل الله وخاصته » . رواه أحمد والنسائي واين ماجه والحاكم» 


وضصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( 5١58‏ ). 
(؟) رواه البخاري. 
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أو بطرد جهاز التلفزيون من البيت أو تكسيره وما كانت محاربة الوسائل حلا ناجمًا 
لدفع البلايا قط في التاريخ» وإثما كان أَولِى بأولكك أن يدعوا إلى إدخال القرآن إلى 
البيت؛ وأن يجاهدوا لجعل تلك الصناديق مجالس قرانية مفتوحة في كل بيت» إن 
البيت الذي يسكنه القرآن لا يدخله الشيطان أيدًا. ْ 

وكأنما يبدو - عندما أقرأ لبعضهم أو أستمع له وهو يحرم جهاز التلفزيون» 
أو يحظر وسائل التلقي الأخرى من الفضائيات إلى الإنترنيت - أننا في حاجة إلى 
تجديد الثقة بالل أولا. عجبًا! ومتى كان شيء أمضى من حد القرآن؟ نعم فيا من 
تلعن الظلام في الظلام! إنما كان يكفيك أن تشعل زر النور فقط أشعله من حرارة 
قلبك ووجدانك» ومن تباريح إيمانك» أَدْيِل القرآنَ إلى البيت يقوة نَّرَ بنفسك 
غطرسة الإعلام - هذا الغول الذي أفزع العالم وثبط عزائمه - تتحطم بين يديك» 
كما تحطمت من قبل أوهام سحرة فرعون تحت عصا موسىء وثَّرَ كيف أن نور 
القرآن ببتلع حبالهم وعصيهم وَثرَ بعينك أنهم: ط إِننا سا كد سي ولا بيع 
َلتَاحرٌ حَيْتُ أن © [لطه: 4ع أدخل القرآن نضا يُتلىء وآيات تعدارس + وحركة الحية 
تماد كيان الأسرة كلهاء وتعمر وجدانّهاء رجالا ونساءًٌ وأطفالًا! اصنع ذلك ثَرَ 
عَجَبًا.. ثَرَ كيف أن الأطفال الصغار - من أسرة القرآن - يتولون هم أنفسهم 
السخرية من فضائيات الطاغوت الإعلامي» ويركلون خبره وصورته ليرفعوا را 
القرآن عالية عاليةَ في السماء. 

وإن ذلك لعمري هو عين التحدي الذي جاء به هذا القرآن» لمن كان يؤمن حمًا 
بالقرآن» وما يزال اليقين الذي يعرض به القرآن خطابه الغلاب يرفع التحدي منذ عهد 
رسول الله َيه إلى اليوم» بل إلى يوم القيامة إنه يقول لك: أعطني - فقط - فرصة 
لأخاطب الناس أو بالأحرى: أعط الششفوبة. فرصة للاستماع لهذا 000 قال 0 
وعلا: ط وَإِنْ عد ين الْمُدرِينَ اسْتَجَارَدَ دَأرَهُ حقٌّ يسْمَعَ كلم أله ثرّ أيه ممم 
كَلِكَ يأَيمْ قَومٌ لا يَمَكمُورت 4 [ التربة 1 ]. لدي و المسم) ننطلا 0 
التحدي؛ ذلك أن كلماته كفيلة بإاخراج الحياة متدفقة بقوة من ظلمات الموات» ذلك 
أنه أقوى حقيقة راسخة في هذا الكون كله؛ ذلك أنه القرآن كلام الله رب العالمين 
وتلك حقيقة لها قصة أخرى. 
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فلا غلبة إذن لمن واجهه القرآن البين» لا غلبة له البتة وإنما هو من المهزومين 
بكلمة الحق لقاضية عليه بالخسران إلى يوم القيامة ( قل دمت كُفروأ أ سورت 
وَتُخْسرورت إل 2 ويس ألْسهَادٌ © زآل عمران: .]1١‏ ل فته الإيمان حامل راية 
القرآن: «« لا بَُرََكَ تَمدْبُ أَلدِنَ كَمَرُوا في الِلَدٍ © مَنَمٌ كَلِيلٌ كد مَأوَنهُم جَهكَ 
وَيِفَى للهَاد » [ آل عمران: 0155 ١997‏ ع. فكل أساطيل 0 وما يمارسونه من 
ارس وتقلب في البلاد من أرض إلى أرض تشريدًا وتقتيلًا.. كله كله يرتد 
مذمومًا مخذولا؛ لو - ويا حسرةٌ على لو » هذه! - لو يرفع المسلمون راية القرآن 
فيكون مصير النفقات والإعدادات الاقتصادية الضخمة التي يحشدونها؛ لإبادة 
الشعوب المسلمة المستضعفة: والتي تعد بملايين المليارات؛ إلى خسار محتوم, واقرأ 
هذه الآية الصريحة القاطعة: 6 ليت كَفروا سفِفُونَ أَنْوْلَهُرْ لِيَصْدُوا عن سبل 
11 07 59 2 ثم تكوب عليه عَلتهدَ ا 1 24 ينوت 4 | الأنفال: جسرع, 

لك الأمر بقي بيني وبينك الآنء أنا وأنت» هل أخذنا الكتاب بقوة؟ لفيا 
وإلقَاكئً.. وهل حملنا معًا راية التحرير» تحرير ذواتنا نحن المسلمين من هذه الوثنية 
الجديدة أو هذا الدذين الوضعي الجديد: العولمة بأصنامها الغلاثة: الأول: صدم الإعلام 
الممجّد للشيطان. والثاني: صنم التعليم العقلماني؛ الذي يربي الأجيال على التمرد 
على الها وينتج ثقافة الجسدء المقدّسة للغرائر والشهوات البَهَمِيّة. والثالث: صنم 
الاقتصاد الاستهلاكي المتوحش! المدمر لكل شيء. 

الأمر بقي بيني وبينك الآنء أنا وأنت هل أخذنا العهد معًا من القرآن على العمل 
بمفاهيم القرآن» ومقولات القرآن؟ أم أننا لا نزال مترددين؟ نرزح تحت تأثير الشخخر 
الإعلامي والدجل السياسي» نؤله الأصنام الوهمية التي صنعتها لنا ثقافة الآخر 
وبرامجه التعليمية» ونتبطح متذللين تحت أقدام إغراءات ثقافة الاستهلاك نلتهم كل 
ما يطعمونتا من نجاسات. 

الأمر بقي بيني وبينك الآن, أنا وأنت» فهذا القرآن - عهد الله - يفتح أبواب 
مجالسه للمؤمنين: الذاكرين, المطمئنين, أهل السيماء النبوية» الركع السَُجَدء السالكين 
إلى اللّه عبر مسالك اليقين! متدرجين بالغدو والآصالء ما بين نداءات الصلوات 
ومجالس القرآن, مُرئلين للآيات» متدارسين ومتعلمين؛ حتى يأنيهم اليقين. تلك مدرسة 
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القرآت؛ لتحرير الإنسان» وفك إسارهٍ العتيد من أغلال الأوثان» ومفاهيم الشيطان. 
فيا فتية القرآن» ألم يأن لكم أن توحدوا القبلة؟.. فإنما كلمة القرآن عهد أمانكم 


لم يزل نورُها يخرق الظلمات إلى يوم الدين: <( تَالَ مُوسى لِعَوْمِهِ أسْتَعِينُوا يِه 
عد ع 4 
وأصيرقاً إرت الْأَرْصٌ بِلَّهِ يوْرِثْهسا من يك من يبسادوه وَالْمَيبَهُ التقرت 4 


[ الأعراف: 358 ]. 


ثم ألقى اللّه - جل ثناؤه - العهد إلى رسوله محمد بن عبد الل كلد < قُْما 
ال 2 201 رمم ميخ لور م لهم م]إمه أكى موس الى 5 يس ٠.‏ « ]2 مم 3 
عَرَبيا لتر م الْضُرئ وَمَنْ حو وْنذِرَ يوم كلمع لا رَيْبَ فِيةٌ هرق فى الَْنَدَ وََرِيفُ فى 
لتَعِرٍ > [ الشورى: 7 ] قرآنًا يتدفق عمرائهُ الرباني على الأرضء فيملاً العالم أمنًا 
وسلامًاء ينطلق متدرججا مثل الفجر؛ من تلاوة الذاكرين الحشّع إلى صلاة العابدين 

7 2 ممع اه 4 2 00 1 
الرُكع.. ينطلق حركة قرانية شعارها: «9 تل مآ أوبى إِلكَ يت الكلب وَأقِمِ 


2 > عو مويو 


الصكلاً ورك التصكرة تنى عن التكك والشكر وَلِكرُ لله أححيد دنه 
دما مون © [ السكبرت: ه؛ :. فمن ذا قدير على سماع خخطاب الله ثم يخلد إلى 
الأرض» ويرضى أن يكون مع الخوالف ويقعد مع القاعدين؟!.. كيف وذاك عهد 
الله عهد الأمان؟! فمن ذا يجرؤ على خرق أمانه؟ 

ويحك يا صاح!.. تلك الأيدي تمتد إلى يد رسول الله كله مستجيبة لتوثيق 
العهد. وهاتيك: <( يَدُ أنه مو دِيم هَمَن نُكت فَإنَمَا َك عل تَنْسِي وَمَنْ أَْقٌ يما 
عَنهَدَ عَلْهُ أَنَهَ فََمُوْتِِهِ أَجرا عَظِيمًا © ( انعح: ٠١‏ ].. إنها مجالس الرضوان» تحت 
شجرة رسول الله يلق تشرق أنوارها الخضراء على زمانك هذا عبر ( مجالس القرآن )» 
مجالس الخبر المفتوحة على وجدان كل من 9 كن لَمُ فلت أو أ لمم وَهْرَ هيد 4 
ف لا”]ء 

فاستمع يا صاح.. ذلك نداء الله يتنزل عليك؛ وتلك يد رسول الله تمتد إليك 
ولكن الزمن يتفلت من بين يديك.. فإلى متى أنت لا تمد يدك؟! 


مهمه 


منهج تدارس القرآن بمجالس القرآن كان لذلك الزمان» وهو لهذا الزمان» منهج 
دائم متجدد لا يبلى ولا يتقادم أبدًا؛ لأنه ببساطة هو نفشه منهج القرآن! بلا زيادة 
ولا تقصان كما سترى بحول للم وإنما القرآن كلام الحق جل علاه وكفى بالقرآن 
0 
منهُ جُلودُ ايبن تفوت مم عم م مين جْلودهُمْ لوبهم إَِ ذِثرِ لله ذَلِكَ 

هُدَى 76 مَدِى يوء مَن يقد مَمَن يُْيِلٍ أمَدُ قا لَمُ ين عاد »4 [ الزمن 3ع 
هذا مشروع « مجالس القرآن » : مدرسة شعبية لنشر ثقافة القرآن» وبناء أخلاق 
القرآن؛ ودعوة لتداول القرآن في السلوك الفردي والاجتماعي» من خلال الإقبال العام 
الشعبي على تعلم القرآن» وتدارس القران» وفتح « صالونات القرآن » داخل الأسرء 
وبين الأصحاب؛ لتقديم كؤوس الذكر للأهل والأحباب والأقارب والجيران ولا أحلى 
ولا ألذ من موائد القران» ومجالس التدارس الميسّر لسوره وآياته بين يدي الرحمن. 
مشروخ « صالونات القرآن » أو « مجالس القرآن »: مسلك تربوي مبَسّط؛ 
نسلوك طريق النور؛ قصد التعرف إلى الله مشروجٌ ليس لنا فيه من الاجتهاد 
إلا الجمع والترتيب» ومراعاة التنزيل في واقع جديد تأذه كما هو من القرآن والسنة 
النبوية. امشروع لا منة فيه لأحده إلا للّه ولا فضل فيه لمبدع أو مخترعء وإنما هو 
كلام اللّمَ ولا انتماء فيه لقائد أو رائد» ولا لتنظيم أو جماعة» بل هو انتساب تعبدي 
لله غايته أن نسعى جميعًا - أنا وأنت» ومن شرح اللّهُ صدره تلقرآن - للاستظلال 
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بحقيقة مسمّى: 9 عبد اللّه ». 

هذا القرآن المجيد أمامك الآن فابحث فيه عن نفسك تجدها مشاركة في بناء 
« مجالس القرآن » إنه إذن مشروع لا ملكية فيه لأحده ولا يخضع لأي ( ماركة 
مسجلة )؛ وإفا هو يتوسم <( مِبَمَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مرى انه صِبَعَةٌ ون لم 
عَنِيدُون 4 ( البقرة: ١7١8‏ ]. 

دع عنك يا صاحبي الأشكال والألقاب جانئا ولنطرق باب الله متذللين متواضعين. 

٠‏ مجالس القرآن » منهج تربوي أسسه محمد رسول الله يه وانخرط فيه 
أصحابه عليهم رضوان الله واستمروا به بعد موته يِهِ؛ مدرسةً تربوية تخوّج أفواج 
التابعين» ولم يزل بعد ذلك تموذججًا مقصودًا - عبر التاريخ - للعلماء العاملين» 
وللمجددين الربانيين. 

« مجالسٌ القرآن ؛ عَوْضٌُ متجدد لموائد الروح» فهذا القرآن العظيم أمامك الآن! 
هذا كلام الله الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا نور الوحي» 
وطريق الهدى. فاقرأ وَافْقَدُْ عن الله فهذه السور والآيات تخاطبك أنت بالذات! 
أنت» نعم أنت! إنها - إن أنصتٌ بصدق - تخاطبك الآن في زمانك هذاء وفي 
ظروفك هذه «( فَأسْتَيعْ َي لما يب 4 عد: 1,17 استمع إن كنت من المؤمنين باللّه حا 
الراغبين في التلقي عنه تعالى صدقًا. 

) مجالسٌ القرآن 0 مشروع ننطلق فيه - كعادتنا - ( من القرآن إلى العمران‎ ١ 
ولنا اليقين أنه منهج كاب إن شاء الله - إذا أخذ بشروطه وضوابطه - لبناء النفس‎ 
المؤمنة في هذا العصر الجديدء وإعادة تشكيلها تربيةٌ وتزكية» ثم بناء النسيج‎ 
الاجتماعي الإسلامي حضارةٌ وعمرانًا! وتلك ليست دعوى ندعيهاء ولا تمن نتمناه‎ 
على غير هُدى. كلا وإنما هو منطوق القرآن الحكيم» وحقيقته العمرانية الشاهدة,»‎ 
كما هي في نصهء وكما جربها الإنسان مرارا في التاريخ؛ ؛ وذلك بيساطة لأن القرآن‎ 
إذا قعل في امجتمع صار محركا يشتغل بنفسهء ومعملا مبرميجا من عند الله يشتغل‎ 
بصورة تلقائية؛؟ لتخريج الأجيال وصناعة الأنفس على عين الله ووحيه.‎ 

فمجالسٌ القرآن: مشروع دعوي تربوي بسيطء. سهل التنفيذ والتطبيقء» سلس 
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الانتشار؛ غايته تجديد الدين؛ وإعادة بناء مفاهيمه في النفس وفي امجتمع.. بعيدًا عن 
جدل ( التكلمين الجدد ) , وبعيدًا عن تعقيدات التنظيمات والهيئات.. بعيدًا عن 
الانتماءات السياسية الضيقة؛ والتصنيفات الحزبية المُربكة. 

لكن؛ قريئًا من فضاء القرآن الكريم» بل في بحر جماله النوراني العظيم؛ وتحت 
شلال روحه الرباني الكريم. 

وانطلاقًا من حلقات المدارسات» وصفوف الصلوات» وحصون المساجد وأفلاك 
الأوقات؛ سيرا إلى الله وحده دون سوادء مخلصين له الدين» راغبين راهبين؛ حتى 
يأتينا اليقين. 

وللدخول في فضاء مجالس القرآن طريقتان أو صورتان» يمكن اعتماد إحداهما 
أوالجمع بينهما معاء وهو أفضل: 

فأما الأولى فهي صورة ( مجالس القرآن الأسرية ) وتقوم على تأسيس مجلس 
داخخل الأسرة الواحدة. فأنتما أيها الزوجان أو الأبوان» عندما تختل موازين الحياة 
بينكما داخل البيت» وتضطرب شؤونه» ولا يستقيم بناؤه» فلا تصفو المودة» 
ولا تخلص امحبة» فهذه وصفغة الإيمان جاهزة من صيدلية الرحمن؛ دواء كامل» 
وشفاء شامل لا يغادر سقمًا: القران نعم القرآن. فهل فكرتما في وصفة القرآن؟ إن 
َرْيَاقَ القرآن - للجسم الأسري خاصة - لا يكون بمنهج التلاوة التبركية فقط» 
بل يكون أساسًا بمنهج التدارس والتدبر الجماعي» كما سنبينه بعدُ بحول اللّه. عندما 
يجتمع الزوجان على آيات بينات من كتاب اللَّه؛ِ تلاوةٌ وتدارسًا وتديرا؛ فمعنى ذلك 
أن القلوب قد انفتحت للتلقي عن الله واستعدت أتم الاستعداد لإعادة ترتيب 
الوجدان على موازين القرآن ومفاهيم القرآن؛ فإذا بالنور ينزل ليطهر الخواطر من 
وساوس الشيطان؛ ويطرد الغشاوة التضليلية عن الأبصار والبصائر» ويعيد بناء الثقة 
بين الزوجين» على أحسن ما كانت عليه في أي وقت مضى ياطلاق» وجرب ثَرَ 
النتيجة بعينك إن شاء اللّه. 

قبل هذا وذاك ( مجالس القرآن الأسرية ) هي لبناء الأسرة على مفاهيم الإسلام» 
وتكوين الأبناء بمختلف أعمارهم على مواجيد الإيمان» وقيم الدين» والتخلق يجماله 
وأنواره. إن التربية القائمة على منهج القرآن لهي أيسر الوسائل التربوية» وأضمنها 
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للوصول بالأبوين أنفسهما والأبناء معهما - داخل الأسرة الواحدة - إلى الاستفادة 
الفعلية من مقاصد القرآن العالية» والتخلق بأخلاقه الراقية؛ ذلك أن القرآن يربي النفس 
بصورة تلقائية» لا كلفة فيها ولا تعقيد» بشرط أن يقود الأيوان أَنفشهُما إدارة 
( مجلس القرآن ) داخل البيت. فإذن يحصدان نتائج الخير والبركة يإذن الله 
ما لا يخطر لهما على بال؛ لأن ذلك - بيساطة - هو ( منهج الفطرة ) » حيث 
تنبت القيم والحقائق الإيمانية في أعماق الأنفس؛ تمامًا كما ينبت الزرع في الحقل! 
وتدبُ حديتٌ رسول الله كه عن أهمية حضور الأبوين في العملية التربوية. قال عليه 
الصلاة والسلام: ٠‏ كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه. أو ينصرائه 
أو يمجسانه » ('2 ومعلوم أن الإسلام هو دين الفطرة» وأن القرآن هو ديوان الفطرة 
ومن هنا فليس أقدر من كتاب اللَّه تعالى على بناء الأنفس والمجتمعات على الفطرة» 
أو إعادة بنائها على موازينهاء أو ترميمها؛ إذا كان قد حصل فيها انحراف أو ضلال. 

وما كان أصحاب رسول اللَّهِ يكم يجعلون أبناءهم وأهليهم بمعزل عن القرآن» 
بل كانوا يحضرونهم مجالسه» ويشركونهم موائدّه» ويعيشون معهم لحظات استدرار 
أنواره» وأوقات التعرض لأسراره. فهذا الصحابى الجليل أنس بن مالك قي ( كان إذا 
ختم القرآن جمع أهله وولده قدعا لهم ) - 

وكم من أبء أو أَمّ تعبت وراء السراب؛ بحنًا عن منهج قويم لتربية الأبناء 
والبنات؛ فتستغرق ما شاء الله من الأيام» في المطالعات للكتب التربوية» والمتابعات 
للبرامج التلفزيونية والإعلامية؛ مسائلةٌ هذا العالم أو ذاك؛ وقاصدةٌ الأخصائيين هنا 
أو هناك؛ للحصول على وصفة تداوي بها انحراف أبنائها وتمرد بناتها» أو تعنت 
زوجهاء وقسوة حماتها... إلخ؛ حتى إذا قيل لها ما قيل» وكانت النظريات ذات 
اصطلاح أنيق» والكلمات ذات ألوان وبريق؟ أخذتها فرحة مسرورة كأنما عثرت على 
كنز ثمين» لكنها عندما تشرع في التطبيق والتجريب لا تجد من مفهوم التربية فيها 
إلا السراب! وإنما هي كلمات جوفاء» ونظريات خرقاء» لا نُسمن ولا تغني من جوع. 


)١(‏ أورده الهيشمي بمجمع الزرائد في ( باب الدعاء عند خحتم القرآن ) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
مجمع الزوائد: الحديث رقم: ( 7١لا١1).‏ 
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وعجبًا لمن يطلب العلاج النفسيء والحل الاجتماعي» في أقصى الدنيا وأبعد 
الحدود؛ وهذا الشفاء الرباني أقرب إليه من حبل الوريد. القرآن؛ فهل عرفت - 
حميقة - ما معنى القرآن؟ هل حاولت اكتشاف عالم القرآن؟ ذلك هو السؤال اْدُ! 
الذي يظن أغلب الناس أنهم على قدرة للإجاية عنه بالإيجاب» ولكن أكثرهم - مع 
الأسف - أبعد ما يكونون عن الصواب. 

وليس كتدارس القرآن وتلاوته شيء أنفع وأجدى - في العالم كله - لتمتين 
العلاقات الزوجية؛ ورعاية الطفولة» وتربية الشباب» وإن بيئًا يُتَدارَسٌ فيه القرآن ويتلى 
لَهُوَ بيتٌ لا يسكنه الشيطان أبدَا؛ ولذلك بيات سهل بسيطّ في هذه الورقات؛ يأتي 
بحول الله 

وأما الصورة الثانية من صور الدخول إلى فضاء القرآن؛ فهي صورة: ( صالونات 
القرآن ). ونقصد بذلك فتح صالون البيت للأحباب والأصحاب؛ من أجل الغاية 
نفسهاء وهي تدارس القرآن الكريم» وتدبره» والإنصات إلى حقائقه وحجكيه © 
وهذا أفضل ما يجتمع عليه الناس من الخير؛ لأن به تتكون الشخصية الإسلامية 
المتماسكة على المستويين: النفسى والاجتماعي» وبه يحصل ١‏ التعارف »© بمعناه 
القراني الذي يبني الثقة بين الناس؛ قصد التواصل العمراني» وربط العلاقات 
الاجتماعية» القائمة على التعاطف والتواد والترا 0 مما يعطي للحياة داخل 0 
الإسلامي معنّى جميلا. وهو ما بيّنه رسول الله مكاثر يم في الحديث النبوي المشهور, 
« مثل المؤمنين في توادهم: وتراحمهم, وتعاطفهم؛ مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) 7( وما ذاك إلا لما حصل بينهم من 
« التعارف »© على الخير. فالتعارف الذي هو أحد مقومات المجتمع الإسلامي 
الأساسية» هو منبع وجود « المعروف ») الذي هو ضد « المنكر )» ومن هنا قول 
الله تعالى: و مم سمو َيَيِلَ لتنارفاً إن 
أَكْرمك عِندَ أنه نعم 9 كت ممح شي # [ الحجرات: 1١‏ ]. فالتعارف - بهذا 
)١(‏ لصالونات الفرآن أشكال فرعية أخرى» وصور تندرج ضمنهاء سنعرض لها بحول الله في أواخخر هذا 


المدخل. 
(؟) متفق عليه. 
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المعنى - وسيلة مهمة جدًا لبناء التقوى والصلاح داخل المجتمع بما يتيحه من التنافس 
في البرء والتعاون على التقوى. 

وأساس ذلك كله إنما هو هذا المفهوم الإسلامى الأصيل؛ لبناء الأخوة الاجتماعية 
في الإسلام: ألا وهو: ( المحبة في الله )» ونظرا لأهمية هذا المعنى في تقوية النسيج 
الاجتماعي بين الناس؛ فقد حرص الرسول يَِقرٍ على بيان أثره الكبير في ميزان الإيمان 
وال حسنات على نحو ما حكاه - عليه الصلاة والسلام - في قصة النحبة» قال مَلله: 
0 خرج رجل يزور أًا له في الله و في قرية أخرى, فأرصد الله بك بمدرجته [ أي: 
بطريقه ] ملكا فلما مر به قال: أين تريد؟ قال: أريد فلاناء قال: لِقَرَابَةِءِ قال: لا. قال: 
فلنعمةٍ له عندك تَريُّهَا؟ قال: لا. قال: فلم تأتيه؟ قال: إني أحبه في اللّه. قال: فإني 
رسول الله إليك! إنه يحبك بحبك إياه فيه » (©. وفي رواية مسلم: ١‏ قال: فإني 
رسول الله إليك: بأن الله قد أحبك كما أحبيته فيه » ومن هنا جعل اللّه المتحابين فيه 
تعالى عت :ظله يوم التيافة, يوم لا ظل إلا ظله 8# . وهو ما نص عليه النبي في 
قوله يلاه : ٠‏ سبعةٌ يظلهم الله في ظله, يوم لا ظلَّ إلا ظله: الإمامُ العادل» وشابٌ نشأ في 
عبادة ربهء ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا علي 
ورجل طلبته امرأة ذاثُ منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه. ورجلٌ ذكر اللَّه خالا ففاضت عيناه » © , 

في هذا الصنف الرباني الرفيع من العباد إذن؛ يسلك رسول الله ع يد المتحايين في 
الله وما ذاك إلا يلا لهذه المحبة من الإخلاصء ولا فيها من الاق 

وإنما موائد القرآن المقدّمة في ( صالونات القرآن ) » هي الكفيلة - في هذا العصر 
بشكل خاصٌ - بتغذية روح التعاطف والتراحم بين المسلمين» وتمتين عمران امحبة 
العالي بصورة متفردة عجيبة؛ للفوز بأفضل المنازل الإيمانية» وأجمل المعاني الروحانية. 

إن مجالس القرآن - بما تصنعه من أخوة صادقةء ومحبة عالية بين الجلساءِ - 
لتشكل تفيكة رويحية ذابت حتطوط عمودية وأخخرق أققية. تتواصل بانسجام فيما بينها 
أفقيّا على المستوى الاجتماعي - من جهة - على أدق وألطف ما يكون الانسجام. 


)١(‏ رواه مسلمء وابن حبانء وأحمدء واللفظ له. 
(؟) متفق عليه. 
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وتمَتنُ - من جهة أخرى - إلى أعلى عموديًا نحو السماء» موصولة القلوب بحيل الله 
من المدد الروحي؛ المتنزل عليها من لدنه تعالى؛ ذِكرًا في الملا الأعلى» ورعاية في 
الأرضء وَتَأَملُ صور هذه الأحاديث التالية َو عجباء بر كيف يصوغ القرآن المجيد 
شبكة الروح الممتدة من المجتمع الإنساني إلى الله رب العالمين! قال رسول الله عكت: 
د كتاب الله هو حبل الله اللمدود من السماء إلى الأرض » 27 وقال في مثل ذلك 
أيضًا: ( أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الل وطرفه بأيديكم, فتمسكوا به. فإنكم لن 
تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدًا.. ) (© وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة 
ألطفء قال يَته: ٠‏ أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللّه؟ قالوا: بلى؛ قال: فإن هذا القرآن سَبَبٌء طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكمء 
فتمسكوا به فإنكم لن تضاواء ولن تهلكوا بعده أبدًا » 2 فلا ضلال إذن بما وَضْحَ من 
الطريق السالكة إلى الله ولا هلكة با تمي من نسيج الأمة وتقَرّى من عضدهاء 
وما غير منهاج القرآن العظيم بذلك كفيل. 

لكن لا بد من بيان أن القرآن لا يشتغل حقيقة؛ إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن» 
نعم واشتعل له وجدائه وتهيأ كيائه كنّه للاشتعال؛ فالمعاناة الإمانية النابعة من صدق 
الإقبال على الله وشدة الافتقار إليه تعالى؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس 
وتصفيتها؛ حتى تصلح مرآتها لتعكس أنوار حقائق الإيمان» الكامنة في القرآن» 
وتستدر أسرار العرفان المكتنزة فيه إنها هي وحدها تتيح للعبد الصادق تفجير زناد 
القرآن» وإشعال زيته الوقاد؛ ذلك أن الل جعل قلب العبد المؤمن هو الك الذي 
يُصَخّلُ قاطرة الإيمان» ولا حركة إلا بمحرّك. فكيف ينطلق النور؟ وكيف يتوهج 
القرآن؟ وهذا القلب جامد هامدء لا تهب به رياح الأشواق؟ 

وعليه؛ فإن مجالس القرآن بما تتضمنه من أسرار هذا المنهج؛ وبما تتيحه من تهييج 
الشوق إلى الله وإكُسَابٍ القلب هذه الصفةٌ الحركية الؤجدانية» خصلةً ذاتيةٌ ومهارةٌ 
حيويةٌ؛ تجعل الجلساء المُتحلّقين بها أشبة - فعلا - ما يكونون بالسّج والمصابيح 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه الطبراني ياسئاد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير: ( 34 ). 
(؟) سبق تخريجه. 
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المعلقة في السماءء تشع بالنور وهي تدور بأفلاكها سيرا إلى اللّه.. وذلك بما يتقح 
في قلوبهم من نور الإيمان وأسرار القرآنء واقرأ إن شعت - على هذا الوزّان - آية 
النور من سورة النور وإنها لآيةٌ وأي آية! فأنصر..! 

قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ا أَلَهُ ور لسوت وَالارْض كل ويه 
كذكزز يبا مسْبَ اليسبع في ملو لباه 76 كيك 3 يقد ين سجر 
ركو ريه لا مهولا طرق يك ونم يوه اس 0 
ور وى أله لوو من مك2 وَتَضَرِيك أنه نه دقل ل لِلنَّاين وَأَشَهُ يكل عَىْء عَلِبكٌ » 
[ النور: 50 ), 

فالآية مَل ضربه الله 8 للقرآن في قلب العبد المؤمن عندما يتوهج إهانه وتٌقدُ 
وجدانه؛ بما يتدفق عليه من زيت القرآن وهو أياته البينات فذلك: نور على نور! 
فالمشكاة: هي صدر المؤمن. والصباح هو: القرآن. والزجاجة هي: قلب المؤمن. 
فكلما اشتغل العبد بِوَارِدٍ القرآن تَوَهّجَ الإيمان بقلبه واشتعل؛ فتدفق منه النور فهو 
لذلك كالكوكب الدُّرْيٍ النابض 0 والجمال في علياء السماءء فإلى نحو هذا 
المعنى ذهب الإمام أبو جعفر الطبري كيثه في تفسير الآية؛ نلا عن عدد من سلف 
الصحابة والتابعين: منهم أَيْنَ بن كعبء وابن عباس 188 (©. 

وإذا أردت أن تشاهد كيف يفيض نود الله على عباده وأوليائه؛ فشاهِذ قولّ الله 
جل وعلا: «( أَلَّهُ ُورُ لسوت وَالْأَرْضٍ! © وتَدَبَ أبعادها الكونية العظمى! ثم تا 
مشاهد الآبة بعد مُسلْةٌ من خلال حديث رسول الله َأ كما صح عنه - 
عليه الصلاة والسلام - في حديثٍ صحيج مليح. نُشَد إليه الحال! اشماع من نور 
للّه يرويه عن رسول الله الصحايئ الجليلُ أبو موسى الأشعري 5ه.. 
واللّه ما أحب أن لي به الدنيا وما فيها. . قال أبو موسى الأشعري طفه: ( قام فينا 
رسول الله يكت بخمس كلماتٍ» فقال: « إن الله كك لا يناُ! ولا يفي له أن يام 
يَخْفِضُ الْقِسْط وَيرقعَ. يُْقَعُ إليه عمل الل قبل عَمَلِ التَارٍ وَعَمَلُ التّقار قبل عمل الل 
حِجابهُ التُورًا.. لَْ كَنَفَهُ لأخرَقَتُ سبحت وَجْهِهِ ما التَّهَى إِلَيِهِ بصَرْه مِنْ حَلْقِهِ » © وأيُ 


.) ه١‎ 1١85 ( نشر دار الفكرء ييروت:‎ .) ١61١/١8 ( جامع البيان:‎ )١( 
(؟) رواه مسلم.‎ 
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شيءٍ بن خَلْقَهِ لا ينهي إليه بَصَرة؟!. . ألا سبحانه! سبحانه! وَالْسْبْحَاتُ: هي بَهَاكُ 
الثُور وئَيِضُ 0 والجلال المتجلي عن ذاته 98 ('© فسبحانه وتعالى من 
رب عظيم! هو النور وحجابه التور. 

فعندما يجتمع الجلساء متحلقين بمجالس القرآن: ويشرعون في الاشتغال بكتاب 
الله جل علاه؛ فإفا هم في الحقيقة يَصِلُونَ أرواحهم بحبل الله النوراني مباشرةٌ» 
ويربطون مصابيح قلوبهم بمصدر النور الأكبرء نإذا بهم يستنيرون بصورة تلقائية, 
وبقوة لا نظير لها؛ وذلك بما اقتبسوا من نور الله العظيم! وإذا بهم يترقون مُعَارِجج 
القرآن ومَدَّارجه إلى مشاهدة حقائق الإيمان» مشاهدةٌ لا يُضَامُونَ فيها شيئًا! وما كان 
للزجاج البلوري إذا أشرقت عليه أنوار الحقائق القرآنية إلا أن يكون مُشْعًاء وذلك هو 
َل أهل الخير المصلحين في الأرضء وَرَنَةٍ الأنبياء من الربانيين والصَدّيقين. 

فلك أن تقول إذن: إن مجالس القرآن وصالوتاته - بما ذكرنا لها من إمكانات 
وخخصائص - هي مدارسٌ لتخريج مصابيح القرآن في الأمة. 

فمن هنا إذن نشرع في بناء عمارة الروح بتصميم ٠‏ مجالس القرآن »؛ من أجل 
تجديد الإيمان, وتصفية الوجدان, والسير إلى اللّه عبر أخصر طريق وأقربه! ومن أجْلٍ 
تداولٍ اجتماعئ للقرآن العظيم» والتزام اجتماعي شامل؛ للمعلوم من موائيق 0 
بالضرورة! عسى أن نسهم في بناء نهضة إسلامية عَمَلِيْةَ شاملة» بإذن الله ما 
إلا أن إِبَّانَها الحضاري قد آن» وأنّ موسمها الكوني قد َل يعالم 0 فهذه 
آمالها القديمةُ تعمخض اليوم بالفعل لا بالتخمين» عبر آلام كل العالم الإسلامي» تنبت 
بالبشرى في كل مكان. 

بقيت مسألة واحدة؛ قد تكون مدخلا للشيطان - نعوذ بالل السميع العليم منه - 
فيثبط النفس ويثقلها عن المبادرة إلى إنشاء مجالس القرآن؛ وذلك أنه ربما يتسلل إلى 
الخاطر عبر هذا السؤال: مَن له الأهلية لبناء مجلس قرآني؟ وسرعان ما تتوجه أصابع 
الاتهام إلى النفس: أنا لست أملا؛ وإذن فلتنتظر المهدي! ومن هنا فإننا نقول: نعم» 
العلماء الربانيون أولاء هم أَؤلى بهذا المشروع من غيرهم؛ ولكن ليس وحدهم؛ بل 


.) ١4/7 ( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
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بعدهم يأتي أهل الخبرة التربوية من الربانيين» وربما كان من هؤلاء من فاق أوئيك! 
خاصة وأن المشروع يشتغل با معلوم من الدين بالضرورة» وليس موضوعًا لتخريج 
الفقهاء والمفتين» فذلك له ميدان آخر غير ما نحن فيه» وإنما مجالس القرآن مجال 
للصناعة التربوية أساسًا. 

وذلك بناءً على يقين حصلناه بالمشاهدة والتجربة: وهو أن هذا المشروع يصنع 
أساتِذْته وهذا ِدٌ من أسرار القرآن العجيبة إن مدارسة القرآن العظيم بما هي تعبد 
محض» وسير قلبي إلى الله إذا أقبل عليها العبد ياخلاص حقيقي فاضت عليه أنوار 
القرآن وَحِكْمَيه! وكان من شأنه ما كان» من تجليات الروح؛ وتحصيل التزكية 
والميكمة الربانية» بصورة تلقائية ذاتية» كما سترى مفصلا بأدلته بَعدُ بحول الله 
وتلك لعمري هي أهم خصائص الربانيين» اللوكول إليهم تربية الخلق بهذه الأمة» وإنَّ 
من أسرار الإعجاز في هذا الدين؛ واستمرار انبعائه إلى يوم الدين؛ أنَّ تجديده متعلق 
بسر إلهي» يتمثل في فعل من أفعال اللّ تبارك اسمه؛ إذ يتجلى على بعض عباده من 
نور إرادته وقدرته, ألا وهو: « البعث »! فتجديد الدين لا يكون إلا ١‏ بعنًا » 
وإفاه البعث » فعل من قدرة الله وإرادتهء لا من فعل الإنسان» وإنما الإنسان فيه 
مستجيب لإرادة الله فدَيَُ بتَأنُ كبير الحديت النبوي المشهور؛ حيث قال وله 
إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٌ من يجدد لها دينها » ©. 
وقد جرث العادة أن الناس اليوم ينتبهون أكثر | إلى فعل « التجديد 4)» الذي فاعله هو 
الإنسان, وقلّما ينتبهون إلى فعل ٠‏ البعث 04 الذي فاعله هو الله » وإثما ذلك ناج 
عن هذاء والعكس غير صحيح فلا تجديد إلا يبعث. 

واللّه جل ولا بين لنا كيف يبعث روح التجديد في النفوس» ببيانات واضحة من 
كتاب الله وسنة رسول الله يَلِْهِ. وإنما ذلك الروح هو: القرآن؛ فمن أقبل عليه 
بصدقيٍ كاذ من أهل ال وخاصته كما سترى يحول اله ادلم يكن عالين كان 
حكينا. ٠‏ وَمَن يُوْتَ الْحِحْءَة مَنَدَ أن خزا كَيْياً وَمَا يَدَكَّرُ إِلّ أزلوا 
الأب 4 البقرة: 559 |. 


)181/4 ( رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة» عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني» رقم:‎ )١( 
في صحيح الجامع.‎ 
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فيا من تبحث مثلي عن طريق اللَّه! برناقيجك العملي وميثاقك الدعوي؛ كتاب 
واحدء لا ثاني له: هو القرآن العظيم وشيحُك الراعي وأستاذك الداعي؛ مُرَبٌ واحدٌ 
لا نظير له: هو من ( كان خُلُقُهُ القرآن ) © محمد رسول الله علل! وأما مََدِك 
الدعوي» ومُنطلقك ( الإستراتيجي ) فمكان واحد لا بديل له: هو بيت الله فاطرق 
باب المسجد تَجِدْ وجة الله وادخل فضاء القرآن تَسْمَْ كلام اللّه. 


٠‏ 6ه 


)١(‏ رواة مسلم. 


1 


و" 


« الجلساء ») : جمع « جليس » » وهو الشخص الذي يجلس إليك في مجلس 

واحد؛ بقصد الاجتماع على حديث ما أو فعل ما؛ ولذلك قال الشاعر: 
وَحَِيِرُ جَلِيس في الزُّمَانٍ كِتَابٌ! 

تلك حكمة قيلت بالنسبة لأي كتاب. فما بالك إذن بمجلس يكون فيه كتاب 
الله - جل ثناؤه - هو جليسك! ثم ما بالك بمجلس يكون فيه « أهل اللّه وخاصته » 
هم جلساءك! ثم ما بالك به - بعد هذا وذاك - إذا كان الملائكة هم زواره وحضاره. 

لاشك أن ذلك مجلس تُشْد إليه الرحال» وتقطع في سبيله المسافات والأميال؛ 
لأنما هو مجلس يتضوع منه بِشكُ الروح؛ با حضره من أهل الله وملائكته! وبا تَتَزّلَ 
عليه من رحمته وبركاته..! وإنَّ قومًا من بني آدم يحضرون مجلسًا تشهده الملائكة هم 
في الحقيقة ( جُلَسَاءً الملاابكة ) ومن جَالْسَ قومًا فهو منهم» وما أجمل تعبير النبي َل 
في مَثَلٍ ضَرْبهُ لجلساء الخير وجلساء الشرء قال يَيِيِ: « إنما ميل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل الميشكِ ونافخ الكير, حاملٌ المسك إما أن يُحذِيِكَ وإما أن تبتاع 
منه, وإما أن تجد منه ريا طببة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد ريحًا 
خبيثة » ' وَلمَجلِسٌ يجتمع فيه الناس على القرآن خخيد من الدنيا وما فيها كما 
سترى بحول اللَّه. فأبشروا ( مجلّساءَ الملائكة ) بالخيرات والبركات. 

ومن هنا؛ كانت مجالس القرآن هي خير أنواع مجالس الذكرء التي تضافرت 


)١(‏ متفق عليه. 
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الأدلة من كتاب الله وسنة ‏ رسول الله يك على أنها محبوبة عند الله مذكورة في 
َليِهِ الأعلى» تشهدها الملائكة» وتنزل عليها السكينة» وتغشاها الرحمة» ويذكرها 
الله في من عنده. وليس شيم أفيدَ منها في تربية الإنسان المسلم على الصلاح 
والفلاح. وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا عبش فيها ولا غبار» من حيثٌ 
استنادها إلى الأدلة المتواترة بالمعنى» عبر الأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذكر منها 
الحديث المشهورء الذي رواه أبو هريرة مرفوتًا إلى النبي ملو والذي فيه: ١‏ ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم 
السكينة, وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملالكة, وذكرهم اللّه فيمن عنده. ومن أبطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه » (©, 

وكذلك الحديث المتفق عليه: الذي رواه أبو هريرة أيضّاء مرفوعًا إلى النبى 6 
قال: « إن لله ملائكة سياحين في الأرضء فضلا عن كتاب الناس. بطرقون فى الطرق: 
يلتمسون أهل الذكزء [ وفي رواية مسلم: مجالس الذّكْرٍ ] فإذا وجدوا قومًا يذكرون 
الل [ وفي رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذِكْرْ ] تنادوا: هلّموا إلى حاجاتكم» 
يحَفُوتَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا واللّه ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألونني؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم 
رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرضًاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها 
رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول اللّه: هل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه 
يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء 
وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم, فيقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان» ليس منهم. إثما جاء الحاجة فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) 60 

ولم يزل هذا المنهج هو أساس التربية لدى أصحاب رسول اللَّهِ مد بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلامء سواء في تزكية أنفسهم وتذكيرهاء أو في تربية الجيل الناشئ 


)١(‏ رواه مسلم. () متقق عليه. 
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من التابعين. فقد ( كان عمر بن الخطاب ذه يقول لأبي موسى [ يعني: الأشعري ذه ]» 
وهو جالس في المجلس: ٠‏ يا أبا موسىء ذَّكْنا ريا يقرأ عنده أبو موسى» وهو جالسش في 
المجلس؛ ويعْلاحن! ) © والّلانحنُ: التغني بالقرآن والتحبير. وعن أبي رجاء 
العطاردي يه قال متحدنًا عن شيخه أبي موسى الأشعري 5ه: ( تعلمنا القرآن في هذا 
المسجد - يعني مسجد البصرة - وكنا نجلس حِلَقَاء حِلَقَا وكأنما أنظر إليه بين ثوبين 
أييضين» وعنه أخذت هذه السورة: فآ أثْرأْ يأسير ريْكَ الى حَلَقَ © [ العلق: .]١‏ قال: وكانت 
أول سورة أنزلت على محمد مله ) 29 . والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثير. 

فاسلّك نفْسَكٌ وصاحبكٌ في مجلس من ٠‏ مجالس القرآن ؛ » وَسِرْ من خلاله إلى 
الله فذلك منهج النبي يَِِمِ في تلقين صحابته صفات الصلاح» ومقومات الإصلاح. 

َتَبْعْ - لبناء النفس وتربيتها - منهج القرآن كما عرضه القرآن» وهو - على 
الإجمال - ثلاث خطوات قابلة للتفصيل؛ وهي: التلاوة بمنهج التلقي؛ والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارسء ثم التزكية بمنهج التّدبر. فذلك ما ذكره الله 8 ياجمال؛» 
عند تحديد وظائف النبوة الفلاث. وهي المذكورة في قوله جل ثناؤه: <( لَقَدَ مَنَّ أله 
الكتتب رَالْحِكْئَةً وإن كنأ من مُبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ © [ آل عبران: 116 ) 
وقوله سبحانه وتعالى: «( هُرٌ أَدِى بَعَتَ فى الأبيتدن رَسْولًا ينيم يَشلوأ عَم لكييدء 
دَرَكِيمْ وَبمِلْمُهُمْ الكتب وَلَئِصَةَ وإن كنأ ين َل لَنى صَلَلٍ مين © [للسسة ١ح.‏ 
وتلك هي استجابة دعوة إبراهيم اكت لهذه الأمة» بما ورد في قوله تعالى: 9 ريما 
نت لمر فيز 4 [ البقرة: 359 ]. 

التلاوة» والتعليم» والتزكية هي الأصول الكلية لمهمة الرسالة» وهي المراحل 
الأساسية لبناء النفس المؤمنة» وتكوين النسيج الاجتماعي الإسلامي. إلا أنها مراحل 
متداخلة في عملية الاشتغال بالقرآن الكريم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأنها 
منقطعة مبتونة المفاصل؛ بل هي متواصلة» يكمل آخبرها أُولّهاء ويرفد أولها آخرها؛ 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. والدارمي في سنئه؛ وعيد الرزاق في مصنفه. 
)١(‏ رواه الحاكمء وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . 


مدخل إلى مجالس القرآن | 87> 


إذ تجد بدايات اللاحقة منها منذ الشروع في السابقة» وتجد آثار السابقة مستمرة في 
اللاحقة» وإنما تتميز عن بعضها بالغلبة ليس إلا. وبيانها كما يلي. 


همه 
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الخطوات المنهجية الثلاث 
لتدارس القرآن 


الخطوة الأولى: تلاوة القرآن بمنهح التلقي: 

فأما الخطوة الأولى فهي التلاوة: وهي بركة وزكاة في نفسهاء فقد ثبت الأجر على 
كل حرف تتلوه من القرآن الكريم» فعن ابن مسعود 5 قال: قال رسول الله يكله: 
١‏ من قرأ حرقًا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ( ألم ) حرف» 
ولكن ألف حرف ولام حرف, وميم حرف » 7(؛ ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده 
الله إياه» من رفيع النازل في الجنان العاليق» وما أسبغ عليه من لل الجمال. 
قال رسول الله يكيِ: ٠‏ يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَازقَ وَل كما كنت ترتل في 
دار الدنياء فإن منزلتك عند آخر أية كنت تقرؤها! » (©. فلا تنس هذا. 

واللّه وي أمر بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: ‏ وَأثْلُ مآ أب إِلْكَ 
من حكن رَيْك لا مُبَدِلَ لِكِميِه. وَلن يح من دونو مُلتَما 4 [ الكيف: 090) . 
وقال سبحانه: « إِنَّ اين ينوت كنب لَه وَأقَابوأ الصّكرة وَأَقَهُاْ مما 
رَفنَهُمْ يرا وَعَكَانيَه يَرْجُورت جره أن كبْورٌ 4 فطر: 85]. وقال: طإ لَيَسُوا 
َولهُ يَنْ أَمَلٍ الككب أُمَهُ كَيِمَهُ يِْنُونَ ايت كمه انه أل وَهُمْ منْجُدُود 4 
1 آل عمران: 1١5‏ ]. وقال تعالى: 8 وَرَيْلٍ لقان يتلا © رشمل: + ع» ثم قال: « فاكرموأ 
)١(‏ رواه الترمذي؛ وقال :حديث حسن صحيح. كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك. 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذيء والنسائي, وأبو داود: وابن حبان, والحاكم: وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير: ( 2155 ). 
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مَا يسَرَ مِنَّ الْفرِءَانَ # رلزمل: ٠.‏ ع. وفي الحديث الصحيح: ١‏ الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (©. 

إلا أن التلاوة إثنا تكون با وُصِفَتْ به من البركة والتأثير الإماني؛ إذا أُعذّتْ 
ما أسميناه ب ( منهج التلقي للقرآن العظيم )؛ حيث يؤخذ القرآن يعارن غلبو 
وتُتلَى آياته على أنها ذِكد لله 88 . وبيان ذلك هو كما يلي: 

لا شك أن القرآن العظيم رأس الذكرء ومفتاح الذكرء وتاج الذكر. بل القرآن هو 
الذكرء قال سبحانه: <( وَإن يكذ الت كتروا ليك صر لما جعوا اَذَك يوون ِنَم 
لَجْوْد © يا مر إلا وك للَعَلنَ © راهلم ده جمع. 

والقرآن أيضًا به يكون الذكر قال سبحانه: (٠‏ ص وَألْشرَانِ ذى اَلَو © رص: .)١‏ 
والفتنة حينما يطوف بها الشيطان في كل مكان؛ يعمي بها البصائر فيحفظ الله 
الذاكرين؛ قال سبحانه: 8 إِبَ ال أَنَعَوَاْ إِدَا مَتمُمْ تيف ين أَلقَبِطن 
يَدَكَروأ َإِدًا هم دون 4 الأعراف: 501 ]. 

الإشكال الآن هو: كيف تُحَصّل الذكر بالقرآن؟ 

هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه ليس كل قارئ للقرآن هو بذاكر. 

تبصرة: في أخذ القرآن بمنهج « التَلقَي »: 

كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» أو يستمعون له على الإجمال» 
على أشكال وأغراض مختلفة. ولكن قليل منهم من « يِتلْقّى » القرآن. 

وإنما يؤتي القرآنُ ثمار الذكر حقيقةً لمن تَلْقَّهُ وإنما كان رسول الله عت يملقّى 
القرآن من ربه. قال تعالى: 9 وَإنَكَ لل الات ين لَدْنَْ عكر عَليرٍ 4 [ تمل: 1]. 

ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه» وليس لمن يتلوه فقط. 

والتلقي في اللغة: هو الاستقبال عمومًا. كما في قول الله تعالى: [ لا كَرْتُهُمْ 


[ الأتبياء: الداع 00 


0 


)١١(‏ متفق عليه. 
(؟) انظر ذلك مفصلًا في مفردات الراغب» مادة: ( لقي ). 
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وأما تلقي القرآن: فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على سبيل النبوءة» كما هو 
الشأن بالنسبة للرسول يَللدِ. على نحو ما في قول الله تعالى: 9 وَنَكَ لت لمات 
ين لَّدْنَ كر عير © [السل: + | إذ ألقى اللَّه عليه القرآن بهذا المعنى» كما فسره 
الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: 9 إِنَا سثُلتى عَلِكَ قَرلَا تتلا © ( الزمل: د ) 
قال يبئه: ( إشارة إلى ما َمل من النبوة والوحي ) 0©. 

وإما أن يكون ( تلقي القرآن ) بمعنى: استقبال القلب للوحيء على سبيل الذّكر. 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي على ما سنبينه بعد بحول اللّه. 
فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة القلوب؛ لأنها تتلقى آنكذ القرآن ( روا ) من 
لدن الرحمن. قال تعالق: «( رَكدَِكَ ْنا لَك ربا ْنْ ترا مَا كنت يدَرى ما لكب 
لا ان ولكن جَتلتة با تبدى يه. من كن ين ماين وَِنّكَ لبد إل صرطر 
مُسَتَّقيوٍ © [ الشررى: 56 ]. 

وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي على سبيل الذَّكر؛ إما يكون بحيث 
يتعامل معه العبد بصورة شهودية, أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضًا طريًا! فيتديره 
آيد آيةُ باعتبار أنها تدزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه حيًا في 
عصره وزمانه» ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي « يتلقى القران © بهذا المعنى؛ 
بأنه يُلِْي له السمع بشهود القلب قال تعالى: ف إِنَّ فى ذَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كن لم 
َب أو أَلَىَ أَلتَمعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4# رق: 07). ذلك هو الذاكر حفاء الذي يحصل 
الذكرى ولا يكون من الغافلين. 

أن تتلقى القرآن: معناه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات 
وهي تتنزل على قلبك روححا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر, ثم يقع التّخَلَقُ بالقرآن» على 
نحو ما هو مذكور في وصف رسول الل َيِه من حديث أم المؤمنين عائشة مها » 
لم سثلت عن لق يَكقدِ؛ فقالت: ( كان خُلْقُهُ القرآن ) 0©, 

وأن تتلقى القرآن: معناه أيضًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك 


. ) المفردات؛ مادة: ( لقي‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )١( 
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ووجدانك» كما يتنزل الدواء على موطن الداء» فآدم لظلا لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة الحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما فظل 
آدم انلا كيبا حزيئًا. قال تعالى: ظا كا ينا هَدَتَ طَمَا سوْءمُهُمَا وها بخان 
ليما من من ورف لَلَندَ وحمي َدمُ ريّمُ من » 1 د: .)18١‏ ولم يزل كذلك حتى 
( تلقّى ) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له بذلك شفائ وذلك قوله تعالى: 
«ل لق اهم بن وَيْوِء كلست كناب عَلْْ نه هو للب الحم 4 | البقرة: 07 ١‏ فهو الف 
كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الله لكنه لا يدري كيف؟ 
فانزل الله عليه - برحمته تعالى - كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوجه إلى الله تعالى. 
وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالى: (٠‏ فَالَا رَيَّا عَننآ أشنا وَإِن لَرَ تَدْمِرَ 3 
وَرحَمًَا لون مِنّ لْخَسِرينَ 4 [الأعراف: .5 ] فبمجرد ما أن تنزلت الآيات على موطن 
الحاجة من قليه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت له التوبة حلا إلى يوم 
القيامة» وكان آدم اكتف بهذا أول التوايين» وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل 
( التلقي ): «ه كلق َم ين وَيْهِ كلس 4. 

فعندما تقرأ القرآن إذن استمع وأنصتء فإن الله 86 يخاطبك أنتء وادخل 
بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث ترى من المشاهد 
مالا عَين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خحطر على قلب بشر. 

فاقراً إذن كما استطعت وتعلم؛ لكن بحضور قلبي تام؛ كي نتزكى. فقد رأيت 
أن التلاوة بدء فعله يَْوٍ من التعليم والتزكية: كما مر في قوله تعالى: <( يلوا عَلنِجْ 
عابتو وينم وَيْمََمَهُمُ الكتتب رَالْحِكْمَةُ #. فالتلاوة نور في نفسها. إنها - 
لو أبصرتها حمًا - صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرًا ومناجاة, إن العبد التالي لكاب 
الله متكلم بكلام اللّد. وهذا وحده معنى عظيم في نفسه فتدبر؛ وهو يمهد القلب 
ويهيئه للخطوات التربوية التالية. 
الخطوة الثانية: التعلم والتعليم بمنهج التدارس: 

وأما الخطوة الثانية فهي الَعَلّم والتّغليم: وذلك لأحكام القرآن العظيم وحكم 
إذ خير العلم إثما هو العلم بالكتاب؛ فعن عقبة بن عامر الجهني قال: ( خرج علينا 
رسول الله عَم ونحن في الصّفَةِ فقال: « يكم يحب أن بَعْدوَ كل يَؤم إلى بُطحانَ 
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أو العقيق؛ قبتي مئه اين كَرْمَاوَنٍ زَهْرَاوئنِ ١‏ يَأْحُدُهُمَا بغير إثم بالله وَبن, 
ولا قطع رَجم؟ » قالوا: كلا يا رسول اللّدا قال: « فَلأَنْ يَهْدُوَ أحدّكم كل يوم إلى 
المسجد؛ فَيتَعَلُمَ آيتبن من كتاب الله يق؛ خيرٌ لَهُ من ناقنين» وثلاثٌ خيرٌ له من 
ثلاث وأربغ خيرٌ لهُ من أربع ومن أعَدَادِمِنَ من الإبلٍ » (". 

وتحصيل العلم بالكتاب للنفس أو تلقينه للغير» إنما يكون 0 00 
لآباته وسوره مبئى ومعئى؛ لقول الله تعالى: «( وليك ووأ َب يما شر توه 
لْكِنبَ وَيِمَا كسم تَدْرْسُونَ © [آل عمران: 106]. ل ل 
فهي عملية مزدوجة, الجمع بين شقيها في الفهم والعمل أؤلى: اللَُلّم والتُغليم. وأقل 
ذلك أن تكون أخدهما: معلمًا أو متعلمًا. بيد أن العلم هاهنا إنما هو ماأفاد العمل. 
على قاعدة علماء مقاصد الشريعة؛ أن ( كل علم ليس تحته عمل فهو باطل ). وعلى 
هذا يُحمل قوله يِل  :‏ إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاهء 
وعالمًا أو متعلمًا ؛ ”© وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يعسي مُعئنًا 
ولا معدا ولكن بعشي مُعَلمَا م مُيَسَوًا » 9) , أي: مُعلُمَا أعمال الخير والصلاح للعالمين» 
بمنهج حكيم. 

فالمقصود بقوله تعالى: 9 نَدُرْسُونَ # - من أية آل عمران المذكورة - يعني 
تدرسون الكتاب نفسهء على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج 
التعلم» كما ذهب إليه الإمام الطيري ينآّه2 . والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج 
التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة؛ التي بمقتضاها يصير ( ربائيًا ). 
وقدروى ابن جرير الطبري يرنه - عن ابن عباس وعدد من التابعين - تفسير 
( ربائيين ) في الآية؛ بأنهم: ( الحكماء الفقهاء ) ©, 
(1) أهل الصّئّة: هم فقراء المهاجرين: كانوا بييتون بالمسجد النبوي. وأما يُطَححان فهر: اسم وادٍ قرب 
المدينة المنورة» وكذلك العقيق مثله. وناقتان كوْمَاوَانِ: تثنية كوماءء وهي: الناقة العظيمة السُنَامٍ العالية. 
وزهراء: يعني سمينة» تميل إلى البياض من الشمن. 
(؟) رواه مسلمء وأبو داودء وأحمد» وابن حيان؛ والبيهقي؛ والطبراني. 
(") رواه الترمذي؛ وابن ماجه يسند حسن؛ كما في صحيح الجامع الصغير: ( ١295‏ ). 


(1) رواهة مسلم. (ه) جامع البيان: ( 58/9" ). 
(1) جامع البيان: ( 5955/5 35١0‏ ). 
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فالدراسة والتدارس إذن: هو تتبع صيغ العبارات»: ووجوه المعاني والدلاللات 
للمقاصد والغايات» من كل آية وسورة» وتعلّم ذلك كله ترتيلًا وتفسيرا بما فيه ضبط 
ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف على أشرازة» وحكمة. وذلك جماع ما كان يفعله 
جبريل اكتي: مع رسول الله مله في ليالي رمضانء فعن ابن عباس © قال: ( كان 
رسول اللَّهِ يليه أجود الناس؛ وكان أجود ما يكون في رمضان, حين يلقاه جبريل» 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء فَيْدَارِسْهُ القرآن» فَلرَسُولُ الل كي أجودٌ بالخير 
من الريح المرسلة ) ('© وهو ما ذكرنا من قوله تعالى: «إ وَلَكن كوُوأ يكين يما كُنشز 
ُمَيْمُونَ الكتبٌ وَيِمَا 8 َدَرسُونَ © [ آل عمران: ولع. وذلك تفسير قوله تعالى: - 
من أآيات وظائف النبوة - ظٍِ وَيُعَلْمهُرٌ الكتب واطكمة 4 [ البقرة: ١59‏ ]. وَفْسَرَتُ 
الحكمة بأنها: ( شيء يجعله اللّهِ في القلب ينور له به ) ©. 

ويجمع المرحلتين المذكورتين قبل» أعني: ( التلاوة» ثم التعلم والتعليم بمنهج 
التدارس ) ما جاء عن أنس بن مالك قال: جاء نا سٌ إلى النبي عَقه فقالوا: : أن ابعث 

معنا رجالا يُعلْمُونا القُرآنَ والشئة. عت إليهم سَبْعِينَ رجلا من 00 قال لَهُمُ 
الماك فيهم حَالِي حَرَامٌ. يقْرَؤُونَ القرآنَ» وَيَدَارَسُونَ بالل تعَلمُونَ )... الحديث 9©. 
فالتدارس هو أساس التعلم كما في هذا الحديث؛ إذ لا علم إلا به» فأنت تبحث عن 
وجوه المعاني وتتدارسها؛ لتتعلم أحكامها ومقاصدها. وَدُكر التدارسٌ أيضًا في الحديث 
النبوي الشريفء من قوله عليه الصلاة والسلام: « من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله له طريقًا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّهه 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) ©©, 
الخطوة الثالثة: التزكية بمنهج التَّدَبرِء 

وأما الخطوة الثالثة فهي التزكية بمنهج التَدَيُر. 

والتزكية: هي عملية التطهير للنفس» » والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير الله 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه الطبري عن ابن زيدء جامع البيان: ( 581//١‏ ). 
(7) رواه مسلم. (5) رواأة مسلم. 
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للوصول بها إلى منزلة الإعلاص) قال تعالى: (٠‏ مد أَقلَمَ من رَكّهَا و© وَقَد حَابَ من 
سَنْهَا 4 [ الشمس: 4 ٠١‏ اه . وقال ابن عباس فيا في قوله تعالى: «9[ 4 

( يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص ) ()؛ ولذلك فالرسول الكريم ميته كان 
حريصًا على تطهير صحابته من الأهواء والارتقاء بهم عبر مدارج الإيمان؛ إلى ما هو 
( أحسن عملا ). ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار» وتعبيد القلب له 
وحده دون سواه. 

وانظر - رحمك الله - كيف ذكر التزكية قبل التعليم في الآيتين من آل عمران 
والجمعة» مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداءئ» على ما ترجم له الإمام البخاري يكن في 
كتاب العلم من صحيحه قال: ( باب العلم قبل القول والعمل ). وقد كُدّمَ كر التعليم 
على 00 - باع على 0 0 0 دعر ا 7 1 0 
لمر 1 0 لال 5" 

صحيح أن العطف بالواو - في الآيات كما هو في العربية - لا يفيد الترتيب» 
لكن التقديم والتأخير في البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التركية في الآيتين 
الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ لشرف الغاية 
وعلوها؛ وحتى لا يفتتن السائر بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنهاء ويككون من الخاسرين. 

وإذا كانت التزكية تربيةٌ وتنمية لعناصر الخير والإيمان في الإنسان حتى يصفو 
القلب لله وحده؛ فإنها إذن تحصيا لى مرتبة النفس الركية, المتخلقة بالقرآن. وهذا أمر 
يبدأ في الحقيقة منذ اللحظات الأولى لشروع العبد في الاشتغال بكتاب الله تعبدًا. 
أي منذ بدء عملية التلاوة أو عملية الاستماع للقرآن الكريم بمنهج التلقي» ثم عملية 
التعلم بمنهج التدارس. وليست التزكية متوقفة على الدخول في مرحلة منفصلة تمام 
الانفصال, كما بيناه قبل. وإما التزكية هي عملية متواصلة, تنطلق بانطلاق الدخول 
في العتبات الأولى للقرآن الكريم تلاوة وترتيلا» ثم تعلمًا وتعليمًاء وتدارسًا وتدريساء 
ثم يكون من المؤمن آنئذ ما يكون من التزكية المدمية لعناصر الخير فيه؛ فإذا به كحقل 
13 را لع اطي وكل ماروا من الأول في يليك خرج عن هذا اوه عل قود عن 
ابن جريج: ( قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه ). جامع اليياك: ( 558/١‏ ). 
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القمح الصالح يفيض بالرزق الوفير والبركات» وما أدق وصف النبي يقد لأحوال 
الناس إزاء الهُدَى؛ فيما ضربه لذلك من مثل عجيب! قال عليه الصلاة والسلام: 
١‏ مَل ما بعثي الله به من الهُدَى والهلم كمي القيثِ الكثير, أَصَابَ أرضًا فكانَ منها 
طَاِقَةٌ طَيِةٌ َبلَتَ الماء فَأنبتتِ الكلاً والغشّبٍ الكثير. وكانث مها أَجَادِبُ أَمْسَكتِ اماق 
نفع اللّهُ بها الناسن» فَصْربُوا وسَقَوَا وزرَعُوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي فَيعانٌ 
لا َك ماةء ولا تبث كلا ! فذلك مدل من فَقَّ في دين الله وََفْعهُ ما بعني الله بهه 
م وعلُّم! وم من لم يزخ بذلك زَأساء ولم يقل هذى الله الذي أَزسِلْتُ به » ©. 
فهذه إذن أصناف ثلاثة: الصنف الأول 5 هو حال من قبل الهدى وتفقه في 
الدين؛ حنى كان منه ما كان من الصلاح لنفسه والإصلاح للناس؟ فانتفع هو وتقع 
الله به غيره» وهو أحسن الأصناف؛ لأنه أوعى قلباء وأبعد أثراء وأدوم فضلا. 
والصنف الثاني: هو حال من آمن ولم يتفقه في الدين؛ لكنه أسهم في نقل الخير - مما 
سمع وتعلم - إلى الناس» فكان منهم الذين يتدارسونه ويتفقهون فيه. وأما الصنف 
الأخير: فهو حال من أعرض عن الوحيء ولم يقبل هُدى الله فكان من الخاسرين. 
فالصنف الأول إذن؛ الذي مَثْلْه مَمْلُ الأرض الطّييّة التى قَبلَتِ الما - يعني 
القرآن - فَأَئتَت الكل والعَضْت الكثير» وذلك بسبب أنه ( قَنه في دِين الله وتَفَعَةُ 
ما بعثني الل به؛ فلع وعَلّم ) كما في الحديث؛ هو الصنف الذي سار في تلقيه عن 
اللّه على منهج القرآن ما حَدّدَ في وظائف النبوة من مراحل» من تلاوة وتدارس؛ لأن 
بذلك يكون الفقه في الدين أو لا يكون, وال ( فقه ) هنا في الحديث ليس بالمعنى 
الاصطلاحي الضيق» من المعرفة بالأحكام الشرعية التكليفية» بل هو بمعناه القراني 
الشامل» الذي يجمم كل معاني العلم بالل وبالحقائق الإيمانية» 0 
من الحكمة. وهو مقصود قوله تعالى في الآية: « وَيُحَلَهُمٌ أ لَكِنبَ وَلْلِكَة # 
[ البقرة: 1١4‏ ]. ذلك هو الفقه في الدين. وهذا كما تبين إنما هو نتيجة التفاعل مع 
المراحل الأولى من وظائف النبوة. وهو عين التزكية. 
فالتزكية إذن هى أشبه ما تكون بنتيجة للتلاوة والتدارس لكتاب اللّه. إلا أن هذه 
النتيجة لن يتم استثمارها على الحقيقة: ولا تحصيلها على التمام إلا إذا اقلت بمنهج 


)١(‏ متفق عليه. 
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لدي إذ التّدبْر - كما سترى بحول الله - هو الذي يورث القلب الاعتبار» ويمنح 
التَفْسَ العزيمة على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيمانية والميكم القرآنية لا تصطبغ 

بها النفس إلا عند التدبر والتفكرء وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن؛ حيث 
تصبح تلك الحقائق وتلك اليم ًا ييا للمسلم. على ما جاء في حديث 
عائشة تنقيا في وصف رسول الله ملقم بأنه: و كان خُلْقُهُ القرآن » 20 

والتّدبْر وإن كان أمرًا جمكنًا حصوله مع الخطوتين السابقتين؛ إلا أنه لا بد لتتحصيل 
نتائجه التخلقية بصورة تربوية صحيحة تورث زكة النفس وجمالها؛ من أن تكون 
له في النفس والوجدان خطوة خاصة يتفرغ القلب لها يجامع شعوره وكامل 
حضوره؛ لاستخلاص الهدايات التي وردت بها الآيات» واستخلاص سُمُلٍ التخلق 
بهاء خطوة خاصة تلي عملية التلاوة والتعلم أو التدارس؛ لكنها لا تنتهي بنهاية 
المجلس الذي عقدته لهذه الغاية» بل تستمر في النفس حركةٌ وجدانيةٌ لا تتوقف أَبدَاء 
وتلك هي ثمرة القرآن الكريم التي يتذوقها الربائيون حمًا!ا وهي غاية الوظيفة النبوية 
من البلاغ الرسالي في قوله تعالى: 9 كيم 4. 

فما التدبّر إذن؟ وكيف يكون؟ 

تقول: تَدَبّوَ الشيء في - اللغة - يَتَدَيَّةٌ بمعنى: تتئع دَوَابِرَهُ أي نظر إلى أواخره 
وعواقبه ومالاته» كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف يكون؟ جاء في لسان العرب: 
( ودر ير الأمر وتَدَبُ: نظر في عاقبته, وَاسَْدْيرَهُ: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ 
وعَرَفٌ الأئر تَدَيَْا أي بِأَخَرَةٍ ( .. ) والتدْبيد في الأمر: أن تنظر إلى ما تَؤُول إليه 
عاقبته والتَّدَبّر: التفكر فيه ) 5 

أما التدَر في الاصطلاح القرآني فهو: أنك إِذْ تقرأ الآيات» وتتعلم وتدرس؛ تنظر 
إلى مالاتهاء وعواقبها في النفس وفي امجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيمائية إيصارًا؛ 
فتكتسب بذلك من الصفات الوجدانية» ما يعمر قلبك بالإيمان» ويثبت قدمك في 
طريق المعرفة الربانية» ويضعك على صراط السير إلى التخلق بأخلاق القرآن. وبيان 
ذلك هو كما يلي: 


.) لسان العرب» مادة: ( دبر‎ )١( رواة مسلم.‎ )١( 
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إن منطلقك الأساس» في طريق المعرفة الربائية هو: أن تتعرف على القرآن» بل أن 
تكتشفه؛ ولذلك جاء المخنطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن؛ تلاوةٌ وترتيلاء وأمْرَ 
التعلّم للقرآن مدارسة وتديراء 

والتدبر هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال ويْك: ( كِتبٌ أَرَلنَهُ إِليَكَ مرك 
َتَبَكَأ كيو وَلنتدَكْرَ ولا الأَبْب » رس: ٠ع‏ فجعل غاية الإنزال للقرآن التدير 
والتذكر» ولولا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب» وعمران الوجدان 
بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زجره 
تعالى للناس الذين لا يتدبرونه. قال سبحانه: «9 أفلا يَدبرُونَ القرءات أم عَلّ قلُوب 
ََْائَْآ 4 محد: ٠‏ » ظ أن بَدبَرودَ لمان آذ عن ين عند عير أله دوأ ف 
ددا كرا 4 | الساء: جه ]. 

فتدبر القرآن وأيات القرآن إذن: هو - كما ذكرنا - النظر إلى مالانها وعواقبها في 
النفس وفي المجتمع. وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر - إن كانت متعلقة 
بالنفس - إلى موقعها من نفسكء وآثارها على قلبك وعملك؛ تنظر ما مرتبتك منها؟ 
وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسكء وما تعانيه من 
قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئهاء 
باعتبارها مقياسًا لوزن نفسك وتقويمها. وتعالج أدواءك بدوائهاء وتستشفي يوصفاتها. 

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سان الله فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها 
اليوم تقع؟ وكيف ترى سيرورة امجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند الخالفة وعند 
الموافقة.. ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع النفس - 
نفسك أنت! - من هذا كله؟ 

في الفرق بين التدارس والتدبر: 

فَتبيّنَ من ذلك كله إذن أن هناك فرقًا أساسيًا بين التدارس والتديره رغم وجود 
تداخل منهجي بين جميع العمليات والنطوات. فالتدارس: هو عملية تعليمية ذهنية, 
تشتغل من داخل النص القرآني لا خارجه؛ ويتتجها العقلٌ في علاقته بنص الخطاب 
القرآني مباشرةٌء وفي ارتباطه بلغته وأساليبه» على قَدْرٍ ما تتيحه تلك اللغةٌ من مَعانٍ 
وجكم ودلالات. ينما التَدبُرد عمليةٌ قلبية ذوقية محضة. فهي - وإن صاحبت 
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التدارس - واقعةٌ في النفس لا نى النص»ء إنها حركة وجدانية تجري خارج النص 
القراني» إنها تتلقى المعاني 0 من التدارس» ثم تَدْحُلُ بها إلى أعماق النفسء 
أو تتخرج بها إلى مطالعة أحوال ا لتراقب النفس واللضمغ معًا على موازينها. 
ُشْخْصُ الأمراضٌ والأسقام الواقعة بهماء ثم تنظر إلى وصفات العلاج التي قدمها لها 
القرآن: كيف تتعامل معها؟ وكيف تستشفى بها؟ وذلك هو عين التخلق بأخلاق 
القرآن والتزكية بأنواره. فهذا عمل ذ في النفس وفي الجتمع» لا في النص القرآني أساسّاء 
وإن كان مَدارُةُ عليه. وذلك هو المقصود بالتدبر للقران في قوله تعالى: «ل أفلا يديرو 
لات أن عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَائْهَا 4 ١‏ محمد: ؛؟ ,.. واللّه تعالى أعلم. 

وهنا نلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر» بل هو منه. ذلك هو: 
التَفَكن إن التفكر غالبا ما يرد مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله 
والتأمل في بديع صنعه من املك والملكوت» كما في قوله تعالى: «(إت ١‏ فى خَلْقَ 
َلسَمَوتٍ وَالْاَرَضٍ وَآخْيكَفٍ أليِلِ وَالبارِ لأبت لَأُولي الألبتب © ألْذِنَ يَددُونَ لله 
قِبِتمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهِمْ رَيَتَكَرُنَ ب لق التَّموتِ وَالَْرْضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا 


ار سر صر 7 رمه وسو عمل 


بطلا سْبْحَنَكَ كينا عَدَابَ أثَّارٍ © ريا ا ا د ا ب 


عه جره 2 ل وس عر 


لَايِِيَ يِنْ أَنصَارٍ © رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا مُتَاديا يتَاوى لِلإيِمَنِ أن اموا بِرَيَكُمْ 


كَامنَاً رَبَنَا فَأَغْفر لَنا دفُوْبَا وَحكَفْرٌ عَنا سَيِعَاتنَا وَتوَََا م الَْْرَارٍ © رَبّنا وَءَاِنَا مَا 


5 
0 


وَعَدنَنَا عل رُسَلِكَ ولا عونا يوم فس إِنَكَ لا ملِثُ َلْيعَادَ © [ آل عمران: ٠ؤر-54١]‏ 
فكل هذه الأدعية العابدة؛ الحارة» الخاشعة» الباكية؛ إتما هى نابعة عن الإحساس 
الحاصل للعبد بُعَيد التفكر في خخلق اللّم فاقرأ الآيات وتدير.. تجد أن المؤمن لا يسيح 
في جنبات الكون الفسيح؛ يشعر بعظمة الله الواحد القهارء وتأخذه الرهية من جلال 
ملكه وعظمة سلطانه: فيسرع هاربًا إلى مساكن رحمته؛ وجمال غفرانه. 

وبما أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على سعة الكون وامتداده الفسيح؛ ويرجع به 
إلى كشف كثير من أسرار الوجود» وغرائب الخلق؛ فإن ( التدبر ) الذي هو المنهج 
الرباني لقراءة القرآن؛ يحيل الإنسان على ( التفكر ) الذي هو المنهج الرباني 0 
الكون. فيكون كل متدبر للقران متفكرًا في الكون. فتقرأ - بقراءة القرآن - 
آيات الله المنظورة والمقروءة سواء. 
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وبذلك كله يتم لك شيء أخخر» هو: الإبصار. 

إن التدبر والتفكر كليهماء يعتبران بمثابة الضوءء أو الشعاع المسلط على الأشياىى 
تَامًا كما تسلط الشمس أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات» 
فتبصرها الأعين الناظرة. فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات القرآنية» والتفكر 
يكشف حقائق الآيات الكونية, حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون 
والمتفكرون. ركانت ايوخا بسار ومشاهدات لا تكون لغيرهم؛ ولذلك قال وك: 

كد جآك بَصَإِْرٌُ يبن رد كن َعَم يِنَفْسِوٌ- ومن عَىَ كلهأ مآ أنا عَلِيِمْ 
حي يفي 4 ( الأنمام: ؛ .]٠‏ وقال سبحانه: فأعيَيروأ اول ديصر © [ الحشر: ؟). 

ع ا يو لا 0 
وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل؛ فتكون له متدينًا حمًا. 

ذلك كله هو أساس التزكية» ومقياس التصفية» ومنهاج التربية» وسلم العروج إلى 
رضا الرحمن. فاقرأ القرآن» وتدارس» وتدبر ثم أبصر!.. حتى يأتيك اليقين. 

فاصبر على هذا المنهج؛ إن كل آية تُسلمك إلى الأخرى» وتفتح لك باب 
أسرارها وأنوارها؛ فتهبك معرفدٌ جديدةٌ بنفسك وبربك» وتبني لك من شخصيتك 
مالم تستطع أنت بناءه من قبل؛ لعلة ماء أو لمانع ما؛ ذلك أن النور الإلهي المتفجر من 
الأيات - عند تدارسها - بصائرَ للمتدارسين والمتدبرين؛ يتدفق مباشرة على مرايا 
نفوسهمء فإذا بها مُسِعَةٌ بنور الإيمان, مُبْصِرَةٌ ببركة القرآن بإذن اللهء فتتيع مسالك 
النور حتى تصلء إن شاء الله. 


ل ف 


7“ 


كلا 


في المنهج العملي لإقامة مجالس القرآن 


تلك إذن هي الصورة العامة مجالس القرآن العظيمء من حيث فضلها وأثرها 
التربوي في النفس وامجتمع؛ ومن حيث وظائفها النبوية» كما تقررت في كتاب الله 
وسنة رسول الله يلِتَه. بيد أننا هاهنا نخلص بحول الله إلى إعطاء صورة تطبيقية عن 
كيفية عقد مجلس قراني وإدارته» من بدايته حتى نهايته إن شاء الله. وذلك من 
خلال عرض مجموعة من الضوابط المنهجية» ذات الطابع التنزيلي العملي في 
الغالب. وبيان ذلك هو كما يلي: 
ضوابط لإنجاح مجلس التدارس: 

الضابط الأول: لا بد من تجريد القصد للها هذا أول الشروط لإنجاح المجلس 
القرآنى؛؟ حتى يكون مجلسًا تحضره الملائكة يإذن الله؛ وتتنزل عليه السكينة» وتغشاه 
الرحمة» ويذكره اللّه فيمن عنده! واعلم أن القرآن الكريم لا يفتح بصائره إلا للمقبلين 
عليه بإاخلاصء فلا بد من تجديد النية كلما هممت بالخروج إلى مكان المجلس, فهو 
مجلس تَعَيْدٍ وليس مجلس تَعَوّد ولا تنس استحضار معنى الحديث النبوي الشريف» 
الشافي لوساوس الشيطان, الطارد لخبائئه: « إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ 
ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه » (©. 

وتيقن - بعد ذلك - أن ما كان للَّه خالصًا تَقَجْلكُ الله وحَفِظٌ صاحبه وتولاه 


وتيقن أن الله خبير بما توسوس به نفسك» وأنه أقرب إليك من حبل الوريد! فلا يغيب 


)١١‏ متفق عليه. 
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عنه تعالى من خواطرك شيءء فإذا أخلصت له وحده بما تسعى إليه من التدارس 
والتدبر لكتابه؛ فتح لك من أنوار القرآن ما يشرق على قلبك بمعرفة اللّهِ 8 » ويضيء 
وجدائك بمحبته تعالى! وذقتَ حمًا: ما جمال القرآن العظيم! وشاهدت من ملكوته 
ما لا عينٌ رأث؛» ولا أذنٌ سمعث؛ ولا خطر على قلب بشر. 

وما يساعد ( الجلساء ) على تجريد القلب من غير قصد اله ويوَطنُ النفس على 
إرادة خخصوص وجهه الكريم؛ عَدمٌ إثقال المجلس بالطعام والشراب» فإن ذلك - 
إذا تَعْلَ وي اح ل اا ا ا 


فشاي وحلوى قليلة». انتيرق ارما اتات عا ل توي رذ لفق 28 
أن يكرم أصحابه 0 في غير موعد التدارس. 

الضابط الات نَحَهّنُ أوقاتٍ الانشراح النفسي للقرآن» والإقبال الوجداني على 
الذّكر ومَطَانَ اليقظة الإيمانية. فلا تجعل مواعيد التدارس في يوم مكدود. مزدحم 
بالأشغال من أمور الكسب وأعباء الحياة» فمعنى ذلك عدم ضمان صفاء الذهن ولو 
البال؛ إذ النفوس المرهقة والأجسام المكدودة لن تشارك في التدارس والتدبر إلا وهي 
بين اليقظة والنوم فتضعف الفائدة جذاء إن لم تنعدم» بل يجب تَحَيّنُ يوم الراحة» 
وساعات الفراغ» ولحظات الحضور الذهني واليقظة القلبية» من الصباح والمساء. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من أحسن أوقات الذكرء وهي أوقات العُدُوْ 
والآصّال. فالعَدُوٌ أو الغَدَاةُ هى ساعات أول النهارء من الفجر إلى أوائل وقت 
الضحى. وأما الآصال فمفرده: ميل وهو وقت ما بين العصر إلى الغروب. فهو 
سويعات آخخر النهار حيث يبرد حر الشمسء وتهدأ أشعتهاء وتلين أضواؤهاء وتطول 
الظلال وتمتد؛ ولذلك كان من أجمل أوقات النهار. وهذان الوقتان ( الغداة 
والأصيل )» أو ( الإشراق والعَشِي ) هما من لحظات إقبال النفس وانشراح الصدرء 
والاستعداد للتدبر والتفكر؛ ولذلك نبّه عليهما الله تعالى في كتابه لهذا الغرض. 
قال وْك: « وأذثر بيلك في تنيلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَولٍ بِلْعْدُوٍ 
وَالْآصَالِ ولا مَكن من آَلْمَفْلِينَ # ( الأعراف: ٠0١‏ ]. وقال سبحانه: <9 في سوتٍ م 


1 00 إعلعل ل” 


أن تَرْقَم وَيزْكَرٌَ فيا أَسْمَةٌ نْمُمٌ متخ لم فا بألْشدُرٌ وَالْآَسَالْ © جَالُ لا ثلهيم يَرَةٌ 
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عن ذِكْرِ للَهِ وَإنَدِ أصَّلَوَ وَإيَآه الرَكَودٌ يحَاهُونَ يَرْمَا لتَقَلّتُ فيه الْملورتك 
وَلْأِصَرُ © لحري أنه لَحْسَنَّ ما ما علو ويَرِدَهُم ين مضل لله يرق من مَل يعي 
حِسَابٍ 4 [ البو رنكعح حل]. 0 © وآصْير 0 لذن دعوت 
مهم ِألْمَدَؤْة ولتي بريدُونَ وَجَهَةٌ ولا َدُ عَنِدَاكَ عَنْهُم زُيدُ زِيَدَ الْحيرو الديا و 
3 من أَععَلنَا هليم عن ونا وأنَعَ هوبة وكات أمْره ما » [ الكهف: 38 ]. 

فإذا لم يكن سبيل إلى عقد مجلس القرآن بأحد هذين الوقتين؛ فليكن بعد المغرب» 
أيين المشاين» وهو وقت داخل أيضًا في مسمى ( العَشِيْ ) ؛ لأن العَشِيّ في 
الأصل من العَشْوَةٍ وهي: بداية الظلمة» عند إقبال الليل وإدبار النهار ©. ويتَجَدُبُ 
لايل والسَهَدٍ ما أمكن, إلا لضرورة» فإن الليل وقت تنهد فيه الأبدان وتخلد إلى 
النوم» وتسأم فيه النفوس وتميل إلى الارتخاء. وإما الليل هو الجامع لتعب النهار 
وَالْمْفَوْعٌ له فمن لم يجد عنه بُذّا فلا بأس به؛ لما ثبت أن النبي عليه قد كره السهر؛ 
إلا لغرض التفقه في الدين والتعلم والتعليم» وهذا منه . 

فإذا حضر رواد امجلس» وحلّ وقت التدارس المعلوم؛ فلا بد من: 

الضابط الثالث: وهو مراعاة أدب المجلسء وذلك بالاعتدال في هيئة الجلوس 
بما يحفظ للعلم وقاره» وللقران جلاله. وينبغي أن يكون ذلك بصورة تساعد على 
حسن الاستماع؛ وكمال الإنصات» فلا يصح التمددء ولا الاسترخاء» إلا لمريض 
أوذي عذر؛ أو الجلوس بهيئة تخالف الآداب الإسلامية والأذواق العامة. 

فامجلس إنما هو مجلس قرآنٍ وذِكر لله تعالى» وقد قال سبحانه: 8 وَإِذَا قُرىه 
الْكُزَانُ تسْتمكُوا لَمُ وَأَنَصِما علي ُرْحمُونَ © الأعراف: ٠04‏ ). وما يساعد على 
ذلك أن يعمد الجُلّسَاءْ إلى التَحَدُقِ في المجلس - ما أمكن - أي جلوسهم على هيئة 


500 
طاح 


)١(‏ جاء في لسان العرب: ( قال الأزهري: يقع العَشِيُ على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبهاء كل 
ذلك عَشِيٌ. فإذا غابت الشمس فهو الهِضَاءْ ( ... ) وقيل: الِعشِيئ وَالعَشِيَةُ: من صلاة المغرب إلى العَتممة ) 
١‏ ن. مادة: عشا ). ١‏ 

(1) ترجم الإمام البخاري في صحيحه من ذلك بايين: أولهما: ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء )» 
وثانيهما: ( باب السمر في الفقه والخير ) . وأخرج تحت كل منهما أحاديث عن النبي يليه ما ينتج عند 
كراهة السهر بعد صلاة العشاء إلا في الخير من التفقه في الدين والذَّكرِء ونحو ذلك 


مدخل إلى مجالس القرآن | ٠/8‏ 


حلقة؛ والتقارب بعضهم من بعض؛ لما ث ثبت في الحديث من فضل التُحلُقِ لطلب 
العلم والذّكره فمن ذلك أن رسول الله يليد قال: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: لق الذّكر» ©©, وعن أنس ذه عن النبي عله قال: 
« إن لله سيارةٌ من الملائكة يطلبون جِلّقَ الذَّكر » الحديث ©. 1 

وتلك أيضًا صورة جلسة التدريس؛ وهيئة حلقة التعليم لدى الصحاية - رضوان الله 
عليهم - وقد سبق وصفٌ لذلك ما رواه التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي - متحدثًا عن 
أبي موسى الأشعري ضيه - قال: ( تعلمنا القرآن في هذا المسجد - يعني مسجد البصرة - 
وكنا خلس حِلَقَاء جِلَفّا وكأنما أنظرإليه بين ثوبين أبيضين» وعنه أخذت هذه السورة: 9 أثرا 
بسر رَيْكَ الى خََقَ # | الملق: ١‏ ]. قال ل: وكانت أول سورة أنزلت على محمد يَكل 0 

ولا بد من مراعاة المرونة في ذلك طبعًاء على حسب هندسة البيت» أو طبيعة 
المكان امجتمع فيه. فإن لم يمكن التَّحَلَقُ فلا حرج» فإنما القصد قارب ين الينام 
لتحصيل تقارب القلوب» واشتراكها جميعًا في النهل من فيض القرآن» والاستفادة 
من الأنوار اللطيفة؛ والبركات الخفية المتدزلةٍ رحمةٌ وسكينةٌ من عند اللّه. 

الضابط الرابع: عدم الإخلال بمواعيد اجتماعات « مجالس القران )2 إفراطًا 
أو تفريطا. فلا ينبغي التخلف عن عد اجتماع واحد على الأقل كل أسبوع؛ حتى 
لاَبقَت حقائق الإيمان في القلب ولا تُبلى. كما لا يحسن الزيادة على ثلاثة 
اجتماعات على الأكثر في الأسبوع؛ بناء على منهج التَحَوْلِ في الموعظة» أي جعل 
تزود القلب من الإيمان على فترات منتظمة وغير متتابعة؛ حتى لا يكل ولا مَلّ. 
فعن أبي وائل قال: ( كان عبد الله [ يعني ابن مسعود طق ] يُذّكرُ الناسّ في كل 
خميس» فقال له رجل : يا أيا عبد الرحمن» لَوَدَْتُ أنك ذَكُزْنَا كل يوم قال: أما إنه 


يمنمني من ذلك أني أكْرَهُ أن أملَكُم وإني أنَحَوْلكُمْ بال موعظة كما كان النبي عر 
يَتَحَونا بها؛ مخافة السآمة علينا » ©©. 


)١(‏ رواه ايد والترمذي والبيهقي. وصححه الألباني ني السلسلة الصحيحة. 

)١(‏ قال الهيثمي: ( رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري؛ و كلاهما وثق على ضعفه؛ 
فعاد هذا إسناده حسنًا ) ( مجمع الزوائد: ١٠/لالا‏ ). 

(") رواه الحاكمء وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ). 

(4؟) متفق عليه. 


م | مدخل إلى مجالس القرآن 


ويتفرع عن هذا الضابط ضابط آخرء هو: 

الضابط الخامس: عدم طول وقت المجلس الواحد بما يخرجه عن حده. فقد أثبتت 
التجربة أن الوقت المْخصّصٌ للمجلس إذا تعدى ساعتين من الزمان؛ انصرف الناس 
عن قصده الأصلي إلى غيره» وربما إلى ضده من ضروب اللغو والغيبة» وتلك خخسارة 
للمجتمعين وأي خسارة! وأقل ما يحصل للناس عمومًا عند طول المجالس التّعَتْ 
اَمِل والاستتقال الذي يزهدهم في لقاء الحصة المقبلة وعليه؛ فإذا أَكُمَلَ وقتُ اللقاء 
قرابة ساعتين؛ ما بين التلاوة والتدارس والتدبر؛ فيجب ختمه؛ والانصراف عن المكان 
امجتمع فيه» على أحسن ما تكون القلوب رغبةٌ في المزيد من الخير؛ لإبقاء نبض 
الشوق متواصلا إلى لقاء أسبوع قادم. 

الضابط السادس: احترام قواعد تدارس القرآن العظيى ما سبق بيانه مفصلًا من 
التلاوة بمنهج التلقي» والتعلم والتعليم بمنهج التدارس» والتزكية بمنهج التدير. فالحرص 
على التزام منهاج التبوة ووظائفها الرئيسة تجاه القرآن الكربم ضمان - بإذن الله - 
لنجاح العمل التربوي ونضج ثماره. وبهذا نفتح باب الضوابط الخاصة لإدارة 
المجلس؛ وهي: 

الضابط السابع: مبادرة أحد الجلساء من أهل العلم أو أهل اللّم؛ لتسبير المجلس. 
فلا بد مجلس الخير من شخص ينظم سيره ويرتب أولوياته؛ تجنئا للفوضى والارتجال» 
أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن العظيم» وقد يكون هذا المسيّر من أهل 
العلم» أو من أهل الصلاح والورع عمومّاء من لهم حظ من التجربة في انمجال 
الدعوي والتربوي. وقد صَّحًّ عن ابن مسعود ذه قوله: ( المتقون سادة: والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زيادة ) , 

وقد يكون مَنْ كان سببًا في اجتماع المجلس وانعقاده هو من يتولى ذلك؛ بمبادرةٍ 
منه أو بطلب من إخوانه أو ربما هو يوكل الأمر إلى من يراه أصلح أو أقوى عليه. 
ولا مُشَاحَةَ في هذاء فقد سبق بيان أن هذا البرنامج يصنع أساتَذَنُه فبعد بضع 
(1) رواه الطبراثي في الكبير. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن 
أنس ضيه بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء ) . وقال العجلوني في كشف النفاء: رجاله ثقات. كما روى 
نحوه الديلمي عن علي د. 
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حلقات من لقاءات المجلس؛ سيكون من أهله - يإذن الله - من تفقه فى صناعة 
التربية» وحكبة التوجيه؛ بما للقرآن من قدرة ذاتية على إنتاج أهله» ويكون الإنسان 
قد سلكت له الطريق إلى الربانية. 

إلا أن من أهم الضوابط الأساسية المتعلقة بالميِ؛ في إدارة مجالس القرآن ما يأني: 

الضابط الثامن: أن يعمد إلى إشراك الجميع في عملية التدارس والتدير؛ فحضوره 
بالمجلس - إضافة إلى قيمته العلمية والروحية - له قيمة منهجية. فلا ينبغي له أن 
يتفرد بالكلام» وإنما يحرص على افتتاح المجلس لوضعه على منهجه الصحيح في اتجاه 
مقاصده التربوية» ثم يقوم بختمه لتصفية نتائجه من الشوائب» أو يوكل ذلك إلى من 
يحسنه. وما بين هذا وذاك يجعل المجلس عبارة عن لقاء حواري ومنتدى تدارسي؛ 
إذ يجب التفريق والتمييز بين مجلس الدرس العلمي الصرفء أو الخطية؛ أو امحاضرة» 
أو نحو ذلك؛ وبين مجلس التدارس؛ فالتدارس 9 مشاركة ٠»‏ كما تدل عليه صيغة 
( التفاعل ) من عبارته. وذلك منطوق الحديث النبوي الشريف» مما سبق إيراده من 
قوله يَكتهِ: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم... ؛ الحديث (). فالدور التربوي للمسيّر هاهنا هو أنه موجه للقضايا والأفكار, 
ومحرك للقلوب والمشاعر؛ عسى أن تشارك في إنتاج الخير؛ بما تتذوقه من الآيات» 
وما تجده من المشاعر والأحاسيس تجاههاء بعد تلاوتها وتفسيرها ومدارستهاء 
ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تَدَبُِهَاء وذلك بمساعدة أفراد المجلس - من خلال 
حوار المدارسة - على التخلص من مشكلاتهم التربوية» والتخلق بحقائق الإيمان 
بصورة ذاتية. وما يدريك؟ فَلَربجًا رجع بعضّهم بأكثر ثما رجع به هو من حقائق 
الإيمان واليقين» وإنها الموفق من وفقه الله. 

الضابط التاسع: ومن القواعد التربوية المساعدة على إشراك الجميع: الوص على 
عدم استفحال عدد الجلساء؛ حتى لا يكون جمهورًا غفيرًا؛ إِذْ هنالك وجب أن يُولَدَ 
مجلس قرآني جديد فرع عن الأول؛ لأن الجمهور الكثير إتما تؤطره المحاضرةٌ» 
أوالخطيةٌ أو الدَّرْسٌُ؛ لا ( التَدَارْسُ )» فهذا إنما هو خاصٌ بِأخيلَق كما تبين في 
النصوص السابقة! وَالخْلَقَةٌ لا يتصور انعقادها إلا بأعداد معقولة. وأحسب أن العدد 


)١(‏ سبق الحديث بتصه مخرجًا. 
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الذي يمكن اجتماعه لانعقاد الحلقة بصورة نافعة - في منهج التدارس - هو ما لا يتعدى 
العشرين جليسًا على الاكثر إلا لضرورة. والنجلس المثالي هو ما لم يتعد عدد جلسائه 
عشرة. وأقل الجمع ثلاثة. 

الضابط العاشر: تجنيب الجلساء الدخول في الجدّلٍ العقيمء فما أهلكٌ كيرا من 
الناس إلا الجدلٌ» وفي الأثر عن بعض السلف الصالح: ( إذا أراد الله بقوم سوبا سلط 
عليهم الجدل؛ ومنعهم العمل ) وذلك يلا تجلبه المناقشةٌ الجدلية على صاحبها من 
انحراف النية» وفساد الطوية» وعدم الإخلاص في النصح للَّه ولرسوله وللمسلمينء 
وما تورثه بالقلب من الل والضغينة على المؤمنين وكفى بذلك مدخلا خطيا من 
مداخل الشيطان؛ فليكن المْسَيْرُ على بال من هذا الأمر؛ حتى لا تضيع جهود الخير 
سدّى! ويستعان على ضبط هذا المعنى بضابط منهجي آخرء هو: 

الضابط الحادي عشر: الإعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقاء والتنزه 
عن سَفَاسِف الكلام؛ فقد وصف الله تعالى خواص المفلحين من المؤمنين» فقال جل 
ذكره وثناؤه: ف( قد فح لمن © أن هُمْ في صَكَحِمْ َنِم © وَلدنَ هُمْ عن 
َم مُعْرضُوت ‏ ( الإضون: تحمىع فلا ينبغي أن يخالط مجلس التدارس إلا ما كان 
من قبيل العلم» “الذي والتدبر» والتفكرء والاعتبار. وإلا أفسد الشيطان عليك 


مجلك وعبادتّك فاستعذ بالل منهه واترك لغو الحديث وتفرغ لذكر الله وحده 
وإذا بدر شيء من ذلك من أحد جلسائك فنبهه بأدب وحكمة. 

الضابط الثاني عشر: تحديد أهداف المجلس من التدارس, والتذكير بذلك من حين 
لآخر. وهو تحصيل التزكية للقلب بكتاب الله تعالى» والتخلق بأخلاق القرآن 
العظيم» من خلال مسالك التَدَيُر والتفكر. وهاهنا لا بد من التنبيه على قاعدة 
منهجية مهمة جدًا لهذا الأمر. وفيا من استغراق الوقت كله في التفسير؛ وتتبع 
أقوال المفسرين من دقائق اللغات والبلاغة والإعراب» وتفاصيل الخلافات الكلامية» 
وتفاريع الأحكام الفقهية... إلخ. فكل ذلك وما في معناه إنما يحتاجه أهل 
الاختصاصء وأما الغرض مما نحن فيه فإنما هو تحصيل اليِكُمَةٍ من الآية» وإتاحة 
الفرصة للتدبر والتفكر؛ للوصول إلى الهُدَى المنهاجىء أي ما تضمنته الآية من الهُدَى 
الرباني» ومن طرائق التخلق به وكل ما من شأنه أن تنتج عنه التزكية التي هي غاية 
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الوظائف النبوية» والتي من أجلها أسامًا أنزل الله هذا القرآن في نهاية المطاف» 
نما اطرد بيانه في كتاب الله انا واضخحاء في كل سياق وكل مناسبة. قال جل ثناؤه: 
يكنكَ أزجنآ َك وما بن أرما كت تدرى ما ألككبٌ ولا أل بن ولي جَمَلئه 
و َبدِى بوء من كمه من عِبَادنا أ وَإِنّكَ لبدى إِلّ سيط مُسْتَقِيِمٍ © مِرَطٍ أنه الى 

ما في لسَّموتِ وما و ى اليك أ 8 ِل الله تصِيرٌ الور * [ الشررى: 5م 888 ]. 

موا الا 0 وما أجمع عليه المفسرون 
منهاء أو ما عليه جمهورهم فلا يؤخذ من المعاني اللغوية والنحوية وكذا الفقهية؛ 
إلا ما لا بد منه لفهم المعنى الكلي للآية. فلا ينبغي أن ننسى أن غاية ( مجالس 
القرآن ) إنما هو التربية والتركية» أي تحصيا ل ( الوَبّانِيمّة ) لا تحصيل ( العالِميّة ). 
ويكفيك من العلم | لتحصيل الربانية ما يعرفك بالل رب العالمين» وأما ( العالميّة ) 
فلها سِيلّها المعروفة عند أهلهاء وإما هذا برنامج مقصود به سَوادُ الأمة وجمهورها 
العام لا صوص طلبة العلوم الشرعية. والآية الضابطة لهذا المنهاج هي قول 
الله تعالى, الذي تكرر أربع مرات في سورة ة القمر: «9 وَلقَدَ يترا لماك ِِذْكٍ مهل 

ين تُذَكرٍ © رسر: »0 فمن أراد القرآنَ للذّ كر والذكرى والتربية والتركية؛ فإنما سبيله 
اليسر والبساطة» ويكفيه من الأدوات اللغوية الأمر العام لْشَمَرك؛ لأنما المقصود هو 


وَضِْمٌ القلب على هدى الآية واتجاهها |( لصحيح؛ فإذا صَعٌ له الاتجاه قد أن له آشذ 
بالتدبر والتفكر. قال جل وعلا: ذ آنا تبون لمات أم عَلَ قُلُوبٍ أَمْمَالهَآ 4 


[ محمد: 54 » وقال سبحانه: « قُلْ إِنَّمَآ نَمَآ أعْظَكُم يوْحِدَةٍ أن تَفُومُوا لَه من 
وفُردئى ‏ كر تسَكيوا ما من ذا إِنْ هو إِلّا مَدِيْرُ لَكُم بين يدَىْ عَذَابٍ 
شَدِيررٍ © رمبا: 0 ). 

فالهدى القراني أو ( الهدى المنهاجي ) 27 من كل آية يتضمن رسالة أو عدة 
رسالات» هي خلاصة المقاصد التربوية» ومكنزر التعاليم الربانية» التي تبني الشخصية 
الإيمانية للإنسان المسلم» » وتسلك به مسالك العيدية لل رب العالمين في نفسه 


ومجتمعه. والتي من أجلها نزلت تلك الآية» والتي هي أساس التزكية وحكمة 


(1) « الُدى المنهاجي ٠‏ هو اصطلاح أستاذنا العلامة الدكتور الشاهد البوشيخي - حفظه الله وبارك في 
عمره - رائد هذا المنهج في تفسير كتاب الله ومدارسته. 
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التخلق بالقرآن العظيم. فوجب على المسيّر للمجلس إذن أن يوجه الحضور إلى محاولة 
استنباط هذه الحقائق الإيمانيق وإلى محاولة تَلقّي تلك الرسالات الربانية» ومحاولة تبين 
منازلها في النفسء ومواقعها في المجتمع وجودًا وعدمّاء ثم التساؤل عن كيفية التحقق 
منها تخلقاء ومعرفة شروط ذلك وأسبابه» وكذا موانعه ومعوقاته» ثم الشروع في علاج 
لطائف النفس في ضوء ذلك الهدى, وإعادة بناء عمرانها على موازينه لَبَهُ لْبئَة. ومن 
هنا وجب على المتدارسين أن يعتمدوا من كتب التفسير ما هو متضمن لبيان رسالات 
الهدى من كل أآية؛ قصد تيسير عملية التدبر والتلقي على المبتدئين 0©, 

ومن القواعد التربوية المحصّنة للمجلس من آفة تبذير الوقت» أو إغراقه بدراسة 
الوسائل دون الغايات» أو بالخلافيات والجدل العقيم: الاعتمادُ على توزيع متوازنٍ 
للوقت بين سائر مواد المجلس» على حسب أهميتهاء بدءًا من التلاوة حتى التدارس 
فالتدبر؛ بصورة تعطي لكل مادةٍ حقَّها دون أن تطغى على غيرهاء ويمكن أن يكون 
ذلك بصور شتى. فالعبرة إنما هي بالنتيجة» وهي الوصول بالقلوب إلى الدخول 
الذاتي في جمال القرآن تدارسًا وتدبرًا؛ لتحصيل التزكية. ومن هنا وجب أن يتحلى 


» في ظلال القرآن‎ ٠ التفاسير التي جعل أصحابها هذه المقاصد أساس صناعتها قليلة جدًا. منها كتاب‎ )١( 
للأستاذ سيد قطب ينه لكن ليس من السهل الوصول إلى مقاصده المنهاجية؛ بسبب ما طبع الكتاب من‎ 
لغة أدبية عالية جدَّاك ولكون تلك المقاصد بقيت مندمجة في المعاني التفسيرية» ولم يستخرجها‎ 
صاحبها بر في رسالات واضحة مستقلة؛ على سبيل التعليم والتقريب» فكأنه تفسير النخبة العالمة‎ 
التفسير الحديث ؛ محمد عزت دروزة» فهذا أيضًا بما نحا فيه صاحبه منحى‎ ١ والمثقفة. ويلحق به كتاب‎ 
استنباط الفقه الدعوي المنهاجي لبناء الأمة؛ ولذلك جعل مدارسته للسور مرتية على حسب تاريخ النزول؛‎ 
قصد اكتشاف المراحل الدعوية وليناتها التربوية.‎ 

والمادة المنهاجية موجودة - على الإجمال - في أغلب كتب التفسير القديمة والحديئة: لكنها مغلفة 
بالقضايا التفسيرية واللغوية والبلاغية» وغيرها من قضايا علوم القرآن» التي حفلت بها كتب التفسير. وإنما 
القدير على استخراجها هو من له دراية بتلك العلوم. 

ومن هنا قدمنا نماذج - في القسم الثاني من هذا الكتاب - لمدارسات تهدف أساسًا إلى تجريد « رسالات 
الهدى المنهاجي ؛ بشكل مدرسي مبسط؛ للإسهام في خدمة « مجالس القرآن ؛ ؛ يبيان الصورة التطبيقية 
للتدارس. ويحسن أن يعتمد المتدارسون لكتاب اللّه تفسيًا مختضّراء مما تلقته الأمة بالقبول» كمختصر 
تفسير الطبري» أو مختصر تفسير ابن كثيرء أو غيرهما. والغاية من اعتماد امختصرات - دون المطؤللات 
من كتب التفسير - هو الحصول على ال معنى الأساسي للآيات دون الغرق في التفاصيل الكثيرة؛ حتى 
لا تتضخم العملية التفسيرية بامجلس على حساب التدارس والتدبر. 
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المُمَيْدْ بالمرونة - وبالدقة أيضًا - ويوازن بين الوسائل والغايات في تنظيم الوقت؛ 
لتحقيق هذا الهدف النبيل. ْ 

الضابط الثالث عشر: وهكذا فليا القرآنُ أولا مما هو مقصود بالتدارس لذلك 
المجلس. ويمكن أن يداول التلاوة بين جميع الحضوره أو بين أغلبهم» كما يمكن أن 
يُكتَنّى بعلاوة أحدهم فقط» حسب ظروف المجتمعين. ولا شك أن تداول التلاوة بين 
الجميع» وإنصات بعضهم لبعض ميد في التعلم» وأزكى للتدبرء كما أن تكرار 
الآيات نفسها التي هي مقر المدارسة لتلك الحصة أَعْوَنُ للقلب على التفقه. والتلاوة - 
بضوابطها المذكورة من قبل - عبادة رفيعة جدًا؛ إِذْ تُهيئ القلب للتلقي عن الله 
فلا ينبغي الاستهانة بها وتجاوزها في مجالس القرآن. 

وإذا كان بالمجلس من له حظ من علوم التجويدء فُيَحْسْنٌ أن يَتِفَ النّاسَ على 
تعلم ما يَْئْحُ جهلّه لتالي القرآن العظيم ومُرَئَّلِ فيتعلم من ذلك بالتدريج ما يُشْبهُ أن 
يكون من المعلوم من علوم التجويد بالضرورة؛ أي الأساس من قواعد ذلك العلم» 
لكن دون إغراق المجلس بالقواعد التي قد تستغرق الوقت كله. ولا تنبشي أن نش 
أن لتالي القرآن 3 وغ عليه شاق - أجرًا مضاعفًا! كما سبق في الحديث. 
فلا تستغرقُكٌ الوسائلٌ دون الوصول إلى الغايات؛ وإما هي لأجلها وْضِعْتُ. 

الضابط الرابع عشر: فإذا تمت حصة التلاوة والاستماع والإنصات إلى كتاب 
الله كما يليق بكلام الله فليشرع في قراءة خلاصة التفسير قراءة مسموعة هادئة 
مفْصّلةٌ؛ حتى يستوعب أهلٌ امجلس مقاصّد الكلام ومراميه؛ ثم يُشْرَعَ بعد ذلك في 
تدارس الخطاب القراني من خلال ما تحصّل في الذهن من معانٍ إجمالية للآيات. 

وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية: 

الضابط الخامس عشر: تنَاوُلُ َدرٍ قليل من الآيات يُشَكلُ معنى يحسن السكوت 
عليه والوقوف عنده؛ سواء كان آية واحدة» أو ثلاث آيات» أو حَمْسَاء أو سبقاء بشرط 
ألا يتعدى المقدار المدروس من ذلك كله نِصْفّ تُمْن الحزب» بالتحزيب المتداول للقرآن 
الكريم: المطبوع في المصاحف بعلاماته المعروفة (©. تبثأ ما ورد فيها من التفسير. 
(1) وهو ما يقارب - في الغالب - نصف صفحة؛ من صفحات المصحف المطبوع في الأحجام العادية 
المتداولة اليوم. 
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الضابط السادس عشر: يُتَحَمَقُ من الفهم العام للمعاني التي وردت بهاء وأن أهل 
المجلس على إدراك حسن للمقصود. ويمكن أن تثار الأسئلة حول ما أشكل منها؛ 
للوصول إلى بيانٍ أشمل وأوضح؛ ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة 
بالدراسة أكثر من مرة؛ إن اقتضى الحال» فإذا تبين المعنى العام فلا ينبغي الاستغراق 
في التفاصيل؛ لأن الغاية هي أبعد من مجرد التفسير كما سترى بحول اللّه. 

ولكن لا بد من التنبيه إلى أمر أساسء وهو: أن على المسيّر أن يحرص على إيصال 
الفهم السليم للآيات بأبسط العبارات وأسهلها إلى جميع الجلساء» خخاصة إذا تبين له 
أن هناك شخصًا منعزلاء أو في حالة شرود» لا تبدو على وجهه أمارات الاهتمام 
والمشاركة النفسية على الأقل فيقوم بذلك هو بنفسه أو بواسطة غيره من جلسائه 
بصورة حوارية؛ إِذْ بغير الفهم السليم لا يكون شيء من المقصود في نهاية المطاف» 
واللّه ولي التوفيق. 

الضابط السابع عشر: فإذا اتضح المعنى؛ وجب - بعد ذلك مباشرة - الدخول 
ف محاولة التعرف على الهُدَى المنهاجي للآية أو الآيات؛ وهو عَيِنُ الميكم المطلوب 
تعلّمهاء مما ورد في آيات وظائف النبوة: د وفقة ألكِتّبَ كمه © [ البقرة: حكلع]ء 
وذلك بمحاولة استنباط الحقائق الإيمانية التي تتضمنهاء والأحوال الخلقئْة التي / يُوشِدُ 
إليها ومحاولة عدها باللسان. وإحصائها بالوجدان» وتداول ذلك بين سائ ثر الجُلْسَاءء؛ٍ 
حتى ترسخ بالقلب وتتضح صورتها بما يساعد على تَدَيُرها. 

الضابط الثامن عشر: وبمعرفة ما تيسر من الميكم والمقاصد نفتح باب التدبر 
للآيات؛ والتفكر في خلق الأئفس والأر, ضِ والسماوات؛ وذلك لغاية التخلق بأخلاق 
القرآن الكريم؛ والاتصاف السلوكي بِحِكمِهِ العظيمة» فالتفكر والتدبر - إذا خلص 
كلاهما لله - يورئان التخلق بأخلاق القرآن بصورة تلقائية» وبلا كلفة» كما بيناه من 
قبل بشواهده. ثم إن التدبر والتفكر أيضًا - بما ينطويان عليه من إبصار للآيات (© - 
يساعدان على معرفة السبل الكفيلة بتذليل النفس وترويضها؛ لقبول هذا التي 
الرباني أو ذاكء والتحلي بتلك الخصلة النبوية أو تلك. كما يساعدان على تشريح 
النفس تشريحًا إِيمانيًا دقيمًاء ومعرفة عللها الباطنية؛ واكتشاف موانعها الذاتية» 


)١(‏ لتفصيل معنى ١‏ الإبصار ؛ انظر إن شعت كتابنا: بلاغ الرسالة القرآنية. 
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ما رسخته فيها العوائدُ الفاسدة, والأهواء الباطلة» والشهوات والخطاياء وسائر إلقاءات 
الشيطان على الإجمال» ومعالجة ذلك كله بما تحصل لديها - بمجلسها ذاك - من 
أنوار الهدى القرآني. 

الضابط التاسع عشر: فإذا تمت مدارسة السورة بأكملهاء بهذا المنهج الُجَرئْ 
للوحدات أو الفقرات من كل سورة» في مجلس واحدء إن كانت من السور القصيرة 
جدَّاء أو عبر عدة مجالس إن كانت من السور المتوسطة أو من الطوال؛ فلا بد - بعد 
ذلك - من محاولة قطف الغمرات التالية من ثمار المدارسة؛ وهي: 

أ - التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال» وهي 
حقائقها الإيمانية الكبرى, التي تدور بفلك امحور الرئيس في السورة. ثم من خلال 
معرفة تلك القضايا والحقائق يمكن: 

ب - التعرف على احور الرئيس للسورة على الإجمال؛ فلكل سورة من سور 
القرآن العظيم شخصيتها المستقلة» التي بها تتميز عن غيرها في نظمها السالك لها 
عَفْدٍ الكتاب الحكيم؛ لأن هذا وذاك هو ما يساعد - بإذن الله - على التّمْسِيكِ 
بالكتاب؛ لأنه 52 - في كل وقت وحينء بالليل أو بالنهار - من المراجعة 
والتقويم ِلك وسلوكك, ولمستواك التربوي عمومًاء في ضوء ما تَحصّلَ لديك من 
الميكم والحقائق الإيمانية» من هذه السورة أو تلك؛ فضبط احور الرئيس للسورة» مع 
ما يدور حوله من قضاياها الأساسية؛ يساعد على طول التدبر للآيات» 0 
الحقائقها الإيعائية باستمرا ار؟ حتى بعد انفضاض المجلس؛ حيث تنطبع المعاني الربانية 
بالقلب الصافي المتجردٍ لله تجرد افتقار وإخلاص. فإذا اكتمل لديك تدارس القرآن 
العظيم بهذا المنهج وتكرر؛ صارت خريطته الكلية مرسومة على قليك يإذن الله 
ا تلقيت من حقائقه الإيمانية عن اللَّه جل ثناؤه؛ في مجالس الملائكة؛ مع جلسائك 
من ( أهل القرآن: أهل الله وخاصته )؛ فلا تتصرف في سلوكك وخلقك بعدها 
إن شاء الله إلا بخيرء وهذا من أهم مقاصد التدارس لكتاب الله تعالى. 

وهكذا نجد أنفسنا ننطلق من الجزء إلى الكل» ومن المعاني والميكم إلى السلوك 
والأخلاق» ثم من النفس إلى امجتمع؛ ومن القرآن إلى العمران» وذلك هو عين التركية 
النبوية» التي هي مقصد أهل الله من الربانيين والصَّدَّيقِينَ والتي هي غايتهم من 
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تدارس القرآن العظيم» وتدبره بالغدو والآصالء واللَّه الموفق للصواب والمعين عليه. 

الضابط العشرون, وهو: الضابط الجامع: والضابط الكلي, الجامع لضمان سير 
مجالس القرآن ونجاحها هو: الحفاظ على ميثاق القرآن العظيم» والالترام به بقوة؛ 
إذ بذلك يعرف الجايس الصادق من غيره. وإنما يرهانٌ صِدْقٍ الجليس» وحقيقةٌ 
انتسابه | إلى أهل اللَّه من ( جلساء الملائكة ) » ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدى 
الترامه بميثاق القرآن العظيم. وهو عَهْدَان: عَهْدُ فْلٍ وعَهْدُ تك 

- فأما عهد الفعل فهو يتلخص في ثلاث التزامات: 

- الالتزام الأول: الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد؛ من الفجر 
إلى العشاء؛ إلا لضرورة شرعية» مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة الفجر وصلاة 
العشاءء والاجتهاد في ذلك كله لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» على قدر 
الإمكان. ”© فالصلاة هي خير أعمال المسلم على الإطلاق كما تواتر معناه بطرق 
شتى» وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات ياطلاق 
إذا استقامت للمؤمن حقيقتُها وانكشف له سِدْها؛ استقام له كل شيء من دينه ودنياه 
كما فصلناه بأدلته بمحله. فتأمل (© ويكفيك من ذلك قله يَل: « استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » ©. 

- الالترام الثاني: الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يوم؛» على 
الدوام» في الحَضَّرٍ والسٌفّر سواء؛ حتى يكون ختم القرآن لكل فرد من أفراد المجلس 
عند نهاية كل شهر. وبهذا يضمن العبد السالك إلى الله زادًا إيمائيًا يوميّاء ومنهججا 
لتذكر حقائق الإيمان التي استفادها من مجالس التدارس القراني. فالتلاوة المستمرة 
تذكي وأَيّ تذكير! لمن ذاق حقيقتها وشاهد فضياتّها. 
(1) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َ: « من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى؛ كيت له براءتان؛ براءةٌ من النارء وبراءةٌ من النفاق ‏ رواه الترمذي في سننه» والبيهقي في شعبه؛ 
وعبد الرزاق في مصنفه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, بينما حسنه فقط في صحيح 
الجامع الصغير. 
)١(‏ انظر إن شكت ( البلاغ الرابع ) من كتاب ( بلاغ الرسالة القرآنية ). 
(؟) رواه أحمب وابن ماجه وابن حبان والحاكم, والدارمي, والبزارء والبيهقي. والطيراني. وصححه 
الالباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( 585 ). 
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- والالتزام الثالث: الاجتهاد لضم جليس جديد, أو جلساء مجدُّد؛ إلى مجالس 
القرآن» متى سنحت الفرصة» أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك تعمة إهانية . 
إن أكرمك الله بها - ولا كأيٍّ نعمة (© فالحرص على نشر الخير والدعوة إليه؛ سِمَةٌ 
أساسيةٌ للمؤمن الصادقء مهما لقي في سبيل ذلك ما لقي من الحخرج والعنت. 

والآية التي هي الشّعَارُ الام لذلك كله من كتاب الله جل ثناؤ هي ما سبقت 
الإشارة إليه من قوله تعالى: « وَألْدِبنَ يمَسَكْوتَ يالكتب وَأقَامُوأ ألصّكَة إنا لا نضِيعٌ 
3 َجْرَ أْلْصَِلِصِينَ # [الأعراف: .]10٠١‏ تَمْسِيكُ بالكتاب أولا: وهو الأخذ بحقائقه الإيمانية 
بقوة» وإقامة للصلاة ثانيًا: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتهاء 0-0 
إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. 9 إِنّا لا ضِيعٌ أَْرَ َلْضِِْصِينَ © [ الأعراف: 37١‏ ]. 

ولا أفضل في تلك من خدمة كتاب الله تعالى عمومًا! ثم لا أفضل في هذه من 
خدمته بإقامة ( مجالس القرآن )» والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمة» ونشرها بين 
لسر والأقارب» وبين الأحباب والأصحاب» سواء في صورة ( المجالس الأسرية )» 
أوفي صورة ( صالونات القرآن ). 

والحقيقة أن المؤمن إذا استفاد من ( صالون القرآن ) بمجلس عام؛ وجب أن يفكر 
في أبنائه وأهله. وألا يحرمهم من هذا الخير العظيم» ويتفرد هو من دونهم بالتزود من 
نوره. وإنما منهج الأنبياء والصديقين أنهم كانوا يدخلون نور الإيمان إلى ذويهم أولا 
وقد مدح الله نبيه إسماعيل اليتة: بذلك» فقال جل ثناؤه: 9 يكن يَأْمرُ أَهلَمٌ بِاَلصَلَردٍ 
الكو وكات عند ريق مرضي 4 [مرم: 59 ]. 

ومن هنا فالمجلس القرآني الناجح حقيقة, هو الذي استطاع جلساؤه أن ينقلوا التجربة 
الإيمانية إلى داخل أسرهم؛ بتكوين ( مجالس أسرية ) للقرآن الكريم. يكون جلساؤها: 
الأطفال والملائكة فَأنْعُمْ به من مجلس مبارك إذن! أَنْعِمْ به من بيت طاهرٍء أفاض عليه 
الله بالنور والجمال. 

هذا ويمكن أن تتعدد صور إخراج مجالس القرآن وصالوناته» وذلك بتنظيمها - 
مثا - على حسب المهن؛ أو على حسب الاختصاصات» أو على حسب الأحياء 


(1) لقد تم تفصيل الأدلة الدالة على فضل هذه الأعمال الثلاثة في الإسلام بما فيه الكفاية في كتهب بلاغ 
الرسالة القرآنية. ضمن ( البلاغ السابع ) . 
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السكنية؛ أو على حسب الأعمار» ك ( مجالس ا 

ومن أهم م الصور الضرورية مجالس القرآن التي ينبغي أن تبادر الأمة إلى إنتاجها: 
( مجالس النساء )» وقد كان ذلك موجودًا ومظارن” على عهد رسول الله يللي 
بل هو ,الذي أسسها عليه الصلاة والسلام بنفسه؛ وأشرف عليها بذاته» فقد ترجم 
الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: ( باب: هل يُجَعَلُ للنساءٍ يوم على 
حِدَةٍ في الهلم؟ ) ثم أخرج بسئدهة ين عن أبي سعيد الخدري ضد» قال: ( قالت 
النساء للنبي يَِْ: عََبنَا عليكَ 0 فاجعَلٌ لنا يومًا من نفسك! فَوَعَدَهُنٌ يومًا 
هن فيه» فوْعَطَهْنٌ وأمرهُنٌ! ).. الحديث 7). ولا شلك أن إحياء ( مجالس النساء ) 
بتأسيس مجالس قرآئية لهن خاصة هو إحياء للسنة» ووعي عميق بالضرورات 
المعاصرة لانطلاق الأمة, واسكناف سيرها في بعنة تجديد الدين. 

وإنها لدعوة للإيمان» وخدمة للقرآن» وأي خدمة! لمن رام 0 في أنوار الآية 
العظيمة: «إ وَبَنْ أحْسَنٌ قلا يَكَن 165 إِلَ أَنَهِ وَعَيِلَ صا وَثَالَ إِنَنى من 
لْسملِيينَ © وَلَا صََبَوى لَلْسَهُ ولا م نمو ِألى هَ لَمْسَنُ فَإدا ألِى يَنَكَ 
يه عاناكاة َك حَيِيئدٌ © وَبَا يلَنّهَآ ِلَّا أبن صَبَرُوأ وما نهآ إلا كر حَظٍ 

عَظِيمٍ © [ فصلت: ++ - .0 |. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 

- وأا وعهد الك ) فهو بخص في أرع التزامات» وهي تتحقق عند المؤمن 
بمعاهدة الله 86 6 على ترك الموبقات الأربع - أعاذنا اللّه وإياكم منها - والانتقطاع 
عنها بتانًاء فلا يصح سيد إلى الله ولا يستقيم؛ ما دام العبد متلبسًا بها أو يبعضهاء وما 
دام لم يتب منها توية نصوحًا وعهده فيها هو كما يلي: 

- الالتزام الأول: معاهدة الله 88 على مقاطعة الشركيات والخرافيات» من 
تعظيم غير اللَّ على جهة التعبد» سواء كان من الأحياء أو الأموات؛ وسواء كان 
يشرًا أو حجرًا أو شجرًا أو غير ذلك؛ فلا يجوز التوجه إلى شيء من ذلك بالدعاء 
والاستغاثة وطلب قضاء الحاجات. فمن فعل ذلك وقع في الشرك الصريح؛ وذلك 
أكبر الكبائر والعياذ باللّه! والمؤمن الحق هو من وَحَدَ الله في طلبه رَغََا ورمَباء 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وأخلص التوجه إليه وحده دون سواه في الرخاء والشدةء وآمن أنه لا ضر ولا نفع 
إلا من الله وعمل على ذلك بصدق وثبات. 

- الالتزام الثاني: معاهدة اللَّه تعالى على ترك امال الحرامء وعلى رأسه الربا بكل 
صورهء وكذلك كل كشب حرام؛ وأكل أموال الناس بالباطل؛ من رشوة وغيرها. 

- الالتزام الثالث: معاهدة الله على ترك الزناء وعدم الاقتراب من طرقه: وأسبابه» 
ومقدماته» وتجلياته من مُخَانْتِ وبَذَاءَقِ ومؤي» ومّخش في اللباس والكلام 
والأخلاق...إلخ. وكذا مجاهدةٌ النفس على غض البصرء وترك النظر الحرامء لأن 
النظر الحرام يطمس البصيرة» ويذهب بالحياء» ويطفئ نور التقوى في القلب» 
ويخسف بجمال الورع في النفسء ثم يمسخ وجه صاحبه وهو سبب كثير من 
الفساد والبلاء» والعياذ الله فلا تستهن به. 

- الالتزام الرابع: معاهدة الله تعالى على ترك الخمرء ومقاطعتها من كل الوجوه 
بتاًا: شربهاء وإنتاجهاء وتجارتهاء وسائر الخدمات القائمة عليها ياطلاق! ومحاربة 
ملحقاتها من سائر أنواع اللخدرات. 

فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى الله ولم يتكشف لك نور القرآنء ولم تتبين لك 
حقائقه الإيعانية بمجالسف أو لم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها 
وجماعاتهاء أو لم يتخلص لك خشوعُها وجمالها؛ فراجع نفسك في هذه الموبقات 
الأربع أو في ملحقاتها وانظر: ما مدى أدائك ححقٌ الله فيها؟ فإنه لا يستقيم للعبدٍ سَيرْ 
إلى مولاه؛ ما لم تزل فيه لَْنَهَ من هذه اللوثات الأربع! فلتتحرر من عبادة الشيطان 
أولا حتى تكون عبدًا للّه بحق» وتستحق صفة « جليس الملائكة ‏ فإنما « الجلساء ) 
هم الأتقياء وآنئذ يقال لهم ولمن معهم: : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » كما 
سبق بيانه في الحديث مفصلة © 


)١(‏ لا ينبغي أن يهم أن هذا الجليس الذي ( لا يشقى بهم )» ممن وُصِفَ في الحديث المذكور بذلك؛ 
أنه امرؤ سوءء أو أنه شخص فاسق أو فاجر ثم مع ذلك صار منهم كلا! فهذا المعنى لا يستقيم؛ وإنما 
عبارة الحديث هي قوله عَيهِ: ‏ فيقول مَلَكُ من الملائكة: فيهم فلان! ليس منهم. إنما جاء لحاجة! فيقول 
[ أي الله تعالى ]: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) ( منفق عليه ) فليس ذلك بمعنى أنه شخص 
منحرف بالضرورة» كلا قَطِعًا! وإنما غاية ما يستفاد من العبارة ومن مقتضياتها الدلالية هو أنه شخص- 


0 


وبعد: 


فهذا مشروع القرآن الكريم بين يديك الآن.. وهذا طريقّه السيّارٌُ منفتخ على 
معراج الروح.. وحاجة النفس إلى بصائره مستصرخة مستغيثة خاصة في هذا الزمان 
إلا أن القرآن لا يفتح أبواب أسراره إلا لمن أقبل عليه بشروطه. وإنما شروطه أمران: 
إخلاص القصد لله تعالى» ثم أخذ الكتاب بقوة. 

فأما بيان الشرط الأول: فباخلاص القصد عند بدء السير إلى منازل القرآن» 
وبتحقيق الصدق في طلب مجالسه؛ يفتح الله لك أبواب الخير» ويمهد لك الطريق 
إلى الجنة» ويوكل بك ملائكة الرضا! وتأمل حديث رسول الله يَكِهِ: « مَنْ سَلَكَ 
طريقًا يلتِِسُ فيه عَلْمًا سَهُلَ الله له به طريقًا إلى النّة وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارَسُوئَه ينهم إلا لت عليهم الشكيتةُ وعَشِيئهُم الّخمة, 
وحَقَنهُم الملايكة وَدْكَرَهُمْ الل فيمن عِندهُ ومن أَنطاً يه عَمَلَهُ لم شرع به سه » 29 . 
وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: « مَنْ سَلَّكَ طريقًا يطلب فيه علمًا سَلَْكْ 
الل به طريقًا من طرق اجنّةه ونَّ الملائكة لَقضَعْ أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يَضْتعْ 


- لم يجلس مع الجلساء لقصد التلاوة والتدارس» أو لقصد التعبد. وإنما جاء لغرض له عند أحدهم فهو 
يننظره مثلاء أو نحو ذلك من المعاني التي لا تقدح في صلاحه ومروءته. وعبارة الحديث لا تمنع أن يكون 
الرجل من الصا حين؛ ولذلك لحق بهم ما دام هو الآن جالس في مجلسهم, ولو لغير قصدهم في هذه 
الساعة وهذا - مع ذلك - لا يمنع أن يقصد قصدهم فيها بالتبع لا بالأصالة» كما يعبر الأصوليون. 
)١(‏ رواه مسلم. 
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ون قصل العالم على العايدٍ كَفَصْلٍ القَمَرِ ليله البْدرٍ على سائر الكوَاكب, وإنَّ العام 
َيسْتَْفرُلَهُ مَْ في السٌّماواتِ ومن في الأرض حنَّى ليان في جوف الماء» إِنَّ العَلَمَاءَ 
َرَنَهُ الأنبياء وإنَّ الأنبياء لم يُوَرنُوا ديّنارًا ولا دِرْهَمَاء وإنما وَرَنُوا العلّم فَمَنْ أَحَدَهُ فَقَدْ 
أَحَذ بحظ وافِرٍ الى 

وهل فوق تعلم القرآن - تدارسًا وتدبرًا - عِلمْ أرقى؟ كلا قطعًا! وهذه شهادة 
رسول اللَّهِ ملت كه حاكمةٌ على مراتب الناس من سائر العلوم إلى يوم القيامة» قال عليه 
الصلاة والسلام: ٠‏ خَيوْكُمْ من تعَلّم الَُ وعلمَهُ » وله صيغة أخرى: « إن أَفضَلَكُمْ 
مَنْ ع تَعَلّم لقُن وعَلَّمَهُ! » (© هكذا على العموم والإطلاق! فلا مجلس أفضل بعد 
ذلك؛ من ( مجالس القرآن ) التي نُصَِتٌ يإخلاص لهذه الغاية الرفيعة. 

وأما بيان الشرط الثاني: فإن القرآن لا يستقيم سَيْدْ العَبِدٍ بين مَسَالِكْهِ إلا إذا أخذه 
بقوة» ذلك منهج 0 0 قال الله 8 لرسوله موسى اطفة: 

وَأَمْر در رمك مدا 5 أي دَارَ الْفَسِقِينَ 4 [ الأعراف: ١0‏ ع6 وقال لنبيه 
يحبى اظية: 9 يَيَدِى خُذْ ألكتب 2 > [ مرم: ١ع‏ وقال للفاتم الأنبياء سيدنا 
محمد يَكقه: ف« إن سَتى َك ولا تلا © [المل: ه. ثم قال له: ط وَئلُ م أي 
إِتَكَ من يداب ريك لا مُبَيْلَ لِكلميدء َل يحَدَ ين ونه لتنا ه واشير 
نفْسَكَ م 3 لذن يدعورت َيّكُم بالغدرة ولعي يُرِيدُونَ 2 وَلَا حَدُ عِيناك ع 
ُدُ زيتة اليزة لذي وكا مي من عا َلَمُ عن وف آي ونه ا 2 
5 4 [ الكيف: لاك 38 ]. 

ف ( الأخذ بقوة ) هو: الأخذ بعزم وبحزمء والصبر على حمل الأمانة وثقل الرسالة! 
والصبر على طول الطريق» والثبات على الحق فالشيطان لك بالمرصاد» يثبطك» 
ويطك عن المضي في طريق الله فالصّبِرَ الصِّرَ على دوام ذكر الله في صحبة 
الصالحين, ومَهيّة الربانيين» بمنهج القرآن» وبرنامج القرآن. وإفا الموفق من وفقه اللا 
)١(‏ رواه أحمد: وأصحاب السنن» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء وفي تعليقاته 
)١(‏ رواه البخاري بالصيغتين معًاء عن عثمان ذه مرفوعًا إلى النبي عَلله. 
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فالقرآن العظيم هو عهد الله إلى الناس أجمعين» فهل عقدت عليه عزقك؛ 
وأبرمتٌ عليه ميثاقك؛ أم أنك ما تزال من المترددين؟ نعم لك أن تنظر ماذا ترى؛ 
ولكن اعلم أن العمر لا ينتظرك؛ ولا هو يننظر أحدًا من العالمين وأن الأرض تجري في 
دورتها الفلكية لتلقى بك عن كاهلها قريئا هناك لدى وصولك محطتك الأخيرة» 
فالبدَارَ البدَارَ قبل فوات الأوان. 

فلنختم هذا المدخل بما بدأناه به: قول الله جل ثناؤه: 9 أ أن لِلَدتَ اموا أن 
عَم بهم إِكر نوما َل ين ل و يكؤا ل أنه لكب ين قَبْلُ 
عَللَ عَم الأمد نس ويم وكيك دا َنم فسِفُوتَ © [ الحديد: 0 

اللّهم إني عَبِدُّكُ واب عبدك واب أمييك» ناصيتي ببدك» ماض في حكنك» 
عَدْلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اشم هو لك» سكت به تفْسَكُء أو لَه أحدا من 
حَلْقِكء أو أنزلته في كتابك» أو و استأئرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القران 
رَببِعَ قلبي» ونور صدريء وجلاءً حزني» وذهاب همي. 

وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 
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ارات في تالا ت'لهدىانهجئ بلقا ناكار 


من الثلتي إإ نامجلا 


لياف المدارسات القرآنية 


الحمد لَه الذي نرّل الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيراء وأرسل رسوله ملكت 
بالْهُدَى كافدً للناس بشيرًا ونذيراء وجعله في سماء البشرية كوكبا دُرْيَا وسراجا منيرا. 

أما بعد: 

فهذا هو القسم الثاني من كتاب « مجالس القرآن »» وهو القسم العملي لمشروعنا 
الدعوي. إنه محاولةٌ لَِلّْي ما أَذْنَ اللهُ فيه من رسالات القرآن» وما يشّره من هُدَاهًا. 
وذلك من خلال تدارس آياته كلمةٌ كلمةٌ. وهو نموذج تطبيقي لما يمكن أن يكون 
أرضية للمتدارسين لكتاب الله تعالى بمجالس القرآن. أنجزنا منه ما يسر اللّه من 
مجالس سورة الفاتحة» وسورة الفرقان» وسورة يسء ثم سورة الحجرات. وقد قصدنا 
أن نجعل هذا الكتاب متضمنًا لهذه السور الأربع بالذات؛ نظرًا للأمور التالية: 

فأما الفاتحة فهي الياب الأول لكتاب الله مَْقعًا وتديراء وهي سورة الصلاة التي 
تصحب المؤمن ليله ونهارهء ثم هي صخرة المعراج الأولى الضرورية لكل من أراد 
التحليق في فضاء القرآن. ومن خلال مدارستها سيتبين لك أنها فعلا مما ينبغي للمؤمن 
الابتداء به تخلقًا وتحققّاء عند إرادة الدخول إلى عالم القرآن. 

وأما سورة الفرقان - وهي تقع بأواسط القرآن - فقد تبين لنا أنها السورة 
المعرّفة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتياز! كأن الداخل إليها ينظر إلى قصر القرآن من 
وسطه. ويتجول في عمارته البديعة بمينًا وشمالا كما بيناه مفصلًا بمقدمتها. 
كما أن التخرج بمدرستها الرفيعة كفيلٌ بتأهيل المؤمن لِتَلقّي رسالات القرآن» 
والسلوك بمنازل « عباد الرحمن ). 

وأما سورة يس - وهي بوابة الربع الأخير من القرآن - فهي مدرسة الدعوة 
والداعية؛ إذ تضمنت من فقه الدعوة إلى اللّه وبيان منهاج السير إليه تعالى» قواعدٌ 
رحمانية» ومعالم ربانية: لا حَنَّ لداعية إلى اللَّه أن يكون جاهلًا بها؛ ولذلك فهي 
جديرة بأن تككون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاصء ومقررًا دراسيًا 
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بأقسام الدعوة الإسلامية بكل أصنافها ومستوياتها. 

وأما سورة الحجرات - وهي تقف على باب اللْمَصَّل - فهي دستور شامل لنظام 
الأخلاق الاجتماعية في الإسلام الأخلاق بما هي خادمة للأصل الأول من توحيد 
اللّه وتفريده. إنها تَنقُدُ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب والتشذيب 
لتستأصل الأنانيات البغيضة» وأمراض الفظاظة والكبرياء إنها مدرسة ربانية» لا بد 
للمسلم - أنى كان - أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة» وإلا فشل في الاتدماج 
بمحيطه الاجتماعي. 

وأما منهاج هذه المدارسات - كما بيناه قبل مفصلا بالمدحل - فهو راجع إلى تَلقّي 
رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك أنا وجدنا دعوة محمد بن عبد الله َكل إما قامت على 
هذا المنهاج» وأن الدين - كل الدين - إما هو دائر على تَلَقّي رسالات الله والدخول 
تحت ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًاء وعلى ذلك استمر الصحابة من بعده يَلِقء وعليه سار 
خيار التابعين وكبار الأئمة المجددين عبر التاريخ فلا عبادة لله إلا بتلقي رسالات» 
ولا دعوة إلى الله إلا ببلاغ رسالاته. ولا تجديد لدين الله إلا بتتجديد التلقي لرسالاته» 
ولا حياة إيمانية إلا بالتخلق بحقائقها في النفس وفي امجتمع فماذا بقي بعد ذلك من 
الدين خارج رسالات القرآن؟ 

وإنما السعيد من أكرمه اللَّه بالاشتغال بالقرآن الكريم, تلاوةٌ وتركيةٌ وتعلمًا 
وتعليمًا؛ إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. وعلى 
رأسهم سيدنا رسول الله َك . قال تعالى: « لَقَدَ مَنَّ أنّهُ عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعنكَ فوم 
رولا منْ شم يد لوأ علوم ييه وَبكييِمْ وَيُمَلَمُهُمٌ الكتب وَالْحِحْمَةٌ وإن 
كنا مِن قَبَلُ لَنى ضَّكلٍ مين « [ أل عمران: 154 ]. وتلك هي مَدَارَاتُ رسالاات 
القرآن تَلقْيَا وبلاغًا فطوبى لِعْمْرٍ عَمَرَهُ صاحبه بهذه المعاني العظيمة! وطوبى لعبد 
حمل هذه الرسالة الربانية؛ فكان بذلك من ( أهل القرآن أهل الله وخاصته ) (©. 

ولقد تهت زمئًا طويلا في طريق البحث عن الحق في الشأن الدعوي على العموم؛ 
حتى من الله بالْهُدَىه ولقد وجدتٌ الهدى كل الهدى في كتاب الله وبمجرد أن 
)١(‏ حديث صحيح؛ رواه أحمد؛ والنسائي, وابن ماجه؛ والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


.) 7١58 ( الصغير:‎ 
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فتح الله فضله البصيرة ة على القرآن اكتشفتٌ أدواء نفسي المريضة» ففزعت من هول 
عللها الكثيرة وجروحها الغائرة» ووجدتٌ أنتي أنا المعني الأول بدعوة القرآن وأدويته 

ترقت وان ارين مسي" باه أنا المريض فداوني! فماذا َل من قلبي الكليل؟ 
ومن ذا أَهْلَكُ من نفسي المغرورة؟! 

نودت أنلاابرر انبره إلا بعال قلي قله عواجيد القراة ليا نا على 
ورَانٍ قول رسول الله َلقّه: ٠‏ شَيشنِي هُودٌ وأخوائها » (2 وأن من لم يكابد حقائق 
القرآن لهيًا يُحَوْقُ باطن الإثم من نفسه فلا حظ له من نوره. 

ورأيت أن أول ما ينبغى أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسى اللخنفى» 
وغرورها الباطن؛ وأن أول الطريق إلى اللّه هو تحقيق ٠‏ العبدية » الخالصة له وحده 
جل علاه وأن ما دون ذلك من المسالِك إنما هو مَحَالِكَ ومَهَالِك. 

ووجدت أن تلميذ القرآن لا يكون « أستادًا » أو « زعيمًا ؛ أبدًا! (" فالقرآن 
العظيم كلام الله رب العالمين» وما كان للمتلقي الحق عنه إلا أن يكون عبدًا وإنها 
لنعمة عظمى أن يبقى المؤمن حياته كلها تلميذًا بين يدي ربه الكريم تقدست أسماؤه 
وذلك أول حي سيدنا رسول الل فقد قال عليه الصلاة والسلام؛ « آكلٌ كما يأكل 
العبد, وأجلس كما يجلس العبدٌ » ©. 

ووجدتٌ هذه التجرية الروحية مؤلمة جدًا! فقد كانت النفس مغرورة بترهات 
٠‏ علم الكلام الحركي! » وكانت ححجبهَا من ذلك كثيفة جد وكانت جراحاتها 
بسببه عميقة جدًّا فما أصعب الانتقال بالنفس من ١‏ أُنَاهَا » إلى « قُنَاهَا ). 

وما وَجَدَ رسول الله مكو نجاته إلا في الاعتصام برسالات ربه بلاعًاء وهو صريح 
قوله تعالى: « كل إن أن حرفٍ من له أَحد ولَنْ أَجِد م 520 مُلتَحَدًا © إِلَّا بتعا يْنّ آَم 
وَرِسليدء ومن بعص الله ورسولم َإِنَّ لم ثَارَ جَهَنمٌ خَدِدِينَ فآ بدا © [ الجن: 151] 
فأدى بلاغ كلمات ربه 86 » وبلغ على أتم ما يكون البلاغ؛ استجابة لأمره العظيم: 
)١(‏ رواه الترمذي والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


)١(‏ المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور. والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء. 
(؟) رواه ابن سعد وأبو يعلى» وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. 
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وعم 2 0000 _ 2 7 ممق لمع 
© ينانا الرَسُولٌ ا وَإِن لد تفعل فا بِلَنْتَ رمَالتم وَألَّهُ 
ب م ألْكَفْرِينَ ‏ [الائدة: 0 ومن هنا جاء الثناء 


بسع ص سو مه 


الرباني الكريم نورًا خالدًا يحلى 0 الب يِلْفوْنَ رسكت الله وكسوم ولا 
قمر عمق 2 رفظ مور و 
يحنَونَ لَسَدَا إلا أنه مكَق بس حَيييبًا © [ الأحراب: 4وع. 

وما أن أبصرثٌ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول 
ما ضيعت من العمر خارج مدار رسالات القرآن» وحجم ما خسرت من السير خخارج 
قَلّْكِ نور الإيمان. 

وشاهدت بعد ذلك معنى قول رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في دعائه 
الكريم: « أسألك أن تجعل القرآنّ رَبِيِعَ قلبي » 27 وَالربِيعُ في العربية: هو جدول الماء 
المتدفق على البطاح والسهول! فما أجمله وما أَجلَهُ من دعاء! فأن يكون ‏ القرآن 
ربيع القلب » معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماء الصافي المتدفق الرقراق» الذي 
يسقي الروخ بنور الله فماذا يبقى بعد ذلك بهذا القلب من الهم والغم؟ وماذا ييقى 
به من الدَّرَنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: 
( ونور صدري, وجلاء حزنيء وذهاب همي ) ). 

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقي لرسالات الله سوى كتاب اللّه. وقد يسر 
اللّه أن صارت لنا مجالس مع القرآن الكريم في بعض المساجدء ومجالس أخرى مع 

بعض الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في اللّه ممن أكرمنا اللّه بمدارسة بعض سور القرآن 

" معيتهو» » فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل فيها - بعد الله - إلى 
ما أكرمنا اللّه به من إشاراتهم وعباراتهم» فما كان مني إلا أن جمعت ما يسر الله 
)١(‏ مختصر من حديث رواه أحمدء وابن حبان, والحاكم. والطبراني» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم: :اذكه ), 
)١(‏ والنص الكامل للحديث هو: عن عبد اللّهِ بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَق: وما أصاب أحدًا 
قط هم ولا حزن فقال: اران لين راوس داعراء اتاكا اطي و نا ف كل ا 
في قضاؤك؛ أسألك يكل اسم هو لكء ت سَيْيتٌ به تَفْسَكُ أو عَلّمتهُ أحدًا من ن خَلْقِك أو أنزلته في كتابك» 
أو استأئرتٌ به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآنٌ رَبِيعٌ قلبي» ونور صدري» وجلاءً حزني» وذهابٌ 
همي! و إلا أذهب اللَّهُ همه وحزنه. وأبدله مكائه فََججا قال: فقيل: يا رسول الل ألا نتعلمها؟ فقال: ٠‏ تلى 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها! 6. 
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جمعه فى هذه الورقات من « رسالات القرآن »» حتى اكتمل هذا البريد 0 منها. 
فبعثنا به إلى كافة المؤمنين؛ عسى أن تعم حكمةٌ القرآن العظيم» فتمسي 
طريق السالكين» وعسى أن يتم التنبيه على منهاجه الدعري الكرم. ن فطوبى 5207 
مخلص للَّهه أكرمه اللَّه بحمل رسالات الله أخذًا من كتاب اللَّههِ فأخسن الَلنّي 
وتَقَانَى في البلاغ ذلك, وإنما الموفق من وفقه الله 

وأما طريقة عرض مادة هذه الرسالات فهي قائمة على المنهج التالي: 

أولا: تقديم: وذلك بتقديم السورة المقصودة بالمدارسة تقديًا كلياء يلخص 
قضيتهاء ويعرف بشخصيتها. 

ثانيًا: المجالس: حيث يتم تقسيم السورة إلى مجموعة من «١‏ المجالس © مرقمة 
بشكل ترتيبي» وجعل كل « مجلس » مقتصرًا على مجموعة من الآيات» مما يشكل 
وحدة متكاملة فى ذاته من جهة؛ ومما يمكن استيعاب رسالاته في مجلس واحد من 

جهة أخرى» أي نما تطيق الفطرة البشرية تلقيه من الرسالات القرآنية والحقائق 
الانية» لقا وتمقًا في مجلس واحد! على نحو ما كان يعزل من الآيات تيجا - 
في عهد الرسالة - على قلب رسول الله يَِْ؛ ولذلك فقد كانت أغلب المجالس 
تتمحور مدارساتها على نحو خمس آيات أو سبع, أو ما يقارب هذه أو تلك» 
وربما اقتصر المجلس على مدارسة آية واحدة فقط إذا تبين لنا أنها تحمل من الرسالاات 
ما يستلزم وقثًا أطول لتلقي حقائقه الإيمانية: وذلك على حسب ما مَنّ الل به من تلقي 
رسالاتها المنهاجية كما وكَيقًا. 

ثالنًا: كلمات الابتلاء: وقد سمينا مجموع الآيات التي هي موضوع الدرس: 
« كلمات الابتلاء »؛ باعتبار أن القرآن الكريم كلام الله وأن آياته من « كلماته » 
جل علاه؛ بما لهذا اللفظ في القرآن من عمق دلالي يرتبط بمعاني السّعة والشمول من 
جهة؛ كما هو واضح من مثل قوله تعالى: 9 وَلَوْ أَنَّمَا فى الْأْضٍ من سَجَرَةَ فلم 
البح يَمْدُمُ من بشدِيء سَبِعَةُ أبحر ما يَقِدَتْ كلمت أله إن لله عير حكي2 » 
[ لقمان: 597 ]. وقوله سبحانه: « كل لو كن لحر هِدَادًا لِكَلسْتِ وَقٍ لَنْقِدَ الْبْحَرُ قبل أن 
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اسرد 


ثم بما لعبارة « الكلمات » - من جهة أخرى - من ارتباط بحقائق الابتلاء 
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للإنسان المتلقي لها « فكلمات الله © المنزلة هي حقائق الابتلا ومعاني التكليف 
التعبدي بهذا الدين» في العقائد والعبادات والتصرفات؛ ومن هنا كانت مقتضياتها 
ثقيلة: «ل إنَا ستل عَيكَ قَرْلَايَِا 4 [ الزمل: ه ] وعلى هذا جاء قول الله تعالى في 
محكم كتابه: ط وإ حك إنزمي بَّْهُ بكلنت نتن تل إن باسك لتايس إِمَامَا كَل 
وسن دري كَالَ لا ينَالُ عَهْدى الطَللِيينَ 4 [ البقرة: 174 ]2 وقوله سبحانه: 1 59 ادم 
ين وَيِْ كلست كَنَابَ عَلَْهْ نه هو النوبُ أَليحمْ © البرة: 80 ]. فقد كانت الكلمات 
التي تلقاها إبراهيم الكتيثكا هي الابتلاءات الإيمانية التي امّحن بهاء وكان من القائزين 
الكل كما كانت الكلمات التي تلقاها آدم اكنتا هي عبارات التوبة وحقائقها 
الوجدانية؛ فكان من المسارعين إلى ربه تائبًا إليه منيبًا 00 هنا كان القرآن كله 
٠‏ كلمات 0: أي آيات للعمل والتطبيق» وحقائق للابتلاء والتكليف! لا مجرد كلام 
للقص أو التأريخ» بل هو عمل وامتحان والناس إزاءه بين مُيِمْ لكلماته أو مُقَاربِ 
أو حََائْن إذ كل كلمة من كلمات الله إها يعلقّى رسالتها من هذا القرآن؛ من خلال 
الدخول في ابتلاءاتها تخلمًا وتحققًا. ولا يتم ذلك للنفس إلا بمكابدة ومجاهدة ومن 
هنا ثقل الابتلاء التربوي بهذا القرآن. 

وقد كابد الرسول يَِتْمٍ تلقي القران خلال ثلاث وعشرين سنة! وكابد معه 
أصحابه - رضوان الله عليهم - مكابدة؛ حتى تحققرا من « مَعِيِيَهِ الإيمانية » مر 
خُلَهًا ربئيًا رفيعًا؛ وبهذه السيماء مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم في القرآنء فقال 
تعالى: « عبد يول أي وين ممةء نئل عل الكار ين ينبب ينهُمْ نا سيدا 
يتن مصلا ين لله ويضْوَمًا سِيِمَاهُمْ في مُجُرههر بَنْ أ ألشُجُووْ © [الفم: 15 ]. 

فلم يكن القرآن في حياة الرسول وصحبه مجرد مرجع قانوني» ولا مجرد توثيق 
للأخبار والحقائق التاريخية» ولا مجرد قصص لإشباع فضول المعرفة البشرية كلا! 
كلا! بل كان كتابَ الله الكامل الشامل الحامل رسالاته إلى الناس أجمعين؛ ابتلاءً 
لهم بحقائقها قلا وعملاء ومنهاج حياة يسلكونه في الأرض» على مستوى كل نفس 
في نفسها خاصة, وعلى مستوى الاجتماع العمراني البشري عامة؛ على سبيل التعبد» 
توحيدًا وتفريدًا للّه الواحد القهار! ودون ذلك ما دونه من ثقل الأمانة وشدة وقعها 


على النفس» ومن ّم لم يكن من السهل على الإنسان أن يتلقى رسالات هذا القرآن 
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جملة واحدة! بل كان من رحمة الله بالعباد أن نرّله عليهم عبر رسالات تترى» 
الواحدة تلو الأخرى؛ آيات آيات. ف وَيْرَِانا هته قل عل لين عل فك وَل 
يا 4 ( الإس .01« دل ان كَدَوا لوكا ثْزْلَ َو لدان جخلة كِدَةٌ 
حدّليف ليت 9-3 ادك وَرَبَلكُ تيا © 1 القرقان: ؟ ] وذلك حتى يكون لكل 
كلمة أثرها الفعلي في الأرض» على مستوى الممارسة البشرية والتنفيذ التعبدي» وهو 
معنى ( الكلمات »©. فمن استجاب لابتلائها كانت له صِقَةٌ ولق وس انها 
لم يكن منها ولا كانت منه في شيء وعلى هذا المعنى جاء قو عائشة مي ليها في 
حق رسول الله مَتلِِّ: « كان حُلُقهُ القرآن » (2. وبذلك المنهاج الرباني المظيم. تم بناء 
امجتمع الإسلامي الأول» على عهد سيدنا محمد نه. 

ذلك هو القرآن وتلك هي كلماته» ومن رام الاشتغال بدعوته خارج هذه الحقيقة 
المنهاجية العظمى فقد رام المحال. 

رابعًا: البيان العام: بعد عرض كلمات المجلس للتلاوة والتدبر» نورد خلاصة 
تفسيرية تحت عنوان: « البيان العام ». والمقصود بالبيان العام هاهنا: عرض خلاصة 
ما قاله المفسرون في الآيات موضوع الدرسء وما مَنّ الله به إزاءها من معان» وذلك 
بمنهج يرمي إلى التلخيص والتيسيرء دون الإغراق في الجدل الكلامي؛ أو الاستطراد 
اللغوي, أو التفريع الفقهي, إلا ما دعت إليه ضرورة البيان؛ إذ الهدف إنما هو تلقي 
الحقائق الإيمانية والرسالات القرآنية» قصد تيسير العمل بها. 

خامسًا: الْهُدَى المنهاجي: إذا تم ذلك انتقلنا إلى عرض ما يسر الله تله من الْهُدَى 
الوارد في تلك الآيات؛ وذلك من خلال تخصيص فقرة من تصميم الدراسة تحت 
عنوان: « الْهُدَى المنهاجى » (). والمقصود بالمُدى المنهاجي: هو ما تحصل للقلب 
من الكلمات المتلوة أغلذه:- بيجن العلايز تمن رسالات منهاجية» توضح خطوات 
السير القلبى إلى الله ديئًا ودعوة» تعرفًا إليه وتعريقًا به تعالى» وتبين مسلك بناء 
الشخصية الإسلامية في كل ما يلزمها من معانٍ تعبدية وعمرانية» بما جاء هذا القرآن 
)١(‏ رواة مسلم. ١‏ 
(؟) هو من اصطلاح أستاذنا - وأستاذ الأجيال - الدكتور الشاهد البوشيخي؛ رائد المدرسة القرآنية 
بالمغرب تعليمًا ودعوة. 
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لبنائه في الإنسان فردًا وجماعةً» في طريق إخراج الأمة المسلمة. ومن هنا فإننا نعمد 
إلى تقسيم حقائق « الهدى المنهاجي » إلى مجموعة من « الرسالات ©» نعرضها 
الواحدة تلو الأخرى تحت عناوين مستقلة؛ تيسيرًا أيضًا لتلقي أحكامها وحكيهًا؛ 
فكل رسالة تشكل في نفسها ابتلاءٌ عمايًاء أو خخطوة إيمانية من خطوات إصلاح 
النفس؛ ومدرجا من مدارج الترقي بمعارج القرآنء سيرًا إلى الله تعالى رَغَبا ورَهيَا "© . 
سادسًا: مَسْلَكُ التخَلُقِ: ثم ُعَوْجُ في آخر كل مجلس على بيان المسللك العملي 
للدخول في تلك الحقائق الإيمانية جميعًاء والمنهاج التطبيقي الميسر الذي مُمْكنٌ القلب 
من التخلق بما تلَقّى من رسالات الهدى. فجعلنا ذلك بعد - عرض ١‏ الرسالات » - 
في فقرة خاصة» تحت عنوان: « مسلك التخلق ». وهكذا نمضي حتى نهاية السورة. 
سابعًا: خاتمة: حتى إذا كان المجلس الخاتم جعلنا بعده مباشرة « خاتمة )» ترجع على 
أهم حقائق السورة المدروسة بالتذكيرء مع النظر في علاقتها بالنفس تحقيقًا وتقويما. 
وبهذا وذاك نرجو أن يتم للمؤمن ٠‏ تَلَفّي » حقائق القرآن» وقد سبق لنا تفصيل 
منهج التلقي لكتاب الله عرضناه بمحله (2؛ إذ التلقي للآيات هو غير التلاوة التبركية 
العامة» بل هو أعمق من ذلك إنه تفاعل وجداني مع حقائقها الإيمانية» ودخول فعلي 
تحت ابتلاءاتها الربانية؛ بما يُخْضِعُْ النفس لمشارطها ومقارضها تشذيبًا وتهذيئا فهي 
بذلك إذن تُخضع لعمليات جراحية روحية؛ تستأصل زوائد الأمراض وخبائئها من 
أعماق القلب؛ تخليصًا له من أهوائه الضالة وعاداته الفاسدة عسى أن يخرج بذلك 
عن داعية هواه» فيكون عبدًا خالصًا لله. 
ومن هنا فمَنْ تحقق بتلقي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحقق بأهم مفتاح من مفائح 
القرآن وثما ينال ذلك كله بشرطين» أولهما: الصبر على المكابدة» وثانيهما: إخلاص 
قصد السير إلى اللّه وإنه ليسير على من يسره الله له وأكرمه يهُدَاه «( ذَِكَ فَصْلُ أب 
يوتِهِ من ياد وَآمَهُ در الْقَضْلٍ اَلْمَظِيرِ # راشي ..0١‏ 


)١(‏ إيرادنا للرسالات المستنبطة من الهدى المنهاجي لا يعني الحصر طبئاء بل استنباط المزيد من رسالات 
الهدى بابه مفتوح إلى يوم القيامة؛ لأن كلمات اللّه 88 لا يحدها حد. 
)١(‏ ن. ( المخنطوات المنهجية الثلاث لتدارس القرآن ) بالمدخل. 
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١‏ را ل توبيذتا إن يآ أذ لفكلا ينا لا تيل مدنا إضرا كنا 


رعسر عمس م 0 2-7 ل 2 لمم ره 
<< َم عل ايت ين قينا نا وَل يحَيَلنَا ما لا طَافَّةً لَنَا به وَآعُ عَنَا وَأفرٌ لَنا 


39 عرض ام* 


وَأَزْناً أتنت مَوْللَنَا هضرا عَلَ الْمَوْو كدي © | لبترة: 541 ]. 

لله مغفرتُك أوسع من ذنوبي» ورحمئك أَرْجَى عندي من عملي. 

وصلّى اللّه وسلّم على سيدنا محمك وعلى آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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دكات في رالا تألفد ‏ لهجي للق الكرر 


بنالثلتي إ نامجلا 


القَنْالبَانن. المدارسات القرآنية 


١‏ - سُورَة المَاخحْمَة 
وهى مكية ؛ وعدد آياتها ( لا ). 


١‏ - هذا القرآن هو الكتاب! 

إن أعظم حقيقة في هذا القرآن هي أنه كلام اللّه. 

وكفى بها حقيقة وجودية كبرى تملا القلبت رَمَبَاء 

كلام اللّه.. وما أدراك ما كلام الل قال 8 : « وَإِنْ لَمَد ين المذرينَ اسْتَجَارَدَ 

َه حَقٌّ نمع كلم َه ثرّ ينه مَأمَئؤ َلِكَ يميم هوه لا يتكئ نت © ( الوية: ]. 

اللهٌُ 8 رب العالمين» خالق السماوات والأرضين؛ مالك الملك والملكوت, الحى 
الذي لا يموت؛ مبدع هذا الوجود كله. غيبه وشهادته» رب الخليقة كلهاء إنسها 
وجنها وأملاكهاء وما دون هذه وتلك من كائنات ومخلوقات؛ مما لا يحصره عد 
ولا يحيط به خخيال. هذا الرب العظيم بالق كل شيى هو سبحانه يتكلم بهذا 
القرآن من فوق سبع سماوات ثم يرسله إلى الإنسان في الأرض وحيًا منه تعالى. 
ألاإنه لنبأ عظيم! وإنه لتنتصب بين أيدينا هاهنا حقيقتان كبيرتان» لا يحيط بهما 
عقلٌ ولا يطيقهما وجدان. 

أما الحقيقة الأولى: فهي في تَلَقّي كلام الله نفسه! فعندما تدخل القلوبُ عالّم القرآن 
تاليةٌ لآياته» ومتلقيةٌ لرسالاته» وتدرك أن المتكلم به إنما هو الله تنبهر بهذه الحقيقة 
الكبرى وتنفتح لبصائرها أبوابٌ القرآن مشاهدات من نورء تهبها معرفة رفيعة باللَّه! 
فلا تملك أنعذ إلا السجود خاضعة بين يديه 86 <١‏ مل ايثا بده أو لا منيئياً إن لين 
أو للم من ملو إذا ينْك حَليِمْ يروت انان سْجدًا © وَبَقْولونَ ُنْحَن رآ إن كن وَعَدُ 
رينا ا لمفعولة لك وَعَخْرُون لدان 58 دعر وما 0 «*4 [ الإسراة لاترح كلقع 
وكيف لا؟ وها هم أولاء يرون هذا الوجود العظيم حولهمء من ذراته إلى مجراته» إلى 
ما فوق ذلك من طبقات سماواته؛ يمتد بِسَعَتِهِ وعجائيه إلى ما لا يحيط به خيال» 
ثم يجري الفكر عبئًا في محاولة تتبع امتداداته» يجري ويجري.. حتى تنقطع أنفاسه 
ثم لا يدرك مداه! ويبقى لاهنًا ما بين عَالمي الغيب والشهادة؛ لا يدري لفهم هذا 
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الوجود مفتاحًا لا كيف مبتدؤه ولا كيف منتهاه! ولا عن مصيره أَنّى مُزسَاه! ثم يؤخحذ 
بعد ذلك بهذا القرآن ليتلقى أسرار الحقائق» وحيًا من رب هذه العوالم جميعًا. الله أكبر! 
أوَليس ذلك مما يملأ القلتَ عب؟ وإنه لا يستهين بذلك إلا جاهل بالله! ف وا د 
لَه حَنَّ هدرو وَالْدرصُ بسِِصًا قبِصَحُةُ بوم الْقيَدَمَةِ وَألسّمُوتُ مظويت سيو 
سَبْحَنَةٌ وَتَمَلَ عَم شروت 4 [الزس: 30 ] 

وأما الحقيقة الثانية: فهى تكريم الله للإنسانية بكلامه وإنه لتكريم وأي تكريم! 
الله 8 وهو خالق كل شيء؛ الملك العظيم؛ الذي لا يحيط بوصفه الواصفون 
سبحانه! ولا يحصي أحدٌ ثناءً عليه» بل هو تعالى كما أثنى على نفسه! هذا املك 
العظيم ذو الجلال: يتكرم بفضله وإحسانه؛ فيتكلم إلى هذا المخلوق الضعيف» 
الإنسان! هذا العبد القابع في كوكب الأرضء الكوكب الذي لا يساوي مقدار ذرة 
صغيرة في عالم الملك والملكوت! فيجعل له ربّه صلةٌ به تعالى» صلة ترفعه وتعليه إلى 
المقام الأعلى رحمةً منه تعالى وفضلاء وما كان للإنسان أن ينال شيئًا من ذلك لولا 
تكريم الله له بكلامه؛ قرآنًا عرييًا يتلى على ألسنة بد بني آدم وكلامًا رحماتًا سَلْسَا 
مُيَشَوَاء وصدق ابن عباس 8 عندما قال: (لولا أن اللّه يسره على لسان الآدميين 
ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله وق ) (©. 

ثم إنه لعجيب عجيب! أن يكون بين يدي الإنسان كتابٌ هو كلام اللّه رب 
العالمين» كلام فيه من أسرار الربوبية ما يزلزل كيان الإنسان» ويكشف عن أعماق 
فطرته» ولو توارت في ظلماتها تحت طبقات الشرك والضلال؛ وقد سبق قوله تعالى 
في هذا التحدي العجيب: ا وَِنْ مد ين النذركيئ اسْتَجَارَكَ دوه حَقٌّ يسْممَ كم 
الدع ثم ثم يمد مَأمََذ دَلِكَ كَ يأئيم ب كوم يَعَلمُوتَ > [ الوية: 3ع 

ثم بعد هذا وذاكء تتفرد هذه الأمة من دون العالمين بحيازتها لهذا الكتاب» 
الكتاب الذي هو وحده الآن في الأرض - كل الأرض - كلام الله فأي رفعة هذه 
وأي خصوصء ولا وثيقة دون هذا القرآن يستطيع أصحابها إثبات شيء من ذلك» 
فلم يبق شيء سواه يحقق الصلة الحقيقية بين الإنسان ورب العالمين» تَعَوُفَا وعبادةً! 


.) 3510/4 ( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ذلك هو هذا القرآن» كلام اللّها.. فما أَجَلَّهَا من حقيقة وأعظمها! 
وهو - بعد هذا وذاك - كتَابٌ» بل هو م الكتاب )؛ لأن له كمالا بنائيًا في ذاته 
شكلا ومضموئًاء بما يجعله أكمل كتاب. وهو مكتوب في صورتين: الأولى عند الله 
تعالى في سجل الغيب باللوح المحفوظ: «9 بَلْ هو فيَان يد © في لوج عَحْفوطٍ 4 
[ البروج: 25١‏ 55 ]. والثائية هي التي عند الناس في المصاحف» وهي نسخة مطابقة 
للأصل على التمام والكمال! وهي مضمونة الحفظ في الأرض أيضّاء تمامًا كما هي 
في السماء! (٠‏ إِنَّا تحن نَرَلَنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا لَمُ تفظو © [ الحجر: 5]. 
والكتاب الذي في اللوح المحفوظ في علاقته بالإنسان» أي من حيث هو وحي 
تَتَوّل عليه في الزمان - بإذن الله - له قصة عجيبة جدًا! تجعل المؤمن يزداد انبهارًا 
بهذا القرآن» بما لا يبقى له في وجدانه قوة لاحتضان تدفق أنواره» إلا أن يخر على 
الأرض صَمِفَاه وبيان ذلك هو كما يلي: 
لقد ذهب بعض العلماء إلى أن ا والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ممن 
بُعِدُوا قبل سيدنا محمد يلي إنما أوتوا بعض الكتاب الذي في اللوح المحفوظ» وليس 
كل الكتاب. وأن هذا النبي الخاتم - عليه الصلاة والسلام -., هو وحده الذي أوتى 
كل الكتاب ‏ وأن أنه َك هي التي جمع الله لها الكتاب الكامل الذي في 
السماءء أعني كتاب الوحي خاصة. بينما لم تؤْتٌ الأم السابقة إلا بعض الكتاب» 
مسد و ا ل كود ا مه د 
إنسانًا وزمانًا ومكانا؛ ولذلك لم يكن إكمال إتزال الكتاب من اللوح المحفوظ 
الأرضء إلا مع هذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله لو ا ا 
دعوئه بذلك عاليةٌ إلى الناس كافة» ومستمرة إلى يوم الدين! مما لم تتسم به دعوة قبلها 
في التاريخ» فكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة ا 6 
والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله وسئة رسول اللَّهِ لَه من أخبارء بعضها 


)١(‏ سمعته من أستاذنا الشاهد البوشيخي - حفظه اللّه - على أنه من اجتهاده وثمرة تدبره, 

)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام: «أَمطِيتٌ مسا لم يُعْطَهُنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرةٌ شهرء 
ومجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة! وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعئت إلى الناس عامة 6 متفق عليه. 
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ظاهر الدلالة على ذلك بقوة. منها قوله تعالى بعد ذكر الكتب السابقة: <9 وَأَرْلنَ 
ِلِكَ الكِتَبٌ بآلْحَنْ مُصَّدَكًا لْمَا بيت يده مِنّ لصحتب وَمُهَيِنًا عَليْو © [ للائدة: 1م 
فجعل القرآن هو ( الكتاب ) وجعل ما بين يديه ( من الكتاب )» ولذلك جعل الكلي 
مهيمئًا على الجزئي. 

ومن هنا يكون ما ورد في القرآن والسنة من نسبة اليهود والنصارى إلى ١‏ الكتاب 4 
هكذا بعمومه؛ حيث وُصِقُوا في غير موطن بأنهم: ( أهل الكتاب )» هو من باب إطلاق 
الكل وإرادة الجزء. 

ومن تأمل موارد النصوص القرآنية والحديثية» المتحدثة - فى مساقات مختلفة - 
عن التوراة والزبور والإتجيل والقرآن: ظهر له هذا واضكحاء وظهر له أن الكتب السابقة 
لم تكن - حتى من حيث الحجم - بِقَدْرٍ القرآن سعد بل كانت أقل منه بكثير. 

وقد نص النبي عد على ذلك نضا فيما يتعلق بالزيورء وسماه قرانا؛ لأن أصل 
الكتب كلها واحد, وهو كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ, قال عليه الصلاة 
والسلام فيما أخرجه البخاري: « حُقْفَ على ذَاوْدَ القرآن؛ فكان يمر بِدَوَابَهِ ففُسرَجُ, 
َيََْأْ القرآن مِن قَبِلٍ أَنْ شرج وَوَايْهُ ‏ ('© فواضح جدًا أن الزبور لم يكن يتعدى في 
الغالب حجم بضع سور من «١‏ المثين 4» كما ستأتي الإشارة إليه في حديث آخر. 

ولم تكن التوراة بأكبر من ذلك بكثير؛ فهي لا تتعدى في مجملها حجم السبع 
الطوال ذاتها من القرآن الكريم» كما سيأتي بيانه؛ ولذلك فقد جمعها الله لموسى التق 
في بضعة ألواح حملها في يده ولو كانت مثل حجم القرآن لاحتاج اكلا في نقلها - 
وهي في الألواح - إلى حمل بعير» وواضح من حركته بها وهي في يده أنها لم تكن 
كثيرة» ومن تدبر كيف ألقاها ساعةً الغضب - عندما عَايْنَ ما انحرف إليه بنو 
إسرائيل من عبادة العجل بعده - أدرك أنها كما وصفنا. قال الله تعالى: 9 وَآلْيَ 
الألواح وَلْمْدٌ برس أيه يحرم إِلَيَهِ 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] وقد نص الحديث الشريف على 
أنه كان إِلقاءً شديدًا أدى إلى انكسارها! وهو قوله مَِقَدِ: « ليس البَرْ كالمعاينة: إِنَّ 
الل تعالى أخبر موسى بما صَنَعَ قومُه في العخل, فلم يلق الألواخ. فلما عَابَنَ ما صَتعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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لْقَى الألواخ؛ فالكسرث » 20 

وي حديث آخر صحيح دلالةٌ ظاهرةٌ جدّاء على استيعاب القرآن الكريم لكل 
الكتب السابقة» توراةً وزبورًا وإنجيلاء بل إنه قد قَضْلَ عليها بما ليس فيها جمييها 
فعن وَائْلَهَ ذه أن رسول الله 2 قال: م أغطِيتُ مَكَانَّ الور رَاةٍ الشيع الطزالء 
وأَغطِيثُ مَكَانَ الرُورٍ ابن وأطِيث عَكَانْ الإنجيل الثاني وَفْصْلْتُ بِامفْصْلٍ » 
وهذا ظاهر في اشعينات القرآن لكل الكتب السابقة نضجؤنا وتحجا ص 

قال الإمام القرطبي: ( إن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته؛ ويستغرق ما فيهماء 
ويزيد عليهما ما ليس فيهما. ) (؟) وقال ابن كثير: ( فهو أمين» وشاهد, وحاكم على 
كل كتاب قبله» جعا ل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتبء وخاتمهاء 
وأشملهاء وأعظمهاء وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس 
في غيره. فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلها وتكفل تعالى حفظه بنفسه 
الكريمة, فقال تعالى: +9 إِنَّا كن رلا ألذَكرَ وَإِنا لم فظوت © [ الهجر: 5 0 

فمن أراد أن يقرأ التوراة الحق فهي في القرآن» ومن أراد أن يقرأ الزبور الحق فهو في 
القرآن» ومن أراد أن يقرأ الإجيل الحق فهو في القرآنء ومن ع أراد أن يقرأ القرآن كاملا فهو 
في القرآن» فالقرآن هو « الكتاب ) بشموليته الاستغراقية» كما تشير إليه الآية الأولى من 
سورة البقرة من قوله تعالى: 0 الم هم لِك الكنب 4 [ البقرة: 2:1 ]. وهو «١‏ القرآن 
العظيم » الممنون به خخصوسًا - مع السبع الثاني رهي منه - على رسول الله كله 


قال تعالى: «9 وِلْقَدَ َالينَكَ مَبْعًا من امئاق وَالْمُزءَات ليم # ر لجر باه). 
وقد تواترت النصوص على العموم في تفرد القرآن الكريم بآيات وسور مما لم يدزل 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ والطبراني في الأوسط» والحاكم عن ابن عباس مرفوتًا. وصححه الألباني: حديث 
رقم: ( 5*4 ) ني صحيح الجامع . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ والطبراني في الكبير» والبيهقي في شعبه. ورصححه الألباني في صحيح 
الجامع» بينما حسنه في السلسلة الصحيحة. وحسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
(9) لا حجة في أحجام « الكتب المقدسة » الموجودة الآن؛ لأنها مليئة بالزيادة والتحريف. 

(14) جامع القرطبي: ( 505/1١‏ ). 

(د) تفسير ابن كثير: ( ). طبعة دار الفكر بيروت: ( 101 ١ه‏ ). 
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قط على نبي من الأنبياء قبل محمد عَللل, كما هو الشأن في سورة الفاتحة وأواخر 
سورة البقرة ('2 » وكثير من السور والآيات الأخَرء ما هو مضمن في المفصل وغيره. 
فالقرآن إذن هو الكتاب الكامل. كتابٌ بما لكلمة ١‏ كتاب » من معنى جامع مانع» 
ِنَاْ وتنظيمًا وترتيئًا وقراءة. قال تعالى: ( لا رك بو. لسَنَكَ ِتَْجَلَ 9 إن عَلِنا 
جمْعَمٌ وَتدَائَمٌ © فَإذا كته َأ كمانم © [ القيامة: 18-5). ومعنى ( + جَمْعَهُ وُرآئهُ ) 
كما عند البخاري في صحيحه: « الجمع والتأليف »). قال كيام نقلا عن بعض 
السلف: ( سُمِيَ القرآنُ لجماعة الصُوَرِء وسْمْيتِ السورةٌ؛ لأنها مقطوعة من الأخرى. 
ًا قن بعضّها إلى بعضٍ سي قرآنًا (. .. ) وقوله تعالى: «9 إِنَّ علا مم م 
يق بَعْضِهٍ إِلى تغض. « ِِدَا ممه كأَيّمْ كانم 4: فَإِذًا جَمَعْنَاُ وَالّْتاه فَاِعْ ُرَآنَُ 
أي: ما مجمِعَ فيه ) ”© وصرح الإمام الطبري في تفسيره بنقل مثل ذلك عن قنادة» أي 
أنَّ معنى ( « جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ » قَالَ: حِمْظَهُ وَتَلِينَهُ )» ©. 
إنه إذن كتاب له فصول على طريقته؛ وله أقسام على منهاجه؛ وله مقدمةٌ وخاتمةٌ على 
ِرَانه. وهو ليس على أشكال الكتبء ولكنه هو « الكتاب 6. كتاب اللَّه رب العالمين» 
وحديثٌ وَائلَةَ مه المذكور قبل» واضح في هذا التقسيم المتكامل والتبويب العجيب؛ 
فالقسم الأول: هو السْبْعُ الطوّال» وهي من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. 
والقسم الثاني: هو المتون» وهي السور التي يبلغ عدد آياتها ماثة» وقد تزيد أو تنقص 
قليلا. والقسم النالث: هو المثاني» وهي السور التي تنقص عن اين عددًاء وتُتنى بها سور 
اليين» أي تأني خلالها على التثنية والتعاقب. رلحم الرابع والأخير: هو المُفَصّل) 
وهو يبتدئ بسورة الحجرات - أو بسورة « ق © على خلاف - إلى آخر المصحف. 
والعجيب أن هذا الكتاب له « مقدمة » هي الفاتحة, وله ٠‏ خاتمة ) وثْربَة في ثلاث سور 
قصيرة» هي: الإخلاص والْعوْذنَاَ؛ ولذلك فقد ورد الندب - في السنة - إلى قراءتهاء 


(1) قال رسول الله يَيْه: : أُعطِيتُ هذه الآيات من آخر سورة البقرة؛ من كنز تحت العرش؛ لم يعطها 
نبي قبلي! » رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن حذيفة؛ ورواه أحمد عن أبي ذر. وصححه الألباني. انظر 
حديث رقم: ( 1١7١‏ ). في صحيح الجامع. وستأتي أدلة أخرى على الفاتحة وغيرها في السياق أعلاه. 
(؟) صحيح البخاري كتاب التفسيرء وقد أورد البخاري ذلك في ٠‏ باب تفسير سورة النرر» ؛ لا في « القيامة ». 
(7) تفسير الطبري: ( 1489/55 ). 
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هكذا ثلاثتها مجتمعة في غير ما مناسبة» حتى لكأنها سورة واحدة (©. 

ذلك هو ه الكتاب »؛ الكتاب الذي لم ينزل قَبلَهُ ولا بَعْدَهُ كتابٌ يدانيه جلالةً 
وعظمةٌ وقَدرَ ومن هنا كان الدخول إلى عالم القرآن الكريم له جلا خاص! من 
شاهد أنواره ببصيرة الإممانٍ عَنْ بُغدٍ دَحَلَ متأنيا متهيئاء وطَرَقَ الأبوات مُستَأذنا 
مُعبدَاه ثم قرأ ممتدياء فَالْقَدَحَتْ له مصابيخ الْهُدَى شَلَّالاتِ من نور! فاغترف منها 
ما اغترفء على قَدْرِ قُوَة روجه وَسَعَةٍ وجدانه! ومن لم يشاهد شيئًا فإها نعود حل 
درج لأن بصائر القرآن لا تنفتح أسرارها إلا لأهلٍ اللَّهِ وحَاصّتِه! "© وإغا « أهلة 

وخَاصَّتُهُ »: هم الذين أقبلوا على كتابه تعالى» يطرقون بابّه الكريم» بصدق المتَعَدِينَ 
لسع والمتذلّلين ال كع القائمين بين يديه تعالى. 
؟ - الفاتحة باب القرآن: 

و« فاتحة الكتاب » هي باب القرآن الأول. هي ١‏ فاتحة ) نعم ولكنها ليست كأيٌّ 
فاتحة فإذا كان مِنْ وظائفٍ المقدماتٍ والفوا تقد مضمون الكتاب للناس» على سبيل 
العرض الإجمالي: فَإنَ الله قد تَتَى القرآنَ كلَّه نا في سورة الفاتحة! وإنما هي سبع 
آيات بما بهر القلوب بقوة نوره! وأعجز العقول عن إدراك سره فلذلك سماها تعالى 
السَبِع الثاني »! وبذلك أيضًا كانت هي « أم القرآن » و « أم الكتاب »! وكانت 
مفروضة التلاوة في كل ركعة من كل صلاة» فريضةً كانت أم نافلة! لا تصح صلاة 
إلا بها! قال يَكقد: « من صلى صلاةٌ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي جِدَاج فهي خِدَاجٌ! فهي 
جَدَاجٌ! غَيرْ تقَام! » 9 والِدَا: النقصان والفساد واللغو. وقال عليه الصلاة والسلام 
جازمًا: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب! » © 


)١(‏ منها قوله ينه ٠‏ وقا لى هو الله أحد. والمعوذتينء حين تمسي وحين تصبح» ثلاث مرات؛ تكفيك من كل 
شيءٍ! ) أخر جه احم اد داو والنسائي» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. . وغير هذا في السقة 
الصحيحة كثير. وفي صحيح البخاري وغيره: ( أن النبي يِه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة؛ جمع كفيه 
ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما : « قل هو الله أحد » و قل أعوذ يرب الفلق »» و دقل أعوذ يرب الناس » . ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات. ). 
(؟) قال رسول الله ييِ: و إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن؛ هم أجل الل وحامكة! #أخرج أعنن 
والنسائي» واين ماجه والحاكم؛ عن أنس مرفوعًا. وصححه الألباني» حديث رقم : ( ١١170‏ ). في صحيح الجامع. 
(17) أخخرجه مسلم. (5) متفق عليه. 


١١6 
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ويكفي سورةً الفاتحةٍ قدرًا وعظمةً أنها هي التي امتن اللّهِ بها على خليله المصطفى 
محمد يِه في قوله تعالى: « وَلتَد ملَكَ سَبَْا يَنّ المتان وَالمُراتَ ت العم »© 
[ الحجر: 40 ]. فجعلها في سياق لمن مُوَازِيَة لكل القرآن العظيم؛ بما ثَتَى فيها من جميع 
حقائق القرآن! حتى لكأنها هي كل القرآن! وقد صَرّح النبئ يلد ببيان ذلك فقال: 
«أم القرآن هي: السبع المثاني والقرآن العظيم! : .»١(‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
« الحمد للَّه رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني! » (") ومثله قوله 9 
, الحمد لله رب العالمين هي: السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم )و 
أي له أن النبي عد قال: « السبع المثاني: فاتحة الكتاب » 29 والأحاديث 0 
في ذلك كما ترى كثيرة وفيرة. 

ومن هنا فالفاتحة باب ليس كأي باب» إنها تنفتح بك مباشرة على الملا الأعلى 
وتنطلق بك في سياحة روحية كبرى في عالم الملكِ والملكوت وتتدفق منها على 
مواجيدك المشاهداتٌ تَنْرَى! أليس القرآن هو الكتاب الجامع لكل الكتب؟ والكتاب 
المهيمن على كل الكتب؟ ثم أليس الفاتحة هي أم ذلك الكتاب الجامع والمهيمن؟ فأي 
مُلْكِ تنفتح عليه هذه الآيات العظيماتٌ وأي ملكوت؟! ذلك ما لا سبيل إلى حده 
بعبارة! ولا إلى وصفه بإشارة فلا يملك الداخل عبر كلماتها إلى عوالم القرآن, إلا أن 
يَخد راكمًا لله رب العالمين! وإنما يكفيني مؤونة البيان العاجرء أن أحتمي ببيان 
رسول الله يكت أعلم الخلق باللّه وبكتابه» قال سيدي مُفْسِمًا بخالقه العظيم على 
التفرد المطلق للفاتحة عن كل الكتاب وعلى ما تكتنز به اختصاصًا من أسرار اللوح 
المحفوظ وأنواره! فَاسْتَمِغ وأنصه ؛ ثم تَدََد و والذي نفسي بيده! ما ِل في التوراة, 
ولا في الإنجيل؛ ولا في الزبور, ولا في الفرقان مثلها! وإنها لسبعٌ من المثاني والقرآنُ 
العظيم الذي أغطيئة! » 2 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أحرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني. حديث رقم : ( 5١84‏ ) في 
صحيح الجامع. 
(7) أخرجه البخاري. 7 
(1) أخرجه الحاكم. وصححه الألياني» حديث رقم: ( 5541 ) في صحيح الجامع. 
(5) رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني. انظر حديث رقم: ( 7١178‏ ) في 
صحيح الجامع. 
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ذلك لأنها معراج الروح الأبدي إلى الله بما هو 8# رَبٌّ العلمين» كل العالمين 
فأي باب هذا أم أي طريق؟ ذلك سر من أسرار جعْلِهًا هي الصلاة! وجعلها مَتَاطَ 
الصَّلَة اليومية بالل لابين المسلمين إلى يوم الدين! ثم جعلها مقسومةٌ بين الرب الكرم 
وبين عبده المطيع نصفين» حَمْدًا وعَطَاءٌ تباي لا ينتهيان أبدًا! فمن ذا يَشِذْ عن 
مدارها الجميل شاردًا عن الل إلا َال مَكينٌ وحَاسِدٍ هُبين! ذلك بيان سيدي 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام -» في إضافةٍ نورية على شعاع الحديث السابق» 
قال: ٠‏ ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثلٌ أم القرآن وهي السبع المثاني. وهي 
مقسومة بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل » (©, 

وإن لتنزيل سورة الفاتحة على محمد عَم مع خواتيم البقرة» لَقِصّة وأي قصة! 
أخرج مسلم عن ابن عباس ويه قال: ( ينما جبريلٌ قاعدٌ عند النبي يِه سمع نقيضًا 
من فوقه فرفع رأسه؛ فقال: هذا بابٌ من السماء تح اليوم» ولم يُفتح قط إلا اليوم! 
قنزل منه مَلّكُ فقال: هذا َلك نزل إلى الأرضء لم يعزل قط إلا اليوم ! مَسَلُمَ وقال: 
أبشر بنورين ويا لم يُؤْتَّهُمَا ني مَبِلّكُ! فاتحةُ الكتاب وخواتيٌ سورة البقرة لن تَفْرَا 
يعرف بهد إل أدزة )ان ما ورد تيم من لكر لقعي ل سا ورَغَبًا 
رَغْبًا! فأي خسران تحصده الأمة اليوم» وأي غبن تجنيه؛ إذ ود طسُ في هذا الكنز العظيم. 

فيا نفسي الجهولة المغبونة! أَوَ تَدْرِينَ ماذا تخسرين!؟ وكم تخسرين؟! حينما 
تستفتحين الصلاة بقلب شاردٍ عن مشاهدات الجمال والجلال» وأنتٍ قائمةٌ بمحاريب 
السبع المثاني؟! فواحسرتاه واحسرتاه! على عمر ضاع في متاهات الشرود! وواحسرتاه 
واحسرتاه! على تَرْقِ تلطخ بأوساخ الذنوب! والفاتحة بين يديك الآن تتدفق بكوثر 
الرحمة والغفران» ولا أنتٌ يا قلبي الكليل تنعرض لربيعها. 

ألا يا أيها القلث اللّاهِتُ عَطَشًا!ٍ تركض فى متاهات الضلال بين جفافٍ 
وجفاي! ألم تتعب بعد من تلبيسات الشيطان؟! عجبا لمن يداوي العذاب بعذاب! 
ومن يتقي الدِمْضَاءَ بلهيب! فيا أيها الفتى اليائس المريض! هذا بحر القرآن العذبُ 


(1) أخرجه الترمذي والنسائي عن أي مرفوعا. وصححه الألباني. حديث رقم: ( 0037٠0‏ ) في صحيح الجامع. 
(1) أخرجه مسلم. 
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الفراتٌء أُمْوَاجَة لَك مُعْمَسَلُ بَارِدْ وَسَرَابٌ فَادْحُلُ بصدركٌ في متايه النّجَاج وَاشْرب. 
" - الفاتجة هي الصلاة! 

الدين هو العبادة» والعبادة هي الصلاة: والصلاة هي الدعاءء والقرآن لسانهاء 
والفاتحة خلاصته! 

ولقد تبين أن ذلك كله في سورة الفاتحة. ثم إن المصطفى يليه قد قرر في الحديث 
الصحيح أن : ( الدعاء هو العبادة! ) ('© فجمع بذلك كل ما بيناه! ثم آل الأمر إلى 
أن جوهر سورة الفاتحة 9 صلاة 6» بما تتضمن كلمة : صلاة 4 من معاني التُشييح 
والدُعَاءِ ومن جامعية كلية شاملة لمعنى الدين كل الدين. 

فالفاتحة إذن هي: الصلاة تلك هي شخصيتها وتلك هي طبيعتها. تمامًا كما 
سماها الله ع في الحديث القدسيء قال: « قَسمْتُ الصّلاة تين وَبيِل عي نِضْفَيُ 
وَلِعبِِي ما سَأَلَ. فَإذًا َالَ الْعَدُ: ٠‏ الحَمدُ لِلَّهِ رَبٌ ألعَالينَ ». قال الله تَعالَى: « حَمَدَنِي 
غبدي... 0 إلى آخر الحديثء حيث بَيَِنَ ذلك بذكر آيات الفاتحة» آيةٌ آيةٌ بما يفيد 
بوضوح تسميته 86 الفاتحة بالصلاة. كما سَيَرِدُ مفضّلًا بَعدُ بحول اللّه. 

ذلك ومِيصٌ من بَوَارِقِ رِسَالَاتِهاء فَلْتتَنَ إذن كلماتها من البداية. 

َعُودٌ باللّهِ من الشَّيِطانٍ الرُجيم 


( الكبد ينه رت الْسَلِينَ ج لمن ليسم © ميك بَرْرِ ألنين © 
027 موسثر 


ل 0 رسن سس جم صر صا بر 

نمت عَلهِم غَبرِ المنشوب عَلْهم ولا الصََآلِينَ 4 دفضة: ..0-١‏ 
والسورة - كما ذكرنا - تتضمن خمسة مجالس. 

)١(‏ أخرجه أحمدء وأصحاب السنن الأربعة؛ وابن حبان؛ والحاكمء عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 


وصححه الألباتي. حديث رقم: ١7ع750)‏ ني صحيح الجامع. 
(1) أخرجه مسلم. 


|وكا 


المجلس الأول 
هن حجيإج>س هه 
فى مقام التلقى لرسالة الافتقار 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
٠‏ والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية: 
« أعوذ باللَّ من الشيطان الرجيم » 

" - البيان العام: 


هذا مقام الفرار إلى الله وطلب الجوار منه جل ُلأه. 

عندما يستفتح العبنٌ لحظاتٍ الاستدرار لنور الله العظيم؛ تلارةٌ لكتابه الكريم» فإنه 
يخشى أن يسطو الشيطان على قناة الاتصال بوجدانه فيجعله من الغافلين» والشيطان 
كل متمرد على الله من الجن والإنس. وإبليس اللعين رأس الشياطين في العالمين. وهو 
عدو مبين» فقد تعهد لرب العالمين بإفساد الأرض وإضلال أهلها أجمعين! ا تَالَّ ري 
بآ أَعْوَيئى ارين لهم ف في الَْرْضٍِ لعي أَعبنَ © إلا ساك مهم الْتْخْلمِينَ © 
َال هنذا ءِ هرا عل : مُسْتَقبِةٌ © إِنَّ يبَادى لس لكَ عَلِمْ سُلطتقٌ إِلَا من أبَعَكَ مِنّ 
ألعَاونَ 4 ( الحمجريةع كلع 

وقد طرد الله 85 إبليس من سماواته ورَيَمَهُ بالشّهُبِ الثواقب! فتفرغ اللعيُ 
لهذا الكيد العظيم! لا يدع للخير بداية إلا أريكها بقاصف الوساوس ونيران الفتن! 
فجعل الرحميٌ ١‏ الاستعاذةٌ » لعباده المؤمنين» نحا وأمانًا من كل شيطان رجيم. وماذا 
أعظمٌ من جوار الله الواحد القهار سلامًا للمؤمنين؟ 

ومن هنا كانت صيغة الاستعاذة راجعة إلى معنى قول القائل: أستجير بالل وحده 
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من الشيطان الملعون, المطرود من رحمة للم وأعتصم به تعالى من أن يضرني في 
ديني» أو يصدني عن حق من حقوق ربي! هكذا مطلقّاء لكنها تتخذ لها خصوصًا 
عند اعتمادها في سياق نحاص؛ لتأمين الفعل المقصود بها في ذلك السياق» من تلاوة» 
أو صلاة» أو نحو هذا وذاك من أعمال البر والصلاح» وسائر التصرفات التعبدية» 
أو عند مواجهة الإملاءات الشيطانية! فيقوم 0 بتطهير مداخل نفسه تطهيرًا من 
كل طَرْقٍ شيطاني خفي؛ مستجيرًا بربه القوي العزيز: ( أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم! ) فتولي الشياطين الأدبار هاربة في متاهات ضلالهاء وظلمات كيدهاء 
بعيداء بعيدًا عن شلال النور الذي تدفق على القارئ بمجرد طلب الغوث والأمان من 
رب العالمين. 

والاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله لكن رسول الله يلق كان 
يقرؤها؛ استجابةٌ لأمر الله تعالى في القرآن: 9 ود فَآتَ لدان تَسْيَهِذْ بأل مِنَّ 
ليطن أَلييِمٍ © حر: مه :. فهي أمر رباني وسنة نبوية. 

؟ - الْهُذَى المنهاجي: 

وهذه الآية مع الصيغة النبوية في الاستعاذة» كلاهما متضمن لخمس رسالات» 
لا بد للسائر إلى الله - جر ل ثناؤه - عَرَ مِعْرَاجٍ القرآن الكريم من تلقيها جميعاء 
الواحدة تلو و الأخرى» وإلا فلا وصولٌ ولا قبول: 

الرسالة الأولى: أنه لا بَدْءَ في طريق الله ولا قَنْحَ للعبد الطّارِقٍ أبواب مقارج 
القرآن؛ إلا بإعلان الولاء ل الحق» والانتظام في صف العابدين له وحده دون سواه! 
وإعلان معاداة الشيطان بما هو عدو ل رب العالمين» والتبرؤٌ منه ومن حزبه وأتباعه! 
وإنما الاستعاذة ضع عين القلب على بصيرة اراز “عظمى» لا يجوز نسيانها أبدّاء هي 
قوله تعالى: «( إن ألَبِطَنَ لكك عد تَاعدُوُ عَدرَا إِثَنا يدوأ حِزْيم ليكو بن أمب 
عبر 4 [ فاطر: 5 ] إن الاستعاذة ليست مجرد عبارات تُلْقَى في الهواء فحسب» 
ولكنها اتخاذ موقف فتَدَيّد!ا 

الرسالة الثانية: في أنه لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله والتعرف إليه 
تعالى؛ إلا بالاجسماء به والالتجاء إليه ابتداءً! فلا وصول إليه بمجرد الجهد الخناص 
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والكسب الذاتى» بل لا بد من استدرار توفيقه ورحمته» فالهداية والتوفيق والسداد, 
كل ذلك إنا هو بيده وحده جل علاه! وذلك من صميم التوحيد والإخلاص. 
وتحقيق معنى الاستعاذة في النفس تَحَلٌّ عميقٌ بهذا المعنى العظيم. ولا صحة لعمل - 
من حيث القصد التعبدي الخالص - إلا باستدراج هذا الأصل الإيماني في عمق 
القلبء نيةٌ تعبدية خالصةٌ لتخليص العمل وتصفيته من كل مَنٌء ومن كل خؤل 
وقوقء إلا ما كان باللّه وله وحده دون سواه. 

الرسالة الثالثة: في أن التعبد بالقرآن تلاوةٌ وتزكية» وتعلمًا وتعليماء لن يؤتي 
ثماره» ولن يكشف عن أنواره لعبد؛ إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة» وقدَّم بين يدي 
تلاوته علامة الافتقار إلى الله الغني الحميد» وهي الاستعاذة؛ ولذلك ليس كل قارئ 
للقرآن بقارئ! ولا كل ثَالٍ له يتالِ! وإنما القارئ والتالي له هو من يتلوه حق تلاوته. 
والتحقق بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق» فمن أخطأ حقيقتها 
أو استهان بها عَدِمْ الشمرة» وحُرعَ النور! فكم من قارئ يقرأ القرآن وهو عليه عمى 
والعياذ بالله « قُن هُرَ ليرت مثا شف ريصا اليرت ل مرت ف 
َأذَانِهمَ ور وَهُوَ عَلتِهم عَم أُوْليِك نادت ين تكن تير © 1 فصت: 44 ]. 

الرسالة الرابعة: في أن الشيطان قد يتدخل فيما يقع بقلب العبد من آثار التلاوة - 
وهو من أشد الكيد - فيفسد الفهمء أو يفسد ئية الافتقار والتعبد عند التلقي عن 
الله أو يصرف البال عن مشاهدة نور الهداية؛ فلا يخرج العبد من تلاوته بشيء: 
وربما خرج بضلال وحيرة والعياذ باللّهه كما حصل لأهل الضلالة قديمًا وحديثًا 
عند قراءة القرآن!ء وذلك نحو ما في قوله يِمِقْدِ: « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
الأسنانء سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميْةَ! » (© فلا ينجو المؤمن من 
هذا وذاك إلا بطلب الغوث من الله استعاذةٌ به تعالى؛ لتأمين وصول الواردات إلى 
قلبه صافيةٌ خالصةٌ! لا أثر فيها لإلقاءات الشيطان فهمًا وقصدًا. 

الرسالة الخامسة: في أن العبد المستجير آمِنٌ من كل ذلك وغيره يإذن الله لأنه 


)١١‏ متفق عليه. 
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استجار بعظيم! وهو - جل وعلا - لا يُضَامٌ ججارُه. 

فالهُدَى المنهاجي المستنبط من ١‏ الاستعاذة » راجع إلى كونها تعبيرًا عن وص 
نفسي وَوجَدَانٍ إيماني» يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه. والتحققٌ به هو أول 
الطريق. ولك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان, لمن رام الإقلاع في طريق التعرف 
إلى اللّه.. إنها كلمة الأدب يإعلان الافتقار الكامل إلى الله الغني الحميد جل علاه» 
والتبرؤ من كل حول وقوة في العلم والعمل؛ إلا ما كان ما كريًا وفضلًا جميلًا من 
الله وحدهء فلا انطلاق بغير التخلق بوصفها والتحقق بمقامها. فإن تفل بصدق 
وإخلاص فأبشر! إنك آيِنٌ يإذن الله محروس بجنوده جل غلاه فَائْم مطمينًا 
يِجِوَارِهِ تعالى وحِمّاه. 
+ - مسلك التخلق: 

والمسلك العملي للتخلق بما في هذه الكلمات من معنى تعبدي» وحكمة ربانية» 
راجع إلى إحداث وقفة خاصة مع النفس» ومساءلتها: ماذا تريد؟ ماذا تريد بما همي 
مقبلة عليه من قراءة أو عبادة؟ أحقًا تريد الوصول إلى اللّه؟ أحقًا تريد القيام بحقه 
العظيم جل علاه؟ والدخول في القيام بوظيفة الخدمة لدينه؟ وحمل ميثاق عهده 
وأمانته» تلفي رسالاتٍ هَذْيه وقرآنه؟ واستدرار مدده وأنواره؟ أم أنها تقرأ وكفى؟! 
بلا قصد تعبديء إلا قَصْدَ امود والتسميع» وما دون ذلك من مبطلات الأعمال 
ومحبطاتها؟! فانشر تَفْسَكُ المريضة يا قلبي على طاولة التشريح؛ لاستفصال ما تجده 
مندسًا بخفاياها وجيوبهاء من حظوظها الدنيوية» وموانعها الشيطانية» واقطع ذلك 
كله واحدًا واحدّاء بمقراض ١‏ الاستعاذة » تنزيلا لمقاصدها على مواطن الداء تنزيلا» 
فلعلك تنهض سليمًا مُعَانَى بإذن اللّه. 

حتى إذا صارت لك حقائقُ الاستعاذة الإيمانية حُلُقا وطَبعَاء أصبح معناها بقلبك 
زادًا إيماتقاء تجده جاهرًا - إن شاء الله - متى استدعيته بقراءتهاء عند كل تلاوة» 
وعند كل تصرف تعبدي أنّى كان؛ فأَنِشِن 

ثم إن أول ما يبعث النفس على الانطلاق السليم - بعد ذلك - هو تخليص 
الوجهة وتوحيد القبلة» فلك أن تطالع - لهذا القصد - أحوال السابقين الأولين 
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كيف سبقوا؟! وتشاهد غبطة الواصلين الصادقين كيف وصلوا؟! لقد قرؤوا القرآن 
بكمال الافتقار إلى الله وتَلمّي رسالاته مُدّى وشفاءً لقلوبهم؛ فانفتتحت لهم مَعَارِجٌ 
الروح: وارتقوا في الدنيا وفي الآخرة! وتلك مَعَارِجهُعْ لم تزل مفتوحة الأبواب؟ فاقرا 
يا صَاح وازتئت! 

ا شد المغرورة..! 

إلى متى تبقين هكذا شاردة عن باب اللَّه؟ِ إلى متى وأنت تستجيبين لأهوائك؟ 
تفرين إلى شهواتك وملذاتك؟ وتتلفعين بذاتك وأنانيتنك؟ وما أنتِ إلا قطرة من روح 
في جرة من طين! متى انكسرتٌ سالت! أو يا نفِسُ! هذه مَسَاتُكِ الصغيرة تتسع من 
حين لآخر؛ فيتسرب منها الشيطان إلى نفسك ليعيث فسادًا داخل خواطرك 
وأشواقك! فيحخول دون انطلاق الروح في رحلة السير الكوني إلى اللا عجهًا كيف 
تصبرين على هذه الحال وها كل الطيور قد أعلنت توبتهاء وانطلقت تضرب 
بأجنحتها بعيدًا في رحلة الحبين؟! ففري إلى الله مستعيذةٌ بالله! وأعلني الافتقار 
الكامل له وحده جل عُلاه؛ عسى أن تكوني من أهل النجاة والفتح المبين! ذلك قول 
الحقٍ ذي القوة المتين: 8 ييا إِلَ لله ف لكثر يَنْهُ لد مين © ( الاريات: +0 ]. 
وامجأري إلى مولاكِ باستغاثة الفقراء الصادقين: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


»* © © 


تفيل 


المعجلس الثاني 
فى مقام التلقى لرسالة الاستئذان 


١‏ - كلمات الايتلاء: 
» والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية: 


أما هذا فمقام الاسغذان, مقامٌ يتدفق بأنوار السكينة والجمال. 

يشم الل الرحْمَن الرّجيم »: هي صيغة البَسْمَلَة مفتاح لكنوز الأسرار والأنوار! 

وهل يَخْوْقُ العبدٌُ الأعتابٌ والأبواب على سيده بغير طَوْقٍ؟ ولا يراعي مقام 
العبدية في جانب فعله. ولا مقام الربوبية في جانب سيده؛ فينتهك كل حرمات 
الأدب والحياء! إذن يُطْرَدُ مذمومًا مدحورًا! ويُحْرَمُ من بركات النور والهدى. 

فاطرقٌ أبوابٌ القرآن يا قلبي مستأذنا على مولاك!.. وركلَ: ( يشم الل اومن الوجيم ). 

والبسملة بهذه الصيغة جزء آية من سورة النمل» وهي في قوله تعالى على لسان 
سليمان اكلا من كتابه إلى بلقيس: « إِنَّمُ من سُليِمُنَ وَإِنّهُ بن أله ألتَحمنٍ اتير »© 
[ الدمل: .+ ]. لككنها ليست آية معدودة ضمن سورة الفاتحة .)١(‏ غير أن قراءتها عند بدء 
الَصُوَرٍ سنة ثابتق ما عدا سورة التوبة. 
)١(‏ ولأبي بكر بن العربي المعافري قول حاسم للخلاف في البسملة أهي من الفاتحة أم لا؟ قال كلذته: 
( ويكفيك أنها ليست بقرآت للاختلاف فيها. والقرآن لا يختلف فيه فإن إنكار القرآن كفر ) أحكام 
القرآن: ( 5/١‏ ). دار الكتب العلمية. ييروت. 
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ومعناها: ابدأ بتسمية الله وذكره دون غيره» بما هو - جل وعلا - « الرحمن »: 
أي واسع الرحمة» رحمة نَسَعُ كل خلقى وتشملهم أجمعين» صالحهم وطالحهم. 
مؤمنهم وكافرهم, إنسهم وجنهم... إلخ. وبما هو « الرحيم »: أي أن له خصوص 
رحمة متفردة للمؤمنين خاصة دون غيرهمء في الدنيا والآخرة. فقول القائل: 
(بسم اللَّه الرحمن الرحيم ) عند قراءة السورة من القرآن توحيدٌ متضمن معنى 
الدعاء, فكأنه قال: اللّهم إنى أقرأ هذه السورة باسمك ويإذنك وحدك؛ ولا مراعاة 
لغيرك في هذاء معترهًا ومقرًا بأن قراءتي هذه ما هي تمل من تجليات رحمتك عليه 
من حيث أنت الرحمن الرحيم. فبرحمتك الشاملة أتمكن من القراءة فعلا» وأقدر على 
ممارستهاء وبرحمتك الخاصة أهتدي إليهاء وأستفيد من بركاتها وأنوارها. ومن هنا 
كان الأدب أن أقرأ باسمه هو تعالى لا باسم غيره» فهو وحده صاحب الفضل كله. 

فإذا كانت ١‏ الاستعاذة » إعلانًا للافتقار وطلبًا للجوّار» فإن « البسملة » اسعذانٌ» 
واستمداد التوفيق من الرحمن! وكلتاهما عتبةٌ من نور لدخول القلب إلى كنوز الفاتحة. 
؟ - الهدى المتهاجي: 

وهدى الآية متضمن لأربع رسالاات: 

الرسالة الأولى: أنك ما قدّرتَ على ما تريد فعله؛ ولا وُفقت إليه إلا برحمة اللَّد 
تلك الرحمة الربانية العظمى التي لا يقوم شيء في الكون إلا بهاء وهو من أهم معاني 
التوحيد والإخلاصء مما يحقق للقلب بركة العمل, وثمرته الإيمانية فعلا. فلا تغبن 
نفسك يا صاحء وتخلق بهذا الصلاح. 

الرسالة الثائية: في أن العبد لا ينبغي له أن يتصرف في شيء من الأعمال 
إلا باستئذان سيده, سواء كان ذلك من العبادات أو من العادات؛ تعبيرًا عن مطلق 
التوكل والخضوع الواقعين بالقلب؛ ولذلك شرع النبي يَرِيّدِ بسنته القولية والعملية 
اعتماد الأذكار» عند بداية كل فعل وتصرف تعبدي أو عادي؛ من صلاة وصيام 
وحجء أر بيع وشراء» ودخول وخروجء ومباشرة» ونوم واستيقاظ... إلخ. كل ذلك 
له في السئن الصحيحة عبارات من الأذكار» تدور حول المعنى الاستغذاني التوكلي» 
الذي سْرِعَتْ له « يشم الله الوَحْمَن الرّجِيم 6. 
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الرسالة الثالثة: فى أن المستأُوْنَ مُشْتَدٌ إلى مولاه ومنتسب فى عبوديته إليه» 
قلا ميول: ولا مول إلا :44 :ولك تتجلى عليه بركة الرنضين» قو ملكا فقينة 
المملوك تتحدد بقيمة من يملكه! فمن ذا قدير إذن على إذاية عبد اللَّه؛ِ إذا انطلق 
يحمل شارة الإذن من مولاه؟! ومن مِنَ الناس يستغني بنفسه عن اللَّهِ إلا جاهلٌ 
بل؟ كيف وهذا سليمان نفسه التق وهو من هو في قوته وملكه» يكتب إلى بلقيس 
نص الاستعذان من ربه» وشارة الاستناد إليه: (١‏ إِنَمُّ من سُلَيِمَنَ وَلِنّمْ بشم أله أَلتَحْمَنِ 
تّيم © [ النمل: ٠6‏ ] وإن تلك لعلامة ربائية تفتح النور على الهداية الرابعة» وهي: 

الرسالة الرابعة: أن ما كان ٠‏ باسم الله 4 وحده صِدُْقَاءِ كان للّه وحده قَضدًا. 
وما كان كذلك تولاه الله بالحفظ والرعاية» وبالتسديد والترشيد» وبالنصرة 
والتمكين» فلا يكون شيم من فعل العبد آنئذ» في الدين والدعوة» وفي سائر ضروب 
الكسب الدنيري والأخروي» إلا على عَينٌ الله 85 صناعةً ومَعِيةٌ فأغظم به من 
عَمَلٍ ة كولاه اللّهُ وينضرةً! 

+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق بهذه الكلمات قائم على تحقيق المشاهدة تفكرًا وتدبراء لعجرك 
عن فعل أي شيء إلا بالله هذا من جهة, ثم تحقيق المشاهدة - من جهة أخرى - 
لتجليات أسمائه الحسنى في ملكوت السماوات والأرض؛ وهيمنة الرب العظيم على 
كل شيء: تتدبر ذلك كله وتتبصره» وتتدرج عبر معارفه بمداومته منزلةٌ منزلةٌ؛ حتى 
تعاين يقيئًا أن لا شيء يكون في الْلْكِ والملكوت - مهما دَق - إلا يإذنه © إِنّمَآ 
أرُه: إ5آ راد سَبمًا أن يَُول آَم كُن سكو © مَمْبْحَنَ الى يدو ملكت كل 
شيو اليه مجعو © زيس: فى جدع 

فيا نفسي الأمّارة: واهِمَةٌ أنت» كيف تستطيعين العيش خارج جمال الرحمة 
الإلهية؟ وهذه أنوارها الكبرى تمتد إلى العالمين بأسرار الأسماء الحسنى وبركاتها.. 
تفيض على العباد بلطف الرعاية» ونور الهداية! كيف؟ وهذا نور الرحمن 82 ؛ 
لو انقبض عنك - لأقَلَّ مِنْ طَْقَة عدي - لكنتٍ عدمًا في عدم! ويحك..! ومن ذا في 
الكون قائم بغير اسمه تعالى؟ فأعلني الاتتساب إلى الله وتأدبي عند طرق بابه 
الكريم؛ معتصمة بسر الاسم: الله الرحمن الرحيم؛ يَكُنْ لكِ ما تقصدين إن شاء اللّه. 


المجلس الثالث 
فى مقام التلقى لرسالة الحمد 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

والابتلاء فيه واقع بالآيات التالية: 

( الكند ينه وت السَلِي ن النمنِ لتم © مديكِ بور التي 4. 
" - البيان العام: 

هذا مقام المج الأبواب العليا!.. وما كان للرحمة الإلهية الكبرى إلا أن تنفتح 
لاستضافة عبدٍ ذَ فِرَ إلى اللّه مستجيرًاء ثم طرق بابه مستأذنًا. 

فبأي شىء يمكنك أن تبادر ربك الآن يا عبد اللّه؟ بأي شيء وهذه نِعَمُهُ عليك 
قد سَبَقّتْ قدومَكَ! أوليس قد خلقك؟ أو ليس قد رزقك؟ أوليس قد رعاك؟ أوليس 
قد هداك؟ فبأي لسان تتكلم اليوم بين يديه؟ أبلسان الحمد والشكر؟ وأيٌّ لغةٍ في العالم 
قديرة على إنشاء الشكر الكامل والحمد المطلق» لرب أنعم عليك بكمال النعم وبمطلق 
الإحسان؟ وإنما حقيقة الشكر أن يكون على قَدْرٍ النعمة أو يزيد تلك هي القضية! 
| ألالا عفد لَهِ ولا كر إلا بما حمد هو تعالى به نْفْسَهُ! فلأل تواضع عبوديتك 
لله يا عَبِدُ واقراً: «( الكمد يِه رب الْملِيِقَ 4. 

اقرأ حَمْدَ اللَّهِ لنفسه. وثناء اللَّه على ذاته! اقرأه قرآنًا كريًا مجيدًاء وتَعَبَدً! فإما 
القرآن وحده هو خطاب الكمال» وهو وحده ثُ الكمال» وهو وحده حَمْدٌ 
الكمال! فإنما هو كلام صادر عن الله ذي الجلال والجمال والكمال! وليس غريبًا 
على سيدنا رسول اللّه عت - وهو أعرف العارقين باللّم وأعْلمُهُمْ به جل لاه - 


انحمفن 
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ليس غريبًا عليه أن ينطق بحكمته النبوية الرفيعة» وهو يناجي ربّه ساجدًا له مُتَهَجَدًا 
في غسق الدّجَى: « اللّهم إني أعرذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك هن عقربتك» 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك, أن كما أثنيت على نفسك » 0©, 

> و 4ت 0 0 1 . 0 

ومَنْ يُخصي الثناءً على الله إلا هُوَ 8 !؟ ولو لم يكن لهذا القرآن من وظيفة 
إلا أنه أتاح لنا أن نشكر الله ونحمده بكمال حمده وشكرانه. لكفى به نعمةٌ عظمى 
على العلمين ف « الْحمد ينه رت الْمتلِيَ ». 

« الحمد يِه رب الْعلمِنَ 4 ذلك بدء الفاتحة: فاتحة القرآن العظيم؛ وهي كلمة 
شكر عظمى» جامعة مانعة؛ جامعة لكل حمد يليق بشؤون الربوبية العليا» بما هو الله 
رب العالمين» مانعة من دخول أي أحد سواه فيما يليق به - جل وعلا - من الحمد 
واثناء. ومعناها: الشكر والثناء خالصًا للّه وحده. إنها إذن كلمة حمد وكلمة توحيد 
وإخلاص.. إنها ثناغ على اللّه؛ لجمال أسمائه الحسنى وصفاته العُلى» وشكرٌ له تعالى؛ 
بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها عدد ولا يحيط بَِلَكُوتِهَا أحدّ! (© 
ووصفه تعالى ب 8 رب لْعدلَينٌ 4: أي رب الإنس والجن والملائكة» ورب السماوات 
والأرَضينٌ وما فيهن من سائر الخلق أجمعين. قال تعالى: ( تاي ليو ني الأ ولا 
عر 7 يطِيرٌ يطِير تَاحيهِ د َس مم أَسَالمْ ما وطن طنا في لتب من ا ٌّ ِل ص 
مورك > العم 584 ]. 

و( الرّبٌ ) - في كلام العرب - لفظ جامع لكل معاني المالكية والهيمنة؛ ولذلك فهو 
يطلق على السيد المطاع, والح للشيء؛ والمالك للشيء. وربنا جل ثناؤه: هو السيد 
الذي لا شبيه له ولا مثيل في ملكه وسلطانه؛ وهو المصلخ أمر خلقه وألدَكُ أمر مملكته؛ 
بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر! ومفتاح معنى الربوبية هو صفة 
اخالقية؛ ذلك أن المالك الحق للشيء إنما هو الذي خلقه. واللّه 82 هر: « أنَّهُ كَيقُ 
كل تَوْءْ وَهْوَ عَكَ كل تنو وَكِيلٌ © لَمُ ممَاليدُ لوت وَالأرْضٍْ © رهرس: :د 0د. 
)١(‏ أخرجه مسلم. 
(١؟)‏ وقد قيل: ( الحمد للّه ): تنا على الله بأسمائه وصفاته الحمُسنى؛ و ( الشكر للّه ): ثناء عليه بتعمه 
وأياديه. والتحقيق أن ( الحمد ) جامع لكل ذلك جميعًا. قال ابن جرير الطبري كلبله: ( وإنما دخلت و أل » 
في و الحمد لله » لإفادة الشمول؛ لأن المعنى: جميع الحامدء والشكر الكامل؛ إما هو لله دوت سواه ). 
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ولذلك كان بحق هو رب العالمين! فكان الحمد له - وحده دون سواه - بكل تلك 
المعاني الكونية الشاملة؛ النابعة من قلب المؤمن» والمتوجهة إليه بالعبادة شكرًا وثنائ» 
بما لجلاله العظيم من سلطان على كل العالمين. 

د الوخمن نٍ الوجيم 4» سبق البيان أن اسم الجلال: 9 الرحمن » دال على عموم 
الرحمة جميع الخلق» وأن لا شيء قائم في الوجود إلا برحمته» سواء في ذلك عالم 
الإنسان وغيره من العوالم الأخرى؛ كعالم الملائكة والجان والكواكب السيارة في 
الفضاءات والأفلاك الضاربة في المجهول وما فوقها من طبقات السماوات! ثم نزولا 
إلى عالم الحيوان والنبات والجماد» وما بين هذه وتلك من دقائق امخلوقات؛ 
وما لا علم للإنسان به من عجائب الكائئات. فكل موجود إنما وجوده تل من 
تجليات رحمانيته تعالى» خلقًا وتقديرًا ثم رعايةَ وتدبيرًاء ولولا رحمانيته لكان عدمًا 
في عدم فبالرحمانية خلِقَ العالم» وبالرحمانية يقع تدبيره من لدن خالقه الرحمن» 
وبالرحمانية تتنزل الأرزاق على الخلق أجمعين» من سائر الأجناس والأنواع» من 
الإنس والجن إلى سائر الحيوان ودقائق الحشرات والجرائيم» إلى عوالم الحيتان 
والأسماكء إلى شتى ضروب النبات. وبالرحمانية تتصرف القدرة الإلهية في إصلاح 
شؤون الكون الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب وصيانته ورعايته» ومن هنا 
ناسب جدًا أن يَرِدَ وصف الرحمانية في سياق الحمد للم بما هو 0 رب العالمين ». 

وبذلك كله استحق هذا الاسم العظيم من أسماء اللّهِ الحسنى» ٠‏ الرحمن © أن 
ينال ضربًا من الاستقلال في الدلالة على الذات الإلهية, بما جمعت من شؤون 
الربوبية وكمال الألوهية! فكاد يكون رديمًا لاسم الجلال الأعظم: الله » 88 ! 
لا يوازيه في ذلك اسم آخر مما عَلَّمََا اللّهُ - تبارك وتعالى - من سائر الأسماء 
الحسنى! وهذا واضح جدًّا من استعمالات القرآن لاسم , الرحمن بما لم يرد في اسم 
آخر سواهء كما في قوله تعالى: « قل أَدْعْوا أنَّدَ أَر أدعوا لمن نَّ َي مَا تَدَعُوأ كله 
الخسماه للشنئ © [ الإسراءة »]31١‏ وقوله سبحانه: «9 ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوى # 
[لله: ه ]» وقوله سبحانه: «ل لرِى حَلْقَّ ألتَموْتِ وَالْايْضَ وما يَنَهمَا في سِنَّةَ أَيَامِ شر 
شترن عل امرش اليَمْمَنُ مسَكَل يوء حَبهًا © وَإِدَا قبِلَ لَّهُمْ أسْجُدوا لَِمنٍ َالو وما 
لمن أَنْمْدُ لما ما تَأمنيا وَرَادَهُمْ شر 9 »4 [ الفرقان: وه 0+ ]. ومثل ذلك في القرآن 
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كثير جدَا؛ بما يدل على سعة هذا الاسم العظيم وشموليته لكل شؤون الربوبية 
العظمى تَامًا كما لاسم الجلال: « الله ؛ جل علاه. وهذا واضح في السنة أيضًا من 
مثل قوله يلقه: « أحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعبد الرحمن » 0©. 

ثم سبق البيان أيضًا أن اسم « الرحيم » دال على خصوص الرحمة للمؤمنين. 
وكفى العبد المؤمئ شرفًا وتشريفاء وكفاه فرحا باللّه ونا به تعالى؛ أن يكون له من 
ربه خصوص رحمة:؛ مستثناة من عموم رحمانيته للعالمين! إنها الرحمة الخاصة؛ ذات 
الأسرار والأنوان رحمة الهدى والجمال» الجمال المتجلي بالإيمان على عباد الله 
المؤمنين؛ حَدُوًا لهم ضمن قوافل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» إلى 
دار السلام والنعيم المقيم. 

وأما قوله تعالى: طإ مدلكِ يَوْرٍ ألدين 4» فقد قُرِئْ: « مَلِكِ » بمعنى ألملّك» 
وهُرئ: ‏ مَالِكِ ‏ بمعنى الل والدّينُ في اللغة: الحساب والجزاىء الواقع من الله على 
الخلائق يوم القيامة. فمعنى الآية على القراءة الأولى: أنه تعالى المنفرد يومئذ بالمللك» 
دون الملوك الجبابرة» الذين كانوا فى الحياة الدنيا ينازعونه المُلْكَ والسلطان توهمًا 
واغتراراء ويدافعونه العظمة والكبرياء عُُوًا واستكبارًا. فيوم الدين لا إمكان أبدًا مكل 
هذا الغرور» ولا لمثل ذلك الاستكبار. فالخليقة كلهاء ملوكها ودهماؤهاء طغاتها 
ومستضعفوهاء كلهم جميعًا خاضعون اليوم لسلطانه» جاثون تحت أمرهء في انتظار 
صدور حكمه. مجردون من كل حول وقوة» ومما ابتلوا به في الحياة الدنيا من مُلك 
ومالكية. فها هم اليوم حفاة عراة فقراء أذلاء» بين يدي اللّه الملك الحق» المالك لكل 
حكم وفصل في هذا اليوم الرهيب! ومنه قوله تعالى: <( لِمَِ ألْملْكُ الوم يو لوجر 
هر 6 رغم: ٠١‏ . 

والمعنى على القراءة الثانية متفرع عن الأولى: وهو: ألا أحدّ يملك في ذلك اليوم 
مع الله محكماء فهو جل وعلا وحده الذي يملك الحكم بين العباى ويفصل بينهم 
بقضائه العدل» وألا شفاعة من أحد لأحد إلا بإذنه تعالى. 

فالحمد للَّه - في بدء السورة - واقعٌ لله بهذه المعاني جميقاء أي بما هو 


0١١‏ رواآه مسلم. 
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رت الْصَلَيِنَ 24 وبما هو ظا الَّمْنِ ايم 4. وبما هو «( مديكٍ يوم ألزين 4. 
فذلك كمال الحمد وتمامه. 
“ -الهدى المنهاجي: 

وهُدَى الآيات متضمن لأربع رسالات: 

الرسالة الأولى: في أن الحمد هو أول مقام وجب أن يتحقق به المؤمن العارف 
باللّه حمّاء وأول منزل وجب أن ينزل به وأول حُلي وجب أن يتخلق به؛ إذ الحمد 
هو مقام التعرف إلى الله بما له - جل علاه - من صفات الربوبية على العالمين 
رحمانية ورحمة إلى يوم الدين! فكان الحمد بذلك هو أول حت من حقوق الله على 
العباد فالحمد أول كلمة في القرآن» والحمد أول كلمة نطق بها آدم اليا بُعَهِدَ نفخ 
الروح فيه مباشرة! 27 فكان الحمد هو كلمة الاعتراف للّه بالربوبية على العالمين» 
وكلمة الخضوع لألوهيته في كل شيء. فهو تخلق بمقام الرضا باللّه ربًا. 

الرسالة الثانية: في أَنَّ نِعَمَ الله على العباد أعظم وأوسع من مجرد الاستيعاب 
بالتخيل» بَلْه الإحصاء والاستقراء» وأن الإنسان غارق في بحرها العظيم» خلقًا وتقديراء 
وحفظًا ورعايةٌ ورزًا وهدايةً.. إلخ. وأنه متقلب في ذلك بين رحمانية الله ورحمته. 
فلا مناص لمن أراد أن يكون لربه شكورًا إلا أن يكون له عبدًا متحققًا بعبديته. 

الرسالة الثالثة: في أن الإنسان راحل في سفينة الكون حتماء من الوجود الدنيوي 
إلى الوجود الأخروي» وأن كل يوم يسلخه من عمره هو مرحلة يقطعها نحو الآخرة» 
وأن وظيفة الحياة الدنيا منحصرة في معنى واحد ووحيد: هو الحرث! وأن الآخرة هي 
موسم الحصاد! ولا بد للحارث أن يحرثء فإما خيرًا وإما شًا! وإنما تمحيص ذلك 
هو يوم الدين. 

وموسمٌ الحرث فَانِ فَانِء فانٍ! ويوم الدين باق أبدًا! فلا شيء يبقى للعبد إلا ما كان 
للبافي. 


)١(‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَدِ: « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: 
« الحمد للها » نُحَبِد الله بإذنه. فقال له ريه: يرحمك الله يا آدم! 0.. الحديث. أخرجه الترمذي والحاكم. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( 8509 ). 
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الرسالة الرابعة: في أن الحياة الدنيا لم تقم عبثّاء بل هي مراقبة على العبد» محصاة 
عليه لحظةً لحظةٌ» مسؤول عن كل وقت من أوقاتها تما يصرفه من عمره فيها بين ليل 
أو نهار. ما عمل وما لم يعمل» وأن تصفية حسابها - صغيره وكبيره - واقع 
لا محالة يوم الدين» ذلك اليوم الذي هو غاية الحياة الدنيا» والذي من أجله كان 
الحَلْقُ كله وكان الوجود كله: والذي من أجله تعيش البشرية أعمارها. علم ذلك 
من علمه وجهله من جهله؛ ولذلك كانت قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من 
صلواته إيقاظًا له من سباته؛ وتنبيهًا له من غفلته. وتذكيرًا له بحتمية اليوم الآخر» 
وحئه على الاستعداد له رَغَبَا ورَمَبَا بالعمل الصالحء تركا للمعاصيء وهجرانًا 
للذنوب» وفعلا للصالحات» وإقبالا على الطاعات. 
+ - مسلك التخلق: 

فيا نفسي الأمارة الجهولة! ليس أمامك الآن إلا أن تفري إلى الله وتعتصمي 
بحبله المتين» فالعواصف الهوج على وشك الضرب بأغصانك الشاحبة! فإلى متى 
وأنت تُسَوٌفِينَ التوبة من يوم إلى غد؟ فكم من غد بقي لك في أيامك المعدودة 
ا محدودة؟ هذه أنوار « الحمد ؛ تضيء لك علامات الطريق إلى الله وهذه أورادها 
العملية منتصبة بين يديك» فَعُدٌي مدارج العمل» الواحدة تلو الأخرى وانطلقي! فهذه 
الصلوات الخمس ونوافلها مدرسة مجاهدة النفس الظلومة الجهولة» ولكابدة أخلاق 
الرضا بالل عسى أن تتحققى بمنزلة الحامدين للَّه رب العالمين» فاعقدي العزيمة على 
تحقيق الشهود القلبي» سيا إلى الله 8 ؛ عبر الخطوات القلبية التالية: 

الخطوة الأولى: تحقيق تكبيرة الإحرام في كل صلاة؛ لضمان يقظة القلب عند 
أول مقام الحمد وإلا فاتك شهوده. وضاعت منك لحظة الانطلاق؛ فكنت بذلك من 
المتخلفين عن ركب السائرين إلى رب العلمين؛ وأنَّى لك اللحاق وقد حلقت أجنحة 
الروح عبر معارج القرآن عاليًا جدًا؟! 

الخطوة الثانية: الصلاة في محراب الكون لشهود الجماعة الكبرى بين يدي رب 
العالمين, والانتظام في صفها الكبير ومسجدها الكوني الفسيح. 

الخطوة الثالثة: مشاهدة نعم الرحمانية والرحمة من خلال تلقي أنوار الأسماء 
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الحسنى, والاغتراف من كوثرهاء وحمل النفس على الرحيل إلى منازلها؛ لتلقي 
تجلياتهاء بدا بما يتجلى على القلب من رحمانية اللّه خالقًا ورازقًا ومحييًا وقيوماء 
إلى ما يتجلى عليه من رحمته تعالى هاديًا ونصيرًا ثم شكورًا. 

الخنطوة الرابعة: مجاهدة النفس على التخلق بأخلاق الرضا باللّه ريا في الشدة 
والرخاءء وفي المرض والصحة, وفي الابتلاء والعافية. وهو مقام الشكر له والثناء عليه 
بمجامع الحمد المتقلب في عبودية اللّه على كل حال. 

الحخنطوة الخامسة: إقامة النفس أبدًا على عتبة الاستعداد للرحيل؛ إلى مملكة 
يوم الدين؛ والتفكر الدائم في نشرة الحساب بين يدي الملك العظيم. 


١*4 


المجلس الرابع 
فى مقام التلقى لرسالة الإخللاص 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية: 

< إِيَاكَ نَبد وَإِنَاكَ فَنَيِنُ 4. 
؟ - البيان العام: 

أما هذه الآية فهي قلب سورة الفاتحة! وكنز أسرارها! ومنبع أنوراها. 

إنها آيهُ الآيات» وأمٌ المُحَكمَات. رَييَْةُ اينات ومجمع الدلالات لكل آيات 
الوظيفة الإنسانية في كتاب اللّه: ل إِيّاكَ نَمْبَدُ وَإَِّاكَ فَسْتَعِينُ 4 إنها مفتاح الفهم 
الحقيقي لطبيعة الوجود البشري كله! وباب الدخول إلى قُلكِ الوظيفة الإنسانية 
لكر المنتظم في مدارات الكون الفسيح» والضارب على هدى الخالق العظيم جل 
علاه. آيةٌ جامعة مانعة تلخص قصة الخليقة الإنسائية كلهاء من أولها إلى آخرهاء 
وجودًا ووظيفةٌ وغاية. 

ظٍِ إِيَّاكَ عل 4: فضمير النصب المقدَّم: « إِيّاكُ ؛ يفيد الاختصاص و«التفريد, أي: 
لك وحدك نخضع ونخشعء ولك وحدك نَذِلَّ ونستكين» ولك وحدك ننقاد ونخنع. 
أنت الغاية وإليك المصيرء فلا شيء منا إلا وهو إليك سائر, ملوكون نحن لكء وأنت 
المالك الحق» فلا شيء منا إلا وهو لك. قد فنيث جميمٌ ذراتنا في بساط ركوعنا 
وسجودنا لكء يا خالقنا العظيم! قد جمعنا قلوبّنا عليك وحدكء وصفينا قصدنا 
خالصًا لك وحدكء وفنينا عن شهود الشهوات والاهواء والأغيار» فلا التفات عن يمين 
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أو شمال! إِنَا أقمنا وجوهنا لك فلا شيء أمامنا سواك! فأنت ربنا لا إله إلا أنت» 
وأنت خلقتنا ونحن عبادك» ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. هذه شهادتنا 
على أنفسناء تقر بها خاضعين بين يديك» شهادةً خالصة لك وحدكء ذلك قولنا: 
ل إيّاكَ تَبْدُ وَإِيّاكَ مُنَعِينُ 4: الاستعانة فرع عن العبادة» ولك لأهميتها 
قْردَثُ بذاتهاء فكانت مسلكا خاضًا إلى توحيد الله وإفراده رَغَا ورَهَبًا. فلا استقامة 
على العبادة - ابتدامٌ - إلا بالاستعانة بالله ولا ثبات على العبادة - انتهاء - 
إلا بالاستعانة باللّه ولا بلوغ إلى رغائب الدين والدنيا جميعهاء من أمور العادات 
والعبادات» وصلاح المعاش والمعاد. إلا بالاستعانة بالله ولا انطلاق ولا وصول 
إلا بالاستعانة بالله» وبالله وحده دون سواهء ذلك إقرار بعهدء والتزام بميئاق» وشهادة 
على النفسء على غرار الميثاق الأول: 2 إِيَّاكَ تَعْيْدٌ ©. 

إن العبد بتلقيه الآيات الأولى من الفاتحة» قد شاهد أن اللّه هو وحده الذي بيده 
ملكوت كل شي وأنه هو وحده الذي بيده خزائن السماوات والأرض» فلا شيء 
إلا وهو مُدَبْوٌ بشؤون ربوبية رب العلمين! ومن هنا لا يملك المؤمن الذي تلقى هذا 
الشهود» إلا أن جرع إليه تعالى ياخلاص العبادة والاستعانة. وكيف لا؟ وقد رأى 
0 شيء يكون إلا بإذنه! وألا شيء ينفع إلا يإذنه! وألا شيء يضر إلا ياذنه! وأي شيء 
بعد ذلك - يمكن ٠‏ أن يتصوره العقل - يدور خارج فلك رحمانيته؟ وها كل ذرة في 
الوجود إنما هي قائمة بقيوميته جل علاه؟! والخلق والأمر كله ببده! فأي مسلك بعد 
ذلك؛ وأي طريق أنجى للعبد وأضمن من مسلك: 9 إِيّاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ همعن 4؟ 

إنها إذن شهادةٌ البراءة التامة من كل قصد غير وجه الله وشهادة البراءة التامة من 
كل شريك غير الله وشهادة البراءة التامة من كل مقصود بالتعبده توجهّاء وخضوعًاء 
واستعانة وتوكلاء غير اللا وشهادة الفناء التام عن مراعاة ختوارم الإخحلاص الصافي» 
من أدق الشركيات الخفية» رياءً وتسميعًا ومباهاة؛ إلى أغلظهاء من تقديس آلهة 
الأهواء الباطلة» ثما يتجلى في أنصاب امال والأعمال والشهرة» وسائر الشهوات؛ إلى 
ما قد يتطور عن ذلك من الأنصاب الحجرية والبشرية؛ ما قد يعبد من دون رب 
العالمين جهارًا. 

ننُورِ ( إِيّاكَ تَعبدُ وإِيّاكَ َْمَعِينُ 4 يكشف المؤمن ظلمات النفس؛ فتحترق 
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في وهجها الربائي العظيم كل الوساوس والدسائس الشيطانية» فلا يبقى برغائبها شيم 
غير وجه اللّه! وتتدفق المواجيد خالصة للَّه تترى. فيترقى المؤمن بذلك إلى مقام العبدية 
العالي؟ كيم من الله وتشريفًاء فائراً يا صَاح وازيّق! لكن بشرط الوفاء بإخللاص 
العهد لله وحده! فلا عبادة لغيره ولا استعانة بسواهٍ سِ أخفى بواطنٍ الشعور إلى 
أجلى مظاهر لفون وانتذٍ تُفْتَحٌُ مَدَارِج « إِيَاكَ تعبد د وَإِيّاكَ فَنَعِينُ » بين 
يديك؛ ويُؤْدنُ لك بالدخول ثم تكون المناجاة بينك وبين الرحمن جمالا يتدفق 
بالعطايا والسلام..! قَلَكَ يا عبد الله آقذٍ من اللّه كل ما سألت. 

ذلك مقتضى الحديث القدسى الذي يرويه رسول الله عن رب العزة والجلال. 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ قَالَ الله تقال: ٠‏ قُسمْتٌ الضّلاةً تي وَبينّ عَبدِي نِضْفَينء 
وَلِعَبِدِي مَا سَأل 5 ١‏ 

قإذا قَالَ الغبه: ف( الصند يِه رت اسلو 4» قَالَ اللَهُ تَقالَى: ٠‏ حَمدَنِي عَبدِي ». 

وَإِذا قَالَ: « امن الحم »> قَالَ اللّهُ تَعالى: ٠‏ أن عَلَيَ عَبِدِي ». 

وإِذَاقَالَ: « مدلك بَوْمِ الزن 4 قَالَ: «مجدَنِي عدي ٠»‏ وقَالَ مَرَةٌ: «فْرَض إِلَيْ بدي ». 


معجةه 


ذا قَالَ: « إِيَّاكَ تَعبْدُ وَإِيّاكَ مَْتَعِنُ 4 قَالَ: « هذا تيبي وَتِنْ عَبدِي وَلِعبدِي 
مَا سَأَلَ ). 

فِإذًا قَالَ: « اهيا لصيل المي ه صرّط لد أنمنت عَلهم غير 
لْمَصٌربٍ عَلِهِم دلا ألصَآلينَ 4 قَالَ: ٠‏ هذا إعبدي رَلعَبدِي ما سَأَل » 0 

القضية هاهنا إذن: 


>«ععم م 


َإذَا قَال: « إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ د 9 فََعِينُ 4 فَالَ: «هَذَأَئِبِي وَتَبِنَ عبِدِي.. » 

فأي كلمات هذه وأي ايتلاءات؟ عبادة واستعانة على تمام التصفية 70 
الكاملين للَّه الواحد القهار؟ ألا إنها دعوى عريضة! وإنما يمحصها الحساب! وإنه 
لا نجاة منها إلا برحمة اللّه؛ ولذلك وَرََا في الحديث متتابعين جوابًا على الدعوى: 
الحساب والرحمة؛ فأما الحساب فقوله: « هذا تيني وَبِينّ عَبِدِي © وأما الرحمة 
فقوله: « وَلِعَبِدِي مَا سَأَلَ 4. 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا. 
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وما دحل أحد الجنة إلا برحمة الله يَيِدَ أنها بشارة وأي بشارة! بشارة يزفها 
الرسول الكريم إلى المؤمنين العاملين ألا يقنطوا من رحمة ة الله قال لله 0 َنْ يني 
أحدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا وَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: ١‏ وَلَا أن إلا أن يتَفَمَدِني اللّهُ 
بِرَحْمَةِ! سَدُدُوا وقَاربُو وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَسَيءٌ من الدج وَالقَضْدَ الْقَضْدَ تَبلقُوا » © 
وفي صيغة أخرى لنص البشارة: ( سَدَدُواء وقَاربواء وأبشِروًاء واستعينوا بالغْدوّة 
والووْحَة وشَيءِ من الدّجة  )‏ التسديد والتقريب» والصلوات الخمس ما بين العدُوٌ 
وَالرَوَاح» إلى شيءٍ من قيام الليلء بلا عُلُوٌ ولا تتطع» وإننا قَضدًا وتوسطًا واعتدالا! 
هكذا تتدرج بين منازل ظر إِنَاكَ تعَبَدُ وَإِياكَ فْتَعِينٌ 4 حتى تبلغ المنزل الأعلى! 
عطاءٌ من الله ورحمة فَأَكْرمْ به من عَطَاءٍ رباني رحيم! 
؟ - الهدى المنهاحجي: 

أما ما تتضمنه هذه الآية من رسالات الهدى فهو أعظم من أن يُحاط به عَذّا 
وإحصاءً! إنها عمران العمر كلهء ورظيفة الوجود البشري كله ومنهاج الحياة 
أجمعها! بَيِدَ أنّا نختصر مقاصدها ببيان مداخلها الكبرى في الرسالات التالية: 

الرسالة الأولى: في أن غاية الدين عبادةٌ واستعانةً إما هي تخليصٍ القصد وتصفيته 
ل الواحد الأحد؛ حتى يتحقق المؤمن بممام الإخلااص صفة جوهرية وخلمًا تلقائيّاء؛ 
ها يجعله عبدًا لله حا وصددًا. ١‏ ألا به لدي لالض * [ الزمر: مع. فالحذر الحذر 
من أن تنحرف بك الوسائلٌ عن الغايات. 

الرسالة الثانية: أن < إِيَّاكَ 4 شهادة على النفس بالتوحيد الكامل» والتزام منها 
بالإخلاص التام» وإقرار عليها بمقامه ومسلكه. فإما حمًّا وتحقيقّاء وإما كذبًا وافتراءً! 
كما ورد في البيان القدسي المذكور: هذا بَيبي وَبِينّ عَبِدِي. . ولعي ما سَأَلَّ » 
ولذلك كانت حقيقتها أنها مناط ابتلاء عظيم! وجب على المؤمن العاقل أن يجعل له 
من نفسه نحلوة أو خلوات؛ للتفكر في شروط الدخول فيه والفوز بمقامه الكريم. 

الرسالة الثالثة: أنه لا سبيل إلى ذلك إلا باستغراق العمر كلهء أيامه ولياليه» في 


(1) متفق عليه. )١(‏ رواه البخاري. 
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مجاهدة النفس على هذه الحقيقة» سيا إلى الله عبر منازل 9١‏ إِيَّاكَ تَمْبْدٌ وَإِيَّاكَ 
نَسْنَعِينُ 24 حَطَرَةُ حَطْرَة وحُطوةٌ حُطوةٌ ثم مَقَامًا مَقَامَاءٍ ولهذا القصد جُهِلتْ 
الفاتحةٌ صلاةٌ مفروضة؛ تُتلَى في كل ركعة من كل صلاةء على مدار الليل والنهار 
فصلاتك ميزاثك» وصلائك مقاقك. 

الرسالة الرابعة: أن العطاء والمنع في كل صغيرة وكبيرة إنما هو من الله فكل 
عبادة لغيره ظلم عظيم؛ وكل استعانة بسواه جهل خطيرء وإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ 
لأنه خروج عن فَلَكِ التعبد وانحراف عن مَدَارٍ التوحيد والإخلاص» ثم ضياع 
رهيب في تيه الظلمات! فتَخَلّص من الشركيات والخرافيات تكن من الأمنين. 

الرسالة الخامسة: أن كل نقض لصقاء الإخلاص عبادة واستعانةٌ» إنما هو نقض 
لعهد الله وخيانة له جل علاه! وكيف لا؟ وها أنت ذا تقطعه شهادةٌ على نفسك 
صباح مساء؟ « إِبَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ نَْمَِينُ 4 ثم تنصرف خلفها إلى سواه؟! فمن 
يقيك بعد ذلك من عذاب الله؟ 

الرسالة السادسة: إذا كانت سورةٌ الفاتحة هي أم القرآن المجيد وخلاصته وروحه! - 
كما تبين بأدلته من قبل - فإن « إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ فين 4 - ما تَفْجْرَ من 
أنوارها واتكشف من أسرارها - هي خلاصة الخلاصة وروح الروح! إنها منطلق 
الدين؛ وإنها غاية الدين» وإنها مَدَارُ الدين» وإنها المنهاج العملي الجامع لكل الدين» 
فلا شيء يبقى خارج فُلَكَهَا من الدين! إنها هي « الكَلِمَاتُ » التي ابتلى بها اللهُ هذه 
الأمق, كما ابتلى إبراهيم من قبل ِكَلِمَاتٍ فَأمَهُن: كذ تل رمعم َم يكلب 
نتن كَلَ إن جَاِلكَ لِلنَايى اماما كَالَ ون ُيَنَيَّ مَّالَ لا يَنَالُ عَهْدى ألطَِلِينَ # 
[ البقرة: 14 ]؟ لذلك فالناس إزاءها بين َي وظَالِم! فمن أوفى بها أوفى بعهد الدين» 
ومن خخانها خان عهد الدين! وكان بذلك من الظالمين! 

وأما تمامُها فهو مقام الغْنَى العالي: فمن تحقق بها حُلًْا غَنِ الله فكانت له أسماؤه 
ا حسنى جمالا ين أنوازها عطاء من الله ل ينفد أبدًا! منذ أن يضع قددقه على صراط اله 
المستقيم - سيرًا إليه تعالى عبر مدارج الابتلاء التعيدي - حتى يلقى رحمة ره وجمالٌ 
رضاه! فما خاب قط عبدٌ أخلص للم ولا خَسِرَ مؤمنٌ نٌّ استعان به وحده جل عُلاة. 
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+ - مسلك التخلق: 

أول العمل: تحقيق انطلاق الخطو نحو مقام « إِيَّاكَ ج» بما ترتب على مستندها من 
تفريد في العبادة والاستعانة» وتخليص الوجهة إلى غايتها» ثم شهود مقاماتها في كل 
صلاة؛ صقلا للقلب»: ومجاهدةٌ للنفس» وحراسةً يقِظَةٌ لأبوابها أن تشرد بعيدًا عن 
مناجاة للم أ تغفل لحظة عن مدافعة وسواسهاء والتصدي بقوة لخناسهاء كلما اعترض 
إخلاضها وعكر صفرّها؛ بما يلقي إليها من صور الأغيارء وخواطر الفقن والأكدار» وبما 
ينفث في القلب من الإغراءات والشهوات» وشتى ضروب الأوهام والشبهات. تلك 
حقيقة الابتلاء بكلمات 9 إِيَّاكَ تَعَبدُ وَإِيّاكَ فَْمَعِينُ 4: فما أثقلها من رسالة! 
وما أعظمها من أمانة! ولكنها يسيرة بتيسير الل على من عزم عزمتها. 

فيا أسفًا على عجرك وكسلك يا قلبي العليل! ويا حسرة على تمنيك الواهم, 
وعلى خخطوك المتردد الكليل! فأولئك السابقون هم الآن على أبواب الوصول! وأنت 
هنا في الخلف ما تزال تفرك عيون النوم تقاعشاء وتتخبط في وحل ريائك وشهواتك! 
والأوقات تضيع منك هدرّاء والروح في أعماق طينك تستغيث. 

فاشرب دواء الإخلاص؛ لعلاج القلب من داء الزيغ عن توحيد الله دعاءٌ واستغائةٌ 
واسق جراح الروح لشفائها من أمراض التّشمِيع والرياء» ومن علل العجب والكبرياء. 

وأما تحقيق المناط لذلك الأمر بأجمعه. وكأس الشفاء الجامعة لذلك الدواء كله 
فيكون بالدخول في ثلاثة مسالك: 

- المسلك الأول: أن تبادر إلى تحقيق المواقيت في الصلوات الخمس خاصة! 
وتْسْلِس القياد لندائهاء وأن تتقلب بين منازلها يكل جوارحك ولطائفك؛ فجراء ثم 
ظهرًاء ثم عصواء ثم مغربًا فعشاءً! تشهد نظامها ولحظة ميلادهاء وتحضر موعد توزيع 
بركاتها وأرزاقها؛ لتدال نصيبك من أسرارهاء تسبِيكًا وتوبةٌ واستغفارًا. 

فباتتظام المواقيت تنتظم كل مقامات الدين» ويشهودها يتحقق العبد بمنازل 
الإيمان» منزلةٌ تلو الأخرىء ويتطهر في كل منزلة من شوائب الأكدار والأغيار تركا 
لكل الفاحشات والمنكرات» ثابت الخطو على سكتي الأمر والنهي» وهو سائر إلى 
مولاه عبر مدارج ل إِيَّاكَ تَعُبَدٌ وَإَِّاكَ فُْمَعِينُ 4. يحقق نظر القلب إلى مقصدها 
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عند تلاوتها في كل ركعة, ويدعو ريّه مستعيئًا به وحده عند كل سجود, فلا يخرج 
من صلاته تلك إلا وهو عبد مستعينء حتى تدركه الصلاة التي تليها. فإذا شهد 
صقّها وميقاتها كانت له زادًا جديدًا كسابقتهاء فيخرج منها كما خرج من الأولى. 
وهكذا يعيش يومه وليله عبدًا خالصًا لله وحده؛ ومؤمئًا مستعيئًا باللّه وحده. 

- المسلك الثاني: تحقيق خمس براءات من خخمسة مهالك وأولها: الخروج الفوري 
من ظلمات الشركيات الظاهرة والباطنة» من التذلل التعبدي لغير الله أو التوجه 
بالدعاء لغير الله أو الاستغائة بغير الله أو تقديم الذبائح والقرايين لغير الله الثانية: 
الانقطاع الفوري عن أكل امال الحرام؛ وأخطره الرباء ثم كل مال ترتب عن أي 
فعلء أو أي تصرفء أو أي عقد حرام. والثالثة: الفرار من الزنا بشتى مظاهره» من 
فحش القول وفحش اللباس والنظر الحرام. والرايعة: هجران الخمر والغخدرات بشتى 
أشكالهاء والانقطاع الحاسم عن خبيثة التدخين. وأما الخامسة: فهي مجاهدة نفسك 
أبدًا لحفظ اللسان من كل قول آثم: كذبًا كان أو غيبة وغيمة. 

فاحذر أشد الحذر من الاقتراب بَلْةَ الوقوع في هذه المهالك الخمسة, فواحدة منها 
كفيلة يإحراق كل رصيدك الإيماني والعياذ بالله. 

- المسلك الثالث: أن ترتب على نفسك برناميجا من الأدعية والأذكار» قوامه 
ما ورد في السنة الصحيحة من أذكار اليوم والليلة» كدعاء النوم والاستيقاظ؛ وأدعية 
الخروج والسفر والركوب؛ ونحوهاء وكذا صلاة الاستخارة قبل الإقدام على عزائم 
الأعمال» ثم الالترام بورد يومي 00 اي والاستغفار والصلاة 
على النبي امختار» عليه الصلاة والسلام. 29 وفي ذلك حك تربوية بالغة؛ يأتي 
تأصيلها - مع دعاء الهدى - في المجلس الأخير بحول اللّه. 

والنتيجة: أن العبد المتخلق بمقتضيات هذه المسالك الثلاثة يكون عبدًا محروسًا 
باللّه عليه أمان اللّه وسلامه؛ ولذلك فهو يهيمن بمقاماته الإبمانية المتجددة على كل 
تصرفاته وأحواله» سواء منها ما هو من أمور دينه أو دنياف تاجرًا كان أو موظفمًاء 
ومهنيًا عامًا كان أو اختصاصياء ورئيسا كان في عمله أو مرؤوسّاء لا يفارقه في شيء 


)١(‏ ينظر في ذلك كتاب ٠‏ الفطرية 6» ففيه مقترحات مؤصلة. 
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من ذلك كله مقام: ه إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَمَعِينُ 4؛ بما تحقق له من شهود بركة 
مواقيتهاء والتخلق بجمال منازلهاء والوفاء بالتزامات عهدها وميثاقها؛ فيكون بذلك - 
إن شاء الله - من السابقين. 

فيا نفسى المغرورة» تلك هى « كلمات الابتلاء » الملقاة عليك» وتلك هي رسالتها 
العظيمة» فماذا حملت منها وماذا بقي؟ فواحسرتاه عليك! هذا البيان البوي يجزم 
أن : القرآن حجة لك أو عليك » 27 فكيف بما تقرئينه منه صباح مساء؟ ميثاهًا تلتزمين 


به بين يدي رب العالمين: 9 إِنَّاكَ تَمَبِدُ وَإَِّاكَ فُنَعِينُ #؟! 
© > 2 


)١١‏ رواه مسلم. 


١> 


المجلس الخامس 
هن حي سه - 
في مقام التلقي لرسالة الهدى 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية: 


« أهينا الصَرْكَ اميم © صرْط الي أنصنت عَلْهمْ غير مسرب 
لهم ولا ألصَالينَ 4. 
" - البيان العام: 


ممسع ار 


هذه خاتمة المناجاة بينك وبين ربكء. الرحمن الرحيم؛ وبتمامها يغمرك سبحانه 
بفضله ورحمته؛ فيقول لك: ( هَذًا لِعبِدِي ولِعَبِدِي ما سَأَلّ ) لقد وصلتٌ الآن إلى 
الغاية» فتمتع بنور الهداية! هنيقًا هنينًا! فإتما الهدى جائزة المكابدين لمنازل: 8 إِيَّاكَ 
تَعْبَدُ وَإِيّاكَ ْنَعِينٌ 4 أما وقد وصلتَ؛ قَلَكَ الآن يا صاح أن تسأل ما تريد..! 
فماذا تسأل؟ وهل في نِعَم الله بهذه الدنيا شي أعظم من نعمة الهدى؟ ذلك النور 
العظيم الذي ليس بعده إلا جحيم الظلمات وشقاء الضلالء فافتح قابك للتلقي 
يا صاح! ولندخل جميعًا تحت أنوار هذا البيان. 

« أهينا الصَرْط الْمْتَقيِرَ 4 تعني: أرشدنا يا ربنا إلى معرفة الطريق المستقيم 
الموصل إليك تحقيقاء ووفقنا للاستقامة على منهاجه تثبيئًا. فإما الهداية الكاملة إِرشَادٌ 
للعقل وتثبيثٌ للقلب! وتلك هي حقيقة الهُدَى. فالصراط المستقيم: هو الطريق 
الواضح البَيِنُ الذي لا اعوجاج فيه وقد يكون المرء على طريق الإسلام على 
الإجمال, لكن لا يكون على هدى «١‏ الصراط المستقيم )؛ بما قد يعتريه من النقص 
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والانحراف ني الاعتقاد أو في السلوك؛ أو فيهما معًا؛ ثما ينتج عنه اضطراب في المنهاج 
واختلال» يزيد وينقص على حسب حجم ذلك الاضطراب ونوع ذلك الاختلال. 

فالهدّى هنا إذن أخص من عموم الهداية الحاصلة بالإسلام» وإن كانت هذه 
مقدمة لذاك؛ ومنطلقًا له, إلا أن هدى ١‏ الصراط المستقيم » هو الغاية من كل سلوك» 
وهو المقصود من كل عبادة, إنه كمال الإيمان وصفاء الإخلاص. فهو معرفة يقينية 
بمسلك الوصول إلى الله بعيدًا عن فتن القيل والقال» من المشارب امختلطة بالابتداع 
العقدي والانحراف السلوكيء مما قد يعتري المنهاج العام للمسلم على الإجمال. 
فالصراط المستقيم: إنما هو طريق أهل اليقين وكمال الإيمان» ودونه ما دونه من مفاوز 
المجاهدة والمكابدة» فمن تحقق به فقد نال تاج النعم» وكمال الهدى! فأكرم به وأنعم؛ 
ولذلك وجب السعي إليه في كل صلاة» دعاءٌ أبديًا يستغرق العمر كله. 

وإلى نحو ذلك ذهب غير واحد من المفسرين» ورجحه ابن عطية الأندلسي بعد 
ما ذكر اختلافهم في معنى فا أَلصَررطَ 4 بين معنى القرآن» وبين معنى الإسلام» وبين 
معنى سنة الرسول يََِدٍ وصاحبيه أبي بكر وعمرء قال يكدثه: ( ويجتمع من هذه 
الأقوال كلها أن الدعوة إنما هي في أن يكون الداعي على سَنْنَ المنغم عليهم» من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» في معتقداته» وفي التزامه لأحكام شرعه» 
وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام» وهو حال رسول الله يقد وصاحبيه (... ) 
وأقول: إن كل داع به فإما 0 12 الصَرل » بكماله. في أقواله وأفعاله 0 
فيحسن على هذا أن يدعر فى لصراط على الكمال مَنْ عنده بعضّه. ) 2 يعنى 
الجدير بهذا الدعاء الذي اذ به طلثُ الكمالء إنما هو مَنْ عنده بعض تعناف. وهو 
عموم الإسلام مهما شابه من نقص» أي: ولو لم يكن في التزامه إياه على تمام 
الكمال؛ ولذلك ناسب أن يسعى إلى غايته ومنتهاه بهذا الدعاء. فيكون طلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم طلبًا لكمال الهدى وتمام الاستقامة. 

وخصوص هذا المعنى من مفهوم 8 الصَرْطل أَلْمسَقِيدَ 4 دامع من بيانه الوارد 
بعد مباشرة في المتورة» على لتيل الفعربت: « ولط ارده لصنت عدن 4 


.) 74/١ ( الخحرر الرجيز:‎ )١( 
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وهؤلاء وقع الكشف عنهم في سورة النساء؛ بسياق دال على كل كمال التثبيت 
على الحق» مع صنف نخاص من المؤمنين وهم: امل من أهل السبق واليقين» من 
طبقة الأنبياء ورفيقهم؛ وذلك قوله تعالى في حق بني إسرائيا ل: « ولو أ كَبْبَنَا عَكِمَ 
أ أن أَفْمُلُوا أنشّسكم أو أَخْرجُوأ جوأ من يرم وَعَدُءُ كَمَلُوهُ إل ليل 097 مَنهُمْ ولو ك0 َم ملوأ مًّ 
بُوَعَظُونَ بو. لكان حيرا لح وَأسَّدّ تيا © وَإذا لتو م 1 برا عَلِيمًا © 

لمتكم رما تيتا © وتن ملع ا ولسوا ا مم لين نهم أله عَليُّم 
يْنّ لين وَلصَبتِنَ وَالتّبَدك وَالصَلِدِنَ وَحَحْنَ أوْلهكَ رَفِيهًا 4 |الساه - :د 
وتقيبد الدعاء بهذا الوصف المبعد لفئة المغضوب عليهم: ولفئة الضالين؛ 8 غَيرٍ 
سوب عدم ولا أو صَآلِينَ 4 رغم بُعْدِ المسافة الفاصلة بينهم وبين المنعم عليهم - 
دال على أن المسلم غير المتحقق بصراط أهل اليقين» وغير المتأسي يهديهمء لا يأمن 
على نفسه أن تريغ به الشهوات والأهواء؛ فيتردٌّى في جحيم العذاب؛ بما يقع عليه من 
غضب الله أو يضيع في متاهات الضلال؛ بما يعبد من هواه! تمامًا كما وقع لليهود من 
قبل» وكما وقع للنصارى بعدهم. 

فقوله تعالى: « عير الْمنْصُوب َنم 4 أي غير طريق المغضوب عليهم» وهم 
+ اليهود 6 الثين ومنفهم الله يقوله: « نَبَآمُو يِمْضَبٍ عل عُصَّتٌ وَلِلْكَفرِيَ عَدَابٌ 
مهِيكٌ 4# ( البقرة: 5١‏ ]. 

وقوله سبحانه: « 7 ألصَالِينَ 4 أي وغير طريق الضالين» وهم « التصارى 3 
الذين وصفهم الله بقوله: « قد صَحَكُوأ ين مبَلُ وَأمْصَنُوا يها ١‏ وَصَنُوأ عن سَوَل 
أَلسَسيلٍ «4 [ المائدة: لالز ]. 

وموجيات الغضب والضلال كلها أمراض معدية» لا أحد بمنْأَّى عنهاء ولو كان 
من المسلمين» اللّهُم إلا من عصمه الله بالتثبيت على هدى « ألضَرْطل الْمَْقِيرَ 4 
ووفقه إلى التزام منهاجه القويم. فلا غرو إذن أن يكون ذلك دعاءنا عند مناجاة 
الرحمن» في كل ركعة من كل صلاة» سائرين إليه عبر مواقيتهاء متقلبين في أحوال 
العبودية بين يديه تعالى؛ متقربين ومتزلفين؛ ما بين منازل الليلٍ والنهارء ونحن نتوجه 
إليه يطلب نعمة الهدى, ونجأر إليه بأصدق ما يكون الْجَآرَ والاستغاثة؛ رجاء بشارة 
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الاستجابة» بما تفيض به من نورء وتتنزل به من أمان وسلام أمين. 
» - الهدى المنهاجي: 

دعاء الهدى من هذه الآيات هو الغاية التي تنتهي إليها سورة الفاتحة. فإذا كانت أيةٌ 
ف إَِّاكَ تمد وَإيّاكَ َْمَمِينُ 4 هي خلاصتها وروحهاء فإن دعاء: « أَهْدئا ارط 
يد ه مرك الو لنت مَبهم َب المنشي عتم ]ا لكآ 4 هر 
ثمرة تلك الخلاصة: وبشارتها المتدزلة على العبد هديةٌ تملا قلبه بالأمن والسلام؛ تحية 
من الله السلام! وإذنًا منه - جل علاه - بدخول جنات القرآن! فكانت هذه الآيات 
هي مصب روافد سورة الفاتحة. ومجمع بحورهاء وخزانة أسرارها. 

والفاتحة متضمنة لكل رسالات القرآن» فأنى لنا استيعابها في كلمات؟ كيف 
وها الله ف قد أثقلها بما أثقلها به من كنوزء وجعل فيها ما جعل من عمران: يختصر 
قصة الوجود ومسيرة الإنسان! ثم طواها لنا طَيّاء تيسيرًا لتلاوتها في الحظات برحمته. 
وثناها لنا ثنيا معجرا؛ حتى كانت الفاتحة هي ١‏ السبع المثاني والقرآن العظيم » 27 
فانطوت بذلك على كل حقائق الإيمان» واختصرت كل قصة السير إلى الرحمن فمن 
ذا قدير على تلقي رسالات الهدى من خاتمتها في الحظات؟! 

وإنما لنا أن نبقى مع رحمة التُنّي؛ بما تحيل عليه من رسالات القرآن العظيم» وترشد 
إليه من مسالك وممالك؛ وفيما تعرضه من عمراذ, وتَبِئِيه من مدارج ومعارج؛ ترتقي 
بالعبد إلى منازل الجوار العظيمء سيرًا على صراط المنعم عليهم» من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصاحين. 

فجعلنا هذه الأيات - لذلك - متضمنةٌ على الإجمال الكلي لخمس رسالات؛ هي: 

الرسالة الأولى: بما أن دعاء الهدى من هذه السورة» وُضِعٌ لِيتَلى معها في كل 
صلاة؛ تجديدًا للإيمان» وإلحاحا على اللّه تعالى بالحاجة والافتقار؛ فقد حق على العبد 
الالتزام بأوراد الأدعية والأذكار على كل حال - كما أشرنا إليه في امجلس السابق - 
وتكرارها بالليل والنهارء والحكمةٌ المرجوة منها بهذا الجلس هي أن تكون روافد 
روحيةً لدعاء الهدى في الفاتحة. ورافعةٌ للعبد إلى مقام شهوده بما له من تميز 


)١(‏ مقتضى حديث صحيح سبق تخريجه. 
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وخصوص. وبيان ذلك هو كما يلي: 
قد تواتر أولا أن الصلاة هي عماد الدين؛ وأنها < خير العبادات» ثم تواتر أن الفاتحة 
هي هي أهم أركانهاء وأنها أم القران وخلاصته. ثم تحقق أن الدعاء هو ثمرتها ونتيجتهاء 
كما أن الدعاء هو مخ كل عبادة» وقد صح قول النبي يَلعم: « الدعاء هو العبادة » 00. 
فآل أمر الدين في نهاية المطاف إلى حكمة الدعاء, بما هو سير إلى الله بالافتقار 
الصادق الذي يربي القلب على صفاء الإخلاص. فازم من ذلك كله وجوب سير 
العبد إلى اللّه بالدعاء على الإجمال» يحققه في كل عبادة» ويتخذ لنفسه منه أورادًا - 


0 


مهما قلت - على حسب مواقيت الليل والنهانب وعلى حسب أذكار اليوم والليلة: 

ذلك صريح منطوق القرآن في قوله تعالى: © وَقَالَ ل ربْحكم أدعوي متحت 5 1 
ِنَّ ليت يدَكونَ عَنْ ادق سَيَدَخلون هم دليخردت» 4 [غاتر: ] وعلى هذا 
يفهم قوله ملت : مَنْ لا يَدْعُ الله يَفْضَبْ عَلَيِهِ » 9 أي: ما هو قد استغنى عن الله 
0 صطتتها : ( سَلُوا الله كل شيء حتى 
الث دع! فإن الله ف إن لم شر دَهُ لم يَنَيَتَ حا ا رع 
وإخلاص الدين لله؛ عقيدةٌ وعملا. ا مقاصد القرآن» وخلاصة غا 
الدين» © إِنَآ نآ إِلَكَ أَلْحِنَب بآلحَيّ تأغبر أله عيضا لدُ ألتت © ألا يه الزث 
ألَْايسٌ © 1 اترمر: كا عع. فالدعاء هر و التعبير الجامع عن حقيقة الإخلاص, بما هو توجه 
إلى الله بالافتقار الصادق» رغبًا ورهباء توحيدًا وتفريدًا. وما من عبادة إلا وعي تؤول 
إلى هذا المعنى العظيم» الذي هو مخ الدين. 

وعليه؛ فكما أن سائر العبادات خادمة للصلاة» باعتبار أن الصلاة هى ( عمود 
الدين 66 وأنها خير أعمال المؤمن؛ كما تواترت بمعناه الأحاديث 47 ؛ فإن سائر 


8 


5 


)١(‏ رواه أحمدء وأصحاب الستن الأربعة؛ وابن حبان, والحاكم؛ عن النعمان بن بشير مرفوعًا. وصححه 
الألباني ني صحيح الجامع الصغير. 

)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه؛ ووافقه الذهبي. وقال الألباني: « هو حديث حسن .«٠‏ انظر السلسلة 
الصحيحة: ( 55515 ). 

() قال الألباني: « أخرجه ابن الستي رقم: ( 748 )» يسند حسن 1. والشّسَعٌ: أحد سيور التغلٍ مما يعقد به. 
(5) من ذلك قوله يَيتَهِ: ؛ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة! ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. » أخرجه 
ابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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الأدعية خادمة لدعاء الهدى؛ باعتبار أن هذا أعلى مقام يناله العيد من ربه! فيحتاج 
لشهود مقامه إلى سير إليه عبر أدعية شتى بالليل والنهار! فانظر كم هو تعيس من 
يغفل عن أوراد الدعاء. 

الرسالة الثانية: في أن هُدَى الصراط المستقيم هو أعظم نعمة نازلة من رب العالمين 
على الإطلاق؛ وأعظم رحمة تجلت عن اسميه الكريمين: الرحمن الرحيم؛ فكان ذلك 
هو خير ما يطلبه المؤمن من مولاه؟ لأن به أو بعدمه يتحدد مصيره الأخروي في مملكة 
الحق» عند ملك يوم الدين. فيا لتعس من خخسر ذلك المصير! ويا لسعد من فاز بنجاته 
وسلامه. وصار إلى مقام جماله. 

فيا نفسي الجهولة» إلى متى وأنت منشغلة بسفاسف الأهواء والشهوات؟ وإلى 
متى وأنت مُعْرِضَّةٌ عن برامج الأوقات والصلوات؟ ولاهية عن مجاهدة الخطايا 
والزلات؟ ثم إلى متى وأنت متراخية عن التشمير عن ساعد الجد في طلب الهدى» 
وحث الخطى للحاق يقافلة المنعم عليهم» من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصاحين؟ فبأي رفيقٍ انشغلت عن صحبتهم؟ وبأي فتنةٍ عَمِيتِ عن مشاهدتهم؟ 
وبأي شيطان انقطعت عن متابعتهم؟ ثم بأي دعوة فاجرة انصرفتِ عن صراطهم 
المستقيم؟ إنكِ يا نفس إن لم تدخلي في العمل الواقف الآن بحقه عليك» فعلى 
دينك السلام! وإنكِ يا نفِسٌ إن لم تبادري إلى التوبة من التنقل بين السُبلٍ هلكتٍ! 
فراية القرآن واحدة» ورسالة الهدى لها زمن معلوم هو معيارهاء إن فَانَكِ إِبَانْه فَانَن 
كل شيء! فاليدَارَ البدَارَ قبل فوات الأوان. 

الرسالة الثالثة: في أن الحياة سير قهري إلى الله وإنما الاختيار واقع بين طريق 
مستقيم موصل. إلى رحمة الله وبين طريق معوج موصل إلى عذاب اللَّه. إننا 
كادحون إلى الله كدححا قملاقوه! لا خيار للبشرية في ذلك أبدًا! وإنما وصية اللَّه 
جاءت ببيان الصراط المستقيم هدّى للعالمين؛ ص 0 0 سيرًا إلى رضا اللّه 


00 هذا رمسم 2 عا تَأتَمِعو: ره لشِبل تئرق يَكُم عن 
سَيله د م بوه لك 35 0 اك 


فيا صاح! إنك أله اللّه حتماء وما عمرك هذا المتناثر من بين يديك صباح 
مسماع إلا دلالة يحة السير الحثيث» فبعد قلي سعت الرحلة» ونقف 
صر لى ستنتهي 5و5 على 
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محطة القبر - أنا وأنت - لنلج عالّم البرزخ» في اتنظار اجتماع أجيال الخلائق 
لليوم الموعود! 

الرسالة الرابعة: في أن الهدى - بوصفه توفيقًا وتثبيئاء وبوصفه نعمة ورحمة - 
لا يكون إلا من الله وبه هو وحده تعالى مصدر الهدى. وهو وحده مصدر التوفيق 
إليهء والإرشاد إلى صراطه المستقيم؛ والتثبيت على التزامه» والتحقق من صفاته 
وشروطه؛ لذلك فلا إمكان للوصول إلا بما دل عليه هو تعالى من آيات وعلامات. 
فمن رجا أن يهتدي بغير هدي الله فقد ضلَّ ضلالا بعيدًا! فلا يغرنك قول فلان 
أو علان ممن نصب نفسه دالا على الله بغير منهاج اللَّه! وإنما منهاج الله هو هذا 
القرآن العظيم. وبذلك جاء الجواب للداعي - بعد ختام دعاء الهدى في الفاتحة 
مباشرة - بيانًا له في أول سورة البقرة: 9 ال © ذَلِكَ الكت لا يدي شد 
َلّقينَ 4 ١‏ ابقرة: .٠‏ ؟ ]. ثم ورد البيان النبوي بعد ذلك بعرض منهج الاشتغال 
بالقرآن وتصريف آياته في الحياة. 

فيا قلبي العليل! هذا دواؤك الشافي! فلا تلتفت عنه إلى ما تزينه لك الأهواى 
وما يلقيه الشيطان في خواطرك المضطربة» من العدول عن الحق الواضح المبين - في 
الدعوة والتربية والسلوك - إلى بع أصحاب الأهواء! فإئما تلك فتنة عمياء وضلالة 
صماء! ورب شيخ نصب نفسه دالا على الله وما هو في الحقيقة إلا حِجَابٌ ثقيل 
من الحججب الصَّادّةِ للخلق عن الله 

فالقرآنَ القرآنَ!.. القرآن زاد الدعوة والدعاة, والقرآن منهاج العبادة والحياة» والقرآن 
صراط الهدى المستقيم الموصل إلى الل فماذا تلقيتٌ يا صاح بقلبك من هداه؟ 
وماذا قَدَحْتَ من نوره بين يديك؛ لضبط السير ومعرفة الاتجاه؟ فيا طالب الشقاء 
للنفس» ويا طالب الغذاء للروح. ويا طالب الصلاح للبلاد والعباد! ذلك هو الحق 
الذي لا حق سواه! (١‏ مَمَادًا بَنَدَ ألحَي إلا الصَّللُ 1 شرفت © برس 55]. 

الرسالة الخامسة: في أن من علامات الهدى؛ ومن شروط السير على صراطه 
المستقيم» الاقتداءً الجميل والتأسي الحسن بمجاهدات المُنْعَمِ عليهم» والسير على 
سَنَيهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» والتشمير عن عزائم الصبر» 
للالتزام بمسلكهم, والدخول في صحبتهم؛ ونقل الخطى إلى مجالسهم؛ للنُوفٍ من 
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علمهم, والتخلق بسمتهم, وتلقي حكمتهم؛ والانضمام إلى قوافلهم السائرة إلى الله 
فقوافلهم لا تنقطع أبدّاء ومدرستهم مفتوحة سرمدًاء فسجل قلبك بفصولهاء واذمل 
مجالس القرآن. 
+ - مسلك التخلق: 

وأما الدخول فى مسالك هذه الآيات» على سبيل الابتلاء بكلماتهاء والتخلق 
ِجِكَمِهَاء بما هي باب الدخول إلى عالم القرآن» وفاتحة النور الهادي إلى الرحمن» 
فهو قائم على قطع خمس خخطوات منهجية» وهي كالتالي: 

الخطوة الأولى: تحقيق شهود الافتقار إلى الله عند تلاوة دعاء 8 أَهَيئا الصَسطك 
تيد ه رطا اليك كنت هم ره لمش عم ول كاد > 
ومجاهدة النفس أن تشرد في متاهات الغفلة؛ عند تلقي أنوار التلاوة للكلمات. 

الخطوة الثانية: مطالعة معالم الهُدى ومشاهدة جمالف في تماذج المنعَم عليهم من 
السابقين» وعلى رأسهم أسوة الخلق أجمعين» سيدنا محمد مَل ثم مَنْ كان معه من 
الصحابة الميامين» وخاصة منهم خلفاءه الراشدين. فوجب أن نتلقى منه - عليه 
الصلاة والسلام - هَدُيَهُ في كل شيء, وأن نتعرف على معالم سيرته» ومنهاج سنته. 
في تعامله مع ربه بالليل والتهارء وتعامله مع أهلهء وأصحابه؛ وأعدائ. في كل 
أحواله. ثم وجب أن نتدارس سنة خلفائه المهديين الراشدين من بعده؛ ساداتنا: 
أبي بكرء وعمر؛ وعثمان» وعلي؛ رضوان الله عليهم أجمعين: ففي سنتهم من معالم 
الهدى ما وجب أن نعض عليه بالنواجذ. 

الخطوة الثالثة: الحرص على شهود صلاة الجماعة بمساجدها؛ لأنها من أهم معالم 
الهدى». ومقياس دقيق لمعرفة موقعك من هدى الصراط المستقيم. فعن غَيِْدٍ الله 
ابن مَشِعُودٍ ذه قَال: ( من سوه أن يَلَْى الله دا مما فأحافظ عَلَى هَؤْلاء الصّلوَاتٍ 
سر لود و م 
وَل نكم صلم في ييوبكع كما يِصَلّي هذا لمَحَلْفُ في تتيه سن نيكم وَلَو 
تركثم سل ار ا 
مِن هَذِهِ المساجد؛ إلا كبَتٍ الله لَهُ لَه بكر ل مُخطوةٍ يخُطوهًا حَسْنفٌ وَيَرفَعُهُ بها دَرَجمٌ 
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وَيَحطُ عَنْهُ بها سَيقَُ. وَلَقَدْ انا وما يعَحَلّتُ عَنْها إَِا مان مغُوم الاق وَلَقَد كان 
لجل يؤْنَى به يَادَى تين اللي حَتَى يقَامَ في الصف ) 0©. 

لخطوة الرابعة: مجاهدة النفس بالقرآن؛ حتى لا تفن عن منهاج الفطرة» ونور 
الصراط المستقيم» بالالتفات إلى بهارج الهياكل والألقاب» وملاهي الطوائف 
والأحزاب. ويتم ذلك بالدخول إلى مجالس التلقي للقرآن الكريم» والالتزام 
بمواعيدهاء فهي خير من الدنيا وما فيها ففي رياضها تتنزل الرحمة والسكينة» 
وبفضائها تحتف اللملائكة أنوارًا تصل أرواح الجلساء بالسماى لتلقي الهدى من الله 
ونيل شرف الذكر في الملأ الأعلى فأكرم به مجلسًا وأنعم! ذلك بيان الرسول لمنهاج 
تلقي القرآن, في قوله عله : « ها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللَّه 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة, ؛ وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » 0©, 

فيا جليس الملائكة أَبْشِر بالهدى والصلاح. 

الخطوة الخامسة: تخصيص وقت خالص - من حين لآخر - للخلوة إلى النفس» 
لتنظر فيما بينك وبين ربك؛ حتى يصفو لك النظر إلى سيرك؛ فترى موقعك من 
صراط الله المستقيم, قُْبًا أو بُعدَاء واستقامةٌ أو حَيدًاء فتحاور نفسك وتناقشهاء مساءلةٌ 
عما فات» وبحمًا فيما أضمرت من مقاصدها لما هو آتء على سبيل التقويم والمحاسبة. 

ومقاييسك النقدية التي تحاسب بها نفسكء وتقوم اعوجاجهاء عبارةٌ عن مرآة 
ثلاثية الأبعاد. تكشف لك الصورة الحقيقية لنفسك الأمارة» وتظهر لك كل ما بها 
من غش وثلمات؛ أو ما بها من ضعف ومَئّات. فالمقياس الأول: هو مرآة الصلوات 
والأوقات. والمقياس الثاني: هو برنامج القرآن. والمقياس الثالث: هو مدى انقطاعك 
عن كبائر امخرمات. وتلك أمور سبق بيان مسالكها العملية ومواردها التطبيقية. 

حتى إذا رأيت ما رأيت من نفسك وأحوالهاء وشاهدت ما شاهدت من أمراضها 
وأدرانهاء رسمت خطتك للانتقال من حال إلى حال» ووضعت طريقتك للتدرج من 
مقام إلى مقام. ثم تعزم - بعد ذلك - عزمتكء وتتوكل على الله مستعيذًا به تعالى 


756219 ) رواه مسلم. 
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من كل شيطان رجيمء ثم تهرع بامبادرة إلى صلاتك - فهي أول مداخخل التصحيح 
والتقوم . جا فيها إلى خالقك» وتدعوه رَعَبَا ورَهَها: م دنا ليمك لْمَْيِيرٌ © 
نيت ح> أنصدت عَلنهم غَبر الْمنْسُوب عَلْهم ولا أ صَآلِنَ 4 آمين. 
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3-1 5-5 
حَايََة 


تت 
تلك بعض معالم الهدى المتلقّى من سورة الفاتحة» وتلك بعض رسالاتها. 
وإنما تتحقق حكمتُها لمن كَابَدَهَا؛ إذ لا حظّ من الحكمة ولا من التخلق, لقارئ بغير 
مكابدة ومعاناة, فهذه مسالك العمل واضحة بين يديك» وهذه حجة اللّهِ قائمدٌ أبدًا 
علي وعليك! وهذا العمر ينصرم منا اللحظة بَلْوَ الأخرى فالبدَارَ البدَارَ قبل وقوع 
الخسار! 
ذلكء وإما الموفّق من وفقه الل ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


«2 © 


1 ا 0 3 6526 
« 0 
| ام 72 
4“ 1 
0 ف ا 


ناتف رسالا تألهد ىن الهاجي لش ناكار 


من لشي إإ ناجلو 


القَنْمالئان. المدارسات القرآنية 


- شُوة الفْيْقَانِ 


وهى مكية . وعدد آياتها ( ل/ا/ا ) ,2 


وهي تتضمن خمسة عشر مجلسًا 


ل عه 

ممه 

عدم 
85 


سورة الفرقان» سورة ولا كأي سورة. 

إنها بوابةٌ عظيمة للقرآن الكريم» باب لمعارج الروح نحو منازل الأسرار والأنوار. 
ولسياحة القلب في عالم المُلك واللَكُوتٍ» حيث جمال الأنس باللّهه وحيث 
استدرار بركاتٍ رضاهُ ونعمةٍ هُدَاه. وإنَّ بها لكلمات! وإن لها لرسالات! ما تَلَتّى 
عبدٌ شيثًا منها - وهو في مقامها - إلا تَوَمّحَتْ بصيرئه بنورٍ الهُدَى! وكان له من 
الله في قلبه نور وفرقاتٌ عظيم. 

فالداخل منها إلى فضاء القرآن الفسيح يكتسب مَشلكا فريدًا في تلقي رسالاته. 
إنها موطن التحلي بالخبرات الأساسية التي يتيحها 0 للمؤمن في الدين والدعوة 

جميعًا. إنها تعرض خلاصة المنهاج القرآني في السير لى الله ديا ودعوةٌ بما لا تجده 

في ني برها بهذا التركيز وبهذا الشمول! ففيها 2 وفيها البرنامج» وفيها التقويم. 
مدرسةٌ كاملة من أولها إلى آخرهاء بها مراحلّها وفيها فصوثّهاء ومنها دروسها. وعلى 
عين رب العزة 85 يكون التمدرس فيها. وإن المتخرج منها ليكتسب فرقانية الدعوة 
وفرقانية الدين. 

ولكنها تحتاج مني ومنك إلى تجريد وتفريد. 

أما التفريد: فهو توحيد القبلة تجاه هذا القرآن؛ لأن ربيعه الرقراق لا يقبل الشريك 
في مصدريته التربوية» كما أن مصباحه الدري لا يتوهج إلا بزيته الخالص. فإذا 
ما عَكَرْتَه يزيت مغشوش» انقيضتُ عن روحِكٌ أسراره» ولم تنعكس على قلبك 
أنوائه. وإذن يفسد الذوق وتختل المقاييس» ويضيع منك الفرقان. 

وأما التجريد: فهو تفريغ القلب من الأهواء. والتجرد للَّه من كل حول وقوة. 
والدخول إلى جنة كتابه بافتقار كامل ويعبدية خالصة» فالقران لا يفتح كنوز أسراره 
إلا لأذون» ولا إِدْنَ لمن تعلق بقلبه شي من كبرياء الهوى واستعلاء الفهوم 9 وين ل 
مَل مد ار ترا ما لَمُ بين مُورٍ © ( النور: .: ] فاخضع لربك واخنع قبل طرق الباب. 


١ هه‎ 


ك5ها تقديم 


فيا ربي الكريم! ها أنا ذا عبدك الفقير عدت إليك تائئًا منيئا! أحمل أثقال ذنوبي 
وخخطاياي! أطرق باب رحمتك وعفوك.. قد أثخنتني الجراح في متاهات الشرود عن 
واحات منهاجك. وهذه العِلّلُ والأهواء قد هَدَّتْ قلبي وأنهكت روحي. فالعين 
يلفحها ألم؛ والأذن يخرسها صمم. والقلب يعصره ندم. وما لي من دواء إلا في 
سقاء رحمتك ونور فرقانك. 

فاللُّمٌ أنت ربي لا إِلَهَ إلا أنت. حَلَفْتتي وأنا عَبِدُكَ وأا عَلَى عَفْدِكٌ وَرَعْدِكَ 
ما استطغتُء أُعُودُ يك مِنْ سو ما صَتَغْتُ» أَبؤ لَك ينغميك عَلَّي» وأَبُوئ لَك بذئبِي. 
َاغْفِرْ لي. فإنه لا يَْقرْ الدتُوب إلا أَنْتَ. ا 

تَكَم اللّهمْ بوَارداتٍ الوضا والقَبول» وافتخ لي أَبواب رَحْميكٌ. 


© © © 
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المجلس الأول 
سوحوإجسه 
في مقام التلقي لرسالة الفرقان 


والابتلاء فيه واقعٌ بالكلمات الأولى من السورة» فاقرأ آياتها كلمةٌ كلمةٌ. اقرأها 
ترتيلا وترسيلاء اقرأها بشهود القلب لبصائرهاء الواحدة تلو الأخرى» ثم تدبر. 
فيا نفسي الكسولة الجهولة. . تأدبي بمجلس الدرس. إن للقرآن العظيم ل وإن 
لملائكة الرحمن عليكِ لما واجعلي على القلب لسان صدق وميزانٌ عبادة؛ أل َل 
كلمةٌ طائشةٌ عن قَلَّكِ القرآن؛ فتنصرف عنك مَلائْكةٌ الذكرء ضاريةٌ بأجنحة النور 
نحو السماء» وتدعك غارقة في ظلمات القيل والقال. ' 
- كلمات الابتلاء: 


أَعُودُ باللّهِ من 0 الرّجيم 


3 ملك 


«ا تَِرَكَ الى نيل الْيانَ عَل عَبْدوء ع 1 يلصكييت نَدِما © الى 
لسوت وَالْْرضٍ وَلَر يَنَهِذْ وَلَدًا يك أ لم سَرِبكُ في الْمْكِ وَعَلنَ كُلٌ تئر عد 
يرا جم عدوا من دونيه َإلهدٌ لا لا حلفت نيا وَمْ لفون ولا ينيكئنت 

عن وي مر م ١‏ رع 


ار 00 ولا فوا © | الفرقان: ١‏ 5]. 
- البيان العام: 


هذه سورة من أعجب السور في القرآن. إنها سورة التعريف بالقرآن» وبرسالة 
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القرآن» القرآن بما له من الأوصاف التعريفية الجامعة المائعة: « الفرقان »: هذا الوصف 
الفصلء؛ الذي بميز الوحي الإلهي عن سائر ضروب المخنطاب» ويعطيه صبغته الفرقانية 
التي تقهر وتبهر. وتشق للبشرية الحائرة في ظلمات الضلال طريق النور الواضح المبين 

والفرقان اسم من الأسماء الأعلام على القرآن العظيم» كما هو واضح من مطلع 
هذه السورة: [ يَارَكَ ألَرِى َيل ألْهَانَ عَلَ عَبَدهء لِيَكْوْنَ كيت نيا 4؛ وكما في 
قوله تعالى من سورة آل عمران: «( َيل عَلِكَ الككبّ ألحَق مُصَرًَا لْمَا بين يديه وأنرلَ 
ترد وَالاجيلَ © ين مل حُدى لِئّاين درل الديانٌ © آل عمراك: ك0 4 ]ء 

وفي تسمية السورة بهذا الاسم الجامع دلالة وأي دلالة؛ ولذلك كانت متفردة - 
من بين سور الكتاب - في شمولها لرسالة القرآن! وفي تعريفها بطبيعة القرآنء 
وعرضها لقضية القرآن: بما يجعلها في طليعة السور التي لا بد للمؤمن الرباني أن 
يتلقى رسالاتها كلمةً كلمةً. وأن يدخل في ابتلاءاتها منزلةٌ منزلة؛ ولذلك 
فقد كانت من الشطر المكي الأول من القرآن العظيم © ثم صارت من المحفوظ 
التداول لدى كبار الصحابة - رضوان الله عليهم 29؛ وذلك حتى تعلم الجماعة 
المؤمنة الأولى طبيعة هذا الدين الذي آمنت به وحتى يعلم الناس الخاطبون بالقرآن» 
طبيعة هذا الوحي الذي يدعوهم إلى الإيمان. 

وعليه؛ فإن شئت أن تجعل لهذه السورة موضوعًا رئيسَاء وشخصية خاصة, تميزها 
عن ينائر النتوره فلك أن تقول: إنها سورة التعريف بالقرآن, بما هو رسالة ذات قضية 
فرقانية» تعمل آياتها أول ما تعمل داخل تلك النفس التي تلقتها ابتداءئ فإذا بكلماتها 
تتحول - عند التلقي - إلى مقاصل ومقارض للتهذيب والتشذيب» يُتَفُذُ عملياتها 
الجراحية في عمق النفس الإنسانية تزكية وتربيةٌ؛ حتى ُخرج للناس - بعد ذلك - 
عبدًا فرقائيّا يكون نموذجًا حيًا لرسالة القرآن. 


)1١١(‏ نزلت بعد سورة يس. ورقم ترتيبها حسب النزول هو: ( 47 )) من ( 85 ) سورة نزلت بمكة. ينظر 
ذلك - في دراسة موثقة -- في التفسير الحديث للشيخ محمد عزة دروزة: ( 31/١‏ 15). 

(2) يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء من قصة اختلاف القراءة فيها بين الصحابيين 
الجليلين عمر بن المنطاب وهشام بن حكيم بن حزام. وجواب النبي ع بقوله: : إن هذا القرآن أَنْزِلٌ على 
سبعة أحرف.. » الحديث. 
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ومن هنا كانت آياتها من أوقع كلمات القرآن على النفسء وكانت رسالاتها من 
أشد المسالك ابتلاءً للعباد! ومن ثم كانت زبدة مخيضها أن تحرج من محنتها: 
( عباد الرحمن ) بما ذُكِرُوا به من مقامات ربائية» ومنازل رحمانية» لا يدركها 
إلا من شق مسالكها عقبةٌ عقبةً. 

فيا نفسي المريضةء هذه يد الرحمة الفرقانية تمتد إليك بمشرطة الشفاءء فهل 
تصيرين؟ فاكشف عن صدرك يا صاح, ولنستسلم معًا - أنا وأنت - على مشرحة 
الفرقان؛ لله رب العالمين؛ عسى أن نكون موضوعًا لكلمات القرآن: وعلاجات القرآن. 

فذلك باب الدخول إلى سورة الفرقان. ولنبدأ قضيعنا معها - في مجاسنا هذا - 
من البداية: 

إن نعمة القرآن بما هو نذارة رحمانية مباركة» إنما تنزلت لتشق طريق النور 
للعالمين» مشكاةٌ ربانيةَ تتدفق أنواها من قلب رسول اللّه ََدِ. وإنها لجديرة إذن 
بحمدٍ وشكر يستغرقان حياةً العبد المسبح ريّه أبدّاء لأن عظمة هذه النعمة أكبر من 
أن يحيط بها خيال الإنسان إحصاعءٌ ولا عدّاء وأكبر من أن تستنفد البشرية بركاتها 
وأنوارها! فأي لسان قدير على شكر ما لا ينحصر بلسان؟ إنه لا كمال لثناءٍ على 
الل 8 إلا بما أثنى هو على نفسهء لةء ولذلك لم يكن كمال شكر نعمة القرآن 
إلا بالقرآن» فقال تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله من القرآن 
العظيم: « يرك الى نر الْمرْانَ عق عَبدِوء لبَكْونَ نيت تا 4 هكذا ( تبارك ) 
بهذا التعبير الدال على الرفعة والتكثر والزيادة والاستمرار للبركةء من تَفَائُْل فِعْلِهًا 
الرباني» وتَكَثرِ نورها الرحماني. فلن تزال بركات الله علينا تترى ما دام هذا القرآن 
يتلى؛ وذلك هو الفضل العظيم الذي لا ينقطع خيره أبدّاء فتبارك الله يما نزل على 
عبده من بركات! فكان هذا الفرقان نذارة كونية ورسالة عالمية» يخرق نورها حجت 
الزمان والمكان؛ ليشق طريق الهُدى بقوة؛ كي تستبين سبيلُها للبشرية الضاربة في تيه 
الظلمات» فلك الحمد ريّا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

وإنما يتعرف المؤمن على عظمة القرآن» عندما يتعرف على عظمة المتكلم بالقرآن: 
الله رب العالمين» إِذْ قيمة الكلام إنما هي بقيمة من تكلم به. فإذا أبصرت هذا السر 
اتكشفت لك كنوز القرآن؛ ولذلك قال سبحانه بعدُ مباشرة» على سبيل التعريف 
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بمنزل القرآن: لإ الى لَمُ مُلْكُ ألسّمَوْتٍ وَالْأرْضٍ وَلَرَ يَنَحِذْ وَلَدًا ولمْ يكن لم سَرِيكُ في 
َلْمْْكِ وَعَلَقَ كل شيو كَعَددم لفيا 4. فكأنَ المتلقي عندما سمع فاتحة السورة: 
١‏ ببارَكَ الى نَزّلَ ليان 4.. الآية» ولم يُفصح عن اسم الجلالة: اللَّهِ تساءل: من 
هذا ( الذي.. ) إذن؟ فجاء البيان بأوصاف الربوبية المطلقة» بما تتضمنه من معاني 
الفردانية في الملك» والتنزه عن الولد والشريك؛ وشمولية الخلق والتقدير لكل شيء. 
فتبين إذن أن المنزل للفرقان هو هذا الرب العظيم, الرب امالك وحده لكل شيء؛ 
الخالق وحده لكل شيء»ء فما من شيء في هذا الوجود. من مُلك السماوات 
والارض» إلا وهو صادر عن شؤون ربوبيتهه خاضع لعظمة سلطانه. تحت قهره 
وتدييره» وحكمة تسخيره وتقديره. ومن هنا صدر عنه 6 هذا القرآن» على موازين 
حكمته ورحمته» ذلك هو هذا ( الذي ) نرّل الفرقان» فأبصر أي فرقانية عظيمة تحمل 
كلمائه للعالمين! وأيٍّ عبد كريم هذا الذي بُعِتّ به نذيرًا للناس أجمعين!. 

وإن تَغجب, فُعَجَبٌ كل العجب, أمر هؤلاء الذين يُعرضون عن هذه الحقيقة 
الكونية العظمىء ثم يتخذون من دون هذا الرب العظيم - بما عرفنا عنه من صفات 
جليلة - الهة باطلة عاجزة» لا تملك من صفات الربوبية شيئًا «( وَأعَدُوا من دونية 
هه 1 نزت كينا وق خلئة كله بتركؤت أشي عن ولا ننم ولا 
يملِكوْنَ مَونًا ولا حَيَزة ولا مُتُويًا #. هذه مفات معاني الربوبية الحقة: فعل الخلق» 
وهؤلاء لا يخلقون شيئًا بل هم قد شُلِقوا خلقاء وكفى بذلك مفتاحًا للتعرف على 
الله وأي مفتاح! ثم هم لا ينفعون ولا يضرون, ولا يُحيون ولا يميتون» ولا ييعثون 
أحدًا من بعد موات» فأي آلهةِ زور هذه؟! وأي أرباب باطل وبهتان؟! ثم أي ظلم 
هذا الذي يقترفه الإنسان الضال الجهول عندما يضرب بحق الخالقية عرض الحائطء 
ويتمرد على الخالق ويعبد امخلوق؟! كيف وها شؤون الربوبية كلها مرجعها إلى اللّه؟! 
فهو الرب الذي لا إله غيره ولا رب سواه! وهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده 
جل علاه, الأحد الصمد, الذي لا والد له ولا ولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
؟ - الهدى المنهاحبي: 

وهو يتفرع إلى خمس رسالاتء هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن أول الواجب على المؤمن بهذا القرآن هو شكر المنعم 
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بتنزيله» وخير الشكر إنما هو تلقي رسالاته بالدخول في منازله والتخلق بِحُلّقه أي 
ثليه بما هو مُنَرّلُ تنزيلا لا بما هو مُنْرَلُ إنزالا فحسبء؛ لأن الفرقانية لا تحصل 
للمؤمن إلا كذلك. 

وقد قال تعالى هاهنا: ا بَاركَ لْرِى ل لْفْرَْانَ 4 هكذا: ١‏ َكَل ) بصيغة ( فَقلَ » 
من التكرر والتكثرء بخلاف ١‏ أنزل » التي تدل على المرة الواحدة. وعلماء القرآن على 
أن « الإنزال » الذي هو من فعل ١‏ أنزل » كان للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا وكان ذلك دفعة واحدة في ليلة القدر. بينما « التنزيل » الذي هو من فعل 
نَل » كان من السماء الدنيا إلى الأرض منجمًاء أي مفرقًاء بقصد التربية والتكوين 
للإنسان على مهل؛ لبناء النفس المؤمنة وامجتمع الإسلامي, بما يغرس جذوره في تربة 
العمران البشري» مؤصلة في عمق الوجود إلى يوم القيامة. وهذه الصفة إنما هي خاصة 
بهذا القرآن. وهو قوله تعالى: 9 يا ألَدنَ َاميْوًا اموأ باه وَرَسُولوء وَاَلْكنَبٍ الى 
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تر عل رَسُولي وَألْحكِمّبٍ ألَذِى أنْزّلَ من 3 4 ( النساء: 1325 |؟ لأن الكتب المتقدمة 
كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل منجمًا مفرقًا مفصلاء آيات بعد آيات» 
رأحكافابعد أشكلى وسونا بعد سور وهو قوله تعالن: ط9 037 ويك قرا عل قاين 
عَلَ مَكْت وَنزَلتَهُ تَزِيلا © (الإمرات جددع. 

فإذا رغبت في تلقي القرآن حقيقةٌ لتتخلق بفرقانيته فما عليك إذن إلا الدخول 
في ميثاق التنزيل؛ والشروع في تلقي برنامج القرآن آية آية؛ حتى يصير لك ذلك 
منهاج حياة» وتكون - يإذن اللّه - من الشاكرين لنعمة الفرقان» محققًا لرسالة: 
١‏ يَبَرَدَ الى ل ألْونَ © الآية. 

الرسالة الثانية: في أن الصفة الوظيفية الجوهرية لهذا القرآن إنما هي كونه فرقانًاء 
يفرق بين الحق والباطل؛ والهُدى والضلالء والغي والرشاد. والظلمات والنور. وهي 
صفة عامة شاملة حتى إنه صارت له اسمًا علمًاء تستقل بتسميه على ما استغرقه 
اسمه من معانء فهو: الفرقان. وفي ذلك رسالة مهمة جدًّا مقتضاها أن هذا القرآن 
هو البرنامج الذي وجب على المسلم أن يعتمده في تبين طريق السير إلى الله وفي 
تلقى حقائق الإيمان الدالة على سبيل الرشاد. ففيه يجد المؤمن المتبصر معالم كل 
قر مما هو في حاجة إليه من أدوات الكشف عن الصراط المستقيم؛ إنه بوصلة 
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الخروج من حال الحيرة إلى حال اليقين» ومن ظلمات الفتن إلى نور الحق المبين. 

وفي ذلك رسالة أيضًا في أن ابتغاء الهدى من غيره ضلال. وليس عبئًا أن يكون 
ذلك من آخر وصايا رسول اللَّه عله يلثم لهذه الأمق وهو قوله البَيِّنٌ الملبيح لأصحابه: 
« أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول اللّده ) قالوا: بلى» 
قال: « فإن هذا القرآن سَبَبّء طرقُه بيد الله وطرفه بأيديكم, فتمسكوا به! فإنكم لن 
تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدًا » 0, 

الرسالة الثالثة ة: وهي أن هذا القرآن لن يكون له أثره ذي تيه من الخارة لانت 
إلا من خلال نماذج بشرية حية» تشتعل قلوبها هى أولًا بحقائقه الإيمانية» حتى تستنير 
وتتوهج ثم تنير. وذلك قوله تعالى: 0 عَبْدِو لكب » فهذه صفة مدح وثناء؛ لأنه 
أضافه إلى عبوديته. فلما تحقق الرسول بالقرآن خلقًا صار هو - عليه الصلاة والسلام - 
بذلك للعالمين نذيرًاء 

ولا بديل للمؤمن الداعية إلى الخير عن هذا النهاج الرباني القويم. تلك حقيقة 
قرآنية راسخة: يَيَْتْ معالمها التطبيقية سير رسول الله كلد بما كابده طيلة دعوته من 
آي الفرقان. 

الرسالة الرابعة: في أن التعريف بوحدانية الله - في هذا السياق - بما هو منزل 
الفرقان» وبيان عظمته بتنزيهه عن الشريك» كل ذلك يستوجب تعظيم القرآن المنزل 
من عنده ثم تفريده بالمصدرية» بحيث لا يتلَقّى من أي شيء سواه توجية من 
التوجيهات المتعلقة بالإرشاد التعبدي والدعوي للإنسان في الأرض؟؛ فالقرآن هو 
المصدرء والقرآن هو البرنامج: والقرآن هو الوسيلة؛ والقرآن هو المنهاج. فلا شيء ينافس 
القرآن في ذلك على الإطلاق» والسنة في ذلك له تبع» فهي دليل السالك عبر مسالكه 
إلى الله لما تمثله من كمال العبدية لله وهما شرطان لا ينفكان: المسلك ونموذجه. 

وهذا أمر في غاية الأهمية من الناحية المنهاجية» ومخالفة مقتضاه لا تكون سليمة 
العراقب على الدعوة والداعية» وعلى التربية والسلوك: في التصور وفي الممارسة. 


)١(‏ رواه ابن حيان في صحيحه والبيهقي في شعبه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه, والطبراني في الكبيره 
وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( "الا ). 
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فتوحيد القبلة تجاه القرآن فى السير إلى الله شرط صحة الطريق. قال سبحانه: 
واو جز 4 


مآ مرت أَنْ عد ربت هنزو لْلْدَوَ َلِى حرمها ولِم َكل سو بو وَأَمرْثُ أَنْ 


يت من لْصْلِيِينَ © وَأنَ أَتلوا لُِْمانٌ سن أمتدَئ ونا ينوك فيد ومن صَّلَّ 
َُلْ مآ أنأ ين السسزيط © ويل امد يله سيك ليد مَمَرفويها وما ريك عل 
عَمّا تَتمَلُون © | السمل: 8-55 ] فتدير! 

الرسالة الخامسة: في أن إخلاص الدين للَّه هو القضية الأم لهذا القرآن بما هو دعوة 
للعالمين» ومن هنا كان الشرك هو أكبر ظلم مارسته البشرية الضالة, وذلك بما تتكرت 
لحق الخالقية» وبما تنكرت لتفرده تعالى بالتوجيه للإنسانية» فيما يصلح معاشها 
ومعادها! ومن هنا كانت الوظيفة الفرقانية الاولى لهذا الفرقان هى دعوة الناس 
للرجوع إلى هذا الحق الإلهي العظيم: توحيد الله بالعبادة والإخلاص له في كل 
شيء. وتلك رسالة في أن مدار دعوة الإسلام إنما هو التوحيد, التوحيد من حيث هو 
مجاهدة النفس على التحقق بمقام الإخخلاص لله الواحد القهار» وإفراده تعالى بالعيادة 
رَغْبَا ورَهَئاء والتحقق من ذلك على مستوى الوجدان» خَطْرَةُ خَطَرَةٌ؛ حتى يصفو 
قصدك له وللّه وحده. وتلك هي القضية الأولى للقران عبر جميع الأجيال» 
فلا يضيعن منك ميزان الحق في ترتيب أولويات الدين والدعوة. 

ثم تديّر هذا البيانَ النبوي العظيمء من خلال ما يرويه الصحابي الجليل معاذ 
ابن جبل ذه قال: ( يثنا أنَا رَدِيفٌ الي عله ليس يني وَبَثنَهُ إلا أعِرةُ الإخلء فَمَالَ: 
يا مُعَادُ بن جَبِلٍ » قُلْتَ: َك سول الل وسَغديِكَ! ثم سار ساعد ثم قالَ: 
يا مُعَادُ » كُلْتُ: َِيِكَ رَسُولَ الل وَسَعدَئِكَ! م م سَارَ سَاعَده ثم َالَ: د يَا مُعَاذُ » 
قُلْتُ: بعك وَسُولٌ اللّه وَسَعْدَيِكَ! قَالَ: « هَلْ تَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى عِبَادِه؟ » كُلْتُ: 
الله وَرسْولُه أُعلّم. قَالَ: « حَقٌُ الله على عِبادِهِ أن يغبدوةُ وَل يُفْركُوا به شَيعًا ». نّم سَارَ 
سَاعَد َم قَالَ: ٠‏ يا معَادُئنَ بل » قُلْتُ: لَبِيِكَ رَسَولَ الله وسَعْدَئِكَ قَقَالَ: « هَلْ دري 
ا حَقُ الهباد على الل إذَا فَلُوة؟ » قُلْتُ: اللّهُ ورَسْولَهُ أعلَمْ . قَالَ: « حت الِعباد عَلَى اللّه 


ا 
أن لا يُعَذْبَهُمْ! » ) .2١(‏ ختدبر! 


)١(‏ متفق عليه. 
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+ - مَشْلَكُ التخلق: 

لا مسلك إلى تَلَقّى كل تلك الرسالات والتخلق بحقائقها الإيمانية» ومقاماتها 
الربانية» إلا بأحذٍ القرآن بقوة واتخاذه فرقانًا في كل كبيرة وصغيرة» حتى لا تشتغل 
بشيء دون استشارته» ولا تقطع خخطوة دون دلالته» فيصير لك منهاج حياة» ويكون 
لك هو رفيق الطريق؛ فهذا عصر لا مخرج من تيهه الرهيب إلا بالتعمسيك 
بهذا الكتاب. 

فيا نفسي الضعيفة المترددة» إن أول شروط الطريق عهدٌ وميئاق؛ عهد يقطع عنك 
كل تردد, وتمتسك من كل التفات» وعلامَ الالتفات وإلى مَه؟ فيا صاح ود 
الِْلَه وَحُد القبلة» فهذا كتاب الله وحده ضمان النجاةء قال جل ثناؤه: «( أل يُوْمَدْ 
لهم من الكتب أن لا يتُولُوا عل الله إلا لحن وَدَرَسُوا ما فيو وَالدَارُ الأيحرة حَررُ 
لدت يَنَْنُ ألا تَنهَْنَ © وَادنَ بمَسَكرْت يأذكتب وَأدَمُوأ ألصَلوً إِنا لا 'ضِيمُ 
لمر الْصَلِصِنَ ر الأعراف: فحت 3176]ء 

ثم إن أول الخطو إلى ذلك هو إدمان تلاوته» وتدبر عباراته» وتلقي إشاراته» 
ثم صقل القلب بِحُدُقٍ التقوى على لهيب أنواره. قال تعالى: «9 يَكامبا ليت او 
إن تنما الله يجْمل لَك وها وَبْكَيرَ عَنحتُم سَيكَايِدٌ وَيدْيز لكم وَألَّهُ ذو 
لْمَضَْلٍ لْعْظِيمٍ 4 ( لأنفال: 55 إ. فلا ينبغي أن تجد نفسك في سيرك إلى الله - تربية 
ودعوةٌ - إلا بين منازل تلاوته فى خخلواتك وصلواتك»؛ وبين مدارج مدارسته في 
مساجدك و مالك قهده ميزسة القرآن يا صاحء مفتوحة الأبواب أمامك» على 
صراط مستقيم يقودك إلى الل فادخلها بسلام: إنها ميسرة منورة. قال جل ثناؤه: 
ا وَلقَدَ يسَرنَا اران للدم مهل ين مُدَّكرٍ 4 [القمر: ٠١‏ ... ذلك» وإنما الموفق من 
وفقه اللّه. 


** > 


المجلس الثاني 
و حي إجس هه 
في مقام التلقي لكنوز الأسرار..! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية: 


© وََالَ اِنَ كََروا إِنْ هنذا إل فك افزينه وََاتَمُ عله قم َاحَرُوتَ فَقَدْ جآمر 
ظُلمًا وَردًا © وَكَالوَا أسَوِرُ الْأَوّيت أكْتَتبَهًا م شل عَلََهِ بكر وَأصِيلاً ©» 
َل أذ صر 


رْلهُ الى يمْلَمْ ألرّ في أل لوت وَالْارض ِنَم كان عَفُورا نحا © | الفرقان: 4 -5]. 
؟ - البيان العام: 


هذا مقام العروج إلى ملكوت السماوات والأرض» هذا مقام اَلَف لواردات 
النور» بصائر تفتح القلتت على أسرار القرآن العظيم.. ومنهاجا يرسم طريق العودة 
للأوابين والتوابين. 

من هنا تبدأ الفتوح» قَرَئّلَ الآيات بقلبكَ ترتيلاء وتدارس المعاني بفكرك كلمة 
كلمةٌ ثم رُضّهَا على أساسٍ قلبكٌ لَه لَه ثم ارفع رأسك إلى الأفق الأعلى ثرَ حبا 
الله يمتد إليك: فإن هذا القرآن ( هُوَ حَبِلُ اللّهِ َلمدُودُ مِن السَمَاءٍ إلى الأْض ) 9 
فاصبر يا صاح على تتبع مدارج الكلمات معثى معثى ولا تَعْجَلُ حتى إذا أبصرت 
َوَارِقَ الثُورٍ فَأَبْشِرْ بالفتح المبين. 

أما هذه الآيات فهي تترجم في البدء مقالة الكفار في كل زمان» وهذه وسيلتهم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ( 51/5 6 نشر دار الفكر. بيروت» لبنات: ( 0٠4١ه‏ ). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ رقم: ( 459/5 ). 


هكا 
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الخبيئة أيدًا: محاولة إبطال المصدر السماوي لهذا القرآن. وربطه بالنسبية البشرية 
الارضية؛ حتى يتسنى لهم الطعن في حقيقته وشريعته» ورد دعوته على صاحبه؛ قديًا 
قالها كفار قريش وكثير من أهل الكتاب» واليوم يقولها كثير من أصحاب ١‏ القراءات 
الجديدة 0» والتأويلات الباطلة» التي تسعى إلى نفي ربانية هذا الكتاب» وإسكات 
نداءاته القوية الصادعةء وخنقها في قارورة التاريخ الذي كان فقالوا جميعًا: ما هذا 
القرآن إلا كذبًا وبهتاناء اختلقه محمد واخترعه. وأعانه على ذلك قوم آخرون» من 
بعض رقيق أهل الكتاب, ممن كان تحت سيادة العرب آنقذ. 

هكذا يدعون دعوى باطلة بغير علم ولا برهان؛ فيرتكبون بذلك ظلمًا فظيعًا 
وزورًا شنيعًا؛ حيث ردوا كلمات اللَّه رب العالمين خالقهم وخالق كل شيء وتمردوا 
بتكذييهم محمدًا يِه على سلطان الله العظيمء وعلى حقه الواقع على العباد 
أجمعين ثم إن هذا القرآن ليس مما يمكن لبشر أن يختلقه ولا أن يخترعه؛ فهو حق 
مطلق. شاهد بذاته على ذاته غني عن الدفاع بقوة خطابه حجةٌ على خصومه. 
يتحدى البشرية بربانيته إلى قيام الساعة. 

وقالوا أيضًا: هو أساطير الأولين» استنسخها محمد, وقد كانت تملى عليه من 
لدن بعض أهل الكتاب صباح مساء. وهي بالذات دعوى المتكبرين على اللّه من أهل 
هذا الزمان» يدورون بذلك في قْلَْكِ واحد من الخحيرة والضلال» ويتحصنون بتصنيع 
المصطلحات والألفاظ في محاولاتهم العديدة لإحباط الحق إفك؛ افتراء» أساطيره 
ولمفهوم الأسطورة اليوم دعوى نافقة في سوق الثقافة المتمردة على الدين. 

فالأساطير: جمع إِسْطَارَة وأسطُورَة: مثل أَفُكُوهَةء وأضخو كة: من السَطْرٍ في 
الكتابة» فكتابٌ مَسْطور: أي مكتوبٌء مِن سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا. ثم اشتهرت 
الأسطورة في الدلالة على ما سطره الأولون من أساجيع الخرافات. وذكر الطبري أنه 
( كان بعض أهل العلم يقول: الإِسْطَارَةٌ لغةً: الخرافات والترهات ) 29. 

ومن هنا جاء الرد من السماء قويًّا بَينّا يتحدى؛ على أقوى ما يكون التحدي 
والبيان جاء قاطع الدلالة» بما تحمل الكلمات من العظمة والرهبة» على أن المتكلم 
الآن - كما هو الشأن في كل القرآن - إنما هو الله رب العالمين. 


.) ١1/90 ( جامع البيان:‎ )١( 


سورة الفرقان: المجلس الثاني | /51 ١‏ 


فقال اللّهِ 88 لرسوله: « قُلْ أَنرَلهُ الى يَنْلمُ ألتِنَ في السَموتٍ وَالدرْضْ »4 
[ الفرقان: * | هككذا يعبر مرة أخرى باسم الموصول: « الذي 4 دون التصريح باسم 
الجلالة 9 اللّه ه» تنبيهًا للمتلقي إلى التركيز على ما تنضمنه صلة الموصول من معانٍ 
وصفات» وهو عِلْمْهُ تعالى بأسرار السماوات والأرض» فصاحب ذلك العلم المحيط 
بأسرار الكون كله هو المتكلم الآنء وهو منزل هذا الفرقان» وهو سبحانه فوق 
سماواته» محيط بكل مخلوقاته علمًا وتدبيرًا. فإذا تكلم تعالى تكلم من على محيطًا 
بكل شيء؛ ولذلك جاء هذا القرآن محمّلا بكل شيء من أسرار السموات والأرض» 
مما تحتاجه البشرية لتدبير حياتها وبناء عمرانهاء في علاقتها بنفسها وبمحيطهاء وفي 
سيرها إلى ربها والتعرف إلى خالقها. 

وبهذا وأمثاله كان التحدي ولن يزال مستمرًا إلى يوم القيامة» فقوة هذا القرآن هي 
في ذاته بما يحمل من إعجاز وأسرار» تسلك بالإنسان ما بين السماوات والأرض 
وهذه كلمات اللَّهِ يبن يديك تتفجر بالأنوار» فتدبر! أوليس التردد من العباد فى قبول 
الحق من رب العباد يستحق الغضب الإلهي؟ فما بال العبد يتمرد على خالقه وشيدة؟ 
ولكن هذا الرب العظيم كما هو عظيم بجبروته تعالى» عظيم أيضًا برحمته التي 
وسعت كل شيء» فيمهل عباده. ويجعل لهم فسحة للتأمل والتدبر» عسى أن يُقبلوا 
عليه بعد ذلك تائبين مستغفرين» فقال جَلَّ ذكده وثناؤه: « إِنَمُ حكَانّ طَُوًا يجا » 
[ الفرقان: 3 ] يعني: لمن تاب وأب إلى مولاه قبل فوات الأوان. 

* - الهدى المنهاحجبي: 

وهو يتفرع إلى أربع رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن الكفار والمنافقين لن يزالوا أبدًا - اليوم وغدًا - يثيرون 
الشبه والفتن, أمام قوافل السائرين إلى اللّه والدعاة إليه؛ فوجب الثبات على الحق 
والعض على هذا القرآن بالنواجذء والتمسيك بآياته بقوة» وعدم التأثر بما يقولون من 
الترهات والأباطيل التي يلقون بها في وجه المؤمنين؛ لعرقلة السير وقطع الطريق إلى 
الله والتشويش على دعوته جل علاه. 

الرسالة الثانية: في أن هذا القرآن رسالة الله المنزلة من السماء إلى الأرض؛ 
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لتعريف الإنسان بربه؛ وبوظيفته التي حُلق من أجلهاء ثم لتنظيم حياته في علاقته 
ينفسه ومحيطه» ولرسم طريق العودة إلى اللّه. فمن أخذ به وصل؛ ومن أعرض عنه 
ضلء؛ وكفى بذلك حقيقة كونية عظمى. 

الرسالة الثالثة: في أن عمق القرآن يمتد من ن عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ ولذلك 
فأسراره لا تنتهي أيداء ومن هنا فهو يتضمن الهُدى الذي تحتاجه البشرية في 
مجموعهاء والقُدى الذي تحتاجه كل نفس في نفسهاء فهو المسلك الجامع لكل 
المسالك؛ والمشرب الذي يرفد كل المشارب من موارد الخير والصلاح؛ على امتداد 
يانه فلا تستهن بعطاءات القرآن فتكون من المغبونين 8 وَلَو أَنَّمَا فى الْاضِ من 
سَجَرْمَ انك والنتذ جنم يا بند,. سَبْمَةُ شر ا يدت كنت ْو إذ لله عط 
ُ 4 [ لقمان: /1؟ ]. 1 

الرصالة الرابعة: في أن المتكلم بهذا القرآن إنا هو اللّهِ رب العالمين» فلا يغب عنك 
هذا عند تلقي رسالاته؛ فَُحْجَبَ عن أنواره وأسراره» ثم لا تكون من الداخلين في 
جمال رحمته؛ المشمولين بلطفه وغفرانه قاقر القرآن وتلق الهدى والنور عن الله 

مباشرةٌ تكن من المبصرين. 
- مسلك التخلق: 

أول الخطو في طريق تلقي هذه الرسالات هو تهبيء القلب تهييئاء وإعداده 
إعدادًا؛ لاستقبال آيات القرآن» تماًا كما نهيئ البدن والر, وح معًا بفعل الوضوء؛ 
للدخول في الصلاة» ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بكل مجامع النفس» وكبح كل 
صوارفهاء قصد اعتلاء مقام التلقي عن اللّه - خلال الصلاة وخارجها - ثم فتح 
باب الروح لشلال النورء كلما أشرق وارده على القلب من السماء. 

ولا تنس يا صاحبي استغلال أحسن الأوقات لذلك» فالأوقات لها أسرارء 
مماوردت به الآيات والأخبار؛ سيرًا إلى الله عبر مدار القَلّك السئار, ما بين العشي 
والإيكار وخلوات الأسحار. 

فإذا قدحت بلسانك مصباح القرآن» فافتح بصيرة روحك؛ لمشاهدة جمال أسماء 
الله الحسنى عند تلاوته, ثم مشاهدة تجليات صفته تعالى بما هو منزل القرآن» وإياك 


سورة الفرقان: مجلس الثاني | ١54‏ 


والغفلة - عند التلاوة - عن أم الحقائق» وهي أن المتكلم بهذا القرآن إنما هو الله 88 
فتأدب عند الوقوف أو الجلوس بين يديه تعالى بأدب العبودية؛ حتى لا تكون من 

ثم بعد ذلك تشرع في محاولة استكناه أسرار الآيات كلمةٌ كلمةٌ؛ والتحقق من 
موقع كل حقيقة إيمانية تتلقاها: ما حظها من نفسك؟ وما موقعها من سلوكك اليومي؟ 
وهناك تبدأ باكتشاف الثغرات والثلمات, لتضميدها وعلاجها. ثم كرر التلاوة 
عند كل ثغرة وأمام كل علة انظر ها هي ذي الجروح تلتثم» وها هي ذي الأمراض 
تتهيأ للشفاء؛ فسبح بحمد ربك واستغفره» وكن من الشاكرين ثم قم هذه أنوارٌ من 
أسرار القرآن صارت لك الآن حُلْفَاء فَأَدٌ للّهِ حٌَّ الدعوة إليه واشتغل بالنذارة للعالمين!. 

فيا نفسي العليلة! إلى متى وأنت تُعْلْقِينَ الأبوات دون دواءٍ القرآن؟ إلى متى وإلى 
متى؟ وهذه آياته تتنزل من الرحمن شفاء لا يغادر سقعًا!. 


#6 ٠ 


00 


المجلس الثالث 
لوحي سه 


في مقام التلقي لموازين الدعوة والداعية 


عع 12ج ري ممم 


« وَيالْ مَالِ هنذا ارول يَأَكُلُ الما وَيَنَيِى ف الوق لول أَثلَ له 
مَك يكرت عَم تزبرا © أو يُلَقَ إله كد أ متكزن لم جَنَهُ يأسكل 
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منهكا وَقََالَ سمرت إن تيمت إلا رجلا سَسْحْوْرًا © أنظرٌ كيف روأ 


2 م عم م ص #: مراص ملس 5 م 0 7 _. 
الك الْأَمسلَ فَصَلْواْ فَلَا يَسَْطِيمْنَ سيلا © تَبَارَكَ اذى إن كله جَعلٌ لك خَإرا 


معء مو ممعم 
: 


ين ذَلِكَ جَنتٍ خجرى من مها لْأَنْهْرٌ وَيَجْمَل لَك قُصُويًا © [ الفرقان: 17- ل 
” - البيان العام: 

هذا موطن امتحان الرجال؛ هذا مقام تَلَقّي العزائم المحمدية» وإنها لَعَرَائِمُ تَنْقَدُ من 
تحت قَوَارِعِها الجبال» وإنه لا نجاح لداعية خسر هذا التحدي؛ ولم يفلح في التخلق 
بمقامه العالي. 

فهل تعلمت يا قلبي درس الصبر؟ أم أنها كلمة تجري على اللسان وكفى؟! الصبر 
على فتنة الاتهامات الباطلة والإشاعات المدمرة والأراجيف القاتلة» وإنها في هذا 
العصر من أشد الشر على المؤمنين: وإنها لتيه من متاهات الغربة بهذا الدين» وإن 
الصبر على الأذى النفسي نحنة وأي محنة وإن الدخول فيها لمن أشد مواطن الامتحان 
لمقامات الإيمان» وإن النجاح بأسلاكها لبشارة للمؤمنين بالفتح المبين. 

ألا ما أقسى ظلمات الفتن إذا أقبلت على الإنسان بصورها المموهة الكاذبة» 
كم تبغته وتبهته» وكم تربكه وتزلزله» حتى إنه لربما صدَّقَها وانجرٌ خلف ضلالها 
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فكان من الهالكين؛ وكيف النجاةٌ وها الفتندٌ ما أَنْدَمَتْ ل وأَقدَمَتْ يشْبِهَةَ 
ولا أَذيَوَتُ إل وأَدْبْرَتُ يبيان؟! فلا يكون منها البيان إلا بعد فوات الأوان» وإن 
سُبَهَهًَا عند الإقبال َقَدَحُ الحليم حيران! ولذلك كانت فتنة! 

فيا صاحبي في طريق الآخرة» لِتتلَيَّ ما درس الموازين» وإن لكلمات الله هاهنا 
لقولا فصلاء وإن لها لمقياسًا عَدْلُا ثم إن لها من منازل التبصير والتنوير ما لو محم به 
المؤْمِنُ لكان من أمل الل لا يرى إلا بنور الله فأنى للفتن آنكذ أن تزحزح قلبه 
أو و تسحر بصيرته؟! 

ثم إن هذا القرآن قد كشف لأهله سنن الحرب الدائرة بين الحق والباطل إلى يوم 
القيامة» فلا شيء من ذلك إلا وفي كتاب الله ميزانه. وإن من أشد مواطن الضعف 
في أسلحة الخصوم هو جهلهم بطبيعة هذه الدعوة ورجالهاء وإنما هو عِلْمْ يُنال 
بالإيمان, وبالإيمان فقط! وهم إِذْ عَدِمُوهُ جهلوه! فكانوا من الخاسرين في معركتهم 
ضد الحق. فاقرأ وتدبر! ولا يفوتدك هذا فإنه لك قوة. 

قال سبحانه: 8 واوا مَل مدا الول يَأَكُلُ الشََمَاءٌ وَيَنَيِى ف الاق 4 
[ الفرقان: 7].. الآيات. أي: وقال الكفار: ما بال هذا الذي يزعم أنه رسول من عند 
الله يأكل الطعام مثل الناس؟ فيخضع بذلك لسائر الضرورات البشرية» سواء منها 
مايتعلق بلواحق الأكل أو بسوابقه» ثم يمشي في الأسواق لطلب الرزق» فيخالط 
عامة الناس وأراذلهم» فهلًا أرسل الله معه مَلّكا من السماء يشهد على صدقه» ويقوم 
بالنذارة إلى جانبه؟ أو يُلْقَى إليه كدرٌ؛ فيكون من أصحاب امال والجاهء أو تكون له 
6 عظيمة» ذات أشجار وثمار يأكل منهاء فيستغنى بذلك عن طلب الرزق 

لشي في الأسواق؟ وَإِذْ ليس له من هذا كله سْيءٌ؛ فقد قال هؤلاء الظا مون 

يه ما تتبعون أيها المؤمنون الدّجٍ إلا رجلا مسحوراء أي غلب السَخد على 
عقله؛ فلا هو يدري ما يقول. 

ثم جاء الرد من عند الله قوًا حاسقا كالعادة «( طلز بت مرا ألك الأمتل 
صَلُاْ فلا يَسْنَطِيُنَ سبلا 4 [ الفرقان: + ] تعجيبًا من جهلهم وتهافت حجتهم 
والخطاب موجه إلى نبيه - عليه الصلاة والسلام - على سبيل التسرية والتطمين» 
بمعنى: انطو يا محمد إلى تهافت ما جاؤوا به من كذب وبهتان مما قذفوك به من 
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قولهم: ساحر مجنون» كذاب, شاعر... إلخ» فكلها أقوال باطلة ساقطة, لا ينطلي 
بهتانها على أحد ممن يعرفك» أو يعرف ما تكلم به وما تتلوه من قرآن؛ ولذلك فهم 
لا يهتدون إلى حقيقة أمرك؛ ولا يستطيعون سبيلًا إلى دحض حجتك. 

ثم عَفَبَ بعد ذلك بتمجيد ذاته تعالى مرة أخرى, بما عَظُمَتُْ بركائه وكيرت 
خيراه. لكن هاهنا في سياق المواجهة والتحديء فقال لنبيه: تَبَارَكُ الذي إن شاء جعل 

- أيها الرسول - خيرًا ثما ضربوه لك مثلا من مال الدنيا وجاههاء فجعل لك فى 
هذه الأرض الدنيوية - قبل الآخرة - جنات وبساتين كثيرة تتخللها الأنهارى وجعل 
لك فيها قصورًا عالية فخمة» وكل ذلك سهل يسير على الله؛ إلا أن حكمته تعالى في 
النبوة وطبيعة الرسالة تقتضي أمرًا آخرء وهو ما يأتي بيانه في المجلس اللاحق بحول اللّه. 
؟ - الهدى المنهاجبي: 

وهو في هذه الآيات ينقسم إلى أربع رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: أن سنة اللّه فى الرسل والرسالات» وما جاء على منهاجها من 
الدعوات؛: أن تحاصرها الألسنة بالاتهامات الباطلة والإشاعات المغرضة» وأنواع 
السخرية اللاذعة» وسائر ضروب الحرب النفسية؛ كما تصنع كثير من وسائل الإعلام 
اليوم - من صحف وفضائيات - بالدعاة الخلصين. فلا بد من توطين النفس على 
تحمل الأذى النفسي في ذلك وهو من أشد أنواع الابتلاء» فصبوًا صبوًا على جهل 
الجاهلين» وكيد الظالمين. 

الرسالة الثانية: في تنبيه المؤمن إلى أن غالب طرق الحصار الإعلامي قديمًا وحديئًا 
قائم - بالإضافة إلى أسلوب الاتهام والسباب - على أسلوب التعجيز « لَب أل 
يله تك تكرت مَعَمٌ مَذِيظ © أز يُقَ إلتَهو حر أَر مَكونٌ أَوْ جَنَهُ يِأَكُل 

ينها © ( الفرقان: 7 ] وهو ما يردده اليوم أعداء الدعوة الإسلامية, من مطالبة الدعاة 

ببرنامج تفصيلي في المال والأعمال؛ وكثير من الحلول الاجتماعية؛ التي لا نشك أن 
الإسلام هو العلاج الحقيقي لهاء ولكن مع ذلك نقول إن للإسلام - بما هو دين رب 
العالمين - أولويات؛ وأصولا كليات هي أساس العمل الدعوي» وما سواها فروع. 
فإذا قامت تلك, قامت هذه - بناءً عليها - بصورة تلقائية. فليكن المؤمن الداعية على 
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بال من ذلك؛ حتى لا ينجرف إلى رد الفعل» فيجد نفسه يُصَدَفُ الرسالة الدعوية على 
غير وجههاء أو بما يخالف ميزان أولوياتها من برامج وخطط ووعود. 

الرسالة الثالثة؛ في جهل الكفار عمومًا بطبيعة الدين والدعوة» إلا ظواهر شكلية» 
لا تتفعهم في شيء؛ ولذلك فإنهم لا يفلحون في محاصرة ال حق أيدًا. فما أخلص 
عبد لله في دعوته إلا كان منصورًا. وأما الانحراف بالدعوة والدين إلى صور العمل 
العادي غير التعبدي» فإنه يسهل على العدو محاصرته بكل الوسائل؛ إذ يفقد ذلك 
العمل طببعته الإيمانية» وخاصيته الروحية» المستعصية على التحليل والتأويل» ثم على 
الحصار والتدمير فلا مقاييس للكفار في تفسير الظواهر إلا مقابيس المادة ولا طاقة 
لهذه أن تفهم موازين دعوة القرآن» ومن هنا كان رجل القرآن منصورًا! فلي كلمات 
اللَّه عليهم - يا عبد الله - وأَبْشِرْ بالفتح المبين قال تعالى في مثل هذا السياق: 
< تَصْدَع يما تُوْمرٌ وَأَعضُ عن الششركيتَ © إنا كنينكَ الْمْتبردنَ © (الحجر: عى هداء 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمن لا ينبغي أن ينهزم أمام الحرب النفسية» وألا يرهبه 
شيء من هذه الاتهامات والإشاعات؛ مهما كثرت وتواترت لسبب واحدء هو: أنها 
جميعها ستسقط مندحرة مهزومة؛ لأنما هي تحارب الله رب العالمين» فلا يبتعسن 
الداعية إلى اللّه بشيء من ذلك أبدًا! وليوقن - إذا كان مُمَسْكُ بالكتاب فعلاء 
مخلصًا لله صدقًا - بأن كلمات الل همي الغالبة المتتصرة ة في نهاية المطاف! فما أعلن 
أحدٌ الحرب على اللَّهِ إلا أهلكه الله. 
+ - مسلك التخلق: 

شيء واحد أساس» يعصمكُ من الانجراف وراء المتاهات» ويمنحك الثباتٌ أمام 
مغريات الدعايات» وهو حقيقة إيمانية كبرى: أن تبحث عما يريد الله منك, لا عما 
تريد أنت منه فأنت العبد, وهو السيد الرب العظيم 888 » فلا ينعكس بين يديك 
الميزان وبغير ذلك يتيه الدعاة فيقرؤون القرآن - تحت تأثير الاستفزاز الإعلامي 
والسياسي - كما يريدون هم لا كما يريد القرآن» كل ذلك وهم لا يشعرون! فيتم 
إخراج الدين للناس على موازين دئيوية فانية» لا على موازين الربوبية والحقائق 
الأخحروية الباقية!. 
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فيا صاحء اسجد لله في سيرك داعيًا إليه. ولا تكن من المفيئِتِينَ هذا حُلَقُ 
رسول الله كد بين يدي ربه. عبدًا خاضعًا لجلاله تعالى» لا يشتغل إلا بما أذن له فيه 
فاحذر أن يقع ببالك أنك أنت الذي تدبر أمر الدين والدعوة فردًا كنت أو جماعة 
فإنما غاية شرفنا جميعًا - أنا وأنت - أن نحظى برضا الله تعالى إذا ما رضي أن 
نكون جنودًا من جنده» فأكرم به من شرف وأنعم! واللّ وحده مدبر أمر الدين 
والدنيا جميعًاء لا يكون شيء من أمرهما إلا يإذنه» وفي الإبان الذي يريده هو جل 
علاه فاخضع مراد الله تكن من المفلحين إن شاء الله 

وإما شُلُقُ المؤمن في هذا الشأن أن يجاهد نفسه لتحقيق عبوديته لله باتباع 
مسالك القرآن الكريم أنى مضت به لا يلتفت إلى ما سواها؛ فَيَِّدمُ ما قدمه القرآن» 
ويؤخر ما أخره القرآن ويعظم ما عظمه القرآن؛ ويصغر ما صغره القرآن متأسيًا في 
ذلك كله بسيرة رسول اللّه َه الذي كان خخلقه القرآن, ومن خضع لله على هذا 
الميزان» هداه الله إلى الحق أنى كان. 

حكمة: عندما اشتعلت نيران الحرب العلمية الثانية وُجِدَ حكيمٌ القرآن الأستاذ 
بديع الزمان النورسي يدث غير مبالٍ كثيرًا بأحدائهاء والناس آنقذ في هلع عظيم. 
فسثل في ذلك فقال: إنني منشغل بما هو أعظم» فقيل: وهل هنالك شيء أعظم من 
الحرب العالمية؟ قال: نعم يوم القيامة. 


١و‎ 


المعجلس الرابع 
في مقام التلقي لآم الحقانق 
الكونية الكبرى! 


- كلمات الابتلاء: 


18 0 العام 0 دتري 1011 كن 
مُقَرَنِنَ دَعَوَاْ هتالت 


و ذا يك كبا ا م سي و فك ع 
ليدم مرو جَرّْه وَمَعِيا © لَمْ فيها 


جنئنة لْخْنْد أن وَعِدَ نّ اموت كات 2 
كروت ين 3 ص ريك وعدا 00 4 | الفرقان: 11 كلااء 
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" - البيان العام: 

بَلْ كَذَّبُوا بالسَاعَةِ.. الله أكبر. 

تلك هى المشكلة الكبرى للإنسان. وتلك هي القضية الكبرى للكون كله 
الساعة؛ إنها هي أعظم بلاغ قرآني - بعد الإيمان الله - جاءت رسالات الله تحمله 
إلى الناس! قال 85 : «9 ليها النّاش أَتَّعُوا م إك نَلرْلة ألتكامة ثَْة 
عد © بم ئها هَل حل ترضكة عَنَآ ١‏ سح وَقَمْ سكل ان 

حَمْلِ حملها ورك انس سشُكرئ وما هم ثم بشكيئ وَل عَذَّابَ لَه سَدِيدُ دٌظ2 

5 لك 

ولذلك كان ( الإيمان بالل واليوم الآخر ) ثنائية عَمَدِيّةٌ تقوم عليها كل الحقائق 
الإيمانية الأخرى في الإسلام؛ لما لهما في ميزان الله من موقع عظيم في أمره الكوني 
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القدري, وفي أمره التشريعي التكليفي ممًا؛ ولذلك تكرر الخطاب بهما في القرآن 
والسنة تكرارًا! فلا أمر ولا نهي إلا بعد حسم قضيتهما مع الإنسان» قال 86 : 
د دَلِكَ بُوَعَظ بوء من كن منك ومن بأَّه وَأليور الآ 4 البقرة: 585 ]» وقال 
رسوله عليه الصلاة والسلام: « من أحب منكم أن يُرحْرّح عن النار ويدخل الجنة؛ 
فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر ») ", 

الساعة؟ ذلك النبأ العظيم الذي جاء القرآن لينذر به العالمين, وَبَمّنَ بيانًا في غير 
ما موطن من آياته وسوره أن بناء الكون الدنيوي له ساعة ينهار 78 ثم يفنى بإرادة 
الله فلا يبقى شيء إلا الله الواحد القهار وإنه لقريب قريب. 

الساعة؟ ذلك هو السؤال الأزلي فلم يزل الإنسان - مذ كان - يتوجس وقوعهاء 
ويتحسس وقتها وحقيقتها؛ حتى ولو كان من الملحدين؛ لأنها حقيقة فطرية صارخة 
في عمق الوجود النفساني للإنسان, لكن الله 8 أنبأه أنها سر من أسرار قضائه 
الكوني: طا يثَكَ عن الامو لين سه ل إِنمَا يِه ند مي كا مخَيَا إوقآ إلا هو 
نك في التعوت الاين 11 تيك إلا َه يستلوئك كنك عد عن لإا لها عند 
َه وَلكنّ أَكْثَرٌ اليس ا يعون © ( الأعراف: 187 +. وقد ورد في التفاسير أن العرب 
واليهود كانوا كثيري السؤال محمد عِلِتٍ عن الساعة» كانوا يسألونه ظانين أنه حَفِيٌ 
عنهاء أي كثير السؤال - مثلهم - لربه عنها؛ إذ لا يُتصور في الإنسان - بطبيعته - 
إلا السؤال عن الغوامض الكونية؛ ولذلك قال: «9 نَُلَتَ في السَموتٍ وَالْأرنَ > إنها 
حدث كوني عظيم, يمتد من السماء إلى الأرض؛ ليحدث ذلك التحول الرهيب في 
طبيعة الكون» تدميرًا ثم تكويئاء وإفناءً ثم خلقًا؛ لاستقبال الحياة الأخرى, وإن أمرها 
في ميزان اللّه لعظيم: وإنه لقريب قريب. 

والساعة: هى القيامة» والواقعة» والقارعة؛ والصاخة... إلى غير ذلك من الأسماء 
التي عبر فيها الو العظيم عن لحظة نهاية الكون. فالكون الدنيوي إذن 0 
ابتدائي» وحياة فانية» والكون الأخروي تكوين استئنافي» وحياة خالدة أَبدّاء قال 6 


لس عرس 4 رواع.ء 


« يدم تطرى المآ كي الل نكيب كما بَدَأنَا وَل كان جِيدمٌ وفدًا 


)١(‏ روأة مسلم. 
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عَم إن كا كبن © لأبه: كل 

ومن هنا كان خخطاب اللَّه لرسوله يغ في شأن هؤلاء الكفارء أن قضيتهم أساسًا 
ليست في تكذيبك يا محمد؛ بقدر ما هي في التكذيب بالساعة ابتداء! فما كذبوك 
لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق» ونحوها من العلل الزائفة والضعيفة» 
بل كذَّبرا بالساعة وما وراءها من جزاءء وهذا التكذيب في حقيقته إنما هو تكذيب 
من يرفض حقيقتها؛ لأنه لا يريد وقوعها ولا يتمناء وهو يحمل من خشية تحققها 
ما يجعله تكذيبًا مهترًا ضعيفًا! ثم إنه لا حق للإنسان في التكذيب بها؛ لأنها في 
بَدَهِيتِهَا كالتكذيب بوجود ذاته هو أو كالتكذيب بوجود خالقه العظيم والتدكر 
لحقوقه الكونية الكبرى؛ والتمرد على ربوبيته جل علاه» فكان الوعيد على قدر 
الجريمة ول وَأَعْتَدَْ لمن كدب اَلسَاعَةَ سَعِيرًا # [ الفرقان: 1١‏ ]. 

وإنه لمشهد رهيب يصوره القرآن العظيم بدءًا بلفظ « السعير »؛ تسميةٌ لجهنم 
ووصفًا لهاء والسعير في العربية: « فعيل ) بمعنى « مفعول )» أي أنها مُسَعْرَةٌ. وَالسَعَار: 
الاشتعال الشديد والالتهاب العظيم» وهو وصف لهيجان النار واشتداد حرها 
وإنما سميت ١‏ أسعار السوق » بذلك؛ تشبيهًا لها بحر النارء والسعير في جهدم - 
والعياذ باللّه - أسوأ ما يتصور فيها من دركات العذاب الشديد؛ اشتعالا والتهايًا 
وهيجانًا؛ حتى إنها لتكون ذات صورة حية» واعية بذاتها وبوظيفتها التي حُلقت من 
أجلهاً! وهو ميب هولاء الزن الكفرة الله واليره الأعر المتكزين للساعة] وهاي 
ذي جهنم - وهي حقيقة عظمى من حقائق الساعة - تنتقم منه فهي لهم اليوم 
عدو لدود, تنتظرهم من على بُعد» وتترقب وصولهم إليهاء وكأنها أعناق وأفواه لاهبةٌ 
تشرئب إليهم: وعيون مغتاظة غاضبة تنظر وتترقب «9 إِذَا َأَنْهُم ين مَكَانْ يعي سعوأ 
وا ٠‏ إذ يشتد صوت غايانها وزفيرهاء من شدة تغيظها 

حتى إذا ألقوا م فى جحيمها من مكان ضيق شديد الضيق - وقد قُرنت أيديهم 

0 إلى أعناقهم في مشهد مخيفء كما يُسلسل الثورٌ من قرنيه فوجدوا من 
هول العذاب الشديد الذي لا يطاق - دَعَوَا على أنفسهم بالثٌو أي: بالهلاك 
والفناء؛ للخلاص مما صاروا إليهء فيقال لهم أتعذ تيئيسًا: لا تَدُعُوا اليوم على أنفسكم 
بالهلاك مرة واحدة فحسبء» بل ادعوا به مرات كثيرة» فلا فائدة! ولا نجاة لكم 
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ولا فناء! فققد صرتم جزءًا من جهنم, تُسَعَّدْ بكم ولكم! فلا خلاص لكم أبدًا. 

ثم يستأنف الرحمن خطابه لرسوله الكريم في هذا السياق الملتهب: أن قل لهم 
أيها الرسول المبلغ عن ربه: أهذه النارٌ التي وُصِفَتْ لكم بهولها وسُعْرِهًَا يد أم جنة 
النعيم الدائم الخالد أيدًا؟ الجنة التي وَعَدَهَا الرحمنٌ عباده الذين كانوا يخافون عذايه» 
إنها لهم اليوم ثواب عظيم على عملهم. ومصير جميل بعد سفرهم الدنيوي» يؤوبون 
إليه؛ جزاء من ربهم الكريم. لهم فيها كل ما يشتهون من ملادُ النعيم» ولهم فيها كل 
ما يحلمون به من أنواع الراحة والجمال» مما يفيض عن لفظ « جنة الْحُلْد » من 
معاني الخضرة الدائمةء والثمار التي لا تنقطع. والأنهار المتدفقة أيدّاء والظلال 
المستمرة سرمداء وما يتخلل هذا وذاك كله من النعم التي ذكرها الله في كتابه في 
غير ما أية وسورة؛ يتمتعون بلذائذها وجمالها كما يشاؤون ومتى يشاؤون, متاعًا 
دائمًا لا يفنى أبدّاء فقد كان دخولهم لها وعدًا على الله سبحانه» يسأله إياه عباده 
المتقون» واللّه 88 لا يخلف وعده. 

فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ وله الحمد كما ينبغي لكريم 
إفضاله وتام إنعامه. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم في هذا المجلس إلى ثلاث رسالات؛ هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في بيان مركزية « الآخرة » في المخطاب الدعوي القرآني» 
باعتيارها أهم قضية وجب أن يتمحور حولها المنهاج الدعوي بلاعًا للدين في العامين» 
وتجديدًا له بين المسلمين؛ ذلك أن طبيعة هذه الدعوة طبيعة أخروية بالقصد الأول» 
فوعودها الأساسية للإنسان إنما هي هناك, وأن كل ما عدا ذلك من صلاح المعاش 
إنما تابع لصلاح المعاد. ولا عكس! تلك هي طبيعة الرسالة وطبيعة هذا الدين؛ 
ولذلك جاء تجهيل الله للكفار بحقيقة هذه الرسالة؛ عندما طالبوا رسوله ييه من قبل 
بتحقيق خوارق غيبية» واكتساب إنجازات مادية دنيوية» من كنوز وأملاك وضيعات» 
فقال لهم: « أنظر كن مَرَوا لك الأنتال مضنأ لا تيون سيبك © 1 الإسء: هدم 
بل هي النبوة! بل هي النذارة! بل هي الوعد الحق؛ بل هي حقوق الله الخالق لهمء 
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حقوقه التي ما تزال معلقة فوق رؤوسهم تنتظر منهم الدخول في ربْقِهَا والاستجابة 
لابتلائها؛ أداءً لحق الخالقية» وهم عنها متنصلون» وعلى ربهم متمردون» ولربوبيته 88 
منكرون. فسبحانه وتعالى عما يصفون. 

إنها رسالة « الساعة » الرسالة الحاملة للإنسان بيان حقيقته ووظيفته؛ وبيان مقامه 
الذي وجب أن يدخله متواضعًا لله رب العالمين: مقام العبدية» تلك الوظيفة التي من 
أجلها جعل الله له في هذه الدنيا ما جعل من تسخير وتيسير؛ حتى تسلس له رحلته 
العمرانية الابتلائية إلى الآخرة؛ فكل ما في هذه الدنيا يُطْوَى والساعة جامعة. 

الرسالة الثائية: في بيان أن نعمة الإيمان باليوم الآخر؛ بما هو منقذ للبشرية من 
الخسران المبين» ونجاة لها من المصير الرهيب؛ لهي من أجل النعمء فلا يملك المؤمن 
إزاءها إلا الحمد للَّه كل الحمد, والشكر الدائم له جل علاه؛ بما أنعم على عياده 
الصالحين من الإيمان بالساعة وإنها لمن أعظم النعم حقًا! وذلك بما تتيحه للمؤمن من 
الاضطنات مع قوافل العابدين السائرين إلى اللّه « يكنا سهد يتن مَضْلا يِنَ مد 
ووو © الفتح: 4؟ ] وبما يستفيده العبد من ذلك كلهء من جمال الأمان وتمام 
الاطمئنان وهو يُحَلّقُ من مقام الشوق إلى مولاه» ضاربًا في الفضاءات بجناحي 
الخوف والرجاء في جمال رائق لا يوازيه من زخحرف الدنيا شيء البتة. 

الرسالة الثالثة: لما كانت حقيقة الساعة - كما وصف اللَّه وأخبر - ساعة الفصل 
بين أها ل السعير وبين أهل جنة الخلدء في مشهد رهيب ححملته كلمات الله نذارةٌ 
للعالمين؛ كان المذوفف واقعًا على المؤمن من جهتين: الأولى: خوف الوقوع في 
الخسران امبين! والثانية: وف فقدان النعيم المقيم» فوجب على الكيس الفطن أن 
يعيش في دينه على حذر واحتياط, وذلك هو معنى التقوى. 

فتبين إذن أن التقوى هي أعظم زاد بعس جم - بلا دصرن اللنعاد 
يتزود به للآخرة! وأن العاقل هو من شَّهْرَ عن ساعد الجد للعمل من أجل هذه 
الحقيقة» وترك ما دون ذلك من القيل والقال» وكثرة السؤال عما لا ينفع ولا يغني 
من ضروب الحال وسائر ما يشغله عن المقصد القرآني الجليل» ويفتنه عن قضيته 
الكبرى مع مولاه ويلهيه عن القيام بحقوقه جل علاه. 
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+ - مسلك التخلق: 

فيا نفسي الأمارة» تلك هي الساعة فماذا أعددت لها؟ ذلك هو السؤال 
واحسرتاه! فما أنتِ يا نفْسُ - لو تبصرين - إلا ورقة من شجرة» يوشك أن تعصف 
ريح الخريف؟ فتكونين من بنات الثرى» لقّى يذوي بين أحشاء التراب. 

الساعة ها هي ذي تدق خشقاتها بقلبكِء على عَدَّ عكسي يمضي بك نحو لحظة 
الصفرء لا يلوي على شيء ولا أنت تستطيعين إيقاف مضيه الحثيث نحو النهاية» 
وخفقة فخفقة» ثم تدق الساعة؛ وتكوئين لحظتها قد وصلت إلى باب القبر» ثم تبدأ 
قصة الآخرة: وتفتح ملفات العمل! وتلك هي القضية الكبرى. 

آو يا نَفْسُء هل أنت فعلًا مستعدة لدخول باب القبر؟ كيف؟ وأنت لا تدرين 
أحفرة من حفر النار هو أم روضة من رياض الجنة؟! 

فيا قلبي العليل» إن الساعة ساعة دَقَدهَا عَدَقَتِكَ معد أََامَكُ عدا وتأهْبْ للرحيل» 
هذا مسلك أهل الآخرة» مسلك المتقين» مسلك العارفين باللّه حمًّا. فلا تحعل من 
يومك وليلتك عملا على غير ميزائه؛ وإلا كنت من الخاسرين وإنما عافية الأعمال 
وسلامتها متحققة بمطالعة أحوال الآخرة! فلا تغفل عن آياتها المتواترة زادًا يوميًا من 
كتاب الله ذلك إن كانت لك رغبة حقيقية في سلامة دينك ودعوتك وإنما الموفق 
من وفقه اللّه. 


|[ كما 


المجلس الخامس 
هن حب :جه 
فى مقام التلقى لميثاق الولاء والبراء 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


ررااءم م2 ممرم 


دس يَحدْيْكُ وجا يَْبُدُوت ين دون أله مَمَتُولُ اشر أَطْلَلمٌ عبسايى 

حول آم هُمْ نا لتيل © تلوأ سْبَحتكٌ ما مَا كن يَنَتى نآ أن تكد ين دويلت 
ص أزلئآة ولكن تَتَنْتَهُدْ وََََهُمَ حَنَّ نوا أزْحكْرَ راثا فوا بوزا © فَقَد 
ححَدَرَكُ ينا توت هَنا كتيسن مَنهًا ولا ترا ومن يظيم يسم نفَةُ 
عَذَابحَا كيرا » | الفرنك: ١٠‏ - ودع 


؟ - البيان العام: 

الحشر؟ هذا المشهد الرهيب» واحد من أعظم مشاهد الساعة: ومن أشدها ثقلا 
على الناس؛ فهو يوم الجمع الجمع الشامل للبشرية كلهاء من أولها إلى أخرهاء وهو 
يوم الفصل الفصل السريع والقضاء العادل! يوم إعلان التنائج! بعد الابتلاء الدنيري 
الذي مضى وانقضى قال تعالى مخاطبًا رسوله عَكدٍ في سورة الشورى: 8 وَثرَ يم 
ليع لا رب فْةٌ فين فى لَلْنَةَ ورين فى أ لسّعيرٍ © | الشورى: 7 ]. تلك هي خلاصة 
الحياة الدنيا بكل ما مث فيها من عجيج وضجيج وبكل ما تعاقب فيها من أجيال 
وقرونء ومن ظَلَّمَةٍ ومظلومين» ومن حكام ومحكومين» ومن طغاة ومستضعفين» ومن 
كفرة ومؤمنينء خلاصةٌ واحدة: 9 فَرِيِقُ فى أْنّةَ ورين فى ألتَعِير 4. 

فعند الحشر يجمع الله المشركين وما كانوا يعبدون من دونه من أحجار وأشجارء 
ومن جن وإنس؛ ليناقشهم الحساب حول القضية الكبرى في الدين؛ قضية الإخلاص 
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والتوحيد» فيقول سبحانه لهؤلاء المعبودين من دونه: أأنتم فعلا أضللتم عبادي هؤلاء 
عن حقيقة الإخلاص؟ وأمرتموهم بعبادتكم من دون الله رب العلمين؟ أم هم ضلوا 
السبيل من تلقاء أنفسهم؛ فعبدوكم طراعيةٌ؟ فيقولون منزهين ربهم عن الشرك 
والشركاء: سبحانك يا ربناء وتعاليتَ عَمّا فعل هؤلاء ١‏ الشركون! فما ينبغي لنا أن 
جد أحدًا سواك وليّا نواليه ضد الإخلاص لك وحدك! ولكن حكمتك قضت أن 
تمتع هؤلاء المشركين وأباةهم في الدنيا - ابتلاءً لهم - بالمال والقوة والجاه والسلطان. 
فطال عليهم العهد بذلك؛ حتى نسوا ذكرك» وانقطعوا عن كتابك؛ فأشركوا بك 
ما لم تُنَزّلْ به سلطانء وكانوا بذلك قومًا يووا أي: هَذْكَى أشقياءة خاسرين. 

فيقال آكذ للمشركين: لقد كذّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادُعائكم عليهم, 
فلم تبق لكم من حجة فها أنتم هؤلاء لا تستطيعون دَفْعَا للعذاب عن أنفسكم 
ولا نصرًا لها! والنتيجة أن من يظلم نفسه فيشرك باللّه ويعبد غيره» ثم يمت على 
ذلك, يعذبه عذابًا شديدًا. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا ينقسم إلى ثلاث رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن الحشر حقيقة من أهم الحقائق الإيمائية التي تقوم عليها 
عقيدة اليوم الآخر في القرآن» و « الحشر » لفظ عميق الدلالة على معنى الجمع 
الشامل الكامل. ؛ لكل من قدر الله جمعه في هذا اليوم بعد البعث والنشور! ثما ذكره 
تعالى في كتابه من الإنس والجن والوحوش وما شاء الله «( وما ين َب في لض ول 
طهر يطِرٌ مَتَحيِدِ إلا أمم َتام ما مرطلنَا فى الكتب ين ناو كر يك بهم 
سروت 4 ز الأنامة مع 

الحشرٌ بدلالته على خضوع المحشورين» واستسلامهم لمن يحشرهم ويزجرهم إلى 
ساحة الحشر ر العظيم؛ خاضعين مترقبين للوقوف بين يدي ربهم؛ لهو من أعظم حقائق 
الإيمان في القرآن مما وجب على المؤمن استحضاره في دينه ودعوته؛ بالقدر العظيم 
الذي جعله له القرآن في خطابه» كك 


دعوم ميو 20 سك عملم 00110 


قوله تعالى: د ويوم شير لَجْبَالٌ وترى لاض بره وَحَبَرْتَهُمْ 2 ايز مهم لما زذى 
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وَمرِصُوا عل رَيْكَ صَنًَا لَنَدَ ِسَْمُوًا كنا حَلقتمٌ َيل مرّمَ بل رَعَْثْرَ ألّن يمل لكر 
تَوهِدًا » الكهف: 407 14 ]ء 

فهذا المقصد الإيماني العظيم يورث النفس مقام الذلة لله ويصفي إخلاصها له وحده 
دون سواه ثم ينشط عزائم الروح في سيرها التعبدي رَغَبا وكا وشَوقًا إلى لقاء اللّه. 

الرسالة ‏ الثانية: في أن الشرك هو فيصل الولاء والبراء في الدين. فهو الذنئب الذي 
لا يغفره اللّه 82 لمن مات عليه أبدًا؛ لأنه حَومٌ وغيانة لأعظم حنمن قوق الله 
بما هو رب العالمين» الخالق تلجت والناس أجمعين؛ فحن عليهم بذلك عبادته وحده؛ 
لأنه هو الخالق وحده؛ فمن خان هذا الحق الإلهي هلك هلاكا مبيئاه وكان في 
الآخرة من الخاسرين. 

ولذلك وجب على المؤمن في أصول إيمانه أن يتبرأ من الشرك والشركاء؛ ومن هنا 
جاءت سورة ١‏ الكافرون » في القرآن» بما فيها من نفي مكررء بصيغ شتى, لأيٍّ 
صورة من صور التداخل بين الشرك والإيمانء يراع لقارئها المؤمن بها من الشرك» 
كما في الحديث النبوي الصحيح (". والشرك بالل ظلم كبير» ينتج عنه من الله 
عذاب كبير» والعياذ للها وهو مقتضى قوله تعالى؛ في سياقنا هذا من سورة الفرقان: 

وَمَن يُظيم يَنحَكُمْ نرِنهُ عَذَابكَا كَبمًا 4. 

ولذلك بادر هؤلاء ألمَدُعَوْنَ آلههٌ - قبل ذلك - إلى إعلان الولاء للّهِ والبراء من 
الشرك: مباشرة بعد سماع سؤال الله لهم فيما ثيب إليهم من الإضلال عن 
التوحيد: 8 تَالْواْ سُبْحلتَك ما كن يَبْتى آنآ أن تير ين ديلت ين أثلية 4 لأن 
توحيد الولاء لله في أمر الدين يقتضي البراء التام من كل ضروب الشرك والشركاء؛ 
إذ هما نقيضان لا يجتمعان في دين الإسلام الخالص أبدًا! وهي قضية لا تنازل فيها 
ولا تفاوض أبدًا. 
)١(‏ قال يَِقله: « إذا أعذت مضجعك من اليل فاقرأ: « قن يلابا آلمكَدِررنَ 4 ثم ثم على خانتها فإنها 
براءة من الشرك! ٠‏ رواه أحمد؛ وأبو داود والترمذي» والحاكم. والبيهقي عن نوفل بن معاويق كما رواه 
النسائيء والبغوي» وابن قائع؛ والضياء عن جبلة بن حارثة. وحسته الألباني. انظر حديث رقم: ( 1751 ) 
في صحيح الجامع. وأخخرج اليبهقي بسند صحيح عن أنس أن النبي يق قال: « اقرأ قل يا أيها الكافرون 
عند متامك فإنها براءة من الشرك » ن. صحيم الجامع الصغير. رقم: ( 1١١51١‏ ). 
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الرسالة الثالثة: في أن الإسراف في متع الدنيا وشهواتها من شأنه أن يُنسي العبد - 
شيئًا فشيئًا - حقيقة عبديته لربه؛ فينقطع عن ذكره وتلاوة كتابه ثم يقع في غفلة شاملة 
ونسيان روحي عميق فيتيه في ظلمات الشركيات بما تزينه له الأهواء والشهواتء إلى أن 
يصل إلى دَرَكِ الانحراف الكامل والضلال المبين ويكون من الهالكين. 

+ - مسلك التخلق: 

فيا أخي في طريق الآخرة بين يديك الآن في سيرك إلى اللَّهِ ثلاثة أمور» هي 
خلاصة هذا المجلس وزبدته. الأول: عمل تلزمه والثاني: حادٍ تستصحبه. والثالث: 
قاطع طريق تحذره. 

فأما العمل الذي تلزمه: فهو تحقيق لُق الإخلاص في كل عبااتك» والتثبت من 
ذلك تحقيقًا وتدقيقا؛ حتى يكون العمل بالفعل كله لله وذلك بمجاهدة النفس عند 
مدافعة طوارئٌ الرياءء وصد رغائب الحظوظ الدنيوية المذمومة؛ التي ترميك بالخواطر 
الشيطانية من حين لآخرء فاجعل هذا أساس عملكء, ومقياس مقامك» وباب 
معراجك التعبدي إلى مولاك, لا باب لك سواه! فلأن تُقَدُمَ ين يدي لقائك باللّه 
عملا واحدًا مهما قل لكن تحققتٌ فيه بمقام الإخعلاص» يد لك من القناطير المقنطرة 
من الأقوال والأفعال التي خرمتها الشركيات الحسية والمعنوية» والنيات الباطلة» 
انحبطات للأعمال « وَلَتَدَ أي إِليِتَ وَإِلَ أن ين ميك إن لَنيَ يَحبطانَ غك 
ولْكون مِنّ لْلَبِينَ © بل أله تاذ ون يرت لين © ( ارمر: 55 ] 
فالإخلاص هو جوهر العمل في الدين كل الدين. تلك قضية من أمهات قضايا 
علاقتك باللّه ما كان ينبغي لي ولك يا صاح أن ننساها أبدًا. 

وأما الحادي الذي تستصحبه: فهو مَشْهَدُ الحشر إلى اللّد كما تصوره لك البصائر 
القرآنية المبينة مَشهَدُ الأمم من العالمين إنسًا وجتّء ووحضًا وطيراء وهم ينسلون من 
قبورهمء ويتدفقون في هلع رهيب إلى ساحة المحشر الكبرى.. كل منهم قد أهمته 
نفسه: ونفسه فقط ولا تنس يا صاح! فأنا وأنت هنالك بين أمواجهم! يا اللَّه..! 
ما أردعه من مشهد عظيم للأهواء والأدواء وما أفزعه للنفس المؤمنة باللّه! وما أيقظه 
لها من غفلتها وما أشده تنشيطًا لها في سيرها إلى مولاها جل علاه. 
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وأما قاطع الطريق الذي تحذره: فهو الإسراف في استهلاك المباحات؛ بما يجعلها 
في نفسك مقدمة لتشهي المحرمات وإذن يثقل خطوك في طريق الله شينًا فشيعا؛ حتى 
تجتالك الشياطين» وتنقطع بك عن طريق الصالحين وذلك استدراج من أخطر حبائل 
الشيطان اللعين! عافاني الله وإياك من الوقوع في مصائده وشرَاكه. 


» © © 


كم | 


المجلس السادس 
سه حب :جه 


فى مقام التلقى لطبيعة الرسالة» 
وطبيعة الابتلاء هذا الدين! 


- كلمات الايتلاء: 
لس ع عرس | 0 # مل جر 
« وبا يسنا ملك من الْمرسيين حاحم باهو اللكام وَسَنْسُونَ في 


المية 2 مم 70 ل لخم ام يه 
الأسوان وَعمَلنَا بتكم إَنْضٍ ينلد َف كل رك ته © »15 
شم عر 


لين لا يجب لِمَهَنا لزلا ِل عَيدنا التكبكة أ يق ريا لتر امتكن أ 
سس ارك وم معدم صو مره 
شيم مق عا كبوا © ذم يق النقبكة ل ملت نهذ تيد ويا نا 
تَحْجورا © وَتَدمآ إِلّ ما عَمِْواْ من عَمَلٍ فَجَْعَئَهُ كج تَنثُررَا © أضحبُ الْجَنّةِ 
ل مره 0 75 


َرِهِذٍ حير مستقرا وَلّحْسَنٌّ مَقبلا © | الفرقان: 6 -54]-. 
" - البيان العام: 

السنة الإلهية الثابتة في إرسال الرسل؛ إنما هي قائمة على كونهم بشرًا بالقصد 
الأول؛ لِمَا تقعضيه الرسالة من صاحبهاء من الدخول في تكاليفها التعبدية» هو بذاته 
أولا؛ حتى يكون مبلعًا بأسوته وقدوته البشرية» ومترجمًا بصورة عملية ما يبلغه للناس 
بلسانه من الوحي. وذلك كله في إطار بشريته المحكومة بالضرورات الطبيعية» التي 
تحكم جنس الإنسان, متقلبًا بين الفقر والغنى» والصحة والمرضء والضعف والقوة» 
والنصر والهزيمة» والمخنوف والجوع... إلخ؛ مخالطًا للناس في معاشهم وأسواقهم؛ 
متعاملا معهم في تجاراتهم» وإجاراتهم» وسائر تصرفاتهم» وهو في غمرة ذلك كله 
مبلغ عن اللّه بقوله وفعله» وسائر أحواله! وذلك هو عين التحدي. 

تلك إذن هي سنة الله في الرسل جميعهم؛ سنة ثابتة مستمرة» مؤكدة بكل 
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أدوات التوكيد اللغوية والسياقية: كما هو وراد في الآية: (١‏ إِلَّ إِنهُمَ ليكوت 
لكام وَسسْسُونَ فى الْأَسْوَاقْ © وعلى ذلك عل ابتلامُ البشرية 00 الدين 
الذي يوجههم في كل شؤونهم المعاشية والمعادية» من مساجدهم إلى أسواقهم فإلى 
أي حدٌ يستطيع الإنسان الصبر على ذلك؟ وإلى أي حدٌّ يستجيب لنداء الله - وهو 
متقلب بين شهوات المال والأعمال - متى ناداه بحكم شرعي في أي شيء من 
ذلك؟ فيقوم بحق ربه فيه! تلك هي قصة الابتلاء بالدين» واللّه 8# بصير بعباده: 
من يشكر منهم ومن يكفر. 

لكن الذين لا يؤمنون بلقاء ربهم؛ لإنكارهم حقيقة البعث والنشورء يملؤهم 
الكبرياء كلما تعُرضت عليهم الدعوة من لدن رُسّل بَشَّرء وبهذا المنطق استكبروا على 
خاتم الأنبياء محمد - عليه الصلاة والسلام - فقالوا له بصلف شديد على سبيل 
السخرية والتعجيز: هَلّا أنزل اللّه علينا الملائكة نحن أيضًا؟! لتخبرنا مباشرةٌ بأنك 
صادق فعلاء أو نرى ربنا ذاته جَهْرَةٌ عِيانًا فيخبرنا هو بذلك. 

وإن هذا لهو منتهى الغرور والطغيان» وإنه لمنتهى الجهل باللّه رب العرش العظيم! 

لقد أغجب هؤلاء الكفرة بأنفسهم؛ واستكبروا اسكبارا فظيعًاء وطغوا طغيانًا 
كبيرا؛ إذ تجرؤوا على رب العزة بمقالتهم هذه؛ التي تقشعر منها أبدان المؤمنين باللّه 
من الذين يقدرون الله حق قدره؛ لِمَا يعرفون له - جل علاه - من مقام عظيم! فهو 
وحده الرب المتصرف في ملكه؛ بما يشاء وكما يشاءء فكيف لجاهل حقير من أضعف 
خلقه» أن يتدخل في شؤون ربوييته؟! فيملي هو على مولاه 82 كيف تكون طبيعة 
الرسول وكيف يكون شكلٍ الرسالة ثم يطلب مواجهة ربه بالرؤية المباشرة! مكذا 
على سبيل الاشتراط على اللّه ربه ورب العالمين استكبارًا منه وطغيانًا ألا ذلك هو 
الجهل العظيم « ما كَدَرُوأ أنه حقّ كسدرءة إِنَّ لَه لَك عَريدُ © للَهُ يَسَطيى 
يرت الَلَيِكَةٍَ رسلا ورت ألدَينْ إرت ك أنه ميم بصي © المج :د 70 ]. 
وكيف يراه هؤلاء الجهلة بشروطهم؟ سبحانه سبحانه! كيف وقد ثبت في الحديثت 
الصحيح أنه يهل : ١‏ حِجَابْهُ الثُور لو كَضَفْ لَأَخْرقث سْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الَْهَى إِليْه 
بَصَرَهُ من خَلْقِهٍ » (0؟ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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نعم سيرون الملائكة! ولكن بشروط الله لا بشروطهم سيرونهم عند قبض 
أرواحهم؛ لتبشرهم بالعذاب الأليم» ثم يرونهم بعد ذلك في عذاب القبر» وفي كل 
مشاهد البعث والنشور. لِتَرْجُرَ زُمَرَهُمْ يوم الحشر إلى جهنم رَجْرَا! بما أجرموا في حق 
ربهم الخالق العظيم» وفي حق رسوله النبي الأمين وآنقذ ستقول لهم الملائكة: « ِجْرا 
حَحَجُورًا 46 | الفرقان: ؟1|أي: إن نعيم الجنة محرم عليكم تحريًا فالخيخو: هو الشيمٌ 
احْحوُمُ الممنوع. والقصد هو زيادة تعذيب هؤلاء المجرمين؛ بتيئيسهم من رحمة اللّ 
ولو بعد دهر من العذاب» فهم إلى جحيم دائم أبدًا وفي ذلك فيما فيه من الهول 
والفزع الذي لا يطاق ولو بمجرد التخيل في الدنياء فما بالك بمن وقف عليه هناك, 
وقد ضاعت منه كل فرص التوبة والعياذ بالله؟! هؤلاء هم الملائكة الذين سوف 
يرونهم حقيقةٌ! وهذه هي المقالة التي سيسمعون منهم جهرةٌ لا ما طلبوه تحديًا 
وسخرية» ولا ما اشترطوه على ربهم ورسوله؛ تبجححا واستكبارًا. 

وأما الأعمال التي يدعون فعلها على وجه الإصلاحء ما ظاهره الخير والبر» فإن 
اللّه تعالى يكشف مقاصده الباطلة» ويفضح حقيقته المخادعة؛ فيحطمه تحطيما 
ويجعله هباءً منثورًا؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه فيه خاضعًا 
ل على سبيل التعبد قيامًا بحقه العظيم تعالى. فلا صحة لعمل في الدين إلا ما كان 
مبنيًا على الإيمان باللّه أ ولا إخلاصًا له وتعبدًاء واتباعًا لرسوله المبلغ عنهء خطوةٌ 
خطوةٌ» وأما « الخير » المفعول على سبيل الاستكبار» وتمجيد الذات؛ وطلب الشهرة 
والصيت» فهو الشر عينه وإن بَدَا من ظاهره ما يَذَاء 

ولذلك فلن يفرغوا من حر الحساب الشديد, حتى يُساقوا إلى قضاء قيلولة مُوَّبّدَق 
لكن في حر أشد من حر الحساب؛ إنه حر جهنم الرهيب والعياذ باللّه. 

وفي التفاتة رحمائية من الله إلى عباده المؤمنين الصالحين» يخبر يذل أن و أصحاب 
الجنة » لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» إنهم في رحمة اللّى ينعمون بجمال 
الطمأنينة الخالدة والاستقرار الكريم؛ يقيلون تحت ظلال الجنة الوارفة» تجري من تحتهم 
الأنهار» سالمين آمنين: مكدّمين منعمين» بعيدًا.. بعيدًا عن حر الجحيم فشتان شتان بين 
المنزلين! وشتان شتان بين المصيرين! وشتان شتان بين الخلودين! 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو ينقسم في هذه الكلمات إلى ست رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن الداعية الحق إنما هو الذي يقود الناس بتدينه من وسط 
الابتلاء الاجتماعي» قدوةٌ صادقةٌ حقيقيةً. والذي يدخل تحت ربقة الشريعة عبدًا للّه 
م اعامة” النان» فالداعية اهو ]نام العامة -والفاضة ميقا كلمع عتية ما 
ولا يكون كذلك إلا إذا حقق عبديته لله على أجمل صورة من التواضع» والانخراط 
في مجتمع العامة. فهو قدوة الخلق بما هو عبد الله الفقير إلى اللَّه. وتلك سنة الله في 
الأنبياء من قبل» كما ورد في قصة نوح اكنتة؛ إذ قال تعالى: <( مَقَالَ ألْمَلُ الْنَ 
كرا ين قَرَهوء مَا تلك إلا بَمَوَا َدْلنَا وَمَا رلك أيَسلك إلا ألذيرت هُمْ أراذثنا 
ْلدِىَ أَللي © رهره 59]. 

وقد ذكر الإمام الطبري كقبه أن نفرًا من كبراء قريش جاؤوا إلى النبي عله 
فوجدوه قاعدًا مع بلال» وصهيبء وعمار» وخباب» في ناس من ضعفاء المؤمنين» 
فلما رأوهم حوله حقروهم! فأتوه فقالوا: 9 إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسشا تَعْرِفُ 
لنا العربُ به فضلّنا! فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العربٌ مع هؤلاء 
الأعبْدِء فإذا نحن جمناك فاطردهم فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت © (2 فأنزل 
لله 8 قوله تعالى: «( وآ تلد ادن يدعو ويم بالتدذة ولي يدُود وَجَهَةٌ ما 
لطبي 4 1 الأتعام: ؟ه إء 

ولذلك كان من دعائه يِِد: ‏ اللّهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في 
زمرة المساكين » (), 

فالداعية لا يكون على القدوة السوية حتى يكون إمامًا في الدين لأمثال هؤلاء 
ولايستطيع أن يكون كذلك إلا إذا عاش بينهم وصلى في مساجدهم؛ وأكل 
طعامهم: ومشى في أسواقهم وينبني على ذلك من الهدى. 
)١(‏ تفسير الطبري: ( 7١1/9‏ ). والقصة مختصرة في صحيح مسلم. 
)١(‏ رواه ابن ماجه وعبد بن حميد عن أبي سعيد. ورواه الطبراني والضياء عن عبادة بن الصامت. وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. حديث رقم: ( 117١‏ ) في صحيح الجامع. 
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الرسالة الثانية: في أن من التلبيس الشيطاني الذي قد ينحرف بالداعية عن المنهاج 
القرآني» أن يتوهم بأن عليه أن يحتجب عن الخلق, أو أن ينعزل في برج عَالِمِيْيِهِ بعيدًا 
عن هموم الناس؛ وبعيدًا عن آلامهم وآمالهم؛ متفرعًا للتوجيه والنصح من بُعْدٍء أو من 
وارء حجاب؛ محاطًا بخاصةٍ من أهل امال أو أصحاب الوجاهة الاجتماعية 
أو السياسية» أو نحو ذلك. ثم يتوهم أنه يذلك مؤدٌ لحق النذارة» بل وجب عليه أن 
يخالط عامة الناس بذاته خاصتهم وعامتهم؛ مثقفيهم ودهماءهم, ليتعرف على أدوائهم 
وأهوائهم. فالطبيب الذي لا قدرة له على التشخيص لا يمكنه أبدًا أن يصف الدواء. 

الرسالة الثالقة: في التنبيه على عدم الانشغال بمجادلة المنكرين للقاء اللّه بعنًا 
ونشورًاء إلا قليلاء وضرورة الاهتمام الأكبر - بدل ذلك - بمن يؤمن بالبعث ابتداء» 
مهما كان منه من فسوق وضلال» وهم سواد الأمة الأعظم؛ إذ الإيمان بالآخرة يعتبر يعتبر 
بذرة خير عظيم, قابلة للإنبات يإذن للم مهما بدا على صاحبها من انحراف. 

الرسالة الرابعة: في تنبيه المؤمن إلى عدم الاغترار بما ينجزه الكفار باللّه واليوم 
الآخرء من الأعمال ١‏ الخيرية » العامة. فى سياق الخدمات المدنية» والمساعدات الطبية 
والإغائية. ٠‏ إلخ؛ لأن ذلك كله وما في "معنه :إما اهو ضرب:من' تحقيق « الأنا» 
والاستمتاع بالأضواء الإعلامية» والتمتع بالبطولات الفردية والجماعيةٍ أو بالمقاصد 
السياسية والمواقع الاجتماعية... إلخ. تمامًا كما حقق حاتم الطائي قدي لَه وذائّه» في 
كرمه وجوده؛ بما نال من اشتهاره واندشار ذكره في الآفاق» وقد ثبت في الصحيح أن 
مِنْ أول مَنْ تُسَعوُ بهم النار يوم القيامة رجالا فعلوا مظاهر عظيمة من « الخير »» ولكن 
كل ذلك كان تَسْمِيعًا وسَّهْرَةٌ ورياة؛ فأبطل الله أعمالهم وكانوا من أهل النار. 

وهو قوله ٠:‏ إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليهء رجل استشهد فأ به 
فعرَفَهُ نعمّه فعرفّها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتى استُشهدت قال: 
كَذَبْتَ ولكنك قاتلتُ ليقال جريء؛ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن فَأنَي به فعرّفه نعمه فعرَقهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمثُ العلم وعَلّمتُه وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت. ولكنك 
تعلمتٌ العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل! ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في الار. 
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ورجلٌ وَسّعٌ الله عليه وأعطاه من أصناف امال كلهء في به فمزفه نعقه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركثٌ من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: 
كذبت. ولكنك فعلتٌ ليقال: هو جواد؛ فقد قيل ثم أمر به فْسْحِبَ على وجههه لم ألْقِي 
في الثّارا » (© وفي رواية أخرى زيادة صحيحة. يقول فيها النبي ِهِ: و يا أيا هريرة» 
أولتك الثلاثة أول خخلق اللّه تُسَعه تُسَعَرُ بهم النارُ يوم القيامة » 0©. 

الرسالة الخامسة: في أن حجاب الغيب شرط من شروط « التكليف ٠‏ بمعناه 
الرسالي الابتلائي؛ فإذا ارتفع الغيب ارتفع التكليفء فلا قيمة لعمل في الإسلام لم يبن 
على الإيمان بالغيب؛ ومن هنا كان جوهر التربية الإيمانية معتمدًا على ربط المؤمن 


ع مه > سوسم 


بالغيب إيمانًا وعملا. « إِنَمَا ندر الَدنَ بختو ركيم بِالْعَيْبِ © [ فاطر: +م» 
« وَلِعلَمَ َلَّهُ من يسرم ورْسكمٌ بِآلمبِب إِنّ أنَّهَ رن عَرِيدٌ # ر لحديد: ٠؟].‏ والمؤمن 
مطلوب منه أن يتزود فى سيره إلى الله من معين الغيب أبدًا. والداعية مطلوب منه أن 
يسترشد بنفحات الغيب في دعوته إلى الله أبدَا. 

الرسالة السادسة: قد تبين أن طلب المؤمن كشف الغيب. والسعي إلى ذلك 
قصداء ولو في بعض الجزئيات؛ بدعوى طلب الكرامات أو إظهارها للناس» مخالف 
منهج الإسلام في الدعوة والتكليف: وإأما الكرامة الشرعية هبة من الله ولا تكون 
للعبد الصالح عادة إلا عند الضرورة» فهي من المواهب وليست من المكاسب» 
وأما التعيد بقصدها لذاتهاء فهو من خوارم الإخلاص. 
+ - مسلك التخلق: 

فيا قلبي العليل؛ أمامك الآن تحديان اثنان» هما خلاصة هذا المجلس. الأول: 
تحقيق العبدية الخالصة لله من وسط المجتمع العام. دِيئًا ودّعوَة. والثاني: مراجعة 
عملك كله؛ على مقياس القَبُولٍ الإلهى؛ قصد تصحيحه لله وإلا فذلك هو الخسران 
المبين لا قدر اللّه. ١‏ 

فأما الأول: فمسلكه قرارٌ روحي تتخذه. ونقلة وجدائية تنجزهاء وعزمة فاصلة 


)١(‏ رواة مسلم. 
(؟) رواه الترمذي والجاكمء وصححه الألباني في صحيح المجامع. 
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قوية تدخلها؛ للتجرد من أطماع الدنيا؛ حتى تكون عاملًا للآخرة فقطء فآهذ يمكن 
أن تكون رجل العامة وإمام المستضعفين المؤمنين حمّاء تدخل ابتلاء الدين بصلواتك 
وصيامك وزكاتك؛ في قلب محيطهم حتى تكون منهم وإليهم» وليس ذلك بالأمر 
اليسيرء فما دامت لك عينٌ تميل إلى ترف الدنيا فإنك لن تستطيع الفكاك فاقطع 
حبال التراب يا قلبي وانطلق. 

وأما الثاني: فمسلكه أن تشاهد بوجدانك موقفك بين يدي اللَّه يوم القيامة» 
وقد غعضب 85 غضبته الكبرى» فاسأل نفسك: أي عمل تستطيع أن تدعي 
الإخلاص فيه له وحده؟ لا سمعة ولا رياء مهما قلَّ أو خفي؛ ؛ عسى أن يسلم لك؟ 
ألا 'تخشى أن يقال لك أنت أيضًا: كذبت! وتكون المأساة! فاللّه الله في عملك! 
واللّه الله في دينك قبل فوات الأوان عَمَّفْهُ حَمْقَةٌ حَنْقكٌ وَكَلِمَةٌ كلمةٌ وخطوة 
خطوة وركعةً ركعةٌ وسجدةٌ سجدةٌ وَدِرْهَمًا دِزهمًا. .! عسى أن تكون من 
الْمُسَدُدِينَ الْمْفَارِينَ. فإذا بَلَفْتَهَا فقد وصلتٌ إِذّْن؛ٍ َأَبِشِد! وإن رسول الله يلد هر 
الذي يبشرك بقوله الكريم: ١‏ إِنَّ الدّينَ يُسَرُء ولا يُشَاد الدينَ أَحَدّ إلا غَلَبَهُا فُسدُدُراء 
قَارِبُواء وأَنْشِرُواء واستعينوا بِالقَدْوَةٍ والرَوْحَة وشَّيءِ من الدَلَةٍ » (©. 


اج ## 


)١(‏ رواه البخاري. 
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المجلس السابع 
فى مقام التلقى لمحاذير الندم الآبدي! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


2 00 ى وعقس سويب 2000 عل مد + تعرعع مور | مويك مداع 
ا وَيَوْم تَنَفّنُ ألسَاءُ ملسم وَل الليكة َنبا © الملك يَرمَبدٍ الْحَق لِليَمن 


ع 


ركان َم عَلَ الْكيفينَ عبرا © وَبَوْ يَعَصُ الطََاِلمْ َك يَدَيْهِ يمول بيت لقَعَذْتُ 
مم الول سيبلا © يَوَبقَ لنت لز أَتَخِذْ مانا حَلِلَا © لَقَدْ أصَلّ عن لكر 
َدَدَ إذ جَدَيْ وكات القَيِطَنٌ الإضكن حَدُولَا 4 | الفرفان: 55 - 15 ). 
؟ - البيان العام: 

هذه كلمات الندم هذه آهات الألم.. هذه رسالات النذير الإلهي الرهيب» هذه 
بشارات النجاة الخاتمة» وايات الفرصة الأخيرة» تمتد إليك من الرحمن بوصف حقيقة 
الندم الأبدي عند فوات الأوان» لكنها تأتيك الآن قبل فوات الأوان جامعة بين 
مقامات الجلال والجمال فماذا تراك أنت فاعل بنفسك اليوم يا صاح؟ 

هاهنا يَعْرِضٌُ الملِكُ العظيم مشهدًا رهيئًا من مشاهد يوم القيامة» مشهد تشقق 
السماء وَتَفتّح أبوابها من كل جهاتهاء وفي كل طبقاتهاء سماء بعد سماء؛ إذ يتدفق 
الغمام بأسراب الملائكة تدفقًا عجيًا يبهت الأبصار ويبهر القلوب سِرْبًا بعد سِوْب» 
بما يفيده لفظ ٠‏ التنزيل » من التفويج والترتيب. كَتتَرّل أفوا الملائكة تنزيلاء 
كتنزل أصحاب المظلات العسكرية من طائراتهاء لامعة تحت أشعة الشمس لكنها 
خلائق ذات أنوار وجلال» تتنزل على أطراف أرض المحشرء حتى تحيط بالخلائق 
جميعها من كل جهاتها قال ابن كثير يدنه في تفسير لفظ « الغمام » هاهنا: هو ظُلَلُ 
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النور العظيم الذي يبهر الأيصار؛ ونزول ملائكة السموات يومكذء فيحيطون بالخلائق 
في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ؛ ('2 وروي عن مجاهد 
أنه قال: ٠‏ هذا كما قال تعالى: ط مَل يود إل أن يهم َه فى طكلٍ يِنّ الممار 
َلْملبِكَهُ وى الأ لل سم م جع م امور © اقرف 5106 6 0 

الك الحنُ في هذا اليوم إنما هو للرحمنء أُمْلِكِ الديَّانِ وحده دون سواه 
لا تفويض فيه لأحد ولا تفويت» فقد انتهى زمن الابتلاء بالحكم والسلطان! هذا يوم 
جمع الملوك والمملوكين» والحكام والمحكومين» على صعيد واحد. سواسية بين يدي 
مَلِكِ واحد, هو الله رب العالمين» ولذلك كان هذا اليوم شديدًا على الكفار» عسيرًا 
على الظلمة! الظلمة لحقوق الله والظلمة لحقوق الناس سواءء فالقضاء الإلهي اليوم 
حده يفصل بين العباد» لا إمكان ولا أمل في التملص أو التخلص من حكم 
رب العزة الواحد القهار رب الملك والملكوت لا غش اليوم ولا رشوة» ولا خلاية 
ولا خداع فتلك فتن ابتلائية انتهت بنهاية الدنيا واتتصبت محكمة الحق العظمى 
اللّهُ 88 فيها قَاضِ ولللائكةٌ شهرد. 

هذا يومٌ يَعَضُ الظالم على يديه.. هكذا في صورة من أبشع صور الشعور بالندم 
والخسران» فالقض على اليد تعبير جنوني عن رغبة هستيرية في الانتقام من النفس 
الأمارة» ندمًا وحسرة؛ حيث يندب الظالم - بما فيط في جنب الله - مصيره 
المأساوي وحظه الخاسر! ويصرخ يائسًا: يا ليتني اتخذت مع الرسول مسلكا إلى الله 
ويا ليتني اتبعته في اتخاذ الإسلام طريقًا إلى الجنة ثم يصرخ مرة أخرى باكيًا نادبّاء 
وداعيًا بالويل والهلاك على نفسه والعياذ باللّه: ٠‏ يا وَثلَتِى!.. ليتني لم أتخذ قُلَانَا - 
تعيينًا بالاسم - من أهل الكفر والضلال خاليلا! فقد كان لي رفيمّك وقد كان لي 
صاحباء فبئس الصاحب ويس الرفيق» لقد كان لي خليلا؛ أي: ملابشًا لي على كل 
حال لا يكاد يفارقني» ولكن على غير طريق الهدى والرشاد! فواحسرتاه! 
لقد أضلّي هذا الشقئُ عن الاستجابة لنداء القرآن بعد إذ بلغني واضححا صريحا! 
ذلك هو قرين السوء؛ وصاحب الشرء عميل الشيطان ورسوله الذي يقوم باستدراج 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ( 515/9 ). 
)١(‏ تفسير الطيري: ( 5/١9‏ ). وكذا تفسير ابن كثير: ( 513/8 ). 
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أهل الشهوات والأهواء إلى الهلاك المبين. 

ولكن أنَّى ينفع الندم اليوم؟ وأَنّى يفيد التحسر؟! كيض؟ وها الشيطان كلما أغورى 
أحدًا حتى إذا أيقن بهلاكه أدبر عنه وخذلهء وأخلف له كل وعوده الكاذية. وتلك 
هي السنة الثابتة في كيد إبليسء. كما قررها القرآن الكريم: 9 وكات الشَّيطنْ 
لانن حَدُولُا 4 فعجبًا لمن يقامر بمصيره الأخروي» وبمستقيله الوجودي» فيجعله 
رهين غواية الشيطان وغروره. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى خمس رسالات كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن استحضار المؤمن لهول القيامة» ومشاهدته الإيمانية ليوم 
الحساب؛ حيث يتفرد الرحمن بالمُلك والقضاء بين العباد» وما يستتبع ذلك من 
رهبة وجلال؛ لهو من أهم موارد التزود الروحي لردع نوازع الشهوة في النفس» 
وقمع خواطر الغواية الواقعة على القلب. كما أنه من أهم موارد تنشيط سير العبدى 
والتمكين لقلبه من جمال حاله وعلو مقامه» في دينه ودعوته. 

الرسالة الثانية: في التحذير من إضاعة سبيل الرسول فلا مسلك إلى الله 
إلا خلف رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - فهو السالك طريق القرآنء الخبير 
بأبوابه ومعارجه المتخلق على الكمال بمحامده عليه تنزل الكتاب كله؛ بما لم يتنزل 
على أحد من العالمين» ولا عرفه أحد قبله أو بعده. فهو الإمام الكامل» والقدوة 
الشاملة, والأسوة الجامعة المانعة» فلا يبتغى الهدايةَ أحدٌ فى غير سبيله إلا كان من 
الضالين ولا يخرج أحد عن سنته قصدًا واستدراكا عليه إلا كان من الهالكين. 

الرسالة الثالثة: فى التحذير من قرين السوء وخليل الشر وبيان أن مخاللة الأشرار 
والأشقياء من أحطر 95 سائل الضلال والإضلال» وهذه قاعدة تربوية عامة في الكبار 
والصغار والذكور والإناث» فمن احتك بقوم إلى درجة الخلة تطبع بطباعهم. وكثير 
من الناس يستهين بها في نفسه وفي أبنائه» فلا ينتبه إلى خطورته حتى يكون من 
الهالكين» ويقابله أن من عاشر أهل الخير ناله من فضلهم وحسن خخلقهم الشيء 
الكثير. وقد نبّه الرسول يَِقوٍ على هذا في عدة مواطن من ستته الشريفة. ومن أشهر 


١ 
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ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 1 َقَلُ الجليس الصّالِح والسْؤءٍ كُحَامِلٍ الِسِكِ وتافج 
الكيرء فَحَايِلُ السك إِمًا أَنْ يُحَذِيَكَ نا أن تبجا ع بل وإما أن يد مث يخا طيبة. 
وتافخ اكير إِمًا أن يخرق ثَيابِكَ, وَإِمًا أن ند ريخا خب » 0©. 

وينبني عليه من الفقه التربوي: استحسان اتخاذ الصاحب الصالح في طريق السير 
إلى الله فإنه معين - بإذن اللَّه - في التغلب على أحوال القبض ومنازل الاغتراب» 
ومنشط في إسراع الحُطى في طريق امجاهدات والمنافسات» والتغلب على الوساوس 
المشبطات؛ لكن على غير غلو وابتداع؛ ولا زيغ عن سنة النبي - عليه الصلاة والسلام - 
وإلا انقلب من ذَالَّ على الله إلى جدار غليظ حاجب عن الله 

الرسالة الرابعة: في التنبيه على خطورة الغفلة عن تلاوة القرآن» والانقطاع عن 
الشرب من ربيعه» والورود من نبعه, بما هو ذكر أساسي للمؤمن» وغذاء ضروري 
لروحه؛ وزاد لا غنى له عنه لهداه وثباته» فالبعد عن القرآن مؤدٌ بالضرورة إلى قسوة 
القلب» تمامًا كما تقسو الأرض العطشى بانحباس الغيث عنهاء فلا يلبث إلا قليلا 
حتى تتطلع نفسه إلى الشهوات المحظورات؛ وتلك بداية الانحراف والعياذ باللّه؛ 
وكثيرًا ما يكون ذلك بصورة من الخفاء بحيث قد لا يشعر بها المؤمن في بداية الأمى 
بل قد لا يكاد يجد بها وعيًا حتى يغرق في وحل الفتنة» فيصعب عليه الرجوع 
وتثقل التوبة والإنابة! ويحتاج إلى عزيمة أقوى مما لو صادفته خواطر السوء وهو قريب 
العهد بالقرآن, فإنه آنئذ يكون أقوى بإذن الله على طرد وساوس الشيطان, والتخلص 
من نوازع الأهواء والشهوات؛ والرجوع السريع والقوي إلى التشبث بحصون مقامه,» 
وإنما المعصوم من عصمه اللّه. 

الرسالة الخامسة: في التحذير من الافتتان بآراء الرجال ومصطلحاتهم؛ سواء كانوا من 
العاملين في مجال الدين والدعوة أو غيرهم؛ مهما كان شأنهم: مما قد يصدر عنهم مخالفًا 
لحقائق القرآن وتعابير القرآن» فحذار من الانيهار بالأقدا ار لخي قد تقع بقلبك لفلان 
أو علان؛ إِذْ يأتيك بالفكرة أو بالعبارة, التي تقد تقتضي أمرًا عقديًا أو حكمًا شرعيّاء أو توجيهًا 
دعويّاء لكنه منقوض بنهاج القران» مخالف لسنة النبي - عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ متقق عليه. 
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مرفوضٌ بيزان الشريعة» فإنك إن يمل قلبك إلى اتباع ما وقع في نفسك من التعظيم 
لصاحبه؛ وتركتٌ سبيل القرآن من أجلهء فإنه ليِحْنَى عليك أن تكون من الهالكين 
( يا ولتي. ٠‏ تي َم أذ فُلَانًا ليل! لَقَد أصلنِي عَن الذكْرٍ بَغد إِذْ بجادني وَكَانَ 
الشّيِطان لِلإِنّسانٍ خَدُولا ). 
؛ - مسلك التخلق: 

ومسلك ذلك كله يتلخص في تحقيق الندم قبل الندم» ثم الإكثار من مطالعة 
أحوال الصالحين من الأنبياء والصديقين؛ والتشمير عن قدم الرحيل إلى منازلهم عبر 

سبيل القرآن الكريم, 

فأما الندم قبل الندم فراجع إلى تدبر أيام العمر» ومشاهدة ما ضاع منك من 
فرصها وهو كثير..! هل تستطيع اليوم استعادة الأمس؟ لقد ضاع مني ومنك إلى 
الأبد! مضى بحسابه واحسرتاه» ولكل يوم حساب جديد! أيامك في هذه الدنيا 
رصيدك. فانظر يا قلبي ماذا أنت فاعل برصيدك» وأي شيء يمكن أن تستدرك به 
ما فاتك منه؟ نَدَمْكَ الآن أَمَانُكَ! فاتخذه زادًا قبل الندم العقيم! ندم الآخرة الذي 
لا ينفع صاحبه أبدًا. 

فليس لك اليوم يا صاح إلا أن تفر من نقصان في العمر إلى بركة العمر» والبركة 
فيض الله الكريم على عباده مرجعه التخلق بأعمال المباركينَ من الصالحين و « المرءُ 
قع من أَحَبٌُ » 2١‏ فَََلَقْ بمحبتهم نَرَ من نفسك في الإقبال على الخير عجها. 


ان نا 


)١(‏ نص حديث متفق عليه. 
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وبيان جريمة هجرانه! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


« وَدَلَ التَعولُ يرب إِنَّ وى أكَدُوأ هنذا لدان مَمَجْررا © يَكدَِكَّ جَمَدَا لكل 


> مهم ره كارع 2 سي عد 4 0-7 لي 20 ير جرم رن عمد 
نَيَ عدوا من المجرمين وَكَق رلك هَادِيا وَيصِيرا © وال الْذِبنَ كفروا لولا نَزِلَ 
د 0 6 2 _- 


زه > عا لو ا معام ارس ا 00 وس رشوب 
َليْهِ ألْفْرَانٌ جملهٌ وْعِدَهٌ كَدَلِكَ ليت يد دُوادكَ ورلكه تيلا © ولا ينولك 
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سَئلٍ إلا متتل يِلْحِقَ ولْصن صا © ادن يحشروت عَلّ وُجْرهِهم إل جَهَنمَ 
7 # اس ع كس 2ه 

للكت كد يَكَانمًا وَأصكلٌ سيلا © ( الفرقان: -4؟] 

" - البيان العام: 


هاهنا صُلْبُ المنهاج الفطريء وروح البرنامج القرآني» وعمود الدعوة الإسلامية! 
مَنْ تَلَقّى حقائقه تَلَقَّى الهُدى القرآني كاملا ومن فاتته فاته خير عظيمء بل حِيفٌ 
عليه أن تصيبه شكوى رسول الله يقد ولئن أصابته ليكونن من الهالكين. 

هذا رسول اللَّه اليرم يشتكى إلى الله فما أرهبه من موقف وما أخطره! ف( وَدَالٌ 
أتكُ يرَتَ إِنَّ َيى أعَمَدُوأ هندًا الْمْرَانَ مَزْجُرك 4 اللّ أكبرء نعم لقد هجرئة 

5 01 
قريش حيئًا من الدهر. لكن الشكوى مستمرة باستمرار القرآن» وما ترك الله شيمًا من 
آياته الواصفة للأدواء يتلى فى كتابه إلا لعلمه سبحانه بأن داءه سيظهر في الأمة يومًا 
من الدهرء فأي هجران للقرآن أفظع مما تمارسه الأمة اليوم؟ أين هي مز أسفكامه 
وشريعته؟ أين هي من مصدريته وحاكميته؟ أين هي من أخلاقه وقيمه؟ ثم أين هي 
من منهاجيته في الدعوة والإصلاح؟ وفي التربية والتعليم؟ وفي السياسة والإعلام؟ 
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وفي الاقتصاد والأموال؟ وفي العلاقات الاجتماعية والأسرية؟ وفي كل مرافق العمران 
البشر ي بشتى ميادينه ومجالاته؟ أين الأمة من القرآن؟ 

أتريد الجواب حمًا؟ هذه أصداء النداء النبوي ما زالت متدفقة فى الفضاء بحزنها 
العميق» تجأر إلى الله شاكية فأنَصِث: ط وَقَل ييل يت إن قي أعَدُوا هذا 
لْهُوَانَ مَيَجُريًا 4. 

ويجيبُ رب العزة مبيئًا حكمة الابتلاء بهذه الدعوة, وجريمة هجران القرآن: 
« يتِكَ جتنا دمل بي عدوا ين امن وكَقَ برتلك هَادِيا وتصِبا 4 إنها 
جرية إذن لكنها سْئَةٌ جارية» لها مسارها الثابت عند الله 88 ؛ لتم حكمة الابتلاء 
بهذا الدين» فليكن من هذه الأمة من يسخر من القرآن العظيم! وليكن من يحارب 
أحكامه وأهله كما كان في الأثم السابقة! وعلى الداعية إلى الله أن يتمسك بالكتاب 
في تلك الظروف»ء ويثبت على حقائقه ديئًا ودعوةٌ! فتلك هي سنة الأنبياء من قبل مع 
أقوامهم تجاه كتاب الله. 

ومن هنا قال تعالى لرسوله الكريم تسليةً له وتطميئّاء على ما اقنضته الآية السابقة: 
وكما جعلنا لكل نبئ من الأنبياء قبلك - أيها الرسول - أعداء من مجرمي أقوامهم 
حاربوا دعوتهم, فقد جعلنا لك أعداء من مجرمي قومك هجروا القرآن وحاربوه! 
فاصبر كما صبروا!ء واعلم أن اللّه وحده هو الهادي والنصير الذي ينصرك وينصر 
دعوتك؛ لأن هؤلاء الجهلة إنما يحاربون بصنيعهم الإجرامي هذا الله رب العالمين. 

وقال الذين كفروا محمد مَكِتَمٍ على سبيل السخرية: ما بال هذا القرآن يتنزل عليه 
مفقًا هكذا آيات آيات؟ فهلًا تر عليه دفعةً واحدة؟! لقد جعل الله هذا الاستفزاز 
محمد عَِِثرٍ سا في إنزال رد رباني عظيم: رد جاء ببصيرة من أعظم البصائر المنهاجية 

ِ 

في كتاب الله بصيرة ترسم المنهاج الشامل للتربية القرانية في بضع كلمات 
١‏ مكَدَيكَ نيت بد. دك وَرَلَهُ تبلا 4 أي: كذلك تراه رن للقؤي به 
قلبك» ولتزداد به طمأنينة» فتعي رسالته وأمانته» وتستطيع حملها بقوة؛ ولذلك ألقيناه 
عليك على مهل آياتٍ أزبّالا. 

فالتغبيتُ: التقوية للشىء: والتمكين له والتمتين. كما يبنى المرء البناء فيثبته بتقوية 
أساطينه وأسواره؛ حتى ينبت منتصيًا قويّا شامحًا. ١‏ 
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والترتيل هنا: هو الترسيل» أي إنزال القرآن آيات بعد آياتء مُفَرَقُا لكن على ترتيب 
دقيق وتنظيم حكيم! حتى إذا مع كان أيضًا مرتلا ترتيلا» بمعنى جاء على نظام 
بديع! فمن معاني الترتيل: التنظيم والتدسيق والترتيب ("©. فالقرآن مرثّل في تنزيله 
الأول على حِكمَةٍ بناء الإنسان والأمة» فى أول التأسيس لها زمن رسول اللَّه عليه 
الصلاة والسلام. وهو مرتل بعد ذلك في بنائه التعبدي الحكم. الذي جمعه الله عليه 
يعد تمام تنزيلهء كتابًا مرتباء بآيه وسوره» على نظامه الذي هو في المصحف اليوم» 
وإلى يوم القيامة. فكان قوله تعالى: «[ ور لنَدُ تلا 4 دالا على حكمة التفريق 
وجمال التنجيم زمن التنزيل» ودالا أيضًا على جمال الجمع وكمال المنع له بعد ذلك. 

ومن هنا كان الترتيل بهذا المعنى مرتبطًا بالتثبيت ارتباطًا وثيقًا؛ِ ذلك أن تقرير 
منهج الرحمن في تنزيل القرآن مفرَقًاهٍ قصد بناء العمران الإيماني لقلب الرسول عَِقهِ 
وصحابته ثم بناء النسيج الاجتماعي للمجتمع المسلم» كل ذلك جاء على قَدَرٍ 
معلوم وحكمة سابقة! اقتضت أن ينزل القرآن أيات آيات» بصورة منهجية مرتبة 
تراعي الأولى فالأولى» في المعاني وفي الزمان والأحوالء في سياق بناء الأمة 
الإسلامية. فكل آية هي كاللبنة توضع بعناية في قلب المؤمن بمكانهاء على ما يناسب 
حاله في زمانه» وعلى ما يناسب اللبنة التي تليها بدقة متناهية! تمامًا كتناسب خخيوط 
النسيج وهو يُصْنَعُ على عين صاحبه: فهو يرى تناسق فسيفسائه وألوانه - قبل 
تركيب جزئيانه - كيف سيكونء دون غيره من الجهلة بأسرار الصنعة» الذين 
لا يرون جمال العمل إلا بعد نهايته. 

فالإنسان هاهنا هو موضوع العمل وهو ذاته ميدان البناء 8 حَحَدَلِكَ نيت بدء 
مُوَدَكُ 4 وهو المقصود بحمل تكاليف القرآن وشريعة القرآن. 

ولأنَّ القرآن بما تضمن من أمانة عظمى قولّ ثقيلٌ جدًا: « إن مَتُلتى عَلتِكَ قرلا 
تيلا © [الزمل: ه | فقد كان هذا الإنسان - وهو المخلوق الضعيف - في حاجة إلى 
بناء أساطينه الإيمانية وعمارته الروحية؛ لتستطيع حمل شريعة القرآن» فاحتاج إذن إلى 
صناعته وبنائه على عين اللّم وتزكية روحه بهذا المنهاج الرباني اللطيف المترسل» 
)١(‏ ولذلك سمي تجريد القرآن ٠‏ ترتيلا :؛ لأنه تنظيم للحروف عند التطق بهاء وترتيب لها عند الأداى 
وترسيل للآيات على مهل؛ الواحدة تلو الأخرى. ومنه قوله تعالى: « وَرَْلٍ لفان تتا  #‏ للزمل: + ). 
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المنجم للآيات على قدر ما يطيقه الإنسان» آياتٍ بعد أياتٍء لكن على منهج البناء 
المنظم المحكم إلى أن يكتمل العمران في الأمة تامّاء فردًا وجماعةً فعلى ذلك النظام 
الإلهي رُثُلَ القرآنُ ترتيلا ورْسُلٌَ ترسيلا فأكرم به من منهاج رباني حكيم وأغظع! وانه 
لدرس للدعوة الإسلامية التجديدية في كل زمان ومكان, ما له من ثمن. 

فأي حكمة هذه وأي مَتّل؟ 

ولذلك خاطب رسوله الكريم بأن الكفار لا يأتونك بشبهة ما يضربونه لك من 
الأمثال» إلا جتناك بلمملٍ الح وبالبيان الحق؛ المتضمن للحكمة الإلهية التي 
لا يعرفونها ولا يبصرونها؛ بما غشي قلوبهم من ظلمات الكفر والكبرياء. فَمَتَل 
السَوْءِ إنما ينطبق عليهم هم بالذات؛ إِذُ هم الذين سَيِْجَوُونَ إلى جهدم, ويُسْحَبونَ 
على وجوههم إلى جحيمها هكذا بصورة منكوسة مقلوبة! كما نكسوا الحقائق 
وقلبوا الأمثال في الدنيا أولنك هم شر الناس منزلةٌ وأشدهم بعدًا عن الهُدى» 
وأسوؤهم انحرافًا عن الصراط المستقيم. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى عشر رسالات كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن هجران القرآن جريمة في الدين! سواء كان ذلك استخفاقًا 
به ومحاربةً له وعدوانًا عليه» وهذا هو الكفر العقدي الصريح أو كان إهمالا له 
واشتغالًا بغيره على سبيل اتباع الهوى والتشهي؛ كما هو غالب أحوال الأمة اليوم» 
وهذه كبيرة من أعظم الكبائر وكفى بأوضاعنا المتردية الهالكة ديئًا ودنياء دليلُا قاطعًا 
على حجم الخسائر المادية والروحية» التي تجنيها الأمة بسبب هجرها لكتاب اللَّه! 
وقد سبقت بشارة رسول الله يل بما في التمسك بالقرآن من الفضل العظيم» 
والأمان التام للمسلمين في الدنيا والآخرة. فقد دخخل عليه الصلاة والسلام المسجد 
يومًا على أصحابه؛ ثم قال: « أبشروا.. أبشروا..! أليس تشهدون ألا إله إلا اللّه وأني 
رسول الله ؛ قالوا: بلى» قال: ١‏ فإن هذا القرآن سَبَبٌء طرقُه بيد الل وطرفه 
بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدًا » (2 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعبه؛ وابن أني شيبة في مصنفه. والطبراني في الكبير» ب 
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الرسالة الثانية: في أن الخروج عن منهاج القرآن في الدعوة والتجديد ضرب من 
الهجر المنهاجي للقرآن» وهو انحراف - لو تدبره الناس - شنيع؛ وقد يتخذ هذا 
التو من الهجر صوررًا شتىء منها عدم الاشتغال بنصوصه تلاوةٌ وتربيةً وتداولا في 
الصف الإسلامي» ومنها عدم مراعاة أولوياته الدعوية» ومقاييسه التربوية» وحقائقه 
الإيمانية» في التعامل مع النفس والمجتمع. فالإعراض عنه إلى البرامج الفكرية المنفصلة» 
التي قد تشتغل حوله؛ ولكنها لا تشتغل به. هو نوع من الانحراف المنهاجي الخفي» 
الذي قد يتطور إلى مناقضة حقائقه. ومخالفة منطقه وموازينه. 

الرسالة الثالثة: في أن القرآن يحمل البرنامج الكامل لتطبيقه؛ والمنهاج الشامل 
لدعوته» وأن ذلك مرتل - بمعنى منظم ومرتب - فلا يحتاج | 1 تدخل اجتهادي 
إلا على مستوى تخريج ج الحيكم والمناطات الدعوية» وتحقيقها على حسب النوازل 
والمطالب المرحلية. 

وعلى هذا الأساس وجب تجديد الإيمان بالكتاب لدى هذه الأجيال المعاصرة! 
فكأن بعض المسلمين اليوم قد ضعف عندهم التسليم بهذه الحقيقة الإيمائية العظمى 
فاشتغلوا في مجال الإصلاح الديني ببدائل عن كتاب الله وبقي القرآن عندهم في 
الهامش بدل أن يكون في الصلبء. كما تقتضيه الكلمات القرآنية موضوع التدارس 
في مجلسنا هذاء وكما تقتضيه حقائق السيرة النبوية المتواترة. 

فالرسالة اليوم هي تجديد الإيمان بالكتاب», ليس باعتباره مصدرًا للتربية فحسب؟؛ 
ولكن باعتباره برنامجا لها أيضًاء وهذا هو الأساسء فهو البرنامج الإلهي للعمل 
الإسلامي» سورةٌ سورةٌ» وآية آيهً! وعلى قدر علو قدم المؤمن في معراجه يكون 
صلاحه وقربه من الل فردًا وجماعةً. فلا اشتغال إلا به وفيه! فهو الطريق الواضح 
إلى الله وما سواه مب عن اللّه. 

وعليه؟ فإن المادة الأساسية لبناء الإنسان في الإسلام تربيةٌ وتزكيةً وتعليمًاء إنما هي 
كلمات القرآن! فالآية صريحة في أن « التثبيت » لقلب الرسول عقو - بما ذكرنا له 
من معنى بنائي تربوي - إنما هو واقع بالقرآن: ط« حَحَدَلِكَ ليت بو ادك 4 


وعبد بن حميد فى المعخب من المستد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( 19١ل‏ ). 
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فلا يحتاج إلى خلطه بغيره على المستوى المصدريء إلا ما كان من بياناته النبوية فهي 
منه وإليه. وهو معنى قول عائشة طيْيها في حقه عليه الصلاة والسلام: « كان خُلفُهُ 
الْقُوآنَ » © هكذا على سبيل الاستغراق والشمول. 

الرسالة الرابعة: في أن الفاعل التربوي في القرآن إنما هو اللّه م حدق 
يت بده ردك 4 فإذا كان القرآن هو مادة التربية والتزكية فإن اللّه 8 هو المرئي 
به وهو المزكي به لكن من أقبل عليه بشروطه» حاملا نية الافتقار إلى الله متلقها عنه 
كلماته بمنهج القرآن,. ترتيلا وترسيلا؛ ولذلك فالداخلٌ مدرسة القرآن - بهذا المعنى - 
هو عبدٌ قَتَحَ فؤاده لكلمات الله لِِصْبَعَ على عين الله حتى إذا تم له التخلق بحقائقه 
الإيمانية» كان جنديًا من جنود اللّه وعبدًا خالصًا من عباده» ومؤمئًا من أهله ونخاصته» 
وتلك هي عين الولاية الحق» وهو مقتضى قول الرسول بي فيما برويه عنه الصحابي 
الجليل أنس بن مالك ضيه قال: « إن لله تعالى أهْلينَ مِنَ الناس: أهل القرآنٍ هُم أَهْل 
الله وخَاصّئُهُ » 0, 

الرسالة الخامسة: في أن أخذ القرآن جملة - مهما تكن له من بركات تعبدية على 
مستوى الذكر - فإنه مع ذلك يمنع الشمرة التربوية البنائية» حيث لا يتحقق معه التثبيت 
المنهاجي للقاوب لا على سرف الأفراد ولا على مستوى المجتمع؛ لأن فعالية الدواء 
إنما تكون بأخذه على فترات منتظمة» وعلى أقساط متقاربة. فقوة القرآن وعمق كلماته 
المرتبطة بعالم الغيب» تجعل الناظر إليه بالكلية عاجرًا عن إدراك دقائق بصائره الكامنة 
في كلماته فهذه تحتاج إلى اقتراب شديد من آياته عبارةٌ عبارةٌ؛ لتحقيق الإبصارا فمن 
أبصر الحقائق الإيمانية أدرك آنثذ أنه لا طاقة له بأخذها جملةٌ بل من أخذها جملة 
تركها جملة, فالعمق الروحي للآيات والعقّلُ الإيماني للكلمات» أعظم من أن تطيق 
النفس البشرية تلفي إلا على مَهَلٍ! ولا يستسهل ذلك ويستصغره إلا جاهل بحقيقة 
القرآن» وهو مقتضى قوله تعالى: «( إن سَتْلتى عَليكَ قلا تتلا © 1 الزمل: هع وذلك 
عاعلن رننا لمن بالسلئرن. عنيك يصير القران آذ برنامج العمر كله. 

وعلى هذا المنهج تنزل على قلب محمد وَِنِ» على مدى ثلاث وعشرين سنة! 
)١(‏ رواة مسلم. 1 
() رواه أحمدء والنسائي؛ وابن ماجه؛ والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( 158؟). 
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ومن هنا أخذ الصحابة منهج التّخوّلٍ النبوي في التربية والإصلاح. فعن أبي وائل 
قال: ( كان عبد الله - يعني ابن مسعود ضقه - يُذَكوُ انام في كل خخميسء فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرحمنء لَوَددْتُ أنك ذَكَرنَنَا كلّ يوم» قال: أما إنه يمنعني من ذلك 
أني أكرةُ أن ملكا وإني أَتَحْوَلكُ بالموعظة كما كان النبي كر يَتَخُوّلنا بها؛ مخافة 
السآمةٍ علينا ) ©©, 

الرسالة السادسة: في أن فقه الأولويات وفقه المراحل» منهج قرآني أصيل لبناء 
الدين وتجديده. في النفس وفي المجتمع. فمنهج التثبيت والترتيل المذكور في الآية 
بم ذكرنا له من معنى تفريقي» وترسيل ترتيبي على فترات» وعلى مهل مُقَدّرٍ من لدن 
الله تقديراء كل ذلك واضح الدلالة في أن منهج تجديد الدين لا يكون إلا بما بدأ به 
أول مرة! وهو مراعاة نضج الظروف والأحوال عند كل خطوة: ومراعاة المستوى 
التربوي والإعداد الروحي» الذي بلغه المتلقون لكلمات اللّه. فالبناء الشامل للإنسان 
لا يكون بين عشية وضحاهاء بل هو سيرة حياة لجيل كامل؛ ولعمر كامل وربما 
لم تكن الثمرة ١‏ الأرضية إلا لأجيال لاحقة؛ والعبد إما يشتغل في هذا الشأن لتيل ثمرة 
الآخرة» والله وحده هو الذي يقدر متى ومن سيشهد لحظة النصر الأرضيء والتدخل 
في توقيت ذلك أو التعسف في تمبينه ظلمٌ وَتَعَدّ واقتآت على اللّه. 

الرسالة السابعة: في بيان مفهوم « المرحلية » على موازين القرآن. ذلك أنه 
قد اختلط معناها على بعض الناس؛ مما أدى إلى اختلاب حولها شديد. فاعتبار 
المراحل له معنيان: تشريعي ودعوي. 

- فالأول: مرحلية تشريعية؛ وهي منهج تنزيل أحكام الشريعة على مراحل حسب 
النوازل والأحوال» وبذلك تعلق النسخ في القرآن, والتأخير لبعض الأحكام إلى المرحلة 
المدنية. وهذه المرحلية انتهت اليوم» ولا يجوز الرجوع إليها بالتطبيق الحرفي» كما 
صنعه بعض الجهلة» فسكتوا عن تحريم الخمر مثلا باعتبار أنها إنما حرمت في المدينة! 
ونحن الآن في مرحلة مكية» وهذا ضلال مبين فالمرحلية التشريعية قد أغلقت إلى 
الأبد وانقطع العمل بها باكتمال نزول القرآن ووفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ متفق عليه. 
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وإما بقي الآن من ذلك الاجتهاد في منهج الدعوة إلى الشريعة؛ نعم هاهنا يحضر 
المعنى الثاني وهو: 

- المرحلية الدعوية: وهي الاستفادة من مقتضيات المنهاج القراني في اعتبار 
الأولويات التربوية في بناء الإنسان وتأسيس المجتمع بالتقديم والتأخير الدعوي 
للقضايا الإيمانية والشرعية على حسب الاولويات البنائية. هذا على مستوى الدعوة 
لا على مستوى التشريع. 

فالمرحلية التشريعية تقرأ هاهنا قراءة تربوية لا فقهية» فَتُسْتَفَادُ حِكمُهَا لا أحكامها! 
ثم تُراعى فيما يُجعل في برنامج الدعوة لهذه المرحلة دون تلكء وفيما يُتخذ قضيةٌ 
لهذه المعركة دون تلكء أو لهذه الفترة دون الأخرى. فالحكم الشرعي ثابت والمعركة 
حوله متغيرة على حسب الظروف والأحوال. 

بمعنى أن بعض القضايا قد يقتضي حجمها وموقعها التشريعي في الكتاب والسنة» 
أن تجعل في بؤرة العمل الدعوي وفي صلبه؛ نظرًا لكونها من الأصول الكبرىء التي 
إذا سلمت للأمة سلم لها ما ينبني عليها. بينما يكون الاشتغال ببعض فروعها تقديًا 
عليها؛ بأن تجعل هي بؤرة العمل الدعوي؛ وتؤجج حولها المعارك والصراعات؛ ضربًا 
من الإلهاء عن العمل البنائي الحق» وضربًا من الانحراف عن منهاج القرآن في عرض 
قضايا الدين دعرةٌ وإصلاحًا. وذلك يختلف تقديره حسب الزمان والمكان؛ لأنه 
مرتبط بالتنزيل التطبيقي للمنهاج الدعوي القراني» وأهل العلم بالشريعة وبالواقع بكل 
مكوناته, هم المؤهلون لتقدير ذلك وتحديده. 

فإذا كانت قضية بلد ماء أو زمن ماء تدور بالأساس حول صُلْبٍ الهوية الإسلامية 
مقلاء والنزاٌ الواقع إنما هو حولهاء كما هو الأمر في بعض أقطار العالم الإسلامي؛ 
فإنه من العبث أنكذ الدخول مع الناس في معارك البدع الإضافية» والانحرافات الجزئية 
فى الدين: بل المعركة ساعتها إنما هي حول أصل الإيمان! دعوةٌ وتثبيئًا وترسيحًا 
ولا يعني ذلك أبدًا مباركة البدع أو تشجيعها! وإما هي معارك لم يحن أوانها بعد. 

كما أنه يمكن تصور ذلك دعويًا على المستوى الفرديء في نوازل شتى؛ فعلى 
سبيل المثال محاولة إصلاح مسلم مبتلى بآفتين: ترك الصلاة» والإدمان على الخمر» 
فإذا أمكن الجمع له دعويًا بين الحسنيين فعلًا وتركا فبها ونعمت؛ أما إذا تبين أنه 
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لا طاقة له في الجمع بين الفعل والترك في الأمرين معاء وأن محاولة ثنيه عن شرب 
اخمر لن تجعله إلا مستمرًا في ترك الصلاة» فهاهنا يركز له على واجب أداء الصلاة 
أولاء وتُيحاً معركة الخمر في حقه إلى حين؛ لكن بشرط ألا يعني ذلك إفهامه أن 
شربها مباح؛ بل يجب أن يعلم أنها أم الخبائث! ولكن يخاطب بالشريعة دعويًا على 
قدر استعداده, فَيدْعَى أولا إلى التزام الصلاة والحرص عليهاء إلى أن تنبت شجرة 
الإيمان بقلبه وحينها سيكون قلع آفة الحمر من حياته - يإذن الله - أيسر بكثير 
يبادر هو إلى التوبة النصوح قبل ذلك 

فالمرحلية الدعوية تستفيد من المرحلية التشريعية حِكمَها على مستوى الإصلاح 
والتربية؛ دون التطبيق الحرفي لأحكامها على مستوى التشريع والإفتاء؛ لأن ذلك 
الباب قد أغلق بكمال الدين وتمام نزول الوحي. 

وكما يجري ذلك في النوازل الدعوية الفردية على المستوى الجزئي: فإنه يجري 
أيضًا في القضايا الدعوية العامة للمجتمع على المستوى الكليء مما يقدره فقهاء الدعوة 
وحكماؤهاء على حسب نوازلها ومواقعها من كتاب الله وستة رسول الله يَه. وهو 
من أدق مواطن الفقه في الدين والدعوة معًا. 

ذلك فرق ما بين المرحلية التشريعية والمرحلية الدعوية, وهو خيط الحكمة الرفيع 
الذي يُجَلَيهِ لنا القرآن الكريم بمنهاجه الترتيلي. وكذلك الأمر على مستوى جميع 
أنواع الانحرافات التي تحتاج إلى تصحيح, وجميع الحقائق الإيمانية التي تحتاج إلى 
إعادة بناء وتجديد, دائمًا الأولى فالأولى. دون أن يعني ذلك تغيير أي شيء من 
أحكام الشريعة» كلا وحاشا! ولا حقيقة واحدة من حقائقها المحكمة, أو حكمًا 
واحدًا من أحكامها القطعية الثابتة. 

فمنهج التغبيت للقلوب إنما هو قائم على بناء الفروع على الأصول, والعكس غير 
صحيح. وعلى حسب حجم الهدم الحاصل في المجتمع لمفاهيم الدين وقيمه» تكون 
أولويات العمل الدعوي ومراحله. 

الرسالة الثامنة: في أن الأفهدة والقلوب الإنسانية هي الموضوع الأساس لبناء 
الدعوة الإسلامية» فردًا وجماعة. 
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القلب» أو 0 هذا المعنى القراني العظيمء هو محل الخطاب الإلهي في القرآن 
الكريم. واللّه 2 هو العليم بموقع القلب من الفطرة الإنسانية خَلْمًا وتقديرا. ١‏ ألا 
5 عق يقر أللَيِيكُ لكر © رشك فحع. 

ومن هنا وجب عدم الاستهانة بطرق أبواب القلوب في الخطاب الإسلامي 
جملة» تربيةٌ ودعو وأن الإنسان مهما تَعَقّدَ تركيته العقلاني» ومهما تير مودُعه 
الاجتماعي» إنما هو مجرد إنسان! تحكمه أحوال الخوف والرجاء» ولحظات الرغبة 
والرهبة» ومواقف الضعف والانهيار. والحاجة الشديدة إلى الفرار الروحي نحو 
الغيب» ولو كان ينكر ذلك ظاهرًا ويجحده استكباراء فالعقل البشري أنى كان» 
يصل بسرعة إلى الحظة العجز المطلق في تفسير قضايا الوجود؛ وكشف طلاسم الموت 
والمصير! ولا بد أن يقف الإنسان على حقائق ذلك كله في حياته؛ فلا يملك - 
لم يكن من المؤمنين باللّه واليوم الآخز - إلا أن يولي هاربًا من الاستغراق في تأمله 
والخطاب القراني وحده يقدم الإجابة واضحة وقوية. 

فالاعتناء بتثبيت القلب الإنساني. بناءً إِيانيًا راسحًاء من شأنه أن يوجه كل 
تصرفات الإنسان العقلية والمادية» ويجعلها في خدمة تجديد العمران البشري بمفهومه 
الإسلامي الرفيع» وإعادة صياغة الأمة على منهاج القرآن « حَدَلِكَ ليت به 
57 وريه رتلا | الفرقان: 55 ]ء 

الرسالة التاسعة: فى أن الترتيل الأول للقرآن والترتيب الأول لنزول أيانه وسوره - 
حسب أسباب النزول وتاريخه - كان خاصًا بالتأسيس الأول للأمة الإسلامية زمن 
رسول الله ملِهِ؛ ولذلك فإنه لم يُحفظ بحفظ القرآن. وأن الترتيل الثاني للقرآن حسب 
الجمع النهائي له؛ هو لضمان استمرار الأمة, ولإعادة تجديد دينها كلما بليت حَقائقُه 
في مجتمعهاء لا لتأسيسه ابتداء؛» ولذلك فهو الذي مُفظ بحفظ القرآن الكريم. 

ومن هنا فإن الميكم م التي قد تفيد الأمة الآن 97 حاضرهاء ديا ودعوةٌ؛ مما يتضمنه 
الترتيب الأول» هو موجود في الترتيب النهائي هك كم إضافة إلى ما أودعه اللّه 22 
في هذا الأخير من أشرازة 

وهذا لا بمنع الاستفادة الإجمالية» 7 


الصحابة» في ترتيب القرا لقران على حسب النزول؛ استئناسًا بها في منهج التعامل مع 
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القرآن الكريم - بصورته الترتيبية التوقيفية النهائية - في المجال التربوي والدعوي 
خاصة؛ وكذا في تبين مراحل الدعوة الإسلامية في سياق التداقع البشري» والتجديد 
الديني للمجتمع الإسلامي. 

الرسالة العاشرة: وفيها دليل على أن هذه الأمة مهما تُضَبْ بالانكسار والانهبار 
فإنها لا تمحوت أبدًا؛ ولذلك فإنها لن تحتاج بعد وفاة رسول الَّه يه إلا إلى تجديد 
البناء. فكان هذا الترتيب المتواتر للقرآن الذي يقرؤه الناس في المصاحف اليوم» هو 
المحفوظ المحكم بدقة متناهية» لا خلاف فيه ولا اضطراب. ْ 

ومن هنا وجب على الدعاة والمسلمين أجمعين أن يستصحبوا أملا كبيئا - على 

قدر إيمانهم باللّه ويقينهم فيه - في عودة الأمة إلى كامل عزها ومجدهاء وعودة 3 
وأهله إلى موقع الريادة والشهادة على الناس» متى أَذْنَ الله في ذلك. وإنما على المؤمن 
أن يعمل متعبدًا بما أمر الله من الدين والبلاغ 9 وك برتلِت هَادِيا وَتَصِيا 4. 
: - مسلك التخلق: 

ومَشْلّكُ العمل بكلمات هذا المجلس يكون بالتخلق بأمرين: 

الأول: صحبة القرآن لتلقي محبته» وذلك بدوام تلاوته آناء الليل وأطرافن النهار 
قيامًا بسوره؛ وتدارسًا لآياته» وتعلمًا لأحكامه, وتلقيا لِكيِه. فمن تَلَقّى محبة القرآن 
تَلقّى محبةً الله تعالى. وتلك هي علامة الولاية, التي نص عليها الحديث النبوي 
الشريف, مما يرويه أبر هري ضيه قال: قال رسول اللَّه يكل  :‏ إن الل تعالى قَالَ: من 
عَادَى لي وَلِيًا فَقَد آذليهُ بالحزبء وَمَا تَقَوَبَ إليّ عَبدِي بِشَيْءٍ غك إلى مم الْترَطْتُ 
عَلَّي وَمَا يَرَالُ عَبدِي يَيَقَدَبُ لي ِالتوافِلٍ حَتّى جيه قَإِذًا حيبي كُنتُ سَمْعَهُ الّذِي 
يَسْمَعُ به وَبِصَرَُ الَّذِي ينِصِرُ به وَبَدَهُ التي ينطش يهاء وَرِجْلَهُ الي يشي بهَاء وَإِنْ 
سَأْلَبِي لأُغطئةُ وَلَينٍ اسْتَعَاذْنِي لأُعِيذَنَهُ 0 

وقد تضافرت الأدلة والنصوص على أن القرآن هو كتاب امحبة. 

الثاني: تثبيت القلب بالدخول في ابتلاء كلمات القرآن» برنامججا مرتلا ترتيلا. 
وإعداده لحمل رسالته الربانية» والجهاد بحقائقه الإيعانية» ومفاهيمه المنهاجية, 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وترويض النفس على الصبر على ثقل أمانتهء وهذا لا يكون إلا بالتحقق بالمعنى الأول» 
وهو القيام بالقرآن للتخلق بمقام المحبة. فالنمحب يستصغر النفس والنفيس في سبيل 
امحبوب؛ ولذلك قال - جل ثناؤه - لعبده في أوائل بداية الطريق: 9 كايا الْمَيّيَرُ ‏ 
آئلَ إلا كيلا © يتنه أر أنشْش بِنْهُ كيلا © أذ رذ عَله مربي لان رلا © إن 
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مق عَيلق قرلا تيلا 4 ١‏ ل: 0-١‏ . 
فيا قلبي العليل! ويا خافقي المريض الخامل إلى متى وأنت هكذا متواكلٌ مُتَمَنّ 
على الله بين زوايا الركود والخمول؟ إلى متى؟ وها قوافل الربائيين قد قَطعث قَرَايِحَ 
رايخ من زمن الآخرة» سيرًا في طريق الحبة! يحدوها الشوق إلى الله ويغذيها 
الأنس به جل غُلَاه؟! 
ألا فَائفْضُ عنك أُدْرَانٌ التراب يَا صَاح وطر..! 


©#ه©6» 


للا 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

ط وَلَقَدَ يننا مرق ألححِتبٌ وَجَعَلنَا مَمَدُه لَمَدُ مروت وزيا (© فَقنَا أذكبَآ 
> مودو 3 8ع عرس مدووموزع عم 000 04 رمزء روم 
ِلَ القرْرِ ليست كَدَوأ باينا مدَتَْتهُمْ يبا © وَكم نج لما دبا اسل 


ملع مممايلة 0 00200006 


َغْرَفسَهُمْ وجعلتلهم لاس عام وأعتدنا َليِق عَذَايًا ليما ردج وعادًا وثمودا 


عه عم م وان عالق ا عون به 2 تيا “يل ع ريض" نين حو وين يج إلى بل اد > ما تر 
وأصصب ارس وقرونا بين ذللكت كني © روكلا مَيّنَا آه لامكل وَحكُلا دنآ 
38 مده وه عه معرهمر 5 >ع عنس ل هع )سر م 2 ووم اباي 
تيبا © وَِلَعَدَ انأ عل لقره الى أطت مر ألو أتصل يتحكونوا مرَوتها بل 


كارا لا يرجت شُويا © ر فتن 1056 ]. 
؟ - البيان العام: 

هذا مقام التذكير بأيام للها والبيان الحق ليصَارِع الأنم وقرون الدول. 

هذا بيانٌ للناس؛ وتبصيرٌ لهم بحقيقة يلكت كاه ما يجهله قوم كثيرء 
أولا يؤمن به آخرون! فالتَتبِيدِ عذابٌ إلهى رهيبء وعقوبة ربانية شديدة! وهو إهلاك 
شامل مخيفء يأتي بمصائب عامة, وكوارك كبيرة تحصد كل شيء؛ ولذلك فهو 
لا يقع بقوم إلا بغضب شديد من الله ذي الجلال» والعياذ بالله!ا ولا يغضب سبحانه 
على أهل الأرض إلا بطغيان ذنوبهم» وتواتر ظلمهم؛ وتظاهر شرهم. وتمردهم على 
خالقهم؛ فمعرفة طبائع الذنوب ودركاتهاء وحدود خطورتها شيء ضروري للمؤمن 
العارف بمقام اللّه. 

وما اقترفث البشرية جرمًا أعظم من التكذيب بكتاب الله ورسله وإعلان الحرب عليهما. 
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ولقد كانت أعظم شَّكَاةٍ رفعها محمد بن عبد اللَّه - عليه الصلاة والسلام - إلى 
الله ذلك النداء المستغيث الحار الذي تُدُورِسٌ بالمجلس السابق: « وَوَالَ الول َرَت 
إِنَّ مر أتَعَدُواْ هنذا الْشّوَانَ مَهَجُورًا © [ الفرقان: ٠‏ ] فذلك هو بدء سياق مجلسنا 
هذاء وتلك هي مقدمته وهاهنا جوابه ونتيجته! وليعلم الناس خطورة هجر القرآن» 
وخطورة التكذيب بكتاب اللَّ فقد أورد سبحانه ذكر الأنم البائدة أمثالاء لما وقعت 
في نفس الجريمة, تكذيبًا بالكتاب واستهزاءً بالآيات؛ فنالها بسبب ذلك غضبٌ 
شديدٌ» وكانوا من المهلكين بقطع دابرهم وَيتتِيرِهِم تَْبِيرَا وتلك هي أيام اللّه. 
ومن هنا جاء قول اللَّهِ تعالى بهذا السياق متوعدًا من كدب رسوله محمدًا يكل 
ومحذرهم من عقايه وأليم عذايه, جما أوقعه بالأم الماضية المكذيين لرسله؛ فبداً يذكر 
موسى ال وأنه بعثه بالكتاب إلى قومهء وجعل معه أخاه هارون وزيراء أي نبا 
مؤازرًا ومؤيّدًا وناصِرّاء فكذبهما فرعون وجنودهء فكان ما كان من تدمير لطغيانهم 
بالإهلاك والإغراق. 
وقد ذُكرَ موسى في هذا السياق قبل نوح - عليهما الصلاة والسلام - رغم أن 
موسى متأخر عنه زمانًا؛ للشبه القائم بينه وبين محمد عَِتَوٍ في طبيعة الرسالة» 
فكلاهما أوتي الكتاب من لدن الله وإن كان كتاب محمد يِل أجمع وأمنع إلا أن 
الرسالة القائمة على ه كتاب ؛ تكون أثقل وأعظمء لما يحمله الكتاب عادة من تعاليم 
إلهية موثقة» وتكاليف ربانية مفصلة» كلها ابتلاءات تعبدية وتشريعية. وقد عانى 
محمد يِه مع قومه في بلاغ حقائق القرآن؛ كما عانى موسى اقة في بلاغ حقائق 
: التوراة؟ فكان الإهلاك سنة الله فيمن كذب بالكتاب» وهو عذاب كان معلقًا على 
رؤوس الكفار من مشركي العربء إلا أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بالكتاب: ثم هو 
عذاب لم يزل معامًا أيضًا على رؤوس البشرية عبر مطلق الزمان» كلما تَحدّت رب 
العزة» وتظاهرت على حرب الكتاب» إلا أن تتوب إلى الله رب العالمين. 
وكذلك فعل 88 بقوم نوح من قبل» حين كذبوا رسوله النتلا» وقد لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًاء يدعوهم خلالها إلى توحيد الله كين ويحذرهم نقمته 
وعذابه. ولكن كذبوه جيلا بعد جيل 3 وَمَآ َامَنَ كد إل يليل © هرد 5١‏ » 


000 


فكانوا كأنهم كذبوا عدة رسل» لا رسولا واحدًا فقط؛ ولهذا قال تعالى: « وَيَومَ توج 


م" ا المدارسات القرآنية 

َم حكَدَيا أ ألرْسْلٌ 4 ولم يكن قد بعث إليهم إلا نوخا فقط. وهو دليل على أن من 
كذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع الرسل» أولهم وآخرهم؛ لأنهم جميعًا جاؤوا 
بحقيقة واحدة من عند الله ولهذا أغرق اللّه قوم نوح ولم يبق منهم احذاء إلا من 
آمن؛ حيث إنه لم يترك من بني آدم على وجه الأرض آنكذ سوى أصحاب السفينة؛ 
ولذلك قال سبحانه: 9 َحَمَلكهمْ ناس َايَةٌ #4 أي عِبْرة ودلالةٌ للأم اللاحقق, 
يشاهدون فيها أنْرًا من عظمة اللّه 86 وقدرته على المجرمين وإحاطته بالعالمين. 

ثم ذكر عادًا وهم قوم هود, وثمودًا وهم قوم صالح؛ ثم أصحاب الوّسٌ. 
فأما أصحابٌُ الرّسسٌ فقد قال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال كر 
هم أصحاب يس. والوسٌ: بثر رَسُوا فيها نبيّهمء أي دفنوه فيها! ('2 وكلهم جميعًا 
أيادهم الله 3 دابرهم بغضبه ونقمته! لما كذبوا بآياته ورُسْلِه. 

فتلك سه الله الثابتة مع الطغاة المكذبين بالدين؛ ما تَحدَّتُ أمة رَبّ العالمين 
إلا جعلها من المهلكين ولو بعد حين سْنَةٌ لا تعخلف أَبدّا؛ ولذلك قال: *( وقرونا بن 
دلت كيرا #. أي: وأممًا أخرى كر لم نذكرها لكء أهلكناها أيضًا بناءٌ على 
السنئة الجارية. ثم قال: 3 وحكُلَا صَيْنَا له الكل 4 أي وضحنا لهم الأدلة بأبلغ 
ما يكون البيان» وأقمنا عليهم الحجة, وأزحنا عنهم الأعذار « وَحَكُلَا تَيَربا 
تَنْبوا 4 أي أهلكناهم إهلاكا والقرن: هو الأمة من الناس» وحَدَّه بعضّهم بمائة سنة» 
قال ابن كثير يثتنه: ( والأظهر أن القرن هو الأمة التعاصرون في الزمن الواحدء وإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل فهو قرن آخرء كما ثبت في الصحيحين: ١‏ خير القرون قرني» 
ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم » ... الحديث ) 2, 

ثم أفرد في نهاية الأمثال قوم لوط بذكر خخاص؛ لمخصوص جرتهم الخالفة للفطرة 
الإنسانية» ولخصوص عقوبتهم المدمرة الرهيبة <( وَلْقَدْ آنأ عل ألميو ألّىَ أَمْطِرَتَ 
مَطرّ أَلّوْعِ © يعني قرية لوط الك وهي المسماة ب « سَدُوم »» التي أهلكها اللّه 
رجمًا بحجارة من سجيلء وقلّب أرضها حَشفًا وزلزالا وجعل عَالِيَهَا سَافِلَهَا! 
فكانت بعد ذلك آثارًا وعبرة للمعتبرين. وقد كانت العرب تمر عليها قديًا في رحاتها 
(؟) ن. ذلك في تفسير الآية عند ابن كثير. وأما الحديث فمتفق عليه. 
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إلى الشام؛ فلا تبصر من عبرتها شيئًاء وهو معنى قوله تعالى في سورة الصافات: 
جٍِ 07 ون عَديم شعن [: َياللُ أتلا قلت 4 [ الصافات: 339197 3886 ع]. 
ولهذا قال هاهنا في الفرقان: « أَكسَلَْ يَحسكُويُوا َسرَوْتَهَ]ً © فيعتبروا بما حل بأهلها 
من العذاب والنكال ثم قال: فإ بل ابا لا يجرت شور »4 يعني المارين بها من 
الكفار» الذين لم يكونوا يؤمنون بالبعث! ذلك أن المؤمن باليوم الآخر» ولو كفر 
بما دون ذلك من حقائق الإيمان» فإنه يبصر من خلال ظلمات كفره بصيصًا من نور 
البععث؛ قد يجعله يستيقظ على مشاهد أصحاب القبور! وعلى مشاهد أطلال الأنم 
البائدة؛ أما أُلنْكِدُ للبعث الجاحد للنشور فظلماته بكماء عمياء صماء! لا أمل فيها 
للإبصار والعياذ بالّه؛ إذ المؤمن الحق لا يرى في المقابر انقطاع حياة, أو اندراس 
وجود بمعنى العدم المطلق المظلم؛ بقدر ما يرى فيها حضوررًا ذائيًا للموتى» يطل عليه 
من عالم الروح؛ وتجليا لحقيقة الموت» وجودًا واعيًا في عالم البرزخ! فتكون الذكرى 
أرهب وأشججى ويكون التفكر أعمقّ وأؤعَى. 

تلك قصة الوُسُلٍ جميعًا مع أقوامهم ما جحدوا الآيات وكذبوا بالكتاب! نتيجة 
واحدة ثابتة: دمار شامل وتتبير كامل! فما بال هؤلاء القوم اليوم لا يفزعون من شكاة 
محمد يِيّهِء وهو يجأر إلى اللّه: « وَكلَ رلُ ير إِنَّ ى تعدوأ هنذا لقان 
مَهُجويا 4 [ الفرقات: 5٠‏ ], 

ومن قال إن المعركة الإيمانية قد انتهت بانقطاع الوحي أو بوفاة رسول الله مه 
أو بفتح مكة ودخول الناس في دين اللَّهِ أفواجا كيف والقرآن حجة الله القائمة على 
الأمة وعلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة؟! وها هو ذا لا يزال يُعَلّمُ الدرس نفسه 
للأجيال كيف وها الأدواء والجرائم التي أبيدت بسببها الأم الهالكة تتجلى اليوم 
ظواهرٌ مُحِيفَةٌ في عالم المسلمين من صدود قوم نوح إلى طغيان فرعون» وظلم عاد 
وثمودء وعدوان أصحاب الرسء إلى شذوذ قوم لوط ذلك هو الإشكال. وتلك هي 
القضية. فكيف هُدَاهَا من كتاب اللّه؟ 
؟ -الهدى المنهاجي: 

وهو ينقسم - حسب كلمات هذا المجلس - إلى سبع رسالات هي كالتالي: 
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الرسالة الأولى: في أن حوادث الهلاك الشامل للمدن والقرى الحاصل اليوم - 
حين لآخر - في هذا العصرء هو من تلك السنة الإلهية الجارية على القوم الذين تكالبوا 
على إعلان التحدي لرب العالمين» بشتى أنواع الكفر والفجور وأن المؤمن الحق الذي 
برى بنور الله يشاهد غضب الله في ذلك» مشاهدة واضحة لا غيش فيها 
ولا اضطراب» ويقع بقلبه من الرهبة والخوف ما يقع بقلب المؤمن العارف بالل المشاهل 
لعظمة سلطانه. وشمولٍ إحاطته بأمره وبجميع شؤون ملكه وملكوته تقديًا وتدبيرا. 

والمؤمن لا يشوش عليه دجل الإعلام الكبير اليوم؛ ذلك الدجل الذي يقلب 
الحقائق؟ بنسبة الكوارث النازلة بالناس إلى فعل الطبيعة» وإلى اختلال حركتها 
الميكانيكية» وإثما هي في منطق الإيمان مُسَخُرَةٌ مأمورة» بل إن المؤمن يرى بعين اليقين 
أن الطبيعة بكل مكوناتها عبدٌ طائع ب بين يدي اللّهه وعلى وعي تام بذاتها وبوظيفتها 
المكلفة بهاء تنفذ ما طلب ربها منهاء تنفذه كما طلبه بلا زيادة ولا نقصان:» فالوجود 
الطبيعي - يكل مكوناته» الجمادية» والمائية» والهواثية» والنارية» والتباتية... إلخ. 
كائن حي يسبح بحمد ربه؛ بلسان حاله ومقاله معّاء ويدور في فلكه سيرًا إلى اللّه. 

فما تحرك شيء من الكوارث في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وإلا بإذنى 

وإلا بأمره سبحانه جل علاه 8 وَعِنِدَمٌ مَمَاِجُ لْمَبَبِ لا يَملَمهآ إلا هر 00 

فى أليَ وَالبحرٍ وما سقط من وَرَقَةَ إِلَّا يِمَلَمْهًا ولا جد حَئَةِ في ظلمتٍ الْأرضٍ 
رظي ا ار و ا ع 
إلا لحكمة بالغة» معلومة منه سبحانه؛ رسالاتٍ تترى إلى الئاس أجمعين فكل ما ترى 
وكل ما تسمع من زلازل أرضية وبحرية» وعراصف مدمرة؛ وفياضانات مهلكة, 
وخسف رهيب» ومن حروب مجنونة تحرق الأخضر واليابس» وتدمر الإنسان 
والعمران» في هذا القطر أو ذاك» وفي هذه القارة أو تلك؛ إنما هو خطاب الله الغضبي 
المنزل على أهلها انتقامًا والعياذ باللّها تدك في مشاهدها من المغرب إلى المشرق» 
ومن الشمال إلى الجنوب» وعبر جميع القارات» ثم انظر إليها عبر تاريخ العالم 
الإسلامي القريب والبعيد» من مأساة الأندلس إلى سقوط الدولة العثمائية» إلى 
حروب الاستعمار القديم والجديد إلى ضربات الزلازل والعواصف وانفجار البحار! ثَرَ 
جنوة اللَّهِ القوية تُفِيِمْ على هذا الشعب أو ذاك» وعلى هذه المدن والقرى أو تلك؛ 
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فتحصد الآلاف والملايين وتُلْحِقُ بالظلمة الخسائر والبوار سواء في بلاد المسلمين 
أو في بلاد الكفار. ويقف الإنسان - مهما أحرز من تقدم علمي - عاجرًا حائرًا 
مبهونّاء بين يدي عظمة الله الواحد القهار. ١‏ 

سْنةٌ جارتةٌ بدا إلى يوم القيامقء وهي صريح قول الل تعالى: «( وا بال لين 
كَرُوا تصشيم با سَكَمُوا فَعةُ أو كل قربا من دَارِهم ف يق وَعدُ أل | أنه لا 
يلت الْميعَادَ © ( الرعد: 506 

الرسالة الثانية: في أن عمى الناس عن هذه الحقيقة اليوم إنما هو بما ذكره الله تعالى 
في هذا السياق: أنهم نسوا حقيقة البعث والنشور! فهم بين كافر بها مطلقًا ذلا يرى 
من بصيص نورها شيا وبين غافل عنها - كحال كثير من المسلمين اليوم - إلى 
درجة الختم بما يشبه عمى الكفرء والعياذ بالله وذلك قوله تعالى في سياقنا هذا: 
« انكلم يسطونا برها بل ححَائا لا ينجت متنا 4 فمن نظر إلى الحقائق 
الإيمانية بعين الآخرة شاهد منها الشيء الكثيرء ومن لم ينظر إليها بها عَمِيَ عن كل 
شيءا قدي ثم أِصز. 

الرسالة الثالثة: في أن تحدي الناس للقرآن إذا صار ظاهرة غالبة في منطقة ما من 
الأمقء كان مجلبة للهلاك العام فيهاء بما قد يقطع دابر تلك المنطقة بعينها! ولا ينقض 
ذلك حديث النبي يَكلقّو: « سألت ربي ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي 
أن لا يهلك أمتي بالسّنة فأعطانيها 1 يعني: ميات ]. رسال انل يهلك أمئ بالترق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ٠‏ 0 لأن وعد الله 8 ألا يهلك 
الأمة هاهنا بالجفاف وحبس الغيث. وألا يهلكها بالغرق» إنما هو بمعنى الحفظ من 
الهلاك العام لوجودها كله! لا لبعض أجزائها! فهي و على الإجمال من كل 
ذلك وما في معناه» لكنها معاقبة بكوارث عامة في بعض بعض أجزائهاء أو في عمومهاء 
لكن بما لا يقطع نسلها ودابرها. ويصححه استقراء تاريخهاء فقد أصابها من الدواهمي 
العامة مثل ذلك الشيء الكثير» وما يزال يصيبها! فرج الله عنها وفي ذلك أيضًا 
أحاديث كثيرة صحيحة منها ما يرويه عبد الله بين عمرو #8ا من قول النبي مَل 


(1) أخرجه مسلم. 
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أنه يكون ‏ في أمتي حَسْفٌ ومح وَقَدْفٌ ٠‏ 27 وما يرويه ابن مسعود ؤه من قوله 
عليه الصلاة والسلام: أنه يكون ١‏ بين يدي الساعة مَسْحٌ وحَشفٌ وقَذْفٌ » 22 نسأل 
الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. 
وكل ذلك إنما هو بسبب المجاهرة بالمعصية؛ لما فيه من إعلان الحرب على الله 
وعلى شريعته؛ كتابًا وسْنَه وهو التعليل المصرح به في الأحاديث الصحاح» من رواية 
عدد من الصحابة بصيغ شتى؛ منها حديث عمران بن حصين في قوله مَنلله: 
يكون ٠‏ في هذه الأمة خسف ومَسْمٌ وقَذْفٌ, إذا ظهرت القِيانُ والمعازف؛ وشُّريت 
الخموز : 7 ومعنى الظهور هنا: الشيوع والانتشار والغلبة والسيطرة؛ حيث تصير 
هذه المنكرات وضْعًا طبيعيًا عاديًا. 
ا الرابعة: في أن فاحشة الزنى وما يلحق بها إذا فَسَتُْ في الناس هي أيضًا 
حتى أعلنوا بها 50 وا؛ كانت سببًا في الهلاك أيضًا بالمعنى الذي ذكرناه قبل. 
وصح في ذلك قوله يَيِهِ: : يا معشر المهاجرين. خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ 
باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فَمَا فيهم الطاعون 
والأوجاع؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 0 
إلا أَجِدُوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنعرا زكاة أموالهم إلا مُِعُوا 
القَطْرَ من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا مل 


)١(‏ أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني: و صحيح 4. حديث رقم: 
( 4161 ) في صحيح الجامع. / 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. عن ابن مسعود مرفوتًا. وقال الشيخ الألباني : ه صحيح ©. حديث رقم: 
( 5867 ) في صحيح الجامع. 

() أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين مرفوعًا. وقال الشيخ الألبائي : « صحيح ». حديث رقم: 
( “الا؟؛ ) في صحيح الجامع. وأخرجه الطبراني عن سهل بن سعد مرفوعًا. بسند صحيح كما هو في 
صحيح الجامع أُيضّاء رقم: (586و؟؟ )). كما أخرج نحوه أبو داود عن أنس مرفوعاء بسلك صحيح أيضًا 
كما في صحيح الجامع برقم: ( 856/ ). ولكل ذلك أصل في صحيح البخاري في المسخ قردةٌ وخنازيره 
بسبب المجاهرة بالمعصية. وهو ما رواه الصحابيان الجليلان أبو عامر وأبو مالك الأشعري» عن النبي عَكْه 
قال: ٠‏ ليكونن في أمني أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف» و لينزلن أقوام لى جنب عل تروج 
عليهم سارحتهمء فيأتيهم آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غذّاء فبيعثهم الله ويقع العلم عليهم؛ ويمسخ 
منهم آخرين قردةٌ وخدازتر إلى يوم القيامة » أخرجه البخاري. 
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الل عليهم عدوهم من غيرهمء فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب اللّه كن, ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ) 00 الله أكبر! 
ألا وإنٌ واقع الأمة المعاصر لواضح في صحة كل ما ذكر في الحديث؛ حرفًا بحرف. 

الرسالة الخامسة: في أن تلقي الكتاب يلزم عنه - فضا عن واجب الدخول في 
تكاليفه - حمل رسالته إلى الناس؛ إذ ما أوتي أحد الكتاب إلا أُمِرَ بالبلاغ وُجُوبا! 
وقيل له كما قيل لموسى وهارون في الآية: « وَلَقَد َاتننَا مُوى الحتب وَيَعَْنَا مَعَد 
َمَاهُ هدرُوت وَزيا © فَقُنَا أدْعَبَآ ِل المَْرِ الست كُذَُّا يليا 4 الآية. وكما 
مر معنا في بداية السورة بخصوص نبينا محمد عَكِته: « تَبََرَكَ الى نَل لان عل 


ات مإ باخ ممم مس 4 


عَبِيوء لِيَكْنَّ إِلْسَلَيِي نَدِرَا # وقال له في سورة المائدة: 9 يما ألرَسُولُ بِلِمْ مآ ِل 
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يلك ين رَيْكُ ون لد سمل ا يلَنتَ رِسَالتذ وَنَهُ تلك ين الاين" إذَّ هه لا 
يبدى ألْقَوُم لفرت * [ الائدة: 27 ]. وتلك كانت وظيفة الأنبياء والرسل من قبل» 
لكنها في هذه الأمة موروثة عن محمد يِكلتَ» واجا معلقًا في ذمة دعانها وعلمائها إلى 
يوم القيامة» وبذلك شهد الله بخيريتها. 

الرمالة السادسة: في أنه ما حمل رايةَ الدعوةٍ الإسلاميةٍ العلمائٌ الربانيون» 
ولا المؤمنون الصَّدَّيقُونء أو الحكماء الوارثون, المقتفون أثر الرسول الكريم, إلا جرت 
عليهم سْنّة الأنبياء مع أقوامهم, ابتلاءٌ لهم وبهم؛ وجعل الله الطبيعة يكل عناصرها 
سلاحًا لهم لا عليهم وجعل كوارثها دمارًا معلقًا على رؤوس أعدائهم؛ وهو من 
مقتضى الكلمات المتدارسة بهذا المجلس» كما أن شواهده في القرآن وفي التاريخ 
كثيرة. فقد قال 288 في حق رسوله يونس #2: « فَلنْتَجبِنا أ وَيَيَهُ ين اعد 
مكلت شي الْمُؤْمِييقَ 4 الأنبياء: + ] رسالة مؤبدةٌ لكل المؤمنين! وقال في حق 
قوم لوط: ط فنا جاه أَرنًا جَمَلنَا عَِيَهَا سَافقهًا وَأََطز عَلنِهَا حجارة ين 
سيل تنشو © شَوْمَةٌ عندَ ريك وَمَا هَ ين بيرت عير © هرد ؟ى عد] 
رسالة مؤبدةٌ لكل الظالمين. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكمء عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني : 9 صحيح 6. حديث رقم: 
( 790748 ) في صحيح الجامع. 
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الرسالة السابعة: في أن ترك الأمة - في سوادها العام - لما كُلْقَتُ به من الدخول 
في أحكام الشريعة وتكاليفها؛ سواء على مستوى الشعوب؛ أو على مستوى المؤسسات 
والحكومات. وأن طغيان اللادينية والتيارات العلمانية على صناعة القرارات التوجيهية 
الإدارية الكبرى» ما تعم به البلوى» في السياسة التعليمية والتربوية» والاقتصادية» 
والإعلامية: وسائر النُظُم العمرانية» جعل المسلمين يفقدون موقعهم الذي جعلهم الله 
فيهء من الشهادة على الناسء فَححرِمّوا بركةً التأييد الإلهي العظيم: وصاروا بذلك عبيدًا 
للمش ركين والكفار في العالم بدل أن يكونوا أهل عنها عليهم وشهادة؛ إذ القاعدة أن 
فاقد الشيء لا يعطيه. 

فتحقيق العبدية الخالصة للَِّ الواحد القهارء هو وحده باب العز في الدنيا ومسلك 
النجاة في الآخرة؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
+ - مسلك التخلق: 

وأما مدخعل التخلق بهذه الحقائق الإمانية جميعّاء فعبر مسلك واحد هو: ترويض 
النفس وتدريبها على مشاهدة النشور والحياة الأخروية» حركةٌ حيةٌ في كل شيء؛ 
وفي كل وقت عسى أن ينتعش رجاء الآخرة في القلب؛ فيفيض شوفًا جميلا يحدو 
مواجيده بحداء المخوف والرجاء إلى لقاء اللّه هنالك؟ وهنالك فققط يتحقق الإبصار. 

ودون ذلك يا صاح مكابداثٌ الروح» ومعاناةُ الوجدان لليالي القرآن» فهلًا 
أشعلتٌ قناديلٌ الدّجى؟ وانتصبت بمحراب السحر؟!.. ألا فَالْتن وضوعك يا قلبي 
وَالْطْلِقْ فعند الصبح يَحْمَدُ المدجُونَ الشرى. 


نا 


| لعل 


المجلس العاشر 
في مقام التلقي لاستعظام 
جريمة الهزء بالرسول مَلْنْه! 
والعمى عن حقائق الإيمان والتوحيدا 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


م جم 


هونا رولك إن يَتَخِدُويِكَ إِلَا هُرْوًا أ أَمْدًا الى بسك أنّهُ رَسُولا © إ إن كاد ْنَا عن 


شن مي مهيا |ًّ 5357 ل معام رمه م س. 224 
هيما لوآ أكف ا عدهنا وَسَوْك يِمْلَمونَ جرب يَرْوْنَّ لْعَدَابٌ من أَصْلّ سيبلا © 
ده و 62م ف 2 


ريت من أعَعَدَ كه هويلة أفأنت ت 


0000 


عَبَهِ وَحكيلا © أ تحْسَبْ أن د 
أو ينقت إن مم إلا لأمم بل هُمْ أَصَلَّ سيلا © [ الفرقاف: ١‏ - 44 اء 
؟ - البيان العام: 

« رسول الله - صفةٌ ووظيفةٌ - لَقَّتّ لكل عبد أرسله الله.. فما أعظمها من 
سيماء وما أكرمها! وكفى بها شرقًا لعبد من عباد الل إذ اصطفاه الل بها من دون 
العالمين ذلك فضل عظيم, لكنه عَامٌ في كل الرسل والأنبياء. 

أما هاهنا فله خصوص وأي خصوص فسيماء ٠‏ رسول الله » جاءت بهذه 
« الكلمات » في حق خير خلق اللّد محمد بن عبد الله أفضل عباد الله في 


الأرض» وأفضلهم في السماء إنه إمام الرسل والأنبياء سيدنا محمد المرجو شفاعته بين 
يدي اللّم يوم يتأخر عنها الأنبياء جميعًا إلا محمد بن عيد للم المأذون وحده من 


عند اللّه قال عليه الصلاة والسلام: 2 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي وأنا أَوْلْ ضَافِع 
وول مُشَفُع ولا فخر » (). 


)١(‏ أخرجه أحمد. والترمذيء وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوتًا. وقال الشيخ الألباني : و صحيح ؟ 
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ألا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيزاء وعلى سائر الرسل والأنبياء. 

فمن ذا قدير على إيذاء سيدنا محمد؟ ومن ذا قدير على التطاول على مقام سيدنا 
محمد؟ ومن ذا قدير على الاقتراب من شعاع سيدنا محمد أو من وهج نجمه ونور 
مداره؟ كيف وها هو ذا - عليه الصلاة والسلام - محروس في الأرض وفي السماء» 
ينع بالأمان التام في جوار اللّه؟! في مقام من الاصطفاء ولحل لا يدانيه فيه نبي 
سل و ولا مَلَكْ مُقَربٌ ألا وا وإنه لا يتطاول على مجده العالي باللّم إلا مجرم م جاهلٌ 
باللّهى وبمقام رسول اللّم وإذن يكون من الهَلكى صَعْقًا وحَرقًا. 

ذلكم سيدنا محمدء رسول الله عِكِنع تسليمًا كثيرًا.. 

فما أشنعّها جريمة الاستهزاء برسول اللا والسخرية من مقامه العالي باللَّد. 

ومن هنا دان القرآن الكريم ذلك الموقف المخزي؛ وتلك الجريمة الشنعاء» التي عامل 
بها الكفار - وما يزالون - رسول اللّهِ إلى العالمين أجمعين 8 وَإدا ررك إن مِتَحِدُوئكَ 
إلا حُيْوًا أَمَْدًا بسك أَنَهُ رُربُا 4 لقد خاطب الله كه نبيه الحبيب عليه 
الصلاة والسلام مواسيًا ومطمئنًا بكلمات الرحمة والجمالء مبينًا شناعة ما صنع هؤلاء 
الكفرة الجهلة المنكرون ليوم البعث» الجاحدون لرسالة الإسلام» وكيف أنهم إذا رأوه 
استهزؤوا به قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه إلينا رسولا؟ تنقيصًا من قدرهء 
وتسفيهًا مله بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام! لكن سخريتهم تحمل نفيضها في 
نفسهاء فهم يعترفون له في الوقت نفسه بقوة الحجة والبرهان؛ ولذلك قالوا: إنه كاد 
أن يصرفنا عن أصنامنا بقوة بيانه! لولا أن عَِنَا على عبادتها! لكن الله 88 يتولى 
الإجابة بنفسه سبحانه! منذرًا بالمآل الرهيب الذي ينتظر هؤلاء الذي سخروا من 
رسول الله ورسالته وأن الحقيقة التي ينكرونها اليوم سيرونها غدّاء عذابًا شديدًا يوم 
القيامة سيرونها عيانًا حينما يكونون في قعر جهنم يتلظون ا 

ثم يسأل سبحاتئه سول 70 0 جميل؛ فيه من 
إبداء اللطيف والود والنصرة لنبيه ما يمل القلب أنها باللّم مُعَجبًا من أطاع هواه 


- حديث رقم : ( ١5478‏ ) في صحيح الجامع. 
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كطاعة الله فجعل من شهواته وَنَنَا يعبده من دون اللّه: أرأيت - يا محمد - هذا 
الجاهل بالل المستكبر عن عبادته المنتشي بتمجيد ذاته وهواه؟ أَفأنتٌ تكون عليه 
وكيلا ونائئا حتى تردّه إلى الإيمان؟ وهل يمكن لأحد أن ينوب عن أحد في اتخاذ 
قرار الإيمان؟ وإنما الإيمان قضية عقدية ذاتية» ومسألة وجدانية روحية كلا! فإنما هو 
هداية من الله. 

أم تظن - يا محمد - أن أكثر هؤلاء الكفار يسمعون آيات الله بقلوبهم, أو يَعُونَ 
ما فيها بعقولهم؟ كلا! كلا! إنهم محجوبون بكبْرهِم وكفرهم عن الوعي الوجداني 
والإدراك الروحي للحقائق والأشياء فما هم في الواقع إلا كالبهائم» التي لا تسمع 
بوعي ولا تدرك بعقل! إنهم وإياها - في عدم الانتفاع بما يصل إلى ظواهر أذانهم - 
سوا بل هم أضل منها سبيلً حالَا ومآلا؛ إذ يملكون من المؤهلات - التي جعل 
الل لهم عِلْقةٌ وْطَرةٌ - ما لا تملك هي لكنهم عطلوها ظلمًا واستكباا؟ فكانوا 
بذلك شْرًا مكانًا وأضلٌ سبيلا. 

فما قيمة سخرية أو هزء يصدر عن أمثال هؤلاء إذن؟ 
؟ -الهدى المنهاجي: 

وينقسم في هذا السياق إلى خمس رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن المسلمين اليوم قد غفلوا - إلا قليلًا - عن المقام المجيد الذي 
لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - فغمطوه حقه العظيم: وخانوا رسالته. إلا قليلا 
فدعك من المظاهرات والمسيرات التي تخرج من هنا وهناك؛ تنديدًا بمتعصبي اليهود 
والنصارى» كلما صدرت عنهم إساءةٌ لسيدنا محمد فأولقك إنما هم اليهود والنصارى. 

ولكن؛ ما بالنا نحن المسلمين اليوم نرفع أصواتنا بالدفاع عن سيدنا محمد, ونحن 
أول من يخون رسالة سيدنا محمد؟! وأول من ينتهك الحرمات التي أسسها 
سيدنا محمد! والحدود التي حدّها سيدئا محمدء والشريعة التي جاء بها سيدنا محمد 
أَنّى لمن خان سيدنا محمدًا أن يكون نصيرًا لسيدنا محمد؟ وأنّى لمن شد عن قافلة 
سيدنا محمد أن ينال رضا سيدنا محمد؟ أوليس يوم القيامة يُطْرَدُ قومٌ من أمة 
سيدنا محمد عن حوض سيدنا محمد؟ ذلك نذيره الواضح الصريح من قوله عَلل: 
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١‏ ألا لَيذّادَنّ رجالٌ عن حوضي كما يُذَادُ البعيرُ الضال أناديهم: ألا هَلْمَ ألا هَلْمَ فيقال: 
إنهم قد بِدَّلُوا بعدك فأقرل: سُخقًا فُسخقًا! فَسْحْقًا » 0 

الرسالة الثانية: في أن أداء حقوق المصطفى ملت إنما يكون باتباع سنتهء والوقاء 
بأمانته. والبلاغ لرسالته: تلك هي النصرة الحقيقية لمقامه؛ والذود الصادق عن شرفه. 
ومعلوم أن التأهل والتأهيل لذلك كله لا يكون إلا بالدخول في الابتلاء بمنازل 
أخلاقه اقتداعٌ بإمامعه َه في ترقي معارج القرا قرآن» ونيل شرف ويه وجمال مَعِيّيِهِ! 


مسر 


وباب ذلك هو قول الله ل" ل تًّ لذن ممه يداه عَلّ الْكُنَارٍ ام 
َم نهم ركنا ينا ينون طَطْلَا من لَه وَيضومًا سِبِمَاهُمْ ف وُُوههم ين أ 
السجُود 4# [ الفتح: 05 ]. قَتَدَُُ يا قلبي! وانظر ما حظك من هذه الصفات؛ تعرفٌ 
مقاقك من نصرة سيدنا محمد. 

الرسالة الثالثة: في التحذير مما تبئه وسائل الإعلام المعادية للإسلام ظاهرًا أو باطناء 
من دس خفي للمصطلحات المسَلَلَةٍ للعقولء والمفاهيم الْحرّفة للمعاني» دِيَئَا وثقافة 
وسياسةٌ» وما تقوم به من قلب للحقائق وتحريف, فذلك دَيْدَنُ الكفار ومنهجهم 
النابت في كل عصرٍ وفي كل مضْرِء كلما أعيتهم الحجة في مواجهة الحق؛ حيث 
يلجؤون إلى تحريف الكلمات عن مواضعهاء واصفين الحق بعبارات الباطل» وواصفين 
الباطل بعبارات الحق؛ ثم يصرون على تداول ذلك وفرضه على العالم استعمالا 
وتوظيقًا؛ حتى تنطلي الحيلة تحت التأثير النفسي والإعلامي على كثير من الناس؛ بمن 
فيهم من الشعوب الإسلامية نفسهاء ولذلك سجله القرآن ليحذره المسلمون» 
وليفضحه العلماء والدعاة إلى الها فانظر إلى وصف الكفار لفعل رسول الله عله 
ب « الإضلال » وإنما هو جاء بالهدى 9 إن اد لَميِلَا عَنْ َإلِهَيِنَا © فهو عين 
الأسلوب المستعمل اليوم على المستوى العالمى؟ حيت تقوم الختبرات اللغوية واللسانية 
بِسَكُ أخبث العبارات والأوصاف» وصناعة أسوأ المصطلحات والمفاهيم! ثم تبث 
ذلك كله وتنشره في الناس» بما تملك من ترسانة إعلامية ضخمة؛ محاصرة الدين وأهله 
في العالم. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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الرسالة الرابعة: في أن الهوى إذا تمكن من صاحبه واستحكم حتى استعيده» كان 
ختمًا على سمعه ا وتلك هي الوثنية الخفية التي تصيب المرء بالعمى الروحي. 
فلا تكون له قدرة - يعد ذلك - على إبصار حقائق الإيمان» مهما تلقى من المواعظ 
ومهما بيع من الآيات. 

وتَمَكن الهوى إلى درجة التأله والسيطرة على القلب راجع إلى الإصرار الدائم 
على تلبية رغائب الشهوات, والجري وراءها بلا كابح ولا جامح؛ مما يؤدي إلى إنّتاع 
الذنوب بالذنوب» ومراكمة بعضها على بعضء بلا توبة ولا استغفار؛ حتى يستحكم 
نسي حصيرها الحْشِنٍ بالقلب فَيَْمى» وذلكم هو الرَانُ. 


فَعَنْ حَُذَيِفَةَ ضيه كَالَ: ( كنا ند تر ققَلَ: أكُمْ سمغ وشو الل نه تذكر 
اتن كَقَالُ كَوم: نُحْنٌ سَمِعْنَاةُ. قالَ: لَعَلْكُمْ تون يقة الؤمجل في مله وبجارِه. 


ثَانُوا: أَجلْ. قَالَ: يَلْكَ تكدْرها الصَّلَاةٌ وَالصّيَامُ والصٌدقة. ولكن أَيكُمْ سَمِع 
التي عن يَذْكُو الْفعنّ لني هوج مو مج البخر؟ كَالٌ حَدَئقةُ: دَأسكت الْقَومُ فَقُلْتُ: 
أنه قَالَ: أَنت؟ لله بوك ). 

قَالٌ حُذَّئْفَةُ: سَمِغتُ وَسُولَ الل كله يقُولُ: 2 ض الْفِنُ عَلَى القُلُوبٍ كَاخَصِيرٍ 
عُودًا عُودًاء َي َْبٍ أُخْرها كت فيد كه سَز وذَاءٌ أي قب أرقا كت هه لعي 
يِضاء؛ حَتّى تَصِيرَ عَلَى قُلينِ: على أَِيض يثْلٍ الصُفاء فَلَا تصْْهُ تنه ما دَاقتٍ 
السَّمَاوَاتُ َالأَوْضُ وَالْآحَرُ أَسْوَد مُزبَاد كَألكُوزٍ مُجَحَياء لا َغرفٌ مغزوفًا وَلَا نكر 
كوا إلا ما أُشْربَ مِنْ هَوَاهُ , 0©. 

وفي حديث أبي هريرة وه أن رسول الله كي قال: ١‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئةٌ تكتت 
في قلبه نكتة سوداءء فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقِل لها وإن عاد زيد فيها؛ حتى تعلو 
على قلبه. وهو الوَانُ الذي ذكر الله تعالى: © علا بل رن حل ويم ما وأ كيبو 4 20. 


)١(‏ رواه مسلم. وقوله: أَسْودُ مُزْبَاةًا: يعني فيه لمان من شدة الشوادء والكورٌ: الإناء كالإبريق. وكونه 
مُجحيا: : يعني مَتْكُوسَا بحيث لا يمسك ما فيه. 

(1) أخرجه أحمدء والترمذي؛ والنسائيء وابن ماجه. وابن حبان, والحاكم, والبيهقي. وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» حديث رقم: ( ١510٠١‏ ). 


4 | المدارسات القرآنية 


الرسالة الخامسة: فى أن الحرب النفسية القائمة على السخرية والاستهزاء بال 
والذعاف ‏ والتقيض تين كائهم والنيفيه لدعرتيي منهج عدواتي ثايت في حرت 
الطواغيت للدعوة وأصحابهاء فما من رسول قبل سيدنا محمد يخ | لا ولاقى من 
أعدائه من السخرية نفس المعاناة» وإن اختلفت صيغها وتجلياتها؛ وذلك لتحطيم 
معنويات الرسل والدعاة إلى الله ومن اتبعهم من المؤمنين» وحصار دعوتهم بهذا 
الأسلوب الخسيس؛ حتى لا تتسع دائرة الخير والصلاح في المجتمع؛ ومن قبل كان 
نوح اظيا يصئع سفينة الهدى والنجاة» وكلما مر به قومه سخروا منه. فلا يزيده 
ذلك إلا ثبانًا: « وَيَصََعْ َه الثألك وَكُلَمَا من عَيّهِ مَل ين مَرْمدء سَجِيُوا مِنْذَ كل إن 
مَنْحَرُوا ينا وا تمد مك كما كَنْحَيُونَ © رهرد: + ع. 

واليوم لا تفتأ كثير من الجهات الضالة المضلة؛ تسخر من الدين وأهله ودعاته 
بوسائل شتىء خاصة من خلال الأفلام والمسرحيات؛ إمعانًا في التضليل والتجهيل» 
لكنٌّ المؤمن الوائق من ربه ودعوته. لا يزيده ذلك إلا يقينًا في نصرة الله وقرب وعده 
بالفتح المبين. ١‏ 
+ - مسلك التخلق: 

أما مسلك تلقي تعظيم قَدْرٍ المصطفى عِلِتهٍ والتخلق الصادق بمحبته» فلا يكون 
إلا بمجاهدة النفس في سبيل تحقيق « معيته الروحية » عليه الصلاة ولعلا وهي 
مشروطة بشروطها العملية الواضحة فيما أسلفناه من قوله تعالى: 9 يد يسول أله 
َلنِنَ سه لَيِدَةُ عل الْكثر يح ينيم ينهم ينا مدا تمن فَسْلَا من مر 
000 لسَجُوٍ © [ الفتح: 14 ]. تلك بصائرهم التي بها 
يتعرفون إلى الله تعالى» وبها يتعرفون على قَدْرِ نبيه متم بوصفه أَعْيَدَ الخلق لله 
فقوله تعالى: <9 َألَذِنَ مَعَمُ © هو مقام المعية الروحية والإيمانية بما يقتضيه ذلك من 
نصرة شديدة له ولرسالته - عليه الصلاة والسلام - ضد المحاريين من الكفار من 
جهة» ومن رحمة داخلية بين المؤمنين تعضد رابطة الحبة في الله من جهة أخرى. وإنه 
لمقام عالٍ رفيع وإنه لمستمر إلى يوم الدين» وإنما ناله من ناله من أهله المتحققين به 
بماوصفهم الله به تعد من كوتهم: ف هم وك ما سُجّدًا يبون مضلا ين لله وَيضوق 
سِيمَاهُمْ فى مُحُوههم ين أَْرْ ألسُجُووْ © فمن أحرز على ذلك الشرف الرباني» وجد 
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في قلبه محبة الرسول مهم صدمًا خالصّاء وشومًا ملتهباء وذاق معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: « لآ يُؤِْنُ أحدُكم حتَّى أكون أَحَبٌّ إليه من وَلَدهٍ ووَالِدِهِ والنّاي 
أْجْمَعِينَ 7م 

وأما مسلك حفظ النفس من وساوس الإعلام وخبطاياهء فإنما ره بالاشتغال 
الدائم بتنظيف أجهزة التلقي الروحيء من سمع وبصر وفؤاد! مما تُلْقِيهِ وسائله من 
الترهات والأكاذيب والاشتغال اليومي بتنقية القلب من الذنوب بالأذكار والاستغفار 
ومقاطعة الزلاات» ومجاهدة الغفلات؛ حرصًا على بقاء القلب موضولًا أبدًا باللّه 
وحفظًا لصفاء إبصاره للحقائق أبدًا. 

فيا قلبي الضعيف, ويا نفسي الأمارة المغرورة» هذه الشهوات تُلقَى عليك ليل 
نهارء فهل تقدرين على كبح جماح الشهوة الخبيثة» وغض لجام الطرف بقوة 
الفرسان إلى الأرض؛ إعراضًا عن مفاتنها الشيطانية؟ أم أنك تتساقطين عليها كما 
يتساقط الفراش على اللّهِيب؟! ذاك امتحاتّك: قادخلي كلمات الابتلاء! وهؤلاء هم 
الملائكة يكتبون! ألا كتب اللّهِ لنا العفو والعافية. 


اج ع * 


)١(‏ متفق عليه. 


الل 


المجلس الحادي عشر 


في مقام التلقي لكونية القرآن وجهاديته 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
عاش عم اك ال ب اوعد و ع 8 ني اسيل سس عر جع ا مرك ماخددم ا 2 

ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ ولو سَاءَ لَجِعَلْمٌ سَلكا ثْرٌ جَعلنًا سس عَلَيْو 

2 2 م 0 52-0000 2 معدم مم مر م لظ 00 ا 
ديلا © ثم قِضَنَهُ إِلِدا مضا يسِيرًا © وَهْرَ الى جَعَلَ لَكُم الل لاسا والتوم 
عن ل ع مر عر ع مريت عا معد م3 إن كي سب ملسم ووم لم عو قوم “6 دعوم 
سبانا وجَعَلّ التَّبَارَ شتُو! © وَهْوَ ألَذِىَ أَرْسَلٌ الريح ثرا بثبت يَدَىْ يَخميوء وَأنرلنا 


بن لتم م طوُررًا © لَنْمَىَ يد. بده مًَْا وَقيُمُ هنا خَلَتن] مما وأنَابيَ 
2 عمد« م هومو معيو ال تسر و مدر + لمعم م 6 ايم و 
كيرا © وقد صرفته ينبم ليَذّدوا فأ كر الئاس إلا كثررا © وَلْر شِننا 


7 ادي ل عع عر يي .مر سوعر ل ل 0 

ْعَثنا فى كل وَبَةٍ زرا © فلا يع لكين وَحهِدْمم ب جهادا كيبا © * 
دعم 38 مسمس موسءمي بي 2غ عم هق دعم + 24 عو اعابومام : موشوض خو يي نا كر 
وهو الزى مرج البحرين هنذا عذب فرات وهلذا ملح أجاج وجعل ينتهما بِرَيْمًا وحجرا 


م سعرم مك ردس م عرس مس سس ير سا ول ضع له 9 
حَجِورًا © وَهْرَ الى حَلقَ يِنَ المك بسر فَجَِعَلَمُ شا وصِهرا وكنَ ريك مما © 
وَبْدُوتَ من ذو لَلَهِ ما لا مهم ولا يهم وَكنَ اكيز عَلّ رَيْه. ظهبرا 4 
[ الفرقان: ه؛ - 5ه ع, 
" - البيان العام: 

رَبٌ واحدٌ» وحركةٌ واحدةٌ من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء.. 
الكون كله مشدود بأنوار الأسماء الحسنى إلى مولا حَلْهَا وتقديواء ورعايةً وتدبيرًا. 
سلسلة واحدة: من إنزال الماء إلى إنزال القرآن» ومن إحياء الأرض والحيوان إلى إحياء 
الروح والوجدان» ربٌّ واحد يتصرف يقدرته وبحكمته في شؤون مملكته. 


هو الحيّ» سبيحانه) يتَدل لكل سي ء مأ يحبيه: ماع أو قرانًا ويحرك كل شيءٍ 
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رعايةٌ؛ بما يحفظ وجوده وحياته» من الظل في حركته الجزئية مَذّا وقبضًاء إلى 
الشمس في حركتها الكلية وهي تَسْبَح في فَلَكهَا العظيم! ومن حوادي الرياح إلى 
قوافل الغمام» ومن النبات إلى الحيوان إلى الإنسان» فالرسول المبعوث والقرآن المنزل» 
كلاهما لا يخرج عن هذا النظام الكوني العظيم» ولا عن هذا التدبير الرباني الحكيم» 
نأي تأمل في حركة الظل؛ مهما كانت جزئية» تقود الإنسان البصير إلى أعلى. ٠‏ إلى 
مشاهدة أنوار القرآن وهي تتنزل من السماء يسم اللّه الرحمن الرحيم. 

ومن هنا كان هذا الخطاب من اللَّه 84 لرسوله يِه في سياق الرد على 
المستهزئين به لا ألم ريا محمد إلى ربك ذي الجلال كيف 
مد الظل بشروق الشمس؟ حتى انتشر في كل مكان تحت الجدران والأشجار 
والأجراف والجبال»: وعلى سفح كل مرتفع ولو شاء جعله ثابنًا مستقراء لا تزيله 
الشمس ولا تنسخه. ثم جعلنا الشمس علامةً يُستَدَلُ بأحوالها على أحواله. . ثم قَبضَهُ 
ريه - بعد ذلك - إليه قبضًا يسيواء أي بصورة هادئة خفية» شيعًا فشيئًاء فكلما ازداد 
ارتفاع الشمس أول النهار ازداد نقصان الظل» حتى بملاً ضياؤها كل مكان؛ 
فلا يكاد يبقى له في العراء وجود! ثم إذا زالت الشمس عن كبد السماء قليلاء بدأ 
الظل يولد من جديد؛ شيئًا فشيئاء حتى إذا كان العصر امتدت الظلال مرة أخرى في 
كل مكان وهكذا يدور الظل مع الشمس في حركة متوازنة هادئة؛ تبعًا لحركة 
القُلْكِ في دورة الأرض حول الشمس» بصورة تفتح بصيرة المؤمن على مشاهدة 
القيومية العظمى لرب العالمين» وربوبيته القائمة على شؤون مملكته في حركة دائمة 
مستمرة» لا تعرف اضطرابًا ولا خللا و انقطاعًاء فمن ذا غيره سبحانه يستحق 
العبادة والتقديس؟ ألا 828 وعلاهء هو اللَّه الواحد القهار! لا إله إلا هو. 

وكيف لا؟ وهو الذي جعل للبشرية الليل لباسًا يسترها بظلامه المحيط بكل شيء» 
وجعل لها النوم راحة شاملة» وسكيئة مطلقة لأبدانها وأنفسهاء ثم جعل لها النهار 
لتنعشر خلاله في الأرض؛ طلبًا لما قَدّرَ لها من الأرزاق والمعاش» في حركة عمرانية» 
تدازلة بين الليل والنهار سكونًا ونشوزاء في توازن عجيب» كما تُتَدَاوَلُ الشموسٌ 
والظلالٌ قبضًا ومدًا. 


وهو سبحانه الذي أرسل الرياح - من أجل الإنسان - تسوق له قوافل السحاب ' 
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المحملة بالأرزاق.. تنشر الرحمة يإذن الله غيئًا نافعا وتبشر الناس بالخصب والنماء» 
ثم إنه تعالى أنزل - تبعًا لذلك - من السماءٍ ماءٌ طَاهِرًا مُطَهَُاءٍ ليبعث به الحياة 
الطاهرة في الأرض الميتة؛ ويجري به العيون والغدران» كما تجري الروح في الأبدان, 
َيسْرِجج به النبات والأشجار والزروع» ويحبي البلد الجدب القاحل بعد يأسه المميت 
كما يُشْقِي به كل من تكفل سبحانه يرزقه من خلقه. من الحيوان والإنسان جميمًا 
وهكذا تتدفق الحياةٌ هب ربائية وعطاء رحماتها من اللّه. 

فالذي أنزل تلك النعم جميعًا هو سبحانه نفسة الذي أنزل القرآن؛ ولذلك قال بَعْدُ 
مباشرة: « وِلَْدَ صَرَدَُ يت لِيدَكُوا دَأم كر الاين إلا حرا © فالضمير في 
قوله: « وِلِتَد صَرَفنَهُ 4 يعود على القرآنء الذي هو موضوع هذه السورة "2, أي: 
ولقد صرفنا هذا القرآن بينهم. وما قُصلَ فيه من الأحكام وَالمشَاهِدٍ وضروب المعارض» 
من مد الظلال وقبضهاء وتعاقب الليل والنهار» وإرسال الرياح وإنزال الأمطار» ما يجعل 
حقائقه الإيمانية قاطعة البرهان. كما أن تصريف القرآن هو أيضًا بمعنى تفريق نزول آياته 
على فترات؛ وتنويع مواضعها على حسب المقاصد والغايات» وترتيب أحكامها على 
حسب النوازل والحاجات. كل ذلك قصد تزكية الإنسان وترييته على أقوم منهاج» 
وتيسير حصوله على الهدى والذكرى؛ بما صُرْفٌ له في هذا القرآن من الآيات الْبَيّناتِ. 
ولكن أكثر الناس - رغم ذلك - تَعْمَى بصائرهم عن هذا الهُدى الرباني العظيم؛ 
بسبب ما رَانّ عليها من الأهواء والشهوات؛ فيكفرون جحودًا بحقائقه. 

وقد ذْكْرَ سبحانه تصريف آيات القرآن بعد ذكر إنزال المطر؛ لبيان أن آثار القرآن 
على القلوب التى تستقبله هي كآثار المطر على الأرض الميتة» بما يكون له من بعثٍ 
وإحياءٍ لها من بعد موات. - 

ويجوز أن يعود الضمير في قوله: «9 وَلِتَدْ صَرَيْدهُ © على آخر مذكور في السياق» 
وهو المطر (2؛ فيكون المعنى أن كل ذلك التقدير للأرزاق بين الناس» وكل ذلك 
التصريف والتقسيم للماء بينهم؛ إنما هو ليتذكر الذين أنزل عليهم المطر؛ فيشكروا 
)١(‏ وهو اختيار القرطبي» والبقاعي» والبيضاوي, والشوكاني؛ وقال: هو مذهب الجمهور. فتح القدير: 
ع/اكل). 
(؟) وهو اختيار الطبري وابن كثير. 
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نعمةٌ الله عليهم. ثم ليتذكر الذين مُنعوا النعمة؛ فيسارعوا بالتوبة إلى الله عساه 
يرحمهم وبسقيهم؛ كما سقى غيرهم» ولكن يأبَى أكثر الناس إلا جحودًا لنعمة الهم 
وكفرًا بمولاها - سبحانه جل علاه - وإنكارًا لحقه العظيم عليهم. 

هذاء وإنه لو شاء الله 88 لََمَقَ الرسالةً كما يفرق المطرء فجعل لكل قريةء 
ولكل بلدة.ء حصتها من النذارة الخاصة بها. ولكن حكمته تعالى في هذا الزمان 
الخاتم» اقتضت أن تكون الرسالة واحدة وعالمية؛ ولذلك جعل رسوله محمدًا عله 
مبعونًا إلى أهل الأرض جميعاء وأمره أن يبلغهم هذا القرآن, وألا يطيع الكافرين في 
ترك شيء من شريعته وألا يقبل منهم صرفًا ولا عدلاء ولا مساومة في التخلي عن أي 
شيء من أحكامه وحدوده. بل أمره أن يبذل جهده الكامل في تبليغ رسالة الإسلام» 
وأن يجاهد الكفار بسلاح القرآن وبحقائقه الإيمانية جهادًا كبير 

ثم يستأنف - جل وَعََا - عرض مَشَاهِدٍ قدرته الفرقانية في الطبيعة» لتطمين 
عبده على قوة فرقانية القرآن» وعظمة سلاحه. فبين كيف أنه سبحانه خخلق البحار 
متلاطمة الأمواج؛ وَمرَج بعضّها بيعضء أي: وَصَلَّ بعضّها بيعض. وقد يكون منها 
البحر ذو المياه العذبة؛ والبحر ذو الملوحة الشديدة» ثم تتكسر أمواج بعضهما على 
بعض» دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاط مياههما كليًا! لِمَا جعل نا بينهما من 
الحيجر. أي المنع والفرق» وهو الحاجز المائي الذي يفرق بين البحرين المتجاورين 
المتداخلين» فيحفظ لكل مياه خصائصّها وبيكتهاء فلا يؤثر بعضها على بعض سلئا. 

ل ل ل 
الماء المهين الذي يمنيه الإنسان» حتى إذا 3 خلقه وتكوينه في بطن أمه. أخرجه إلى 
الوجود على أعلى ما يكون الخلق دِثَةٌ وصِْعَةَ وبجمالا! بما يبهر العقول ويحيرها! فيجعل 
منه ذريةٌ تتناسل» لتكوين قرابة النسب وقرابة المصاهرة» ويجعل ذلك كله أساسًا متيئا 
لتكوين الأرحام؛ ثم يجعل سبحانه لكل رحم أسرةٌ خاصة؛ بما يحفظ لها خصائصها 
الوراثية خِلْقَةٌ وطبيعةٌ على مدى السدين رغم تداخعل تلك المياه البشرية بالزواج من هاهنا 
ومن هاهنا! تمامًا كاحتفاظ كل بحر من البحار بخصائصه رغم مَزْج بعضها ببعض» 
وذلك من أعظم مظاهر قدرة الله الفرقانية؛ ولذلك قال: 9 وكَانَ يكًَ قَيما 4. 

فكذلك هذا القرآن سلاح فرقاني» يفرق به الله 6 بين الحق والباطل فما أخذه 
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عبدٌ مؤمن بالل مجاهدًا به الكفر والضلال! إلا وكانت له هذه الخصائص الفرقانية 
العظيمة التي عرض مثلها في مشاهد القدرة الإلهية في المياه البحرية والإنسائية» 
تفريقًا وتبيراء وكذا خلا وإنتاجا وتقديزا. 

ولكن الإنسان مع كل هذه الدلائل العظيمة على قدرة الله وإنعامه على خلقه» 
يُشرك باللّه وَيَعِْدُ مِْ دونه مَنْ لا قدرة له البتة وما لا ينفعه إن رجا نفعه بعبادته» 
ولايضره إن تركها إلا ما يتوهمه من تلبيسات الشيطان وبهذا يكون الكافر باللّه 
ظهيرًا على ربه. أي: متحالقًا مع الشيطان بالتواطؤ معه على الشرك باللّه والكفر به 
ومُظَاهِا له على التمرد على مولاه جل وعلا. 

ومن هنا تعَمّنَ على المؤمن أن ينصر ربه؛ وأن يجاهد حِلْفَ الشيطان! وهذا 
سلاح الفرقان بين يديه كفيل بتحطيم هياكل الكفر ومظاهره! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى أربع رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: فى أن التوحيد في الإسلام لا يكمل إلا بتوحيد المشاهدة» وهو 
مشاهدة توحيد الإثبات بعد النفى» وذلك بأن تشاهد أن كل شيء في الوجود هو له 
وله وحده وهو مقتضى شهادة أن: « لا إله إلا الله ». فنفي الشريك متبوع بإثبات 
ربوبيته لكل شيء» تفريدًا وتوحيدًاء وهذا معنى عظيم قد تغفل عنه النفس على 
مستوى الكهرة فتقف عند حد النفى دون الإثبات. والمقصود هنا هو مشاهدة 
تجليات أسماء الله الحسنى على كل ا خلقًا وتقديرًا ورعايةٌ وتدبيئاء مشاهدة 
تجعل المؤمن يحقق توحيد الألوهية في سيره إلى الله رَغَا ورَهََاء ما ينبغي له سبحانه 
من كمال الجمال وعظمة الجلال» ولذلك فقد تواتر عن النبي عَلَةِ د كرْهُ لربه وتوحيده 
لهء بعبارة فيها من مشاهدات الإثبات ما يملا النفس خوفًا ورجاءًٌ ومحبةٌ؛ توحيدًا لله 
الواحد الأحد. وذلك بعبارة: ( لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يُحبي ويميت وهو على كل شيء قدير ) فهذه الصيغة وردت عنه يَِتّمٍ بطرق شتى 
ومناسبات شتى بلغت حد التواتر. وذلك لما فيها من مشاهدة وحدانيته تعالى» في 
ربوبيته لكل الملك والملكوت؛ وهذا التوحيد هو الذي يملا أغلب سور القرآن الكريم 
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فهذا المعنى العظيم أنقع في تزكية النفس وإيقاظها من غفلتها؛ ولذلك بادر الله - 
جلّ ذكره وثناؤه - رسولّه الكريم بهذا السؤال الإرشادي الجميل» كما سبق بيانه» 
فقال: © أَلَمْ ثَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الل وَلَرْ سَآَ لَجَعََمٌ سكا » الآيات» فقال: 
« إِلّ رَيْكَ 4: أي إلى جمال فعله؛ وكمال نعمه. وعظمة قيوميته فجعل سبحانه 
يعرض على عباده دقة صنعه, وكمال إحسانه؛ ليشاهدوا وحدانيته تعالى في كل 
شيء؛ فلا يتجهوا بالعبادة لأحد سواه في أي شيء. 

الرسالة الثانية: في أن القرآن روح, ما نزل يبلدة إلا أحياهاء وما أَغْرِيهُ نفس 
إلا أيقظهاء وكان لها نورًا وبركات. إن القرآن هو ماء القلوب وحياتها. ولقد كانت 
مشاهد الغيث المعروضة في الآيات وهي تتنزل بالرحمة على العباده صورةٌ حسية؛ 
لتقريب مشاهد الأنوار القرآنية وهي تتدزل على القلوب المنشرحة لكتاب الل تلاوةٌ 
وتزكيةٌ وتعلمًا. أنوار تهطل بالبركات وبالحياة, فعجيًا لمن يغلق أبواب صدره دونهاء 
فيبقى قلبه أرضًا موانًا يرزح تحت صدأ الذنوب. ويقبع في ظلمات العَمَى. 

فيا صاحبي في طريق الآخرة هذا باب الهدى من كتاب الله فنحه لك سيدتا 
رسول الله كد فادخلٌ إنه باب فسيح يرفعك الله به عبر معراج النور إلى أعلى مام 
قال عَبئدِ: مَل ما تبي الب َِ الهدَى واأهلم» كمئل الث الكثرٍ أصَابٌ أَْضاء 
فكَانَ مِنهَا نيه قبلَتِ الماغ, فَأنْبَتِ الْكَلاَ والْعَطْبَ الكثيز. وَكَانَتُْ مِنْهًا أجَادِبٌ أَنشَكَتِ 
لما قتف الله بهَا النّاسّ» َسَرِئوا وَسَقُوا وَزَرعُوا. وأَصَابَتْ بها طَائقةٌ أُخرَى ا بي 
يان لا تيِكُ اء ولا نبت علا َذَِكَ تل من َف في دين اللِّوقَُما عنمي الله به 
َعم وَعَلَمَء ٠:‏ َكَل مَنْ لَمْ يَرقَغْ بذَلِكُ رَأسل وَلَمْ يَقبلُ هُدَى الل الّذِي أَزسِلْتُ بو 200 
فانظر من ذلك لنفسك يا صاحء ماذا تختار؟! 

الرسالة الثالثة: في أن الصبر على حقائق الإيمان في هذا الزمان» زمان الفتن 
اللاهب الشديد؛ والقبض على جمر الدين» مشروط بالتمسيك بالقرآن الكريم في 
مواجهة الكفارء وتيارات الزندقة والأشرار» ودجاجلة السياسة والثقافة والإعلام؛ 
ومجاهدتهم بمفاهيمه وحمائقه الإيمانية جهادًا كبيرًا! وتحدي ما يصرون عليه من فتنة 


)١(‏ متفق عليه. 
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المسلمين في دينهم ومعتقداتهم: وفي أخلاقهم وأعراضهم وقيمهم. 

فالقرآن هو سلاح المؤمن في هذا العصرء سلاح ولا كي سلاج» إن عبد الله الحق إذا 
أخذ كتاب الله بحن وتلقّى كلماته بحق» كلمةٌ كلمةٌ كان في يده ك 0 عصا موسى 0 
تحطم سحر هذا العصر من كل ضروب الدجل الإعلامي والثقافي والسياسي» وتبطل 
آثاره المدمرة في النفس وفي امجتمع وإن كلمات القرآن لتَبِهَثُ دجاجلةً العصرء كما 
بَهتنَتْ عصا موسى سحرةً فرعون قدينًاا فعجبًا لمن يدل معركة الإيمان مغتربًا في زمان 
القبض على الجمرء ويخوض حريًا من أجل البقاء يإيمانهء ضد أعداء الله الذين تجردوا 
حاربة الدين وأهلهى في هذا الزمان الشرس» ثم يغفل عن حمل السلاح الحق» سلاح 
القرآن» ويتدرع بأسلحة أخرى هي أوهى من خيوط العدكبوت. 

فيا صاحء هذا رب العزة عه يتوجه إليك تكليفًا برسالة القرآن عبر قضيتين 
اثنتين: نهي وأم ولا يتم لك أحدهما إِلا بالدحول في الآخر. وبيان ذلك كالتالي: 

- أولاً: النهي؛ وهو متعلق برفض الطاعة الثقافية للكافرين؛ وإعلان التمرد على 
قيمهم وأخلاقهمٍ وثقافتهم! فإذا تحفققتٌ من ذلك فاعلم أنك محارب لا محالة؛ 
ولذلك جهزك اللّه تعا! لى بأم وهو: 

- ثانيًا: مجاهدة الكفار وأذيالهم بحقائق القرآن ومفاهيمه جهادًا كبيرًا وذلك هو 
المجموع نضا في الآية المنهاجية العظيمة: ا قلا تلع الْكَنينَ وَحَنهِذْهُم ب هادا 
حكَييرًا # والسياق واضح في أن هذا الجهاد هو جهاد معنوي كبير» وهو - لمن 
عرفه وعاشه - أشد على النفس من الجهاد المادي؛ ولذلك أكده بهذا المفعول المطلق 
توكيدًا موصوفا بالكبر؛ زيادةً في التوكيد والتعظيم فقال: « جهَادًا كيرا 4. 

الرسالة الرابعة: في أن شرط عمل القرآن بيد العبد المْجاهِدٍ به - بما هو سلاح فرقاني - 
هو تحقيق اليقين في فرقانيته يقين مُشاهّدة: تمامًا كما تشاهد عظمة اللّه 88 عيانًا في 
معجزة البحار والأنساب خََلْقًا وتقديها! وما يتضمن ذلك كله من قوة» وحكمة ومنفعة) 
وخير» وبركة! فمتى وجد المؤمن هذا اليقين اشتعل نور القرآن في قلبه وأضاء كل 
جوانجه: فيصعد بمقامه حتى يصله بنور الملا الأعلى وآنقذ تشتعل معجزة القرآن الفرقانية 
بين يديه» سلاحا كونيا لا يرى منه إلا عجبا! تمااًا كما وصف الله 6 : « بل تَقَذِثُ 
يلي عل لكلل قِدْمَع َإِدا هْوَ رَاهِوٌ وَل الول مِنّا تصقن © [ الأنياء: فلع 
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+ - مسلك التخلق: 

وبيان مسلك الفوز بمقام هذه الكلمات والتحقق بأخلاقهاء متعلق ببيان كيفية 
الجهاد بالقرآن »» وبيان المدخل العملي للتخلق بمقام ذلك الجهاد! وهو كما يلي: 

للجهاد المعنوي بالقرآن - أو « المفهومي » - خطان اثنان: عمودي وأفقي . 

- فأما العمودي: فهو راجع إلى الدخول الفردي؛ لكل نفس في نفسهاء في 
ابتلاءات القرآن دخولا ذاتيًا؛ حتى تكتسب من منازل العبدية الخالصة لله يقيئًا عاليا 
يؤهلها لولاية للها ودون ذلك صدق عزيمة وانطلاق مسيرة. أي لا بد للمؤمن أن 
يتخذ قراره الذاتي الباطن, بالرحيل إلى الله والهجرة إلى منازل الإخلاص واليقين» 
والالتحاق بقافلة الصديقين بتلقي كلمات القرآن» تهذيئًا وتشذييًا لنفسه وتخليصًا 
لها من العلل والأدواى حتى تتجرد لله وتصفو له وحده؛ لأن الذي لم يجاهد زوائد 
نفسه من الشهوات والهفوات لن يستطيع جهاد غيره أيدًا. 

- وأما الأفقي: فهو الدخول في بلاغ كلمات القرآن» عبر الإسهام الفعال في نشر 
حقائقه الإيمانية في المجتمع؛ في سياق مجاهدة مفاهيم الباطل» ومدافعة برامجه المخربة 
للدين. ولا أبلغ في إنجاز ذلك من تأسيس مجالس القرآن في كل منطقة وقطاع؛ إن 
العامل لله حقّاء الخادم لكتاب الله صدقًاء يحمل هم البلاغ القرآني دائمًا أبدَا؛ يسأل 
عن أحوال المسلمين هنا وهناك» فإذا ما بلغه خبر موقع معلول بادر بالرحيل إليه - 
كما رحل أصحاب رسول الله إلى كل الآفاق! - حاملا معه الدواء الرئيس» ألا وهو 

يس مجلس قرآني» بَذْرَةِ تتعاسل جذورُها - بعد ذلك - لدبت مجالس قرانية 
أخرى؛ تملاً البيئة بنور اللَّه فتدفع بذلك المنكر الزاحف على البلاد والعباد» وتستقيم 
الوجهة للّه. وإن دون ذلك لعاناة! وإن دون ذلك لمجاهدة! وإن دون ذلك لمكابدة! 
ولكن؛ كل معاناة» وكل مكابدة» وكل مجاهدة في سبيل ذلك» تصبح لذة روحية» 
لا تنتهي حلاوتُها في حلق صاحبها إلى يوم القيامة. 


»#06 » 
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المجلس الثاني عشر 
و حي جه 
في مقام التلقي لعزائم التوكل | | 
وأن نجاح الدعوة والداعية لا يكون إلا بالتجرد الكامل لله 
والتزود الدائم من أسرار اسم اللّه: « الرحمن » ! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
07 5 2 0 ا حك + دي 0000 
وم يلك إلا مشا وتذرًا © كل و ا 0 


وده إاء وم وومن 


مد لك يو سلا رركن عل الي الى لا يَمُوتُ وَسَيَحْ ينيو َك به 


ع سس 0 06 
57 ابوه حبرا © الى حَلقَ لسوت وَالْارصٌ وما ينَهُمَا في ِنَْ او شر ستو 
1 


شٍ اليّحْمنُ ان مكل بيوء بي © وَإنَا ِل لَهُمْ أن سَجِدُو لمن قالوا وما ليحن 


كس وو ارس مووي 0/0 م 
1 


لما تامريًا ورَادهم وه # ج برك الى جكل ف المَّمَلِ بروجا وَجَصلّ فبًا 
يِرَيجًا وَكمرًا مُنيرا © وهْرَ الى جَمَلَ الْنَلَ وَالتَهَارَ يلت يْمَنْ أنادٌ أن بكر أز راد 
شحكرر! © [ الفرقان: 5ه - 35 ] 


؟ - البيان العام: 


هذه مدرسة التأهيل: وهاهنا فَصْلُ التخرج منها! وإن مستقبل الداعية الصادق» 
وامؤمن الوائق» رهين بالنجاح في هذا الفصلء فإما أن يكون من « عباد الرحمن ») 
فيكون من الأولياء الربائيين ديئًا ودعوةٌء وذلك شرط القيادة والريادة وإمامة المتقين 
وإما أن يكون من سائر المسلمين؛ والجنة - على كل حال - منازل ومقامات جعلنا 
الله جميًا من أهل منازلها العلَى آمين. 

فبعد التجهيز السابق من الله سبحانه لرسوله - عليه الصلاة والسلام - بما يلزم 
الداعية من بيان طبيعة الجهاد بالقرآن» تكليقًا وأمانةٌ ورسالةٌ وفرقانية» وما سيلقاه من 
صدود وعناد وأذى من الكفار تكرم عليه مَلْقدٍ وعلى كل داعية خلفه؛ ببيان طبيعة 
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وظيفته في كل ذلك: وما ينبغي له أن يلتزمه في هذا السفر الشاق الطويل» وما وجب 
أن يتزود به من زاد؛ من أجل الوصول. 

فبين له ألا أن طبيعة هذه الرسالة إنما هي بلاغ لحقيقة الدين» بشارةً ونذارةٌ وأنه 
ما أرسله إلا مبشْوًا للمؤمنين بالجنة» ومنذرًا للكافرين بالنار! بناءٌ على موقف هؤلاء 
وهؤلاء من الاعتراف بحقوق اللَّهِ أو التمرد عليه, تلك هي خلاصة الدين» وجوهر 
قضية سيد المرسلين. والداعية لا يخرج عن هذا السنن القويم في بسط دعوته للناس» 
ولا مشروعية لوسيلة لا تخدم هذا الأصل العظيمء بله أن تكون مما ينقضه ويهدمه. 

ومن هنا وجب البيان للداعية في نفسه أولاء ولمن هم محل خخطابه من الناس 
أجمعين؛ أن هذه الوظيفة الدعوية لا تقوم على قصد أي حظ دنيويٌّ من المكاسب 
المادية والمعنوية على الإطلاق وأنها إن دخلها شيء من ذلك بطلت وإنما الدعوة 
تضحية كاملة تامة والداعية عبد مؤمن متفرغ للدلالة على الله وبيان سبيل الوصول 
إليه جل علاه؛ قيامًا بحق ربوبيته على العالمين» وخالقيته للناس أجمعين. يعلن ذلك 
إعلانًا ويرفع به صوته حالًا ومقالا «٠‏ قل م1 أَنَكلكُمْ عَلبِهِ ين لَْرٍ إِلَّا مَن كاه أن 
يَتَِدَ إك ميد سيلا 4. 

فإذا كان من صَدَّء ولا بد هو كائن وإذا كان من عَدَاءء ولا بد هو كائن؛ وإذا 
كان من كيد, ولا بد هو كائن؛ وإذا كان من أذى, ولا بد هو كائن! فاعتصم بالله 
وادخل منازل التوكل والتعرف الدائم إلى الله بالذكرء تسبيحًا بحمده تعالى» بما هو 
الحى الذي لا يموت سبحانه تجد عنده آنكذ جوار السلام» وضمان الأمانء وثّرَ النصرة 
تسنزل عليك من السماء فهو سبحانه لا يخذل عيده أبدًا! ذلك ما قضاه في أمره 
القَدَرِيّ منذ الأزل! وإنما عليك أن تختار لنفسك موقعها! كما هو منصوص في 
سورة « الصافات »: «إ وَلَقَدْ سبَقَتْ كنا لِعَادنًا الْمرسَِينَ © إِنَنمْ 2 لْمَصُورّرتَ © وَإنَّ 
ندا طم الْعَِبُونَ © ( انصافات: امارد علالع. فإن يظهر لك شيء من تخلف هذه 
القاعدة فالخلل قطعًا في صدق الجندية. 

أما هوء فهو اللّه 2 » له صفات الكمال متنزه عن النقص وامحال؛ هو الحي 
الذي لا يموتء ما يزال مستويًا على عرشه يدبر أمر مملكته» بعظيم قدرته وجلال 
سلطانه وشمول علمه لا يخلف وعدًا ولا ينقض ميعادًا» سبحانه وكفى به ريا خبيرًا 


ديفا 


ضف 
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بذنوب عباده وخلقه. سواء منهم أعداؤه المجاهرون أو من هم محسوبون في الظاهر على 
جنده. لا يخفى عليه سشيء من ذلك مهما دق. ولا خوالج النفس الخفية من المقاصد 
المذمومة الباطنية» التي تهلك الأعمال وتحصد الحسنات وسيحاسبهم عليها جميما. 

فالكفاية حاصلة باللّه وحده القوي الخبير الذي لا يعجزه شيء! وكيف ا؟ 8 
الذي خلق خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش - 
علا وارتفع - استواءً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه! إنه الرحمن 00 
خبيرًا به يعنى بذلك سبحانه نفسّه الكريمة؛ فلا خبرة باللّهِ إلا لله وحدهء هو الذي 
بعلم خقيفة صثائةونظلمة جلاله وجمالدو ثم لا جد يدن البشر- يعد للق - إعلم 
بالله ولا أخبر به من رسوله محمد يِيوِ؛ ولذلك فإنما يُْرَف اللهُ باللو» ثم يبيان 
سيدنا محمد رسول الله. 

وهنا يمن الكريم سبحانه على عباده ببيان جمال اسمه العظيم: « الرحمن ) 
وما يكتنزه من أنوار وأسرار و ٠‏ الرحمن » اسم من أعظم أسماء الل الحسنى وأجمعها 
فقد ورد في غير ما موطن من كتاب الله وسنة رسوله يلل دالا على ذات الله على 
سبيل العَلَمِيَةِ المستقلة بالتسمية إطلاقًاء بما يقارب لفظ الجلال: للها كما هو في هذا 
السياق نفسه من سورة الفرقان» وكما هو في غيرها كثير. وذلك على نحو ما ورد في 
سورة ٠‏ مريم » من قوله تعالى: ( يكم حشر الْيَِّينَ إل ألبمن وَفدًا © ونون 
لمجي . ِل جَهَمْ وزذا © لا يَنِكْوْنَ الشَّفَعَةَ إلا من امد عِنْدَ تمن 0 © 
كَقَانُا أَغَمَدٌ يمن ا © لَعَدَ حنم سَيْئَا إِد © نكاد التتارث نَ مه 


700 3 
2 مه م 


وََنئَقُّ الْايْضُ فر ْبَالُ هَدّا © أن دحوأ لمن وَلدا © وما يلت 5 7 لذ 
ددا © إن كل مَن في ألسّموتٍ وَالْأضٍ إل إن لمن َبدًا © لَقَدَ أَحْصَدم وَعَدَهُمْ 
عَدَا © يله تائيه يوم الْقِيمَةٍ هَرْدا © إنَّ ألدييت َامَنُا وَصيِلُوا م 
سَيَجْعَلُ لم لسن وا © رمرم مم ١‏ حدع. 

5 خصوصية هذا الاسم العظيم لما كان معطوفًا على اسم الجلال « اللّهِ 4» 
على سبيل الترادف في المحبة الإلهية كما وردت به السنة النبوية الصحيحة؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: ٠‏ أحب الأسماء إلى اللّه: عبد اللّه وعبد الرحمن » (", 


)١(‏ أخرجه مسلم, 
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ف 0 الرحمن » اسم له من الإحاطة والشمول بمعاني الربوبية؛ جلالها وجمالهاء 
ما ليس لسواه من الأسماء الحسنى منقرداء إلا اسم الجلال الأعظم: اللَّهِ ولذلك 
ال اا را ل 100 
حَلقَ لسوت وَالارْسَ ما هما في يِل َو شر توي عَلَ الْمَرْش الرّحْمَنُ © وفي 
0 الاسم العظيم» 
ويجتهد عسى أن يناله من أنواره ما يجعله من ١‏ عباد الرحمن »» ولكن بعد أن 
يتعرف إليه تعالى من خلاله - أي من خلال هذا الاسم الكريم - ويسعى إليه 
بما يقتضيه من أعمال. 
ومن هنا كان أجهل الخلق هو من جهل ذلك عن الله وأبى أن يسير إلى جماله 
جل علا كما هو مبين في السياق؛ حيث كلما قيل للكافرين: 0 اسجدوا للرحمن! ؛ 
عبادةٌ وتوحيدًا وإخلاصًا. قالوا: ما نعرف ما « الرحمن » ثم قالوا على سبيل الإنكار 
والتجهيل والاستكبار: أنسجد لا تأمرنا بالسجود له؛ طاعةٌ لأمرك أنت يا محمد؟ 
فمازادهم دعاؤهم إلى السجود للرحمن إلا بُغْذدًا عن الإيمان ونفورًا منه؛ بسبب 
الكبرياء الذي طمس على بصائرهم» ولقد خسروا خسرانًا مبيئاء وهلكوا هلاكا 
مكيئا؛ إذ ضيعوا فرصة العمر في التعرف إلى الله باسمه العظيم 28  :‏ الرحمن ». 
ثم شرع ويك يفيض على عباده من بركات اسمه « !! لرحمن ؛ ومن جمال أنواره؛ 
جودًا منه وكرمّاء فقال جل ثناؤه: ا تَبَرَك الى بحكل في اّمل يروما وَجْعَلٌ فب 
يرا وَمَرًا مُنِيرا (© وَهْرٌ الى جَمَلَ أَيِنَلَ وََلتَهَارَ خِلمَةٌ لْمَنْ أرادَ أن كر أ أراد 
يكوا 4 بمعنى: عَظُعَتْ بركات الرحمن وكثرت خيراته؛ بما جعل في السماء من 
النجوم الكبار الشامخة ممنازلهاء والدائرة في أفلاكهاء وبما جعل فيها من شمس 
مشتعلة تُضى, ء النهار أبدّك وقمر يني ما قُدرَ له من ليالٍ ومنازل سرمئاء وبما جعل - 
بناءٌ على ذلك - من ليل ونهار متعاقتين» يَخُلّف أحدهما الآخن فى صورة كونية 
عجبية دائبة» لا اضطراب فيها ولا اختلال بما يدل على عظمة قيوميته تعالى على 
مُلكوء خَلْمًا وتقديراء ورعايةً وتدييرًا. كل ذلك تسخيرًا من « الرحمن » لعباده؛ 
ونعمةٌ منه وفضلًا؛ عسى أن يتفكروا في جلال مُلكه. وجمال ملكوته. وما يحيط 
بهم من مُسَخّراتِهِ من إفضال وإنعام وعسى أن يكونوا بذلك من الشاكرين. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى خمس رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في ضرورة الحفاظ على الجوهر الأخروي للرسالة الإسلامية» في 
مجال العمل الدعوي» بشارةٌ ونذارةٌ» وأن مراجعة الدعوة نفسها في ضوء ذلك» 
خطابًا وسلوكا وبرنامججاء هو من أهم الموازين التي تصحح بها مسيرتها. 

الرسالة الثانية: في أن مقام الزهد هو من أول مقامات الإيمان» التي وجب على 
الداعية إلى الله أن يتخاق بها ويدخل ابتلاءها؛ وهو تحقيق التجرد من حظوظ الدنيا في 
العمل الدعوي وإفراد قصد التعبد الخالص بكل خخطوة ينجزها في سبيل الله خالصة 
لله وحده دون سواه. وما دام شيء من الحظوظ الدنيوية» المادية أو المعنوية» يخالط 
العمل الدعوي فإنه لا يصفو لصاحبه منه شيء, ولا يثمر في الواقع بركة ولا إصلاححا. 

الرسالة الثالثة: في أن مقام التوكل هو ثاني مقام وجب على الداعية أن يدخل عزيمته 
بعد مقام الزهد. والتوكل: هو تحقيق الكفاية باللّه, وذلك بالاستناد إلى أسمائه الحسنى 
على كل حالء في الخوف والأمن» وفي الفقر والغنى» وفي الصحة والمرض» دون 0 
شيء آخر سواه. اويكون ذلك بمداومة المشاهدة لتجليات ذكره تعالى على النفس؛ بما 
القلب معرفةٌ بالل فإن من عرف الله بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وَيْقّ به 
كِنَايَة أي وحده دون سوا والثقة بالل كمَايةٌ همي جوهر التوكل؛ لما تتضمنه من التوحيد 
الكامل والإخلاص في وقت الشدة؛ حيث تزل الأقدام وتضطرم الأوهام خاصة في 
السياق الدعوي؛ لما فيه من تدافع قال تعالى: 8 أَلْبَنَ أمَهُ يكانٍ عَبْدَةٌ وحوويَك 
بارت من دونه وَمَن يَضَللٍ أنه هَمَا لم ين ساد 4 ( الزمر: +؟ |. وقال سبحانه: 

ها ولا ع ألْكَفْرنَ َالْسْسفِقِينَ ودَمْ أَدنهُم ويرصَكَلْ عل أله كف لَه سكيلا 4 
[ الأحزاب: 4 1. وقال أيضًا: طز ملس حَنْه وَتَوَكلْ عل أل وَكنَ بأل ركبلا © [لساء: ١‏ . 

ويجتمع كمال الأمان وجماله الدائم بهذا المقام, هنا في سورة الفرقان» وذلك 
بالتوكل على الحي الذي لا يموت مما يبعث الثقة والحيوية والحياة في قلب العبد بدا 
وهو من أعظم الزاد للمؤمن الرباني في سيره الدعوي إلى الله ذلك وإنما الموذّى من 
وفقه الله. 
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الرسالة الرابعة: فى أن مقام الذّكْر هو ثالث مقام وجب على الداعية أن يتخلق 
به» أورادًا معنوية ولفظيةً على الدوام وهو المقام المغذي لمقام التوكل كما بيناه؛ 
ولذلك وَرَدَا معًا في سياق رحد من الآية المتدارسة بمجلسنا هذاء في قوله تعالى: 
« وَيَكَلْ عَلَ الك لَِى لا يَمُوثُ سَبَحْ خ يحَميود 4 فالداعية الذاكر منصور؛ بينما 
الداعية الغافل مخذول» وقد أرسل الله رسوله موسى وأخحاه هارون إلى فرعون» 
ازجذا ماوجذا عن دوق بادئ الأمر؛ فزودهما اللّه 2 6 بالذّكر فقال سبحانه: 
© أَذَهَبْ أت وَلَحُوك يتات ينال يق نون 4و أي لا نقثرا ولا قفا 
ولا تنقطعا عنه؛ وقال لرسوله محمد يَله: ‏ وََْدَ مَل أَكَّ يَضِينُ سَدَرْكٌ ينا 
يعو سخ ند ريد وش يِنّ التَجِينَ © وَاعبد رَيْكَ حقٌ يأنَكَ لبقي » 
[ الحجر لاو د قوع ومثل هذا في القرآن كثير جدَّاء ال ا 
النصرة والنجاح للداعية - ف وظيفته الربائية - رهين بمداومة الذكر بشتى أنواعه 
المشروعة؛ مقامًا لازا على كل حال. 

الرسالة الخامسة: في أن التعرف إلى اسم اللّه: « الرحمن »© والتزود من أسراره 
وأنواره» هو المدخل التأهيلي للداعية؛ إذا أراد أن يتخلق يإمامة المتقين ويتحقق بها. 

ذلك أن أمامنا مدرسة ١‏ عباد الرحمن »2 تنتظرنا برامجها العالية» وهى خاصة 
بشهادة « الإمامة » في التقوى؛ لا بمجرد التقوى كما سترى بحول الله إنها مدرسة 
الحكماء الربانيين» والدعاة الرحمانيين» لكن ليس كل الناس مؤمّلٍ لولوج الدراسة 
بها؛ ولذلك فالمؤمن في حاجة - قبل الولوج إلى مدارجها - أن يدخل مدرسة 
تأهيلية قبلهاء هذه المدرسة هي مدرسة التعريف بالاسم العظيم: « الرحمن » حتى 
إذاعرف العبدُ ما قَصّد هان عليه ما وجد كما تعبر الحكمة التربوية. 

والمدرسة: دراسةٌ وبرام وعملٌ؛ ولذلك فلنجعل هذا التأهيل الدراسي مخصوصًا 
ب « مسلك التخلق » بهذا المجلس العظيم. 

وأما مسلك التأهيل للدخول في مدرسة « عباد الرحمن » فإنما ابتلاؤه راجع إلى 
ترويض النفس على التحلي بمقامين اثنين: 


4" | المدارسات القرآنية 


الأول: مَقَامُ التذَّكر وهو تحصيل لذ كُرَى للقلبء إيمانًا يعمره بئور اللّه ويملؤه 
معرفةٌ به؛ مما يزيد العبد شوقًا إليه تعالى, رَغَْا ورهبا. والتذَكْوٍ يحصل بأمرين هما: 
التفكر والتدبر. 

فالتفكر: متعلق بسياحة الفكر في ملكوت السماوات والأرضء مشاهدةٌ لدلائل 
الإيمان» وتزودًا من تجليات نور الرحمن» كما في قوله تعالى من سورة آل عمران: 
« إك ف خَلْقَ التعوتٍ وَالْرْضٍ وَعْيكفٍ اليل وَالَار لأس ولي الألبتب © 
لَنَ يدرو مه با وَفُعُوًا وَعَكَ جُنُبِهمْ رَْتَكرنٌ نى لق لتَواتِ وَالْارْضٍ ونا 
ما خَلَقْتَ هنذا بطلا سْبْحنكَ مُقِمَ فَقِنَا عدَّابٌ ألَارٍ »# آل عمران: كلق 193 ]ء 

وأما التدبر: هو عق بسباحة اقلب في ذا لوآ لضب والورود من ريه 
العذب رحمةً وسكينةٌ وجمالا. <« أ بترو قات أن عَل قُنُوبٍ أنْمَانهَآ 4 
[ محمد: 4؟ ] فإذا فعى انفتح له باب التعرف على اسم الله « الرحمن © والتلقي من 
جمال نوره العظيم؛ إذ القرآن هو كتاب التعريف بالرحمن, قال تعالى: 3 أَليَمنْنُ © 
عَلَّمَ ألمرْءَانَ # 1 الرحمن: ١‏ ]. فالداعية إلى الله ملزم بوردين اثنون دائمين: ورد التفكرء 
وورد التدبر. فهما خخلوتان: الأولى في ملكوت الله والثانية في كتاب الله وبذلك 
يكتمل مقام تدك للعبدء ويجني ثمرةً كاه مَقَامًا رَحْمَائيًا رَاسحًا إن شاء الله. 


والثاني: مقام الشكرء وهو يحصل بكثرة السجود. وقد مر الكفار أنفشهم في 
الكلمات المتدارسة بالسجود للرحمن؛ لكن المقصود التربوي بالنسبة للداعية هاهنا 
إنما هو قيام الليل» وقد قال سيدنا محمد َم لزوجه عائشة مَييتها لما عذلته في كثرة 
القيام وطوله؛ حتى تفطرت قدماه الشريفتان: « أَفلا أكون عَبدًا شَكُوا؟! » (©0, 

فهذان مقاما َيِل شرف التعرف إلى اسم الله ه الرحمن 4؛ والتزود من بركاته 
وأسراره: ث ذل بَمَنْ أناد أن كر أر را أد شحكُورا 4. فمن جمع الاتصاف بهما 
كان - ياذن الله؟ مؤهلا لولوج مدرسة ه عباد الرحمن » بم أبرق لعينيه - في تذكره 


وتشكره - من أسرار هذا الاسم العظيم. 


)١(‏ متفق عليه. 
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المجلس الثالث عشر 

هل حصي جمس به 
فى مقام الانتساب إلى مدرسة « عباد الرحمن » 
( وهو في ثلاثة فصول: ) 


النَضِلٌالأول: فى تحقيق الآخوة الملانكية 
وتعميق المعرفة بالله 
١‏ - كلمات الابتلاء: 


عن الرس ره له 


© واد انحن يرت يَسُْونَ عل الْأَيْضٍ هَويًا وَإِدَا الهم الْجَدهلونّ فَالْوا سلما‎ ١ 


َألدبنَ يتوت ت لربْهم سْجَدًا رَتِكمًا © رأئيت يعُونُونَ رَبَنا صرف عَنَا طُدَك هم 
إرك عَذَابَهَا كن غَرَائَا © إِنّهَا سََهَتَ مُسْتَفََا وَمْقَامًا © | الفرفاك: ع5 51 |. 


؟ - البيان العام: 


في التعريف بمدرسة « عباد الرحمن » 

هذا مقام العبدية, العالي! مَقَامٌ ولا كأ مقام مقامٌ عظيم بالذلة» غني بالفقر. 
مُكْتَفٍ باللّه جمالًا وجلالا. 

« عباد الرحمن ): إضافة ولا كأيٌّ إضافة وانتساب ولا كأيٌّ انتساب فالخلقٌ 
م عباد اللَّه طوعًا أو كرمًا أما هؤلاء فإما هم ١‏ عباد الرحمن ؛! رَغَبَا ورَمَبَاء 

سَوقًا ومَحَيَةٌ. 

« عباد الرحمن »2 إنه تعبير خاص» وسمة خاصة فيها من التقريب الرباني 

والتحبيب الرحماني؛ ما ليس في غيرها من الإضافات العلَمِيََ وا لوصفية إلى الأسماء 
ا حسنى» فهر لم يرد في القرآن إلا مرتين اثنتين فقطء الأولى في وصف مولا الجادة 
0 والثانية في وصف املائكة الكرام» قال 828 : «( و وَجَمَنُا المليكةً ادن شْ 


عبد لبن ِتنا أَسَهِدُوا حَلقَهُم 0 سَهندَمم و 4 | الزخرف: 35 ]. 
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وعبادة الملائكة لله - كما سيأني ف ني كلام ثمين لابن القيم كيان - عبادةٌ متذللق» 
تلقائلة مسترسلة» اسعمرة بلا القطاع ولا فتورء كالتّفس لبني آدم وذلك لِمَا يجدون 
في فِطَرِهِمْ من الشوق والحبة لا كلف فيها ولا مشقة فهي متهم وهي راحتهم» 
وهي حيائهم ومعنى وجودهم ١‏ لا يَنصُونَ أله مَآ أمَرَهُمْ وَبَفْملُونَ ما مإمرُونَ 
[ التحريم: ‏ ]. لا يذوقون للمعصية معنى طاعة تامة خصو ١‏ كامل قال تعالى عن 
الملائكة العِنْدِيّة: 9 ومن عنده ل كرون 7 عِباديق ص سَْحسِرُون 4 سبحو 
ألتَلّ ََلَارَ لا يفون 4 ز الأنبياءة قن 30م 

وهذا لا يكون للإنسان - بما هو إنسان - إِلَّا ابتلاء وتكليمًا! فمن ذا قدير على 
الدخول في ابتلاء هذا المقام الملائكي العالى؟ إنهم « عباد الرحمن »© هؤلاء هم 
وحدهم الذرق بغار كرا اليك بي جلها السمام الزمة سيفوا مرق عزانم 
الشهوات التي ليست للملائكة؛ فكانوا بذلك أئمة في الأرض وفي السماء. 

قال العالم الرباني مُحبي السنةٍ الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(ت: 5١ه‏ ) متث: ( قرله كك: < وَعبَاد يكن عن 4 ٠أي:‏ أفاضل العباد. وقيل: 
هذه الإضافة للتخصيص و«التفضيلء, وإلا فالخلق كلهم عباد اللا ) ©, 


أي أن منهم من هو عبدُ ربوبية فقط, خخاضع قهرًا لسلطان الله ومنهم من هو عبدٌُ 


إلهية» خاضع خومًا ورجاءٌ ومحبة لجلاله تعالى وجماله, ووصف «( عبد الرحمن ( 


خاص بالنوع الثاني فقط. قال ابن القيم يرنه في التمييز بينهما: ( واللهُ تعالى جعل 
العبودية وَصْفَ أكمل خلقه وأقربهم إليه (. .. ) وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في 
سورة الأنبياء: «9 وَلَمُ من في سمت وَالْاْض » هاهنا. ثم يبتدئ: ٍُ وَل ص ف 
لصوت وَالرْضْ وَمَنْ دم لا مَنْتَكيرودَ عَنْ عبَادئو. ولا يَنتَحِرُودَ © يحون اليل 
وار لا يفون | انهه فهما جملتان:تامتان مستفاتات : أي : إن لمن في 
السموات ومَنْ في الأرض عبيدًا ومِلكا. ثم استأنف جملة أخرىء فقال: «[ وَمَنْ عِندمٌ 
ل سْتَكيرون عَنْ عبادتهء 24 يعلي أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته. 


يعنى: لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعونء يقال: حر 


.) 99/1 ( تفسير البغري:‎ )١( 


سورة الفرقاذ: المجلس الثالث عشر | 47 7 


واشئخشس أي: إذا بَعِبَ وأَعْيَا. بل عبادتهم وتسبيخهم كالتّفْسِ لبني آدم» فالأول 
وصف لعبيد ربوبيته» والثاني وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالى: 9 وَعبَادُ اسمن 
يرت يَمَمُونَّ عَلَ الْأَرٍ هَوْا # إلى آخر السورة ) (©. 

ونقل الإمام ابن كثير كيه في تفسير هذه الآيق» كلامًا رفيعًا للإمام الحسن 
البصري كفه: ( في قوله: هل وَعِبَادٌ اسمن الآية» قال: ( إن المؤمنين قوم لل 
دَْتْ منهم واللّه الأسماع؛ والأبصارء والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض» وإنهم والله أصحاى ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم 

من الدنيا عِلَمُهُمْ بالآخرة فقالوا: الحمد للَّه الذي أذهب عنا الحرّن! أمَا واللّه 
ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة ولكن أيكاهم 
الخوف من النار إنه مَنْ لم يَتعرَّ بعزاء الله تَقَطّع نفشه على الدنيا حسراتٍ! ومن لم ير 
لَه نعمةً إلا في مطعم أو مشربء فقد قل عِلْمَهُ وحَضَرَ عذايه ) ©. 

ذلك تعريف مجمل عام بهذه المدرسة الرحمائية العالية» فلتبداأ حصتنا الأولى فيها 
إذن من البداية. 

شيء ما وَقَرَ في قلويهم» فما بالهم يمشون على الأرض هرنًا؟ <« و20 التَمئنٍ 
- يَمْمْرنَ عل الْرّشٍ هَْيَا # أي بسكينة ووقار» من غير تجبر ولا استكبار» لكن 

اونا ولا تصنعًا ولا ريا؛ فقد كان رسول اله يلق إذا مشى كأما ينحطّ من 

صَّبْب وكأما تُطوَى له الأرض طيًا وإنما القصد أنهم يمشون بمشاعرهم الإيمانية من 
العبدية الكاملة للَّم يطأون الأرض بأقدام امحبة» ويسلكون مسالكها بخطوات 
الخوف والرجاء» ينثرون السكينة التي فاضت على أجسامهم من بعد ما ملأت معرفةٌ 
الله قلوتهم» فكانوا أعرف بعظمته وجلاله» وكانوا أعرف بضعفهم وحاجتهم 
الشديدة إليه. فَعَلَامَ يستكبرون؟ وعلامٌ يتبخترون ويتجبرون؟ ونتيجة الامتحان 
ا تعلن بعد؟! إنهم مشغولون بِهَمْ النبأ العظيم! مشغولون بمالاتهم في الصير 
الأخروي العظيم» فلا وقت لديهم للالتفات أو الاشتغال بهموم الأرض! ولا بأهلها 
الغارقين في أوحالها؛ ولذلك فإنهم يَدِدُونَ أذى الجهلة بالسلام ‏ وَِدَا حَاطْبهم 
ألْجَتجلونَ مَالْواْ سَلَمَا #» أي: إذا تعدى عليهم الَهّالُ بالقول |! لسيئ السفيه لم يردوا 


.) (؟) تفسير ابن كثير: ( 9ر705‎ .) 1١5/١ ( مدارج السالكين:‎ )١( 
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عليهم بمثله» بل يعفون ويصفحون ويكظمونء ولا يقولون إلا خيرًا؛ لأن الهم أعظم 
وأكبرء ولكن الجهلة لله لا يعلمون, أما هم فهم عباد الرحمن في الأرض» الحاملون 
رسالاته إلى الناس» عِلْمًا وَحِلْمًا وحُلقا وقد كان رسول الله علثَوِ لا تزيده شدة 
الجاهل عليه إلا حِلْمَا؛ دعوةٌ إلى الله وتعريًا به تعالى. 

ذلك نهازهم: سلوكٌ مع الله ذلةَ وخضوغاء وسلوك مع الناس دعوةٌ وسلامًا. 

وأما ليلهم فخير ليل! أحياء غير أموات» يوقدون أنوار القلوب الضارعة إلى الله 
قيامًا في حركة سائرة إليه تعالى عبر معارج الروح» ركوعًا وسجودًا لا يفترون 
« وديس سمرت رَبْهِرْ سْجَّدًا وما 4 هكذا بصورة دالة على الحركة المستمرة 
النشيطة ملتحقين بقوافل الأنبياء والصّدّيقين في رحلة الشوق إلى اللّمهِ وقد وضعوا 
نصب أعينهم مشاهد الخسران واحتمالاته» فتوهجت مصابيح قلوبهم بلهيب الخوف 
وجدٌّت الأقدام في قطع المسافات ركوعًا وسجودًا وليس كل سائر بمضمون 
الوصول! قَلِمَ يستعجاون الفرح الكاذب والسرور المغرور ذلك هو فص العبادة لله 
الواحد القهار فلا يرحل إلى مولاه بحادي الَدّرِ إلا عارفٌ بالل حمّاء عالم بقدره 
ومقامه جل علاه؛ ولذلك قال تعالى في سورة ٠‏ الزمر»: 9 أَمَّنْ شٍِ يت 251 اليلٍ 
مَاجِدَا وَفَايمًا يحَدَّرٌُ لأَحْرَةَ ريأ يثمَة ريد كل هَل يسترى ادن يلون ولد 
لا يلون إن مَك ووأ الأتب © در ٠‏ .. 

وقال سبحانه هاهنا في « الفرقان »: «3 ولي يعو رَبَنَا صرف عَنَا عَدَّابَ 
هم إنك عَذَابَهَا كن غَرَاِمًا © إِنَهَا سَآءثْ مُسْتَقَرَ وَنْقَامًا 4 وكأنهم وهم 
يقطعون مفاوز الدنياء يشاهدون مضارم النار من بعيد, فيسألون مولاهم الرحمن 
سؤال استغاثة باكية وتضرع حار ط رَبََا أضرف عَنَا عَدَابَ جَهَم إرت عَدَابَهَا كن 
غَرَاِمًا # والعذاب الغَرَامُ: هو العذابٌ الموبّدُ أبدًا لا ينقطع ولا يزول ما دامت 
السماوات والأرض فكيف إذا كان ذلك التأبيد الرهيب في قعر جيم وجوف 
جحيمها؟ عذاب ولا كأي عذاب والعياذ باللا أو ليس هذا مما لا يطيق الخيال 
تصوره؟ ولا يستطيع القلب تحسسه لما يحمله من هول عظيم؛ ولذلك قالوا: © إِنَهًا 
سَآدَتْ مُسْثَمَرَ وَمُقَاًا 4؛ أي بكس المنزل هيء ويكس القرار ويعس المصير! فبأي عين 
يستحلي النومٌ والسباتَ أصحابٌ مثلٍ هذه المشاهّدات؟! وإن لرسول الله مَل في 
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ذلك لبيانًا جليلا قال: ١‏ مَنْ حَافٌ أَذْلّج وَمَنْ دلج بَلعْ الْمْزِل. ألا إن سِلْعَدَ الله غَالِيةٌ 
ألا إن سِلْعَة اللَِّ اجن » 20 , 

ذلك هو السَدُ الذي وَقَرَ بقلوبهم؛ فمشوا على الأرض هونا ونشروا امحبة والسلام 
في الناس؛ متحملين لكل أصناف العان لاسي لاد لل هرعوا - حَفْيَةٌ - 
إلى مواعيدهم الحضراء مع الرحمن! وأشعلوا سُرْجَ القلوب بكاءٌ وتضرعًا. 

فيا قلبي الكليل الثقيل: أين أنت من كل هذا الجلال والجمال؟ 
* - الهدى المنهاحجي: 

وينقسمٌ إلى أربع رسالاات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: الذلة للّه أول درس. 

من هنا تبدأ أولى دروس التزكية بمدرسة 9 عباد الرحمن »: إنه درس تحقيق الذلة 
لله والافتقار الكامل إليه جل عُلاه؛ حيث يشرب المؤمن من هذا المورد حتى تخشع 
قدماه ويطيب ممشاه. 

فاعلمي يا نفسي المغرورة أن الشيطان قد يلتف على الإنسان استدراجا؛ فيملؤه 
كبرًا بالدين فيكون - من حيث لا يدري - من الهالكين وكيف يكون الكبر 
بالدين؟ ألا ترى أن بعضهم قد يشعر بالتميز بتدينه والتفرد بصلاحه؛ فيملؤه الغرور 
برب ظنًّا منه أنه قد اعتلى: وما هو في الحقيقة إلا قد استكبر واستعلى! فيحبط عمله 
والعياذ بالله. ١‏ 

فمقاربة الذلة والافتقار لله رب العالمين شرط الصلاح في كل المؤمنين» لكن كمال 
الذلة له تعالى وتمام الافتقار؛ حتى لا يرى العبد من عمله شيا إلا باللّهه وحتى تعن 
خطوته خوقًا من الله هو أول مفتاح النجاح بمدرسة عباد الرحمن» ولا تستقيم دعرة 
إلى الله بغير ذلك فاسّْهَدُ سجدةً القلب بين يدي مولاك مقامًا لا يرل عنه أبنّا. 

الرسالة الثانية: في أن اشتغال اللسان بمجادلة الجهلة والسفهاءء والرد عايهم 
بما قالوا سَفَةٌ مثله وأن للسان أولويات في وظيفته الكلامية» رأسها زرع بذرة الهدى 
في القلوب ونشر كلمات الله هنا وهناك. فتلك هي كلمات الخير» كلمات السلام؛ 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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الداعية إلى دار السلام فليس له من الخطاب غيرها مهما جهلٌ عليه الجاهلون. 

الرسالة الثالثة: في أن قيام الليل أكبر معين على جهاد النهار» وأكبر زاد على 
الاستمرار في الطريق إلى الله وأسرع مركية إيمانية في قطع المسافات الروحية إلى الله 
عروججا إلى المنازل العلى في الجنة وأضمن أمان عند اللّه في النجاة من النار فلا يتركه 
مطلقًا إلا جاهل بالل وباليوم الآخر ولا ينقطع عنه من المؤمنين إلا منقطع عن مدرسة 
عباد الرحمن» وما الموفق من وفقه الله قال يِل في حديث جامع لكل ذلك: د إن 
الل ينفِضٌ كُلْ جُعْظرِيٌ جَوَاظِ سَعٌابٍ في الأنؤائ» جف بالِ» جما بالثهار, عَالِمِ 
بالدُنيا جَاهِلٍ بالآخِرَةٍ » 29 وإنما يُجَيِتْ القابُ بالليل ويثن إذا افطع صاحيه عن 
القيام أمدًا طويلا فإذا حصل صار بذلك مجعْظريًا اا أي رجلا غليظ القلب 
شنا لا يهدأ له صوتٌ في طلب الدنيا وأوساخهاء مُضَارِبَا ومخاصمًا وهو عن 
الآخرة عَم. 

فصلاة الليل - ولو ركعتان - هي حياة القلب وإنها لترتقي يصاحبها شيثًا فشيثًا؛ 
حتى ينال منزلة للحبة ومقام الولاية الحق» فضا من الله ونعمة ولا نجاح في مدرسة 
عباد الرحمن بغير درجات عالية الإخلاص في حصة ناشئة الليل. 

الرسالة الرابعة: في أن المنوف من النار وتدبر مشاهدها في القرآن» من أهم 
المعارف والدروس المعرفة بجلال الله وعظيم سلطانه» وأن ذلك أكبر حَادٍ للعبد في 
توبته من ذنوبه على الإطلاق» وهو أكبر معنى إيماني يزرع الفقر والذلة في أولياء الله 
كما أنه أكبر منبه للقلب للاستيقاظ من مضاجع الخمول» وشهود تجليات النور 
بمحراب الشخر. 

ثم إن الزعم المتداول في كتب بعض القوم من أن اشتغالهم بالمحبة أو بذات الله 
أنساهم الخوف من الله ومن عذابه لهو من أخطر الضلال؛ ومن أشد فتن الشيطان» 
(0) رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وَالْحعٌظرِي الوَاظٌ: هو المتكبر الغليظ» 
الخشنٌ الأخلاق: والسخبٌ والصخبٌء كلاهما بمعنى؛ وهو: رقع الصوت المذكر كصوت الجمار. 
والحديتٌ كناية عن الرجل همه الدّنيا والكسب المادي؛ حيث يظل النهار كله في صراع الأسواق 
والصفقات» لا يحرم حرامًا ولا يحل حلالاء ولا يعرف لله حقًا ولا مقاماء حتى إذا كان الليل حَدْ على 
فراشه فنام نومًا ثقيلاء قَئعْنُ روحه كالجيفة؛ بما يعقد عليه الشيطان من عُقَّدِ الغفلة عن الصلاة والقيام. 
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واستدراجه للعبد السائر إلى الله فلن يكون أحدٌ أعلم بالل من سيدنا رسول الله يك 
وقد كان - بأبي وأمي هو - أخوف عياد الله من الل وأخشعهم له وأتقاهم, 
وقد بكى - عليه الصلاة والسلام - حتى اخضلت لحيته! بل حتى َل موضع سجوده! 
لا قرأ في قيامه بالليل: <( رك فى خَلق سمت وَالْدَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْبِلٍ وَلتَّار لآب 
أل الْألبتب © ألْدِنَ يَدَدُودَ أله هينما وَمُمُونا وَعَلَ جُنوبوم وَستَضُيُن فى خَلقِ 
َلتَموتٍ وَالْأرْضٍ رَيَنَا ما خَلَقْتَ َلَدْتَ هدَا للا سُْحَدكَ فنا عَدَاب أ «© رَبنآ إِنَكَ مَن 


00 


مُدْخْلٍ ألثّارَ هَقَدٌ د أَحريَهٍ وما َليِق سن نَ أَنصار ري [آل عمران: .19 - كقااء 

فعن عبيد بن عمير 5ه أنه قال لعائشة يفي : ( أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول اللَِّ ملقهِ! قال: فسكتثء ثم قالت: « لا كان ليلةٌ من الليالي» قال: 9 يا عائشة 
ذريني أتعبد الليلة لربي! » قلتٌ: الله إني أحب قربك! وأحب ما يَسْوِك! و قالت: فقام 
فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل بيكي حتى بل ججرة! - قالت: وكان جالسًا - 
فلم يزل ييكي يِل حتى بل لميته! قالت: ثم بكى حتى يِل الأرض! فجاء بلال ْول 
بالصلاة؛ فلما رآه ييكي» قال: و يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ماتقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: « أفلا أكون عبدًا شكورًا؟! » لقد نزلثُ علي الليلة آيدٌ وَئْلُ لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها! « إَِ ف حَلْن أَلسَمَوتٍ وَالأَرْضٍ ... 4 ) الآية 7١‏ 

فلا يدعي الأمان من النار إلا مغرو جاهلٌ باللا َل أن يكون من أهله وخخاصته! 
وإنما على قَدْرٍ خوف العبد من عذابه تعالى يكون مقامه عنده؛ وقد رأيتَ ما تواتر عن 
رسول الله لتو من هذا المعنى العظيم» وإنه لمن من أعظم دروس ٠‏ عباد الرحمن ؛ التي 
يبيتون الليلٌ على مواجيدها ييكون ويتضرعون ذلكء فإذا عرفتٌ يا صاح فالزم. 
؛ - مسلك التخلق: 

ومسلك النجاح في تعلم هذه المعارف والتخلق بهاء راجع إلى ترتيبين منهجيين اثنين: 

الترتيب الأول: ضرورة الاندماج الدراسيء الاندماج في البيئة المؤمنة لعباد 
الرحمن؛ إذ مدرسة هؤلاء القوم - ككل المدارس - تحتاج ممن يدخل فصولهاء 
بماهي مدرسة؛ إلى مصاحبة تلاميذها وأشياخها؛ إذ بغير ذلك يكون الطالب وحيدّاء 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه» وعيد بن حميد في تفسيره. وحسته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
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ويُخشى عليه من الانقطاع! والتمدرس الجماعي أضمن للطالب في المثايرة 
والاسكناسء والمنافسة والاجتهاد, فلا بد من رؤية الأقران ماذا يفعلون؟ ولا بد من رؤية 
الأشياخ كيف يسلكون؟ فالطريق شاق وطويل فكذلك كان أصحاب رسول الله يك 
مع أنفسهم فيما بينهم؛ ومع معلمهم سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - رحلة 
واحدة؛ وسرب واحدء وأمة واحدة في السفر والحضرء وفي المخنوف والأمن» وفي 
الرخاء والشدة. مُتَوَادينَ مُتَرَاحِمِينَ كالجسد الواحد فعلا. 

وما وصف الله أعمال « عباد الرحمن 6 بوصف الجمع» في الأفعال» وفي 
الضمائر وأسماء الموصولء ونحو ذلك» سيرًا واحدّاء لا اختلاف فيه ولا اضطراب 
وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من ضرورة الاجتماع على البر والتقوى؛ والتعاون على 
التخلق بمنازلهما. 

وبذلك يستطيع المؤمن أن يصبر على مشاق الطريق: ويداوم على قيام الليل» 
ويأنس في وحشة الغربة, ويعيش مع الله مجتهدًا في قطع مفاوز السفر؛ بما يرى من 
شوق السائرين وعجيب اجتهادهم. 

الترتيب الثاني: تلقي معارف الروح يتدرجء شينًا فشيثاء ذلك أن المدرسة 
مستويات» فلا تغامر بدخول الأقسام العايا في بداية الطريق» والولوج إلى حلقات 
الراسخين من أول أيام الانتساب فلأن تقتصر على قيام ركعتين اثنتين مرة في 
الأسبوع ابتدائ» مع الحفاظ على الفرائض في مواقيتها وجماعاتهاء خير لك من قيام 
يومي طويل» يدوم أسبوعًا أو عدة أسابيع» ثم ينقطع بك عن أداء الفرائض في 
مساجدها أو في مواقيتهاء فهذا إنما هو انتكاس شنيع والعياذ بالله» وقد نبه المعلم 
الأول بهذه المدرسة سيدُنا محمد يِل على هذا في مناسبات شتى من أحاديئه النبوية 
الشريفة؛ ينا يعلم من أن ذلك من أكبر القواعد المنهجية؛ لتلقي معارف الروح؛ 
والترقي بمنازلها الإيمانية العالية من أخطأه كان من الهالكين. 

ويكفيك من ذلك قوله عَليْه: 9 إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق! » (2. وقال 
عليه الصلاة والسلام: « إن الدين يُسْنٌ ولا يُشَادُ الدين أحدّ إلا غلبه فسددواء 


)١(‏ أخرجه أحمد عن أنس مرفوتًا. وحسنه الشيخ الألباني. حديث رقم : ( 45 ؟؟ ) في صحيح الجامع. 
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وقاربواء وأبشروا.. واستعينوا بِالعَدْوَةٍ والرَوْحَةِ وشيءٍ من الدَُا » (©. فقوله: 
٠‏ الغدوة » و« الروحة ؛ كناية عن صلوات النهار والمساء من الفرائض. و ١‏ الدحجة » 
كناية عن قيام الليل؛ لكنه عبر هاهنا عن القيام بعيارة ( شَّيْءٍ ) للتقليل! والمقصود أن 
يبدأ المنتسب الابتدائى يقليل النوافل» ويستمر على ذلك القليل زمًا؛ حتى إذا صار له 
كالعادة المطرِةٍ أو كالئفس التلقائي: زاد على قدر عزيمته ونشاطه؛ وانتقل بذلك إلى 
المستوى الأعلى الذي يليهء وهكذا إلى أن يصل مقام التخرج العالي بإذن اللَّهه 
فلا يكون إلا لله وبه. 

ولا بد في هذا وذاك من استشارة أهل العلم والخبرة بالطريق ومفاوزهاء من 
المعلمين الربانيين» فإئما المدرسة مدرسة: وإما الله هو الموفق للخير والهادي إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


"ه٠‎ 


المجلس الرابع عشر 
في مقام الانتساب إلى مدرسة 0 عياد الرحمن 0 


التَصِرَالتَاْ: فى الاقتصاد المادي والمعنوي 


١‏ - كلمات الايتلاء: 

« ولت إ5 أنعَُا لم جنروا وله بترا وكَادَ بنت ذلك قَوَامًا © وَالدينَ لا 
ينغت مم للْهِ إِلَهًا حر ولا بَنْتْثَ النَنْس أل حَرَّمَ لله إلا يلحي ولا يزيت 
ومن بعل ذَِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يِصَدمَفَ لَه الْصدّابُ ين الِْبمَةَ ولد يو نهنا © إلا 
من تاب واس وَعَسِلَ حسملا صَلِسًا تأَوْكيلك يِل لَنَهُ سَيَداتِهم حَسَئتٍ وَكنَ أله 
ُو يحسما © ومن تبت وَعَيِلَ صَللِحًا ِنَم يوب إِلَ أل ماب 6 | الفرقف: << - 00]. 
" - البيان العام: 

هذه إحدى ثمرات دروس التهجد, ومقامات الخوف والخشية؛ من نجح هناك 
أمكن أن يدخل ابتلاءات هذا المقام. فمن اكتحل في ظلام الليل بدموع القرآن أبصر 
معالم الطريق وحقائقها بالنهارء إبصارًا يؤهله للثبات على صراطها المستقيم» ورأى 
أشباح الشهوات على حقيقتها وبشاعتهاء فلا تسحر عينيه كما تسحر عين أهل 
الغفلة؛ إذ يرون فيها من الحسن والبهاء ما لم يجعله الله فيهاء بل يراها كما هي في 
قبحها وبشاعتها؛ فينفر منه ويستقذرها. 

إنها ثمراثٌ عملية تمنع صاحبها من سلوك طريق المسرفين في المعيشة وفي 
الذنوب» فعباد الرحمن با وَقَرَ في قلوبهم من معان ربانية» يكونون فقهاء في طبيعة 
الدنياء وأنها ليست للاستغراق في الشهوات ولو كانت من المباحات؛ بقدر ما هى 
للحرث الأخروي إنهم أهل اقتصاد عام في المال وفي الأعمال بالمعنى الشمولي 
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الإسلامي لكلمة ٠‏ اقتصاد 6. الراجعة إلى معنى التوسط والاعتدال. 

والمال في الإسلام - على الإجمال - هو ثاني شيء يُعبد به الله بعد الصلاة؛ 
ولذلك كبا ما تعطف الزكاة على الصلاة في القرآن الكريم عند تحديد شروط التوبة 
والصلاح أو تحديد علامة الدخول الجاد في الإسلام. كما في قوله تعالى عن 
المشركين امحاربين: ظ فَإن مَابُوأْ وأمامُوا الصسلرة وَمَائَا ألَكرة محْوْنَح في أليين 
وَنْقَضصَلُ الْآيْت لَِرْرِ يَعَكَمنَ © رشرية: ١0ع.‏ 

والعبادة المالية أنى كانت؛ سواء في مجال الزكاة أو مجال الصدقة بالمعنى العام» 
أو في مجال التدبير والنفقة على النفس والعيال؛ والمشاريع الاقتصادية» مرتبط أشد 
الارتباط بأصل التوحيد في الإسلام؛ حيث هنالك يقع ابتلاء المؤمن في كيفية 
التصرف في ماله» هل هو بشعور التملك الحقيقي الأناني؟ أي على وزان قول قارون 


5 2 00 2 ممم يبه رط مهاس 52 
لا قيل له: « وَأْبَيَعْ فم اتلك لنَّهُ ألدَارَ الْآجْن ولا تس تبك يرت 
سس رسا 4 


ييا وَلّمِين كما مسن أَهُ ريك ولا تبغ القسَاد فى الاين إِنَّ أله لا يِب 
الْمَنْسِدِبنَ © تَالَ إِنَّمَآ أُويتُمُ عل عِلَرِ عِندقّ © 1 القصص: ااه 8ع أم أنه يتصرف 
بشعور الابتلاء التعبدي الذي نترجمه قاعدة الاقتصاد الإسلامي القاضية بأن ( المال 
مال اللّه والبشر مستخلفون فيه! ). 

فالذي صلَّى حا وقام وتهجد إنما هو الذي نال شرف المعرفة بالل توحيدًا له 
وإخلاصًاء فوجد أن المالك إنما هو الل إثما الإنسان في ماله - الذي ابتلي به - عَبدٌ لله 
كما هو عبد له في ركوعه وسجوده بلا تناقض ولا اخحتلاف؛ شعور واحد يصحبه بالليل 
والنهار» وذلك هو الدين الخالص والتوحيد الكامل» ومن هنا فاض هذا السلوك الرباني 
العجيب على أهل اللَّه هؤلاء» من عباد الرحمن؛ فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم: 
« دَلَي ,18 لتنا لم برها وَلَمْ يقثرها وكات بيت ملك قَوامًا © أي: ليسوا 
بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة؛ ولا بخلاء على أهليهم وعلى أهل الحقوق 
عليهم؛ فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم؛ بل هم وسط في كل ذلك؛ وخير الأمور 
أوسطها. كما قال تعالى في سورة الإسراء: 9 ولا يمل يدك معَلُولَةَ إك عنقِك 
ولا يلها عل انيل مد مثا توا © إن بك ينمط ارق ل ينه وقيذ ِل 
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كن بعبّاديو. حي بصي > ر الإسراء: دك «١‏ | الآية, 

والضابط الاقتصادي التعبدي في الإسلام لذلك الميزان الرباني؛ إنما هو الإنفاق 
على قدر الحاجة ١‏ الحاجة ٠‏ بمعناها الشرعي؛ لا بما تخيله وسائل الإعلام اليوم» 
القائمة على تكريس ثقافة الاستهلاك المدمر للبلاد والعباد» وقد صح في السنة النبوية 
الشريفة دعاء النبي عَإِْ بقوله: ٠‏ الله اجعل رزق آل محمد قُونًا! » 200 والقوت: هو 
الرزق الذي يسد الحاجة ولا يزيد فكذلك كان وسط عيشه عن وسيرته في أهله 
وأصحابه. فعن عبد الله بين عمرو بن بن العاص أن رسول اللّه له َلثم قال: « قد أَفلَح من 
َسْلَّم ورْزِفَ كَقَافا. وقَعَهُ الله مما آتاهُ» ©, 

ودون هذا ما دونه من مكابدات الليل وسبحات النهار, فمن لم يعرف ذلك 
ولم يشاهده؛ فلا سبيل له للدخول في ابتلاءات هذا الفصل الرفيع» وإنما الموفق من 
وفقه الله. 

وبذلك كانوا منزهين عن إتيان أمهات الكبائر في الإسلام آمنين من الانجذاب إلى 
لهييها وفتنهاء وعلى رأسها: الشرك باللّه بدعاء غيره» وقتل النفس بغير حق» والزنى 
والفزاخاقة فقال تعالى: 9 اين ل ينعت م َّهِ إلا ءَاحَرَ ولا يَمْمُلنَ ألننْس 
لي حم َس 0 ِأَلْحَن ولا قت ومن يَفْعل ذَلِكَ يِلْقَ أناما 4 [ الفرقاك: 358 ]. 

وقد استشكل بعض المفسرين أن يُسْئَدَ تَِكُ ذلك إلى عباد الرحمن وقد وُصِفُوا 
بما وْصِفُوا به من المقامات الإيمانية العالية؛ باعتبار أنهم منزهون عن هذه الكبائر» فليس 
مثلهم من بمدح بتركها! فأوَلُوا الآية وأخرجوها عن ظاهرها إلى معان إشارية ©) 
والحقيقة أن الآية هي على ظاهرها - كما هو مذهب جمهور المفسرين - ولا إشكال 
فيها البعة. ذلك أن الله ع يضع بنفي هذه القبائح عن « عباد الرحمن ؛ فاصلا 
بينهم وبين أهل الكفر والشرك» وذلك ببيان بُعْدِ المسافة وعمق الاختلاف! من حيث 
إن المؤمنين متحكمون في نزواتهم الشهوانية والغضبية» منقادون لله فيها انقياداء 
خالصون له تعالى في كل ذلك, فلا خيانة ولا إشراك لا تستفزهم النداءات الشيطانية 
من هنا وهناك» ولا يلتفتون لغير اللا على عكس أحوال المشركين والكفار. ومن هنا 
)١(‏ متفق عليه. (؟) أخرجه مسلم. 
(؟) ذكره القرطبي كن في تفسيره نقلًا عن غيرهف وَرَدّه الجامع: ( ١/هل‏ ). 
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فقد أخرج الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس 98 أن هذه الآية: ( نزلت في أهل 
الشرك ) 27 في سياق مدح عياد الرحمن. وإنما ذلك كان ليان المقامات العالية لأهل 
الإيمان من باب قولهم: ٠‏ وبضدها تتميز الأشياء 6. 

وأما الحكمة التربوية من كل ذلك فهي: بيان أن المسلم مهما كان مقامه الإيماني 
مُعَوْضٌ للفتنة بيشريته فلا ينبغي له أن يغتر بالل فيهلكه الغجب والمن على الله 
إذلاعصمة لأحد بعد رسول الله ثم - وهذا هو الخصوص المنسوب إلى 
عباد الرحمن هاهنا - إن الحفظ من هذه الكبائر وأضرابها إنما هو نعمة من أكبر النعم 
التى لا تكون إلا باللّه فقستوجب شكرًا للّه لا حد له! وحقًّا له على عباده الصالحين 
لا نهاية لهه وعبادُ الرحمن إِذْ يشاهدون ذلك, يشاهدون ما أكرمهم الله به من 
العصمة والأمان» من هذه الفتن جميعها؛ فيزيدهم خشوعًا دياه وبكاءً سيا يروي 
جمال لياليهم المخضراء. 

فآلت الآية إلى أنها ضرب من التأمين الرحماني لعباد الرحمن» من أن يقعوا 
فيما يقع فيه غيرهم من المشركين أو من عصة المسلمين وكفى بذلك تكريًا لهم 
وت وتشريفًا وهو في الحقيقة من أجمل ما وُصفرا به في هذا المقام العظيم؛ إذ جاء سيرهم 
إلى اللّه متوازنا بين مقامي التحلي والتخلي. والعظمةٌ بالل إنما تكون لمن تعرض للفتنة 
فنبت وأَنهُ الله لا لمن لم يعرفها قطء ولم يقل بها على سبيل العرض والإغراءء 
والأول هو مقام عباد الرحمن؛ فانظر أي جمال وجلال في هذا الوصف الرباني 
العظيم لمدرستهم وإن في ذلك لرساللاات من ١‏ الهدى المنهاجي ؛ عظيمة» نذكرها 
بعد قليل في محالها بحول اللَّه. 

ثم وججه سبحانه الوعيد الشديد للمشركين ولأهل المعاصي, من المتمردين على 
الرحمن المصرين على جرائمهم إصرارًاء بلا توبة ولا أوبة ولا استغفار فوصف مشهد 
عذابهم يوم القيامة؛ بما يملا القلب هولًا وفزعًا وبا يُلَمُعُ وثعلي مشهد تمتع عياد 
الرحمن بما سيأتي وصفه من جمال ١‏ الْعْرفَةِ » العالية في المئّان. 
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قال تعالى: ط وَمَ بَْمَلْفَِكَ يق أَنَمَا 4 قال حِكْرمةُ في معنى « أنَام :٠‏ هي 


.) 7119/8 ( تفسير الطيري:‎ )١( 
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أودية في جهنم يُعَذَّبُ فيها الزناة» وقال قَتَادَهُ: «( يلق نَم 4: نكالًا! وقال الشْدّيْ: 
جَرَاء. "© وكلها أقوال في جميع الأحوال تؤول إلى معنى واحدء لا يخرج عن كونه 
جزاءً رهيبًا من العذاب» من مثل ما فعلوأ وأ في الدنيا من الاستجابة لشهوات الحرام 
والفساد في الأرضء من شرك وقتل وزنى. لكنه جزاء أخروي على وزان ما جعل اللَّه 
في جهنم والعياذ بالله؛ِ ولذلك قال تعالى: ف( يُصَدْمَف لد داب بم امَو وتخلد 
يبه نهانا 4 أي يُغلظ عليه « ولد ني مهكنا 2# أي: حقيرًا ذليلا في عذاب 
سَوْمِديٌ لا نهاية له. 

ويأبى الل خلال هذا الترهيب إلا أن يتجلى على عباده برحمته فيفتح ياب التوبة 
للناس جميعاء كافرهم ومسلمهم من سقط في وحل المعاصي والذنوب» من مثل هذه 
الكبائر المذكورة وغيرها. فمقام : عباد الرحمن » ومدرستهم مفتوحة في وجه كل من 
رغب إلى الله بالتوبة العامة اله لنصوح وجاء إلى مولاه يحمل مواجيد الندم ومشاعر الألم! 
يرجو رحمته وغفرانه فله الحمد من رب رحيم وله الحمد من مَلِكُ كريم. 

فمدرسة عباد الرحمن ليست من المدارس الدنيوية التى يطرد منها الفاشلون 
طردًا!.. كلا! كلا! فالأمل في الولوج إليها والانتساب لها مفتوح في وجه جميع 
المؤهلاات إلى يوم القيامة» تشجيعًا على الاشتغال الدائم بمحاولة التحقق من شروط 
الالتحاق أبدًا. إننا لم ننقض ما ذكرناه قبل من كلام في خصوصية مدرسة 
عباد الرحمن؛ نعم هي مدرسة عالية عالية لكن تحقيق التأهل لها ممكن في وجه كل 
من وفقه الله. فالمقاييس المادية الحسية هاهنا تفشل في تقدير الإمكانات» المقياس 
الروحي وحده يتحكم. ففي مجال الدين والتزكية الروحية لا يكون الجهد العملي 
وحده المؤهل للنجاح, بل هناك التسديد الإلهى والتوفيق الرباني» المبنى على 
ما يستبطنه المؤمن من إخلاص القصد في العمل» وكمال الصدق في الطلب هذا 
هذا..! إنه المؤمّلُ الحاسم في ولوج كل مقامات الدين. 

فمن كان على ذلك الوزان من الإخلاص وانحبة والشوق - مهما بدا عليه من 
العجز والضعف - وقد تحقق بامحبة الكاملة والإخلاص التام؛ كان الله له معيئًا؛ فأنجر 
بعد ذلك ما تتعجب منه العقول من جلائل الخطوات والأعمال؛ إن النجاحات فى 


)١(‏ تفسير الطبري وابن كثير للآية. 
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الدين لها صلة كبرى بموازين الغيب» أكثر ما لها من ارتباط بمقاييس الشهادة فلا تنس 
هذا ولك أن تتأمل هذا الحديث النبوي الشريف؛ حيث قال عن : 0 لْنْ يُنَجيَ أَحَدًا 
يكم م عَمَلُهًا قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: لا أن إلا أن يتعمَدَِي الله رَحمَةٍ سَددُوا 
وَقَارَبُوا واغْدُوا وزوحُواء وَشَيْءٌ م مِنَ الدّخَْةِ! والْقَصْدَ الْمَضْدَ تَبلَعُوا » "©. 

ومن هذا الباب الرحماني العظيم تجلت توبة الله عوضًا كريًا على عباده» كل 
عباده قال سبحانه: ا إِيّامَن َب وام وَعَمِلَ حصتّلا محا تأرلهلك مُيَلْ أده 
ستكاتهم حَسَتدتٍ ون أَمَهُ خَفُور تَيِمًا 4. 

أي إِلّا من ات الآن في الدنيا دار الابتلا» وأقلع إقلاعًا عن هذه الصفات 
القبيحة» بالشروط المذكورة في الآية» فإن الله يتوب عليه؛ ويجازيه بما هو تعالى أهله 
من جمال الكرم والجود وهو قوله تعالى: (١‏ كَأوْلهِك يِبَيْلُ أَنَّهُ ناته حَسَتي 

كن أنَهُ خَفَْْ يسما 4 وقد ذهب المفسرون في معنى ذلك مذهبين: 

أحدهما: أنهم كانوا قبل توبتهم على فعلٍ السيئات فحولهم اللّه إلى فعل 
الحسنات»: وأبدلهم بالعمل السيئ عملا صالحاء أي أنه تعالى أبدلهم بالشرك 
إخلاصًاء وبالكفر إسلاماء وبالفجور إحصانًا.. إلخ. 

والمذهب الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» 
وقد ثيتت السنة بمعنى ذلك؛ لكن في سياق آخر قريب. فَعَنْ أبى ذو فيه قال: قال 

رَسُولُ اللّهِ لله : ني ألم آجر أخل ال ولا اله وآجر أل الث نخزوجا ينها: 
جل يُؤْنَى يه ؤم الْقِيَامَقَ فيقَالُ: اغرِصُرًا عَلَيهِ صِغَارَ ذُنُوبهِ وازْقَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا! فتُعْرض 
عَلَيِهِ صِغَارٌ ذويه قيعَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَاء وَكَذًا كذًا وَكَذًاا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كذَا وَكذَاء 
كَذَا وَكَذَا! فيقول: عه! لا يستطيع أن يذكرا َهُوَ مُشْفِق مِن كبار ذُنُوبهِ أن تُغرض 
عَلَيها فَيقَالُ لَهُ: قَإنّ لك مكان كل سَيْنَةٍ حَسَن! فيَقُولَ: رَبٌ قَدْ عَمِلْتُ أَسْياءً 
ا أَراهَا ها ها » [ قال أبو ذر: ] فَلَقَد رَأَئِتُ رَسَولَ الله يكت ضَحِكُ عَنَّى بَدَتْ 
تَوَاجِدَُهُ! ) 7». وهذا أمر مرتبط برحمة الله وكرمه. ولا علاقة لها بحتمية حسابية 
ولذلك فليس ببعيد عن رحمة الله الواسعة» أن يعامل من يشاء من عباده التائبين في 


)١(‏ متفق عليه. (1) أخرجه مسلم. 
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الدنياء بما يجعل سيئاتهم حسنات بهذا المعنى؛ فلا يدخلون النار أَبدَّاء ولو لحين من 
الدهر تجاني الله وإياك من عذابه كل عذابه! وأدخلنا في رحمته برحمته. 

إلا أن التوبة المذكورة هاهنا لها شروطهاء هي: نفس التوبة أولاء ثم الإيمان» 
ثم الدخول في العمل الصالح نَوَّا. 

فالتوبة هي: ذلك القرار النفسى المتخذ على مستوى العزيمة والإرادة الذاتية؛ 
بقصد الانتقال من حال السوء إلى حال الصلاح, قرارًا واعيًا عميقًاء يصحبه الندم 
على الماضي فهذه خطوة أولى ضرورية. 

والخطوة الثانية: أن يكون ذلك القرار قد وقع في النفس بداقع الإيمان بالل واليوم 
الآخر لا بدافع أرضي أو مصلحيء أو عقلاني مجرد من كل معاني الدين؛ فكثير من 
الناس يقلع عن عادات سيئة لكن ليس تعبدًاء وإنما استجابة لقوانين العادة والطبيعة؛ 
حفاظًا على سلامتهم الصحية؛ أو مكانتهم الاجتماعية» أو نحو هذا وذاك وكل 
ذلك باطل في ميزان الله إنما التوبة عبادةٌ محضة؛ إذا خلت من عمقها الإيماني 
بطلت؛ ولذلك عطف شرط الإيمان هاهنا على شرط التوبة نفسها؛ على سبيل البيان 
والتعريف وسواء كان مفهوم « الإيمان » هنا متعلمًا بإيمان الدخول في الإسلام ابتدائ» 
أو كان متعلقًا بالخروج من المعصية بالنسبة لعصاة المسلمين؛ بمعنى تحديد الإيمان؛ فهو 
في ضرورة استحضاره سواء؛ ولذلك قال يِه في نص واضح في هذا: « لا يني 
الزَنِي حين يَرْنِي وهو مَؤْيِنء ولا يَسْرِقُ السَارِقُ حينّ يَسْرِقُْ وهو مُؤْمِن وَلَايَشْرَبُ 
الخمر حينٌ يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌء والتوبةُ مَغرُوضَةٌ بَغْدُ » (©. فوجب لها تجديد الإيمان 
وليس معناه أنه قد كفر بهذه الذنوب مطلقّاء ولكن ضَعْفَ إيمانةُ حتى لم يعد له من 
أثر على سلوكه! وأشبه أحوال الكفار فى تمرده على الله فلا بد له من عمران إيمانى 
جديدء ينقله إلى أحوال الإيمان الحق. . 1 

وأما الخطوة الثالثة المذكورة نضا هاهنا في الآيات موضوع مجلسنا هذاء فهي 
العمل الصالح؛ وهو بمواصفات معينة أيضًا قال تعالى: 9 وَعَمِلَ حسملا مَيِحًا # 
[ الفرقان: 7١‏ ع فقد جعل له مفعولًا مطلتًَا للدلالة على عمقه واستمراره واتصاله 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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وانقطاعه التام الكامل المطلق عن ماضيه؛ وانفصاله الكلي عنه! يستقذر الكفر 
والشرك والمعاصي ب* بشتى أنواعها استقذارًا ويتلذذ بالطاعة والعبادة تلذذّاء فهو الآن 
إنسان آخر تمامًا! إنه - بميزان الله - إنسان صالح ظاهرًا وباطنًا! فاستحق بذلك 
الدخول في رحمة اله الواسعة الفياضة» وفي كرمه وجوده العظيم» » بما وصفنا في هذا 
المقام من خخصوص: 3 إِنَّمْ كان عورا يا # وكيف لا؟ وقد كان من العبد 
ما كان من الموبقات والذنوب» فغفرها اللّه له جميعاء جميعًا! ثم رفعه إلى أعلى 
مقام فأي جود هذا وأي كرم؟ وأي رحمة وأي غفران؟ إنه اللَّه رب العالمين» الرحمن 
الرحيم فسبحانه وبحمده من ملك غفور رحيم. 

وإن هذا لبابٌ عظيم باب من أوسع أبواب الرحمة الإلهية؛ ولذلك فالشيطان يقف 
على طريقهء مترصدًا بالتوابين والمقبلين يلقي في خواطرهم وساوس التثبيط والتعجيز 
إما تأجيلا للتوبة إلى حين» وإما تعجيرًا عنها وتيئيًا من رحمة الله رب العالمين؛ 
ولذلك أعقب اللَّهُ سبحانه ذلك الوعد الكريم السابق, بآية أخرى توكيدية عجيبة حق 
عجيبة تعتبر أصلا من أصول التربية الإيمانية في الإسلام» وقاعدة من أهم قواعدها 
الكبرى» ألا وهي المبادرة إلى التوبة قبل تدخحل الشيطان وججغلٍ قرارها النفسي مرنيطلا 
بإنجازها العملي. دون أدنى أي فارق زمني بين القرار والتطبيق» بل بالمسارعة إلى 
الدخول في حصن العمل» والتنفيذ والتحول الكلي حالاء فالزمن ليس في صالح 
الإنسان على كل حال؛ وفي هذه الحال على الخصوص وهو ما يزال في برزخ بين 
الكفر والإيمان أو مترددًا بين الهدى والضلال؛ وما تزال روائح الشر ونتونة المنكر تملا 
قلبه» والقضية قضية مصير كوني أخروي ولا فرصة لعيش اللحظة أي الحظة إلا مرة 
واحدة فما يدري أ تضيع منه حال اليقظة تلك إلى غفلة لاحقة يغط معها في نوم 
عميق؟! لا يستيقظ منه إلا على شفير القبر؟! 

الدع قرام علي ينه اتير : © ومن نابت وَعَيِلَ صَلِسًا َنم ب يوب إِلَ ألم 
مََابَا #» أي من قرر ذلك نيةٌ وعملا؛ فإنه ينطلق إليه بقوة وبسرعة ويبادر الشيطانَ 
إلى باب الغفران مبادرةٌ تقطع خواطر الوساوس والتردد فيتوب إلى الله متابًا فأكد 
التوبة هاهنا بالمصدرء ولم يؤكد العمل كما في الآية الأولى؛ لأن العمل هنا ما يزال 
في مرحلة برزخية؛ فاحتاج إلى مبادرة الانطلاق؛ وسرعة تنقيذ القرار؛ ومن هنا أكد 
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التوبة بما هي عزيمة وجدانية» وهجرة روحية إلى الله تعالى وجعل ذاته تعالى غايتهاء 
فقال سبحانه: « فَإنَّهُ يوت إِلَ أَشَّهِ مَتَبا 4 وهذا معنى آخر غير الذي في الآية 
الأولى. إنه متعلق ببيان كيفية التوبة وبمنهجية تطبيقها على المستوى النفسي خاصة 
بما يضمن سلامتها من النقض والتردد فله الحمد بما أكرمنا به من بيان لمسالك التوبة 
والغفران وكل ذلك إنما هو من فيض رحمته جل علاه. 

فماذا تنتظر بعد ذلك يا صاح؟ ماذا تنتظر؟ وها الزمن يتفلت من بين يديك! 
وها الشيطان لك بالمرصاد! والروح على وشك الغرق والرحمن 85 مِنْ عَلٍ 
يناديك» ويمد لك أسباب النجاة! فعجبا لماذا لا تمد يدك؟! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسمم إلى خمس رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن محاربة النفسية الاستهلاكية بقوة من أهم البراهين العملية 
والعلامات التصديقية» على حقيقة التحول الإيجابي للمؤمن؛ وعلى استيعايه لدروس 
القرآن» وتقدمه الفعلي في فصول مدرسة « ا الرحمن ». فثقافة الاستهلاك 
الشيطانية تزينها وسائل الإعلام العالمية اليوم للمسلمين» في إطار الحرب العولية 
الكبرى على عالم المستهلكين. الذي يتشكل في معظمه من الشعوب الإسلامية 
بالدرجة الأولى وإن ذلك التزيين الشيطاني من أخخطر وسائل إبليس الاقتصادية 
والثقافية؛ لتدمير الدين والأخلاق في الأمة» ومن أكبر أسباب الانقطاع عن السير إلى 
الله سواء لدى الأفراد أو لدى الجماعات؛ ولذلك جعل اللّه للإنفاق في الإسلام 
مقاييس إيمانية خاصة» حدها بحد الحاجة الشرعية؛ وجعل ذلك من أهم خصائص 
« عباد الرحمن » في مقابل خصائص ١‏ إخوان الشيطان ؛ وهو الذي فسرته الآية 
الأخرى من سورة الإسراء» في قوله تعالى: / وَءَاتِ ذا الْمرقَ حَهَمُ وسكي أبن 
َلسَّبِلٍ ولا يدر ببَذِبًا © إنَّ الْمَذْنَ كانْوَأ حون لطي 9 ليطن ريه 
5 ! 4 [الإسراء: 5 57 . والمفسرون على أن ما أَنْفِيَ في طاعة الله ليس من 
التبذير» وإنما التبذير ما أَنفِقَ على الشهوات والإسراف في المباحات فقوله: 
«ولا بّدْرْ يدر # أي: بالإنفاق العابث على غير أولي القربى والمساكين وأبناء 
السبيل؛ والغزو العولمي اليوم يرسخ في الذهنية الإسلامية العامة منطق الاستهلاك 
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بدافع « الجديد » فقطء أي ما يسمى ب «١‏ الموضة »6, وهذا من أخطر المصائد 
الاقتصادية الشيطانية؛ ومن أسوأ صور الاستهلاك المذموم فى الإسلام فاقتناء « الجديد » 
الذي لا حاجة لك به هو الإسراف الممتوع ذاتهه والتبذير الشيطاني عينه» فالتزيين 
الاقتصادي في منطقه العولمي المعاصرء يعرض على الإنسان زيادةً الخدمات فيما جَدّ 
من تصنيع الآلات والمقتنيات بشتى أنواعهاء ميكانيكية» وإلكترونية» ونسيجية» إلى 
غير ذلك من سائر المركوبات والملبوسات والمفروشات» وجميع الآلات والأدوات... 
إلخ. كل ذلك يعرضه لك السوق الشيطاني اليوم بما جد فيه من إغراءات الرفاهية 
الزائدة عن الحاجة؛ فيقع الشهوانيون في الفخ؛ بشراء الجديد والتخلص من القديم مع 
أن ذلك القديم ما يزال في جِدتِهِ؛ لأن الدَّةَ في الحقيقة إنما هي الكفاية في الخدمة» 
وهذه ما تزال حاصلة في تلك السلعة التي عندك, ولا حاجة تدفعك إلى هذا الجديد 
الكاذب» إلا كونه « موضة » اللحظة. 

نعم» قد تكون فيه خدمات جديدة وكثيرة» لكن لا حاجة لك بهاء ولا وظيفة 
لها عندك؛ فيكون شراؤها أكذ من صميم التبذير الشيطاني؛ والإسراف الشهواني» 
وقد لقي عمر بن الخطاب ذه أحد الناس يومًا وهو يقلب دينارًا بيده فقال له: 
ماأنت فاعل بذلك الدينار؟ فقال الرجل: اشتهيت لحمًا؛ فأريد أن أشتريه. فنطق 
عمر ديه بحكمته الرفيعة, التي هي ترجمة لقاعدة من أهم قواعد الاستهلاك في 
الإسلام» قال: ( أَكُلمَا اسَْهِيتُمْ اشْتَرَيشُم؟ ). مفرقًا بذلك بين منطق « ا 0 
ومنطق ١‏ الحاجة ) في الاستهلاك والتدبير. 

فالمنتسب لمدرسة « عباد الرحمن » إنما يشتري ما يشتري؛ بناءً على منطق الحاجة 
الشرعية: مما هو سيوظفه فعا في منافعه الدينية والعمرانية: المادية والمعنوية» من أكل 
وشرب ولباس وسكن, أو غير ذلك مما يحتاجه في مجال المهن والاختصاصات 
والتجارات والوظائف الختلفة» مما لا تقوم حاجته ولا تتيسر حياته إلا به. 

وإئما وجب التنبيه إلى أن استعمالنا لمصطلح « الحاجة ) هنا ليس بالمعنى الأصولي 
المقاصدي الدقيق للكلمة؛ وإنما هو بالمعنى الفطري العام الذي يلبى الحاجة الفطرية 
للإنسان, والذي يتضمن امراتب المقاصدية الثلاث: الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» فكل ذلك داخل في معنى ١‏ الحاجة الشرعية » بالمعنى الاقتصادي في 
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الإسلامء وما حَاوَرَُ كان داخلا في معنى التشهي يا المذموم والتبذير الملعون» فالتحسينيات 
والجماليات مثلاء حاجة فطرية في الإنسان» لها قَدْرٌ مشروعء هو قدر الحاجة إلى 
الجمال التحسيني الذي فُطِرَ عليه الإنسان» فما جاوزه كان إسرافًا. 

والثقافة العولمية اليوم تدمر مقاييس الفطرة في الإنسان؛ بأن توهمه بأنه في حاجة إلى 
كذا وكذا؛ بما تعرض عليه من إغراءات وخدمات زائدة, مما لا حاجة له فيه بالفعل؛ 
ولذلك فقد يشتري الإنسان ما لن يستعمله أبدّاء أو ربما يستعمله لمرة واحدة أو مرتين» 
وهو إنما صُنِع أصلًا للاستعمال اليومي؛ والأدهى من ذلك أن يكون لديه من هذا المقتتى 
مثلهه مما لا يزال يلبي حاجته كاملة بلا نقصان فيهدر منافعه هدرًا وهو أمر واقع في 
حياتنا اليومية كثيراء وهذا هو الضلال عينه وقد نزه اللّهِ عنه 9 عباد الرحمن 6. 

الرسالة الثانية: في أن من علامات النجاح والتقدم في فصول مدرسة عباد الرحمن» 
الوصول إلى مرتبة استقذار الشرك والكفرء وكبائر الذنوب وسائر المعاصي؛ استقذارًا 
يجعل المؤمن في أمان من الوقوع فيهاء وحفظ من ملابستهاء وهذا في الحقيقة مقام 
إيماني رفيع؛ لما له من تحويل الذوق الإنساني من ذوق بَهَمِيّ سقيم إلى ذوق إيماني 
سليم . وقد أشار إليه النبي ته بقوله: ٠‏ ثلاث من كن فد وَجَدَ حاو الإيمان: أنْ 
يكونَ الُّ ورسوله أَحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يجيه إل لله وأنْ يَكْرَة أن 
يَعُودَ في الكُفْرٍ كَمَا يَكْرَُ أَنْ يُقُذَفَ في النَارٍ 0 

فانقياد الذوق للَّه لهو من أكبر علامات عمق الصلاحء ومن أهم العلامات فيما 
قطعه العبد السائر من المسافات إلى الله؛ ولذلك فمن ما زالت نفسه تشتهي الحرام 
وتتوق إليه» ولو لم يقترفه فهذا ما يزال مهددًا بالمرض» وليس معناه أن المؤمن لا تتحرك 
نوازع الشهوة في نفس كلا طبعًا! وإنما القصد أنه يستقذر صورها المحرمة» ولا تتوق 
نفسه إلا إلى حقائقها الطيبة المباحة» في المشرب والمطعم والمتكح؛ وغير هذا وذاك» وهو 
معنى من معاني قوله عَع: « لا نِؤْمِنْ أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُونَ هوا تَبَعَا لا حِنْت به » 0. 


)١(‏ متقق عليه. 

(؟) قال ابن رجب الحنبلي: حديث حسن صحيح»؛ رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح 0 جامع 
العلوم والحكم: ( 587 ). وقال ابن حجر في الفتح: 8 أخرجه الحسن بن سفيان وغيره: ورجاله ثقات. 
وقد صححه النوري في آخر الأربعين » فتح الباري: ( 589/١‏ ). 
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الرسالة الثالثة: في عدم امجازفة والمغامرة بالترخحص في انتهاك المحرمات الكبرى؛ 
بتحليل غير سليم وأن على المؤمن الصادق أن يتهم الفتاوى الصادرة بذلك» وأن 
يقف منها موقف الاحتياط الشديدء خاصة منها ما تعلق بالدما فإن بعض من 
سلكوا طريق الدين قديًا وحديئاء قد استدرجهم الشيطان إلى ارتكاب كبائر من 
عظائم الأمور, قتلا وتشريدًاء وانتهاكًا لحرمات الله ولأعراض المسلمين باسم الدين 
رما واقع الأمة الحي بين أيدينا اليوم ببعيد!. ناهيك عن تجربة الخوارج في التاريخ 
القديم؛ وما ورد فيها من أحاديث نبوية صحيحة» حكمت على صلاحهم المزعوم 
بالنار والعياذ باللّه منها ما رواه أَبُو سَعِيدٍ لخدي ذه قال: ( سمغت الي علخ 
ُولُ: « يحرج في هذ الأ - وَلَمْ قل ينها - قَوْْ قِرُونَ صَلَادُُمْ مع صلَاتهم. 
َصِيَامَكُمْ مَعَ صيايهغ؛ َعَمَلَكُمْ مَعْ عَمَلِهِمْ يَفْرَؤُونَ الْقَرآنَ لا يُجَاورُ حُلُوقَهُم 
أو حَتَاجِرَهُعَ! يْرفُونَ من الدينٍ مروق السَهُم مِنَ الرْمِيَةِ » ) ©. 

فَالحذَّرٌ ادر من فتاوى تتجرأ على أمهات الكبائر في الإسلام وتجازف بهدر دماء 
المسلمين تكفيرًا لهم بغير حق فتبوء بإثم عظيم وعذاب أليم: ولقد نص النبى على 
حرمة الدم المسلم في نصوص شتىء منها قوله يلت : لا عَاسَدُوا و تَاجَمُوا 
رَلا َبَاعْصُواء ولا تَدَابّرؤاء ولا بيغ يَفضْكُم على بيع بغض» َكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا! 
اسم أَحْو المشلمه لا يَظْلِمُ وَلَا يَخْذْلَُ وَلَا يَحْقِرهُ. الى هَاهُنا وي يُشِيرُ إلى صَذْرِهٍ 
تلات مَوَاتِ - بحسب افرِي مِنّ ال أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المشلع! كل المشلم عَلَى المشلم: 
حَرَامٌ ذَمْهُ وَمَألّهِ وَعِرْضُّهُ » 7" 

الرسالة الرابعة: في أن من علامات فقه المؤمن» وصحة معرقته باللّه عدم الاغترار 
الله بمعنى أنه لا يأمن نفسه أن ثَُدُلَ وثكين وتنحرف عن طريق اللّه فلا ثبات 
إلا لمن ثبته الله ولا عصمة إلا لمن عصمه الل ولا حفظ إلا لمن حفظه الله 
ولا شيء من الصلاح والهدى إلا بالل ومن ظن أنه ناج بمجرد عمله فقد اغتر بالل 
وكان من أكبر الجهلة بربه جل علاه» وقد سبق حديث رسول الله َم في أنه: أن 
ينجي أحَذا مِدْكمْ عَمَلَهًا » قَالُوا: وَل أَنْتَ يا رَسَولَ اللّهِ؟ قَالَ: ٠‏ وَلَا أن إلا أن يتَفَمدَنِي 
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ » ©» ولذلك كان أكثر دعائه - عليه الصلاة والسلام - وهو من هو في 


)"-1١١‏ متفق عليه. 
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مقام التقوى والورع: « يا مُقَلْبَ الْقُُوبِ نَءٍ بت قَلبِي عَلَى دِيبك! » فقيل َهُ في ذَلِكُ؟ قالَ: 
إّهُ يق آدن إِلَا وك بين إضبتن من أضابع الل فم طَاَ أقَامَ وَمَنْ ضَاءَ أَزغ ) 0©, 

وهذا من كمال التوحيد والإخلاص؛ ومن تمام الافتقار إلى اللّه. 

الرسالة الخامسة: في أن من صفات « عباد الرحمن » الشعور الدقيق بضالة الزمن 
الأرضي في سير العبد إلى اله وتقدير العمر بمقداره القرآني فلا طول للأعمار قط مهما 
ظهر أنها طالت؛ لأن العدد الفاني ينتهي :بمجرد بداية عده وكذلك العمر ينتهي بمجرد 
ولادة صاحبه؛ إذ يصير الإنسان في حياته الدنيوية إلى عد عكسي لا تصاعدي! لكنه 
يَعْمَى عن هذه الحقيقة؛ فيغتر بالحياة الدنيا - وإنما هي دنيا - ولي طول الأمل؛ 
ولذلك كان عباد الرحمن من اليوابين المسَاِعِينٌ يَُوبونَ إلى الله مقا 
- مسلك التخلق: 

فأما المسلك العملي للتدرب على حياة الاقتصاد الإيماني» والتخلص من النفسية 
الاستهلاكية المدمرة» فهو راجع إلى منهج ١‏ التعاون »؛ وذلك بمعاشرة ثلة من 
الصالحين من أولى العزم» الذين يجتمعود على هذا الميئاق: ويتواصون به وبالصبر 
عليه» فالحياة الاجتماعية لها دور مهم جدًا في إشاعة ثقافة الاقتصاد الإيجابية 
أو السلبية» على حسب طبيعة المجتمعين عليهاء ثم ترفع راية الدعوة إلى هذا المعنى 
الإيماني العظيم في الإسلام» الذي أهمله - رغم خطورته - كثير من الدعاة اليرم. 
وإنه لمن أعظم معاني الجهاد الاقتصادي, لو كانوا يعلمون! له ما له من آثار تربوية 
تعبدية على الفرد والجماعة في الأمة, ثم له ما له من آثار على جبهة التدافع العولي 
بين الأمة وأعدائها. 

ثم لا بد لك - في خاصة نفسك يا صاح - أن تقوم بمراجعة حياتك الاقتصادية» 
فيما يتعلق بطريقة عيشك الخاصء» لتراجع حاجانك الحقيقية» تمحصها واحدة 
واحدة؛ حتى تميز بين حقها وباطلهاء فَتُْقِطٌ من قائمةٍ مشترياتِكَ الزوائد كلّهاء 
الواحدة تلو الأخرى» حتى تصفو نفقتك لله يما يَفِي بحاجاتك المعاشية جميعًاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد روي بطرق أخرى 
صحيحة عن غير واحد من الصحابة في كتب السنن. 
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ثم لا بد من مداومة النظر في سيرة النبي يِملِْةٍ في نفسه وأهله ومشاهدة أحوال 
الصحابة ود في مطعمهم ومشربهم وملبسهم؛ فإن ذلك من اكبر الزاد المعين على 
تحدي ثقافة الاستهلاك الغربية الغازية للبلاد والعباد. 

وأما استقذار الذنوب كبائرها وصغائرهاء فيكفي أن تواظب على مشاهدة نعم 
اللّه من الطيبات من الرزق» وتعيش حلاوتها متعبدًا للّه بهاء فمن ذاق الحلال متعبدًا 

ثم تلزم الإكثار من التوبة والاستغفار وتدخل في أورادهما صباح مساء؛ فذلك 
من أهم العواصم من موبقات الخطايا والذنوب والاستغفار وقاية وعلاج» ما ينبغيى 
لمؤمن أن يهمله أبدًا! فهو زاد أساسي لا غنى عنه لراكب الطريق إلى اللَّه. 

ثم لا تنس - بعد هذا وذاك - خلوات التقويم والمحاسبة فإن إهمالها من أخطر 
التغرات المنهجية في بناء عمران الروح. 


م م » 


> 


"5+ 


سه حي جه 


فى مقام الانتساب إلى مدرسة ٠‏ عياد الرحمن » 


2000 
القَضِلْالثَالِتُ : في معارج التخرج 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


< اس العم فقي 
« واليت لا شهدوت الزود 


عام عع فالعتم عهاء 5 227 5 
وَِدَا مرا بأللفْرٍ موأ كرامًا © والزرت إذا 
دُحكَروا ايت رَيَهِرْ لم يَخِرُوأ ليها صما وعْنيَانًا © وَالْدِ 

مِن أزو 


معرعع عام مان عع 

ذبن يقولوت رسا هب لنا 

مده م العامة كيو ا 4 7 عرس ضع 

ًا وذريكينا فَرَهَ أعيي ولعصلنا يلمّقيت إمامًا © أزليك جردنت 
ويم ل 09 


6ت 


عو 5 غراض ما موعن ع 
يما ارا وبلقوت فيها يبه وَسَلسًا © خييت 6ؤيها 
مك م جه ل م رعة ص ار ضري وسو روك بم م مومسم را 
مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا © فل ما يسْبَوا بي رن لَولا دءاصكم كُقَد كَرَبسْرَ صوق يحون 

لِرَاما © [ الفرقان: اا لابلاع 


م وم 


لحستتت 


" - البيان العام: 


هذا مَنْزِلُ من منازل الأتقياءٍ الكمْل! غايةٌ في مقامات الجلال والجمال؛ ونهاية في 
مراتب الورع والكمال؛ غاية عزيزة غالية ولكنها ممكنة, وقد ( كَمْلَ مِنَ لوال 
كيرا ) ”'© وها دونها مجاهداتٌ وطولُ مسير! ومن التزم جادة الطريق مستهديًا 
باللّه غير متخذٍ سوى القرآن الكريم منهابجاء وَصَلَ إن شاء اللّه. 
إنها إذن صفة من صفات أهل الله الأولياء الأتقيا» والصَّدَيقِينَ التُجَمَاء! 
« ورت لا بمْهدرت ازور وَإِدَا ميو يال مَيُاْ حكرام 4 إنها البراءة النامة 


الكاملة من الزورء الزور بشتى معانيه» من كل صور الباطل وضروب المنكر قولا 
)١(‏ متفق عليه. 
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وفعلا لا شهود له من لدن هذه الثلة المؤمنة ليس بمعنى أنها لا تقترف شهادة الزور 
عند استشهادها فحسبء فهذا من بدهياتهم» بل إنها لا تحضر مراطنه أصلاء 
ولا تشهد نواديه وتجمعاته» فالشهادة هنا هي بمعنى الحضور والشهود والمعاينة 
والخالطة, كما في قوله تعالى: «( مَمَن تيد يدك التَهرَ قَلْيصْمْةٌ © [البترة ٠د‏ /. 
بمعنى مَنْ كان حاضرًا عند دخول الشهر في بلده. ولم يكن مسافرًا. 

فشهود الزور هنا: حضوره وملابسة مجالسه؛ ومصاحبة أهله وهم متليسون به. 
والزور: جامع لكل ضروب الباطل» من شركيات وخرافيات» وكذب وبهتان» وفسق 
وفجور؛ فكل ذلك يقاطع عبادٌ الرحمن مجالسه مقاطعةٌ تامة بَلْهَ أن يشاركوا فيه 
بشهادة أو قول فشهادة الزور القضائية هي من أعظم المويقات: وقد صح قول 
النبي َك فيها لأصحابه» مما رواه الشيخان عن عَبِدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ أبي بكرَةٌ عَنْ 
أبيه ذه كَالَ: َال رشول الله َكله: ألا أتتدكم بأغبر ألكباير؟ » كُلنا: ََى ا رَسُولَ الها 
قَالَ: الإسْرَاك بالل وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. ( وَكَانٌ متكا فُجَلْسَ فَقَألٌ: 0 03 وَقَولُ 
ازور وَشَهَادة الزُور ألا رَفُولُ الزُورٍ وَسَهَادَةُ الزُورا » قَما رَالَ يَقُولُهَا تّى قُلْتُ: 
لا يكت ١‏ 29 وفي رواية: عتَّى ُلنا: ليه سَكتٌ »2. 

وهذا المعنى داخل طبعًا في مقتضى الآية من باب أولى! لكن سياق الدلالة قاض 
بعموم الأول» وهو نفي حضور الزور بإطلاق» وهو الذي رجحه ابن كثير تفلله؛ بدلالة 
ما بعده من قوله تعالى: ل وَإدَا مرو بَِْوٍ روأ حكرَامًا 4 أي: وإذا انفق مُرُورْهُمْ به 
صُدْفَة مْدُوا كما يمر عاب بر السبيل؛ ولم يتدنسوا منه بشيء إ !لا لئاه ولا نظواء ولا وُقوفاء 
ولا افْتِتَانَ ولا مُصَارَكةٌ فكانوا كرامًا حقّاء على على أعلى ما تكون منازل الكرّم 

واللغو: كلل كلام أو قول باطل بدا بما كبر من ذلك وَعَظمء مما فيه الضرر على 
الدين» من تداول الشركيات والكفريات» وسائر التعابير المدكرات» إلى خوارم 
الأخلاق من عبارات البذاءة والفحشء إلى ما دَق من ذلك» ما لا فائدة منه أصلا من 
عبث الكلام ولهوه الباطل» كل ذلك لغو. وقد ورد النهي الشديد عن حضور مجالس 


رمه مهم 


الكفر والفجور؛ هما يُسَْحَرُ فيه بالدين أو يستهزأ فيه بالآيات قال تعالى: 9 وَقَدَ تَرّلَ 


)١١(‏ متفق عليه. 
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ان بار ا أ يَكدْرُْ يا وَمُسْتَهرَاُ يبا فا 000 
يحُوضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِوَ إن إذا 2 ِنَّ أَسَهَ جَامِعٌّ الْمتفْقِينَ وَالْكفرينَ في 
ججِيعًا © [ الساء: 14٠‏ ]. ويلحق به قوله تعالى: « وَمِنَ أَلنّاس مَن يَدْرَى لهو الحيث 
ِل عن سيل أَلَّهِ ير عِلرِ وِتَحِدَهَا هوا أوليك كنم عَذَابّ مهن 4 رشان + .. 

يدق النهي عن ملابسة اللغو واللّهو إلى درجة التنبيه على التنزه عن كل ما لا فائدة 
فيه من القول أو الكلام أو اللعب» فعن عطاء بن أبي رباح قال: ( رأيت جار بن عبد الله 
وجابر بن عمير الأنصاري يرميان» فملَّ أحدُهما فجلسء فقال له الآخر: كسلت؟! 
سمعتٌ رسول الله َه يقول: « كل شيءٍ ليس من ذِكرٍ اللِّ عق فهر لَهْر أوَسَهوًا 
إلا أربع خصال: هَشْيْ الرَجُلٍ بين العْرَضَيِنِء وتأديئه فرسّه. وملاعيئه أهله, وتعليم 
السُباحة » ) © وقد أخذ منه الصحابي الجليل معنى الرماية قياسًاءٍ فيدخل فيه كل لهو 
قاصدء أو رياضة هادفة, أو غير ذلك مما يرجى له نفع مشروع. 

وأما ما تحقق ضرره من القول فهو الزور عينه وأما ما لا فائدة فيه منه فهو اللغو 
وعباد الرحمن منزهون - بما أكرمهم الله به من جلال وجمال - عن كل ذلك! 
لا يشهدونه ولا يلتفتون إليه ولا يأبهون به؛ بل إذا مروا به مروا كراما اللّهم إلا آمرين 
بالمعروف ناهين عن المنكر؛ مدافعين عن حدود الله فيصير شهودهم لذلك إذن ضربًا 
من ضروب المهاد باقرآن! لل م. 

ولكن؛ أليس للإنسان - مهما كان - سهوات وغفلات؟ ؟ وكيف لا؟ وها ( كُلَّ 

بَنِى آدمّ خَطَاءِ وخيز الْحطَائينَ الوَابُون ) ”© ولذلك أورد الله 828 مشهدًا عجيبًا 
8 وهو في بيان حال رجوعهم إلى اللَّه كيف يكون؟ أي عند الحظات الضعف 
الآدمية كلما اعترتهمء لكنها لحظات تَعبرُ ولا تقيم» وتلم ولا تدوم! تمر كما تمر 
الخواطر والأشباح في مخيلة الإنسان, فإذا صادفت فترةً أو غفلةً ألهبثُ بسوطها عيئه 
أو سمعه أو لسانه» أو يده! فإذا به يستيقظ توا على لسعها! فيبادر إلى ربه مستغفرًا 
)١(‏ قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وصححه الألباني في تعليقه عليه. ن. 
صحيح الترغيب. 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي. وابن ماجه. والحاكم عن أنس مرفوتًا. وحسنه الألباني. حديث رقم: 
45١5 (‏ ) في صحيح الجامع. 
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تائِا وبذلك لا يمسهم من فتنة الشيطان إلا اللّمَعُا وهو صغائر الذنوب وَنَاتُ 
القلوب» كما قال الله في حق المحسنين من المؤمنين» في سورة الدجم: « لذبن يمسَبونَ 
كير الاثر وَالتَوِس إِلَا الل إِنَّ ريك وَسِمٌ الْمَمْفرَز 4 1 فجم: :5 .١‏ 

فلا يكون ذلك كله بالنسبة لعباد الرحمن هاهناء إلا فرصة للعودة السريعة إلى الله 
على أجمل ما يكون العود؛ وألطف ما يكون الأوب فكان مشهد تذكرهم وتذللهم 
بين يدي ربهمء من أجمل مشاهد الذكرى وأجلها ومن أوقعها على القلوب العارفة 
الله جل علاه وأنه لمقام وأي مقام! فتدبر هذا ثم أبصر: <( وَألَيرتَ إدَّا مُحكروأ 
َِاتِ َيه لم يَخِرُو عَلَتِهَا صما وَعُمينَا © الله أكبر! إحالة عجيبة ومقابلة لطيفة 
بين حال الكفار في سجودهم وركوعهم لآلهتهمء في عبادة جاهلية مظلمة صَمَاءً 
بَكمَاءَ عَمْيَاةا لا عقل لها ولا سمع ولا إبصار! عَمَى في عَمَىء وضَّلال في ضلال! 
وبين هؤلاء المؤمنين الربانيين في سجودهم وركوعهم لربهم الرحمن,؛ بما لهم من معرفة 
باللّه لحي القيوم ا يمان مكل بيه لخبي 4 قد ملأت قلوتهم معرفةٌ الله وانبهروا 
بجماله جل علاه» وخضعوا لسلطانه العظيم» فلا تملك القلوبٌُ بين يديه تعالى 
إلا تقديم مواجيد الرغب والرهب وعيًا منها بمقامه العظيم! وعي على أتم ما يكون 
الرعي؛ وعي بماؤه السمع والبصرء ويزوده القلب بالشوق» وتنيره الروح بمشاهد الجلال 
والجمال؛ ليجتمع ذلك كله سجودًا بين يدي الرحمن فَأْكْمْ به وأعظم من مقام! 
كذلك قال الملك الكريم - في موطن آخر - في وصف ألذَّكرِينَ بآيات الرحمن من 
الأنبياء وَالصَدّقين: 9 إذَا ثقَ عع يت لمن حَرُوأ سْجَدَا وَتكنا © مرم: ده |. هكذا 
يخر عباد الرحمن لربهم؛ كلما وقعت الذكرى بقلوبهم! يخرون كما تخر الجبال 
الرواس إذا ازلْرَلَتْ الأرضٌ من تحتها وانهارت من أعلاها خشوعًا وخضوعًا للّه الواحد 
القهار! فلا يملك العباد عند ذلك إلا البكاءء البكاء الحار العميق؛ يلا وقع في مواجيدهم 
من المعرفة بِقَدرِ الله العظيم وبمقامه العلي الكريم ولا تدثره أسماؤه الحسنى على قلوبهم 
اللتضرعة من أنوار التسبيح وجمال التقديس! وما يقتضيه ذلك كله من المشاهدة الحقوق 
' : 
الله - جل وعلا - على عباده! فيهرع العبذ إلى منازل البَوءِ بالنعمة والبَؤءِ بالذنب معاء 
تائًا منيئاء تسبقه دموعه إلى حدائق السجود ومن ذا قدير على حبس عيون الروح أن 
تتدفق بأشجان الذكرى؟! إلا من كانوا ضُمًا بكُمًا عُميًا فهم لا يفقهون. 
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أما عباد الرحمن فقد عرفتٌ احتياطهم وورعهم» وقد عرفتٌ توبتهم وإنابتهم 
وقد شاهدتٌ ما شاهدتٌ من أنوراهم وأسرارهم, وما يكابدونه من مجاهداتٍ في 
أنفسهم وفيما حولهم؛ سيرًا إلى ربهم على طريق الآخرة, لا اختلاف ولا التفات» 
سيرًا واحدًا راشدًا. تلك هي الطريق لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. 

لقد اتبعوها صادقين» كما رسمها لهم الله فق كتابه» وسلكوها متفقهين؛ كما ينها 
لهم رسول الله عملا بسنته, فما بقي إلا أن يرسموها هم أيضًا للَفهِمْ تربيةً ودعوةٌ 
ووصيةٌ تخلفهم بالعمل الصالح» والأثر الطيب» ذْكوًا بالخير ودعاءً بالرحمات 
والغفران» أجرًا لا ينقطع إلى يوم القيامة؛ ولذلك كان من تمام النعمة عليهم أن ختم 
اللّ لهم مَدَارِجَهُمْ العالية؛ طَبعًا على شهادة تخرجهم من مدرستهم الرفيعة» بهذا 
الدعاء الحكيم الكرم: <( وََنَ ووب رَبَنَا هب كنا بين نويا وَدُرَيكيَا كن 
عي وَلْعَصننًا إِنْمنّقيت إِمَآمًا 4 وهو دعاء مركب من أمرين عظيمين في الإسلام: 

- الأمر الأول: صلاح الأسرة. والأسرة هي ضمان استمرار الدين في المجتمع؛ 
ولذلك فقد أولاها القرآن الكريم الحظ الأوفر والمساحة الأوسع من تشريعاته» تفصيلا 
وتبيينًا لأدق أحكامها؛ بما لم يفصله في غيرها من أصول الإسلام وأركانه وبينت 
السئة من ذلك تفاصيل أخرى ودقائق وحِكمَا؛ بما لم يكد يدع مجالا للاجتهاد! 
لما له تعالى من علم - وهو العليم الخبير - من أن سلامة الأسرة يعني سلامة مستقبل 
الإسلام والمسلمين» وأن خرابها يعني خراب كل ذلك جميعًا؛ ولذلك كان الدعاء 
بهذه الصيغة الإيمانية الجميلة: «( رَبَنَا هَبْ لَنَا ين أَنويسسا وَدُريكينا شر أي 
هكذا: (١‏ رَبَنَا هَبَ لنَا © لأنها نعمة من النعم الكبرى؛ فلا تكون إلا مِبَةُ من الرب 
الكريم فمهما بذل الأبوان من جهد واجتهاد في التوجيه والتربية - وواجب عليهما 
أن بذلا - فإن الأمر بعد ذلك وقبله بيد اللّمه لأن صلاح القلوب وفسادها - في 
نهاية المطاف - إنما هو بيد الله وحده والقضية قضية هدى؛ وقد سبق حديث 
رسول اللَّه مَقهٍ من قوله: « نه نس آدَبِيْ إِلَّا ولب ب إضبعين من أَضابع الله فَمَنْ 
هَاءً أَقَامَ وَمَنْ ضَاءَ أَرَاعٌ , 0©. 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد روي بطرق أخرى 
صحيحة عن غير واحد من الصحابة في كتب السنن. 


سورة الفرقان: المجلس الخامس عشر | 8" ؟ 


وكمال العطية وتمام المنة وجمال الهبة في هذاء أن يجعل اللَّه للمؤمن من كامل 
الأسرة أزواججا وذريةٌ « فُدَةَ عي 6 لأن انخرام البنيان الأسري من داخخله بانحراف 
أي عنصر من عناصره مؤدٌ إلى انخرام الكل» أو على الأقل إلى اضطراب تناسق 
البنيان؛ بما يجعل ثمرته الإيمانية في امجتمع ناقصة عن أداء دورها الرسالي» وعاجزة 
عن تعقيب الدين وتوريثه دعوةً وإصلاحًا في الأجيال؛ ولذلك كان الدعاء شاملا؛ 
بأن تكون الأسرة كلها بكامل تركيبتها وبجميع عناصرها « فُيَةَ أَغينُ »! أي: تَمَُ 
العين وتطمكن إلى أحوالهم الإيمانية؛ بما تشاهده فيهم من صلاح الدين وجمال 
الإيمان. توحيدًا لله وعبادة لى وتمسكا بالإرث الإيماني الذي عليه الأبوان. الإرث 
الإيماني العالي الرفيع الذي تلقاه هؤلاء الاباء في مدرسة عباد الرحمن؛ وتخرجوا به 
وعليفى هكذا في أعلى منازله يورثونه للأبناء والحفدة! ذريةٌ بعضها من بعض. 

- والأمر الثاني: إمامة المتقين. وهذا هو ختم شهادة التخرج «إ وَْعَصَلنَا لتقت 
بده ٠‏ فإنه لا يكون إلا للكُمَلٍ ال مين وللتّاجحينٌ الشّابقين 
الأولين وإنه لم يكن على مستوى النبوة - أي بمعنى الإمامة النبوية - إلا لبعض 
الأنبياء والرسل» من أولي العزم وعلى رأسهم سيدنا محمد صَلتَو» سيد الأولين 
والآخرين» الذي تَوَجَهُ الله بإمامة الأنبياء والمرسلين بَلّهَ عموم المتقين» ولم ينلها سيدنا 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إلا بعد إتمامه ما ابْتلِيَ به من كلماتٍ إتمامًا قال 
تعالى: «إ وَإِذْ أَكَلَ رهم دم يكت َكتَودٌ َل إن جَاِلْكَ للنَاس إِمَامَا قَالَ ومن دربي 
مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى ألقَِمنَ »© 1 لبترة: 154 ا. فقوله: © إِنْ جَاعِنْكَ نايس مانا © إنما 
هو جزاء على ما أخبر به تعالى عن إبراهيم من أنه إذ ابتلاه بالكلمات أتمهن» وجاء 
فيهن بكمال النجاح بدءًا بما ابتلاه به من البحث عن الحقيقة نظرًا في النجوم, 
ثم ما ابتلاه به من تحطيم أصنام الطغاة, ثم ابتلاؤه يإلقاء الكفار له في النار ثم ابتلاؤه 
بترك زوجه وطفلها الرضيع بوادٍ غير ذي زرع في مهالك الصحراء ثم ابتلاؤه الرهيب 
بذبح ابنه إسماعيل.. إلخ. كل ذلك جميعًا كان سيدنا إبراهيم اكفا فيه فيه على أتم 
ما 0 الفوز والتوفيق! بما لا يستطيعه إلا حُلْصُ الكمل من أولي العزم من الوْسّلٍ 
فمن ذا قدير على اقتحام مثل هذه العقبات الجسام بلا تَلَكُو ولا تردد؟ ولذلك لما سأل 
إبراهيم « الإمامة » لذريته أيضًا قال له تعالى: © له 5 عَهُْدى الطَابِيِينَ » إنها 


رف 
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مشروطة بشروطها إنها للأوفياءٍ الموَفْنَ فقط! وهو قوله تعالى في موطن آخر: 
ده وَإبْرْصِيِمَ َلَِى و 4*4 [ الجم: /3 [. 

فإنما الإمامة كمالٌ! ولا كمال إلا بتمام النجاح بأعلى درجات الامتياز كذلك 
هي في النبوة» وكذلك هي في الدعوة والداعية» لكن على المستوى البشري 
الاجتهادي النسبى» فهو كمال دون كمال النبوة طبعّاء ولكنه سَّهْدْ على أثرهاء والتزام 
ديا تدرا عراب الشتقت وسترخلاس ري رت اتلك مجك لازن 
؛ عباد الرحمن 6 من جاح تام وصلاح كاملء وهو متاح لمن وهبه الله إياه 
وقد ( كَمُلَ مِنَ الوجالٍ كتير ) 27 كما سبق تقريره في الحديث النبوي الصحيح. 

تلك ٠‏ إمامة المتقين ) وهو معنى مصطلح ١‏ الداعية 6 الذي كثيوًا ما نستعمله اليوم 
على غير وجهه الحقيقي السليمء وإن العبد لو ينال شرف هذا المقام حقاء ويفوز بهذه 
الصفة الربانية صدقاء ليكونن إذن من السابقين الأولين ولك أن تتدبر إن شئت حديث 
رسول اللَّهِ كلد الواضح الصريح في هذه الوظيقة الغالية. لترى فرق ما بين الحقيقة 
الناقصة في واقعناء وما بين المثال الكامل قال عليه الصلاة لدوم « إِنَّ العام 
ليستغفر له مَنْ في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف اماء وإنَّ قَضْلَ القالم 
على العَابِدٍ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » 7(" الله أكبر فأي عَالِمِ 
هذا وأي إمام؟ ألا إنما الال هنا هو الحائز على إمامة العلم والدعوة كما بيناه في 
موضعه (©. وكما يبينه - بصورة كافية شافية - هذا الحديث النبوي الآخر! وهو 
قوله عات : 9 فَضْلُ العالم على العابدٍ كفضلي على أدناكم إن لله د وملائكته. وأهل 
السموات والأرض, - حتى النملة في جحْرِهًا وحتى الحوت لَيضُلُونَ على مُعَلّم النّاس 
اخْيرَا » 69 فتأمل عُلَوٌ عو الفرق وبُغد المسافة في قوله ته : « فَصْلُ القالم على الغابد 
كفضلي على أدناكم ) إنها الْصَدَيقَيَة يه إذن وإنما كان ذلك لصاحب هذا المقام؛ 


)١١‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان» عن أبي الدرداء مرفوعًا. وصححه الألباني: 
حديث رقم: ( 3841 ) في صحيح الجامع. ١‏ 1 
(5) ن. «١‏ مفهوم العالِميّةٍ » للمؤلف. 

(5) أخرجه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 451١+‏ ) في صحيح الجامع. 
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ما أخلص ن لله وص له فدعا إليه ممقامه هذا وأَوْشدَ وعلُم! وإنه لمدزل عزيدٌ جد عزيز 
وقد صحت عن عبد الله بن مسعود ضقد حِكُمَةٌ ذهبيةٌ في هذاء قال: ( المتقُونٌ سَادَمٌ 
والمْقَهَاءُ قَادَمّ 0 زِيَادَةً!ا ) © فكيف إذا تعلق الأمر بسادة السَادَة؟! وهم 


« أئمة المتقين » ابس ذلك إذن هوخاة قال وقام الكمال؟ بل وال ونه لا يكو 
ا لصاحبه - مع كده واجتهاده - إلا يعَطَاءٍ رَبَانَيُ 
وهِبَةِ منه تعالى. 


ذلك شعاع واحد من أنوار هذا الدعاء الرباني» الخاتم لهذه الرحلة الرحمانية 
العظيمة فانظر ما جمع الله فيه من الخير العظيمء الخير الذي لا ينقطع فضلّه ولا بَبيدُ 
يَركَنْهًا وليس عبئًا أن مدح الله به « عباد الرحمن » بما أتموا من مجاهدات» 
وبما أكملوا من عبادات» وبما حققوا من نجاحات؛ فكانوا أثمةٌ في الدين والدعوة 
جميعًا فلم يزالوا يقولون: لإ رَبَنَا هب لنَا مِن أَزويسا وَدرْيينَا شه أغيي وَأجصلنا 
إلشتقيرت إِمَامًا 4. 

أعْظِمْ به من دعاء وأَكْرمْ به من عطاء! 

أما الآن؛ فهذا وعد الله بمقام الجنان» ووعيده بمصير النيران! خاتمة عامة لهذه 
السورة العظيمة خطابًا للفريقين: من هؤلاء السادة القادة» ومن أولعك الطغاة المرَدَةٍ. 


27 مَتًّ ماع 


4 7 5-87 5 
2 الحا يونت الْخْرْفَهَ يما رك وتلقريت فيها حَيِّهَ وَسَلسًا (© 
كيرت يها حَسْنَتْ مسْتَفَرًا وَبُقَامَا (© ل مَا يَسْبَوُا ب رن 53 سطع ند 


ا 02 


َبثز مََوْقَ يكُون لِرَامًا 4. 

2 يلكت » هكذا خاطبهم باسم الإشارة الدال على البعد. والمفيد - في هذا 
السياق - لمعاني العلو والرفعة جوابًا على الابتداء الواقع في قوله تعالى من بداية السياق: 
« وتلا امن اريت يَنْتْرنَ عل ال هَزيًا © الآبة فلما حققوا ما حققوا من 
كمال الفوزء وأحرزوا ما أحرزوا من تمام النجاح» فيما تعرضوا له من ابتلاءات» 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن 


أنس ضيه بلغ بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء ). وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقات. كما روى 
تحوه الديلمي عن علي ظه. 


حمق 
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قال تعالى: «( أركيلك يرز الترصة يا هذا بترت يها يَيِّةُ وَسَلددًا 4. 

والغرفة منزلة عالية» عالية جدّاء من منازل الجنان فلو تدري يا و ما منازل 
« أهل العف »؟ ولو تدري ما معنى علوها؟ استمع إلى رسول لله َل يقربها نلك 
تقريئ ولكن بهذا المثال قال عليه الصلاة والسلام: « إن أَهْلَ الجنة ليتْرَاءَونَ أهل 
الغُرَفِ من فَرْقِهم كما تَراءَؤْنَ اكوب الدُريٍّ الاير في الأَقُقِ من أَْرقٍ أو الغرب؛ 
لِتَفاصّلٍ ما بَيِنهُمْ ) © الله أكبر!.. هناك بذلك المقام العالي من الجنة الواسعة 
العريضة.. تتلقى الملائكةٌ المضيفةٌ عبادٌ الرحمن بتحيات السلام؛ أنوارًا من جمال 
السكينة» وأنداعٌ من أريج امحبة» تملا الجوانح متعةً لا تفنى لذاتّها في مواجيد الروح 
أبذا ( أتهلك يمتنت الثرعة يما سردأ وبلتّرت يها يَيِّهٌ وَسَلَدمَا © 
كيليب يها حَدْنْ مُسْتَمَرًا وَبْقَامًا 4 خلودًا ممتدًا إلى الأبد بتلك المتع كلها 
ولك النعم كلهنااغلى أبنسن ما يكون الامترار وأجمل ايكون للقلي: وإنه لمشهدٌ 
لا يملك القلب منه إلا الشوق إلى رضوان الل وفضله وإلا فما للخيال إلى تصور 
جماله الخارق من سبيل. 

أُوَ تدري أي منزل هذا وأي مُقام؟ 

إنه 9 مَقَامُ الصَّثِرٍ ؛ يا صاحء فكل ذلك الفوز العظيم» وكل ذلك النجاح الكبيره عبر 
تلك الأشواط الشاقة» وعبر تلك المسافات الطويلة, إنما كان لهؤلاء السادة الكبار «إ يما 
صَبَرُواً 4 نعمء بما صَبَدُوا!.. فليست فصول مدرسة ‏ عباد الرحمن ؛ بالأمر الذي يصبر 
عليه ضعفاء العزائم؛ من لم يقطع بَعْدُ صلتة بأهل التراب» وبشهوات التراب» ورغائب 
التراب لا قدرة لجناح الروح على الطيران العالي؛ ما عَلِقَتْ بريشه أطَهانٌ الذنوب ووّحل 
الخطايا والآثام» وهو ما تنزه عنه عباد الرحمن» وتخلصوا من أدرانه وأثقاله؛ عندما 
دخلوا تحت شلالات مدارس عباد الرحمن, بكاءٌ بالليل ودعوةٌ بالنهار! فنالوا ما نالوا من 
مقامات التوبة والغفران وأحرزوا ما أحرزوا من منازل الرحمة والرضوان. 

فيا قلبي المغرور إن الإمامة ابتلاء وإن الابتلاء صبر واصطبار..! فهل كنت فعلا 
من الصابرين؟ 


)١(‏ متفق عايه. 
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الصبر؟ تلك هي القضية وتلك هي خلاصة السورة كلها كلمةٌ كلمةٌ وابتلاءٌ ابتلاء 

وأخيرًا: جاءت الكلمةٌ الخاتمة في هذه السورة” بيانًا نهائيًا موجهًا إلى البشرية 
جمعاء ليختم سبحانه السورة بما بدأها به نذارة شاملةً للعالمين وبلاغًا عامًا للناس 
أجمعين «9 قل ما ب يَعْبَوَأ يَعْبَوًا بك 59 ولا اوت : فقد قد كُدَمْرٌ سَوْقَ يحون لِرَاما » 
لكنه عموم يتبعه نخصوص؛ عموم للناس نذارةٌ وبيانا وخصوص لمن كذَّبِ منهم 
وعيدًا بالعذاب اللازم الحتم. فهو تعالى في الخطاب العام يقرر أنه ما خلق 0 
إلا لعبادته» فلا معنى لوجودها أصلًا إلا هذا وهو معنى قوله تعالى: «9 قل ما يَمْبَوَا 
يك رق ولا تنكم 4 أي قل للناس أجمعين - أيها الرسول المبلغ نذارةً ا 
إن الله لا يكترث بكم ولا يحفل بكم إن أنتم ثم تؤدوا الوظيفة التي خلقكم من 
أجلهاء وهى التوجه إليه تعالى بالتوحيد والإخلاصء إِيمانًا وعملاء وذلك حقه العظيم 
عليكم وعبّر سبحانه عن ذلك ب ( الدعاء ٠‏ وفيه من الدلالة اللطيفة أن المستفيد من 
الإيمان والعبادة - في نهاية المطاف - إنما هو أنتم أنتم الذين في حاجة إليه؛ فتدعونه 
رغبًا ورهباء رما الفقير ذو الحاجة هو الذي يدعو. ردلك هو مخ العبادة: التذلل 
والافتقار إلى الله وكل الدين إنما يدور حول هذا المعنى. أما هو سبحانه فهو الغني 
الحميدك. ] 

فما قيمةٌ عَبِدٍ سْرَدَ خارج مَدَارِهِ الطبيعي, الذي شُلِقَ من أجل الدوران في فجعل 
يصطدم بالنظام الكوني كله؛ إفسادًا وتخريًا؛ إذ ضل عن فَلَكهِ الحكيم؟! ما قيمئهُ 
بعد ذلك إلا أن يُطرد من هذا المدار بالإهلاك والتتبير؛ ولذلك كانت العبارةٌ الأخيرةٌ 
التفاتةٌ ترهيبيةً من جلال الله العظيم ألقاها الملك الجبار وعيدًا شديدًا إلى الكفرة 
المردة» دون أي تسمية لهم ولا تكنية» لا باسم صريح» ولا باسم إشارة وإثما أهملهم 
إهمالاء وأذلهم | إذلالا! فجعلها كلمةٌ واحدةً! وَحُكُمًا نهائيًا واحدًا: « مَقَذ كَدَبثْرَ 
فَسَرَقَ يَحكونٌُ لِرَامًا » أي: أما أنتم - أيها المكذيون - فقد استوجبتم الهلاك 
والعذاب لزومًا؛ بما تمردتم على حقوق الله جل وعلاء وعلى سلطانه العظيم (©. 
)١(‏ جعل الإمام البقاعي: الضمير في قوله تعالى: 8 فنْ ما يَْبَا يك رَنٍ ولا بوهم 4 يعود على 
الكفار. فقال يد مفسرًا: أي: ( ما يعتد بكم شيئًا من الاعتداد لولا دعاؤكم إياه وقت الشدائد. فهر 
يععد بكم لأجله نوع اعتدادء وهو المدة التي ضربها لكم في الدنيا لا غيرهاء يسبب أنكم قد كذبتم ) ن. 
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ذلك هو ١‏ الفرقان » الذي جاءت هذه السورة بأجمعها تحمله: نذير واقع من 
السماء بالحق» ثم صراع ناشئ في الأرض بينه وبين الباطل ينتهي دائمًا بالفصل 
الفرقاني ما بين فريقين» وما بين نموذجين, وما بين طريقين» وما بين مدرستين» وما بين 
مصيرين ببيانٍ شاف كاي يحمل من النذارة للعالمين ما لو تدبره الإنسان واستثمره 
توبةٌ نصوحًاء لجعل اللَهُ له نورًا يمشى به. وَقَرْقَانَا يتَِصَّدُ يه. 

ذلك؛ وإما المومّقُ من وَقَنَهُ الل ولا حؤلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. 
» - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى حمس رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في ضرورة مقاطعة مجالس المنكر ونواديه» وسائر القنوات 
الإعلامية التي تصنع الزور وتنتج اللغر, وتُسَوٌقُ الباطل! واستصحاب قوله تعالى: 
« رايت لا يَهَدُوت ارود وَلِا ما با با حبكراما # شُلًْا راسحًا في النفس 
على كل حال. فهو من أهم ما يعصم المؤمن من الوقوع الساهي في شباك الإعلام 
المضلل» ومن الانجذاب إلى صوره الكاذبة, وتخييلاته السحرية؛ فالتجاح في إتمام 
كلمات هذا الابتلاء القراني يجعل عبد الله على يقظة روحية مستمرة» ووعي نقدي 
دائم. ثم إن الفشل فيه إنما هو فشل في الانتساب إلى مدرسة ١‏ عباد الرحمن »» الذين 
اشتغلوا بالل وانصرفوا عما سواه فلم يكونوا إلا به وله. 

الرسالة الثانية: في أن التذكر الدائم بالقرآن تلاوةً ومدارسةٌ لهو من أهم الوسائل 
الأساسية؛ لدحض ما خحلفته وسائل الإعلام فى النفس من وساوس وشبهات» وعلاج 
ما تركته مخالبها على جدران القلب من أمراض وجراحات؛ ذلك أن كلمات 
الإعلام السحرية» وصوره الشيطانية» ورسائله الفيروسية» ولو مما وقع بالعين 
أو بالسمع صدفة أو اتفاقاء أو عبورًاء هو وَسْحٌ يقع بالنفس الإنسانية فإذا لم يتداركه 
المؤمن بالغسل والتطهير حُْشِيَ عليه أن تتوالد جرائيمه في القلب» ثم تتناسل حَطَرَةٌ 
فُفِكْرَة فُسْلُوكا منحرفًا وسقوطًا والعياذ باللّه. 

ح نظم الدرر. وقال الشوكاني: ( والخنطاب لجميع الناس؛ ثم خص الكفار منهم فقال: « فقد كذيعم ) فتح 

.) ١١1/4 ( القدير:‎ 
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والقرآن بما جعل الله فيه من أسرار وأذكار - ما بينا قبل - كفيلٌ وحده بتحصيل 
الذكر للمؤمن؛ كلما تلاه بحقه الفرقاني» أو تدارسه بمنهاجه الرحماني. فلا يمكن 
إلا أن يُخرٌ على مواقع الذكرى بكل جوارحه ومواجده: خاشهًا للم تائئا له وإن 
ذلك لمن أكبر بركات القرآن الكريم. فلا تغبن نفسك بإهماله يا صاح» وأنت تعيش 
زمن الفتن بشتى ضروبها وإنما فرقانية القرآن هي خلاصك الوحيد من لهيبها. 

الرسالة الثالثة: في الاشتغال الدعوي ببناء الأسرة المسلمة» وحفظ هويتهاء 
وإعطائها الأولوية في تجديد الدين على المستوى الاجتماعي. ومعلوم ما يبذله الغرب 
اليوم من مجهودات جبارة في سبيل تحريف مسار الأسرة المسلمة» وتدمير 
خصوصياتها الحضارية» وانتمائها الإسلامي» بما يجعلها قابلة للابتلاع العرلمي 
الاستعماري المتوحش » والمدمر للبلاد والعباد. 

فالعمل الأسري اليم على مستوى الدعوة والإصلاح يعتبر من أهم المواقع 
الجهادية بمفاهيم القرآن وكلماته» فذلك حصن الأمة الأعظم اليوم لو ينهار في موطن 
ما - لا قدر الله - فلن تبقى للمسلمين في ذلك الموطن بقية» فما أعظم أن يشتغل 
الدعاة والعاملون فى الصف الإسلامي ببناء مجالس القرآن الأسرية وإن في ذلك 
ما فيه من الضمان والأمان للأسرة» والتجديد لنسيجها العمراني على موازين القرآن؛ 
بما يحفظها محميةٌ محصنةٌ ويجعلها أقوى من أن تدمرها وسائل الإعلام؛ أو تخرقها 
قيم الغرب» وأفكاره المدمرة لانسيج الاجتماعيء ولسائر القيم والأخلاق! 

الرسالة الرابعة: في ضرورة تكثير تماذج القيادات العلمية الصادقة» من أهل 
الإمامة الدعوية 4: واختيار معادنها الرفيعة» وبثها في الأمة؛ ذلك أن من أهم الوسائل 
المنهاجية لتجديد الدين في البلادء تخريج أعداد وفيرة من « أئمة التقوى 6. فهم وُرَاثُ 
الأنبياء» وهم المعلّمون الربانيون» وهم الأقوياء الأمناءء وإن الواحد منهم بمائة ألف من 
غيرهم, فالرهان على إنتاج هذه العبقريات الإيانية يعتبر من صلب المنهاج القراني» في 
الدعوة إلى الله وتجديد الدين في الأمة وإن عدم الانتباه إلى ذلك أو إهماله لهو من أهم 
أسباب الفشل والانحراف عن المنهاج الفطري السيلم» ديئًا ودعوةٌ. 

الر سالة الخامسة: فى أن الاشتغال بأداء حقوق اللّه ورعايتها عبادةٌ ودعوةٌ» هو 
صمام الأمان للنجاة في الدنيا والآخرة» وإن سلامة السير الإيماني والدعوي رهينة 
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برضا الله وك على السائرين» وتلك هي خلاصة الخلاصة» من كل ابتلاءات هذه 
السورة؛ مقدماتٍ ونتائج ولا تدس كلمة الله الخاتمة: «9 كل ما يَمَبَوُا يك رن لَوْلَا 
ومركم 4 وتَلّنّ فرقاتها كاملًا؛ بمداومة مشاهدة أحوال الجهة الأخرى: © ققد 
كَدَبثْرَ صَسوْنَ يكن لِيَاما # ففي تجديد التلقي تحديدٌ لعزائم الروح. 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق يثمار هذا المجلس الكريم راجع إلى الاستعانة بالتزام عملين اثنين: 

الأول: عَدَمُ المشَاحَةٍ على حدود التقوى؛ وذلك بالتحرز من الاحتكاك بأطراف 
المباحات ما يلي مناطق الحرام» وإن لم يكن منها. وهو معنى ‏ الورع 6. والورع مقام 
إيماني عظيمء معناه: ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس» وهو أصل 
الاحتياط للدين والاستبراء لهء الذي أوصى به سيد المرسلين» عليه الصلاة وا السلام. 
فقد ورد في الحديث الصحيح عن التُعْعَانٍ بن بَشيرٍ طق قال: َف سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكال 
َقُولُ: - وأَهْوَى التْعْمَانُ ياضْبَعَيهِ إلى ديه - « إن حال به بَيْنّ ون ارام بَيِنّ! 
وتيتَهُمَا مُشْتيَاتٌ لا يَعْلمْهَُ كير من الئاس فَمَنٍ الْقَى الشُِهَاتٍ اسْتبرأ ديه وَغْرضِهء 
وَمَنْ ن َف في الشاتٍ َفْعَ في الحرَام؛ كالرايي َْعَى حَوْلَ الى يُوشِكُ أَنْ يرن فيه 
ألا ون ِل ملك جمىء أا وان جتى الل محارمة أا ون في الجمد مضق 
إِذَا صَلِحَت صَلْحَ ألحْسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُ كلها ألا وَهِيٍ الْقَلْبُ » ©. 
وذلك هو يبان معنى الورع» وهو خير الدين؛ على ما ورد في السنة الصحيحة؛ من 
قوله يَلله: « وَخَيرُ يكم ارح ٠‏ 0©. 

فهذا الاحتياط من أهم المسالك العملية» التي تخرج المؤمن من فتنة الجدل العقيم 
في التزام التروك» ومجانبة مواردها القريبة منها؛ ما يؤهله للدخول بيسر في التنفيذ 
العملي لدروس ١‏ عباد الرحمن © من ترك اللغو والعبث. 

الثاني: التزام أوراد الدعاء الخالص أَبنّاء والتوجه الصادق به إلى اللّهه في خهم كل 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أخرجه البزلره والطبراني في الأوسط: والحاكم عن حذيفة: كما أخرجه الحاكم أيضًا عن سعد. 
وصححه الالباني. حديث رقم: ( 47١14‏ ) في صحيح الجامع. 
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عمل؛ 1 في ذلك من التبرء التام من الحول والقوق ولا فيه من تحقيق الافتقار الكامل 

إلى الله ما يجعل المؤمن ثابًا على مقام التوحيد الخالص وما يستجلب ولاية الله لهه 
ومباركته تعالى لمسلكه وعمله. وكفى بذلك ضمانًا للفوز والفلاح في الدنيا 
الأخاج 

والاخرة. 


انيف 


7 خاتمة في التقويم العام 


وأخيرًا يا صاح؛ هذه هي سورة « الفرقان » الآن بين يديك.. فإمًا أن تكونٌ 
قد تَلَقَّمتَ كلماتها تلاوةً ومدارسةً وتركيدٌ وتَيَلْتَ رسالاتها على نفسكء رسالةً 
رسالةً؛ فإنك إذن قد تَلَّتَ من الله - إن شاء الله - مُوقَانَا فاللّه 88 لا يُخلف وعده 
أبدًا وإن الوب لشَكُور «( يا ليت َامَنوًا إن تنكو آنه يجعل لَكُمْ مها » 
الأغال: فوع. 

وفرقانية هذه السورة العظيمة ٠‏ إمامدٌ » على مستوى جويجي مدرسة عباد 
الرحمن, إِمَآمةٌ تجعل بين هماضيك وبين حاضرك فرقاناء وتجعل بينك وبين الكفر 
والفسوق والعصيان فرقانّء وتجعل بينك وبين الظلمات فرقانّاء وتجعل بينك وبين 
مَوَاطِنِ الزور واللغو والعبث فرقانًا وتجعل بينك وبين العجز والكسل فرقانًا. 

إن فرقائية هذه السورة تجعل منك عبدًا من 9 عباد الرحمن » ينطلق يكلمات الل 
في الآفاق» ينشر النور» ويؤسس للقرآن مجالي ملائكية الحضور ويجاهد بالقرآن 
شباح الظلام ومفاهيم الظلام» وأخلاق الظلام سَئَدُهُ في ذلك ولايةٌ الله وزاده اليقين 
في نصرته جل علا وغايته الوصول إلى جمال رضاد. 

فإن لم تجد شيئًا من ذلك يا صاح؛ فقطعًا قد غششتٌ نفسَك في مرحلة من 
مراحل الطريق! فَأَعِد الدّرسَ من البداية ولا يأس من رحمة اللّه. 

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلّم تسليمًا كثيرا. 


لي يي ل 5ئ5ئ5ئئ 5 
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راثي رجالا تالهْدَظ ]نسي ندا نالكرم 


م لفقي ب نامجلا 


كك المدارسات القرآنية 


و 


وهى مكية, وعدد آياتها ( 35 )» 


وهي تتضمن تسعة مجالس 


11م" 


أما سورة 9 يس © فهي مدرسة أخرى تمامًا. 

إنها سورة الدعوة والداعية» الداعية الذي عرف ربه فأحبه عرفه بما تجلى عليه من 
أنوار الجلال والجمال» فانطلق يسعى حثثًا يحمل وهج الدعوة إليه؛ وتعريف الناس 
بما أنعم الله عليه من جمال المعرفة به 26 وليس كاسم الله الأعظم أدل على اللَّده 
ولا أبلغ في الكشف عن أنوار عظمته سبحانه جل علاه؛ ولذلك كانت هذه السورة 
تفيض بما لا ينحصر من تجليات الجلال والجمال» الصادرة عن الاسم الأعظم؛ لترويد 
الداعية المخلص با يملؤه يقيئًا في الله ويعمره محبة في مولاه ويجعله - قبل ذلك 
وبعده - يتحقق بمقام التوحيد الخالص؛ مشاهدة حسنى لا يضام فيها أبدًا. 

فالسورة تمد العارف الداعية إلى الله بمدد من الحكمة والمعرفة لا قَبَلَ للسالكين 
به إنها تفيض بمعاني الحياة بكل طبقاتهاء وبكثير من أسرار الخلق والإحياء على 
اختلاف ألوانها وأشكالهاء وإنها لتنبض بجلال القيومية؛ وبعظمة التقدير والتديير؛ 
مايجلي للعبد - من شؤون الربوبية - حقائق اليقين على منزلة الشهود الكامل 
فيسترخص دمه في طاعة الله ويهرق أنفاسه رجاء نيل رضاه. 

تلك هي سورة يسء فمن أوتيها فقد أوتي خيرًا عظيمًا وفتحا مبينًا. 

إنها سورة تمنح المتلقي حقائقها منزلةٌ خاصة من المعرفة بالل وتجعله يعتلي مقامًا 
من المشاهدات النورانية لا مثيل له فمكابدتها تورث السائر إلى الل 88 حقيقة 
امحبة» بل تورثه الفناء في بحارهاء والغرق في أنوارها فعبر مسالكها ارتقى شهيد الحبة 
إلى عين اليقين. 

كانت رياح الشوق تحمله بأجنحتها إلى وطيس الصراع الدائر بين الحق والباطل» 
فجاء من أقصى المدينة يسعى ليدلي بشهادته النازفة 8 وَعَلهَ ين تنا المديكة رَجلٌ 
ين ب فكان ثمنها إهراق دمه المشوقٍ بحب اللَّه فنادى المرسَلين وهو يجود بدمائه 
الحرى: ١‏ إِيْت عامنث يريكم َأَسَمَعُونِ © وجاء الجواب من ملائكة الرحمن 
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سريغاء جاءه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» مودعا عالم التراب الفاني: 9 قِيلَ أَدْخُلٍ 
1-01 يَمْلَمُونٌ © يما عَقَرَ لي 
رق وَحَعلقٍ من الْحَكرمِينَ 4 قالها بعد استشهاده مباشرة» وهو ينطاق محلقًا بأجنحته 
الخضراء في فضاءات: الجنة العريضة مشرهًا من أعاليها على مَنْ عَلَّمَهُمْ تحت أدران 
التراب؛ من جموع الطغاة الجهلة بالله. 

ثم ترتقي السورة بالسالك المحب عبر معارج المشاهدات والكرامات» ومباهج 
السياحات» لِيَتَمَلّى ما أن له من ملكوت الله العظيم؛ ويتغذى بالنظر في آيات الله 
الممتدة من دقائق الأنفس إلى عجائب الآفاق» وحركة النجوم السيارة» والأفلاك 
الدوارة» المتفانية في عبادتها لله تسبيحًا وتفريدًا؛ بما يرسخ يقين المحب في محبوبه» 
ويذكي شوقه إلى لقائه؛ حتى إذا اكتملت له النعمة» وغمرته السكينة والرحمة» 
وشاهد من آيات الجمال والجلال ما بهر فَؤادّه؛ حت قَلْبْهُ مسبحًا بين يدي مولا 


فتجلى له نور الطابع الرباني» الخاتم لشهادة تخرجه من مدرسة امحبين» تلاوة تهدهد 


آلام أشواقه بوعد جميل: «9 مَمْبْحَنَ الى 538 مَلَكْوثٌ 21 شيو َه عون 4 


تلك كانت إشراقات من حقائق لقا النابضة فى سماء هذه السورة العظيمة © , 
فما بقى الآن إلا أن نحاول تلقى إشاراتها وأنوارهاء وذلك من خلال تسعة 
مجالس هي كما يلي: 


)١(‏ قد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة ٠‏ يس 4. وما لها من خصائص وبركات» لكن أغليها ضعفه 
أهل الصناعة من علماء الحديث. إلا أن القرآن يشهد بنفسه على نفسه بفضاه وعظمته. ونحن لا نستبعد 
أن يكون النبي مَِتهٍ قد أشار إلى شيء من ذلك - فيما يخص هذه السورة بالذات - فحض عليها حضًا 
خاصة وأن الكلام عنها قد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - كما تداولته كتب 
الحديث والتفسير» وإن في هذا لدلالة كافية على تفردها وعظمتها. 


المجلس الأول 

لوحو وجسه - 
في مقام التلقى لأصول العمل الدعوي 
تعريف الداعية بمقامه؛ ويطبيعة رسالته, 
وأصناف مخاطبيه 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
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« بس ب وَلتْرانٍ لذكير © إِنَكَ لين المْرْسِينَ © عل صمل مُسْنَه شتير (© َيل 


لنيز اتير و 0 أي ايازم مب عه © لدذ حنَ القرل ع ؟ كي 
قَهُم لا يبن © إِنَا جَمَلَا بي أعتفهم أغتلا مَهِىَ إل الأَددَن مَهُم مُقَمَحْنَ © 

َأفْنَسَهُم هَهُمْ آ بعري © وآ 
عط َلدَرتَهُمْ از لَرْ مُذْنَهُمْ لا يمن © إِنَمَا شُذِرُ مَنِ أنبْم لكر وَحَنْىَ 
ليَمَنّ اليب هيدنه يمفْفرؤ وَلَجْرٍ حكَرِيم © إِنَا خَنْ ني لمق وَتَحُحْبٌ ما 


دمأ نوأ وءارهم وك شَْءٍ أخصيئّة اأحصلتة 4 ِمَارِ مين © زس: 15-1١‏ ]. 
" - البيان العام: 

« ياء ؛ وه سين 6» من هاهنا يكون البدء في تلقي أنوار الحكمة؛ حرفان كريمان 
من حروف القرآن الكريم؛ يفيضان أنشا وجمالاء ويربطان قلب المومن بالعمق الغيبي 
لهذا الكتاب العظيم» ولقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى الأحرف المقطعة 
الواردة بفواتح بعض السورء وذهبت آراؤهم فيها مذاهب شتى,ء إلا أنه لم يصح في 
ذلك عن النبي مت شيء؛ فليس لنا أن نقرر في شأنها إلا ما يليق بخطاب العرب 
وبمقام القرآن العظيم. 

أما الشيء الذي لا حلاف فيه فهو أن هذه الأحرف قد بقيت لغرًا من ألغاز 
القرآن الكريم» ولا أحد استطاع أن يأني فيها بقول يكشف سرهاء ثم يستقيم 


عا بن ب لدم ذا ون لهم سنا 


نكا 
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وامي: العام روا أزدرلية تكلم اقل ختولها مناه وضرد لاتفتي عن اللي 
شيئاء وبعض المفسرين مال إلى ربطها بحساب الجمل» وهو أمر لم تعرفه العرب» 
ولم تفسر به خطابها قط. وكل ما ورد في ذلك من الروايات ينتهي أغلبه إلى 
الإسرائيليات» وفي بعضها من الباطل ما كشفه التاريخ! كتحديدهم عمر هذه الآمة 
نا على جمع لأعداد بعض تلك الحروف على حساب الجمل ثم امتدت الأمة في 
الزمان أكثر بكثير مما عدوا لها. 

الشيء الوحيد الذي بقى مقبولا فى تفسير هذه الأحرف هو أنها - كما ذكرنا - 
من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا الله وهذا مُعْطى علمي مهم جدَّاء نبني عليه 
بياننا - بحول الله - هاهناء وذلك بتسجيل الملحوظات التالية: 

- أولا: أن هذه الأحرف لها في مواضعها من كتاب الله دلالتها الخاصة, وهي دلالات 
ب ل 0 
ولا هي ١‏ أَلِصّ )» ولا هي ١‏ كَمْتِِص :ولا هي ٠‏ بس ؛ أو دض ؛ أوه ق ... إلخ. 
فكل زيادة أو اختلاف في المبنى يدل على زيادة أو اختلاف في المعنى. 

- ثانيا: أن لها معاني خاصة عند الله تعالى» مرتبطة قطعًا بسورها المذكورة في 
أوائلها من جهة» ومرتبطة - من جهة ثانية - بطبيعة هذا القرآن» الذي هو كلام 
اللّه » الله تعلى لا يتكلم عبئه بل لا يتكلم إلا بالحق» سبحانه 88 2 

- ثالنًا: أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده, 
كما استأثر بكثير من أسمائه الحسنى وصفاته العلى عنده أيضّاء وفي هذا دلالة 
عظيمة على ثمرة إيمانية كريمة» وهي كما يلي: 

- رابعًا: أن حقيقة هذا القرآن كله - ما علمنا منه وما لم نعلم - مرتبطة بعالم 

الغيب الذي لا يعلمه إلا الل وأنه تعالى إما بين لنا منه ما تقوم به حياتنا التعبدية» 
وتنوجه به التكاليف الشرعية العقدية والعملية» ويصلح به العمران البشري» وتقوم به 
الحجة على الناس» وذلك هو ما يُسْر منه تيسيرًا كما قال 2 : <9 وَلقَدَ يسَرنَا الْفرءَانَ 
لِلدّمْ تَمَلْ ين تُدَكر » [لتر: ٠١‏ ,. وإلا فمن ذا قدير على أن يتلقى كلام 
رب العالمين - المحيط بكل شيء في هذا الوجود العظيم - وأن يرتله ترتيلة؟! 
ولقد صدق سيدنا ابن عباس © إذ قال في هذا قولته الشهيرة: ( لولا أن الله يسره 
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على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام اللّه كلق ) 0. 

ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله من الغوامض التعبيرية؛ وفي ذلك 
إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيمء كأنها تقول للإنسان: انتبه إن هذا الكتاب 
الذي يُسْرَ لك أن تقرأه اليوم كتاب غير عاد تمامًا إنه كتاب غريب عجيب إنه بحار 
غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية مما لا يحيط بحقيقته إلا اللّه رب العالمين 
فتأدب يا عبد» تأدب بأدب العبودية بين يدي الملك العظيم» وأنت تستفيد - فيما 
أَذِنَ لك - من نعمة تيسير القرآن النجيد تلاوةً وتدبرًا. 

ويكفيك دلالة على هذا التأصيل الأصيل» قول الله تعالى عن كلامه 82 : « وَلَو 
نا فى لض ون متجَرة فد وار يعدم ين بيو سَْمَة شر نا يَقِدتَ مات 
مو إِنَّ أله عند حَكدِةٌ 4 [لتماد: 17) ولقد أشار النبي يِه إلى تفرد كل حرف من 
حروف القرآن العظيم بقيمة ذاتية» لكن ليس بما هو حرف عربي؛ ولكن بما هو جزء 
من كلام الله 8 » ولذلك رتب الأجر للقارئ على عدد ما قرأ من حروف رغم أن 
الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها لكنه هاهنا شيء آخر: إنه حرف 
مختلف عن أي حرف في أي لغة, إنه حرف قرآني» ويكفيه ذلك ليضرب بجذوره في 
عمق الغيب, ذلك هو مقتضى الحديث النبوي المشهورء من قوله يَله: 3 من قرأ حرفًا 
من كتاب اللَّه فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول « الم ٠‏ حرف؛ ولكن ألف 
حرف, ولام حرف, وميم حرف » © 

ومن هنا أيضًا وردت أغلب الأحرف المقطعة في أوائل السور مرتبطة بالإشارة 9 
عظمة القرآنء أو مصدريته» أو في سياق قَسَم الله 88 به كما في قوله تعالى 
فاتحة البقرة: < الم هج دَِكَ نيو ويه سحا في لماه 
< اتتس 0 كنب أل لِك 4. وفي يونس: 0 َينتُ الكتب للم » 
وفي هود: ؛: ‏ الر كنك يكت يم ث2 ملت ين دن + م ا 
«الترٌ يِلْكَ ملت الكتبٍ » وفي إبراهيم: « ار ححِتّبٌ أَنرَلَنَهُ إِلَيِكَ # وقال هنا 


.) تفسير ابن كثير: ( 4//ا1؟؟‎ )١١( 
رَوَاة الْرمِذِيُ وقَّالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. انظر سنن الترمذي؛ ( كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء‎ )١( 
فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجر ). كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك.‎ 
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في « يس » مُفْسِمًا: ف يسن © وَلْقُدَانِ لكر # كما قال بعدُ في « ق »: 

قَ كَلدرَانِ السَحِيد » وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 

وعليه؟ فقوله تعالى: 9 يس * بمفتتح هذه السورة العظيمة إشارة منه 82 إلى 
عمقها الرباني الممتد في بحار الغيب» وإلى أنها تزخخر بنفائس الأسرار وكرائم الأنوان 
فهي محملة بنور خاصٌ من قوله تعالى العام في القرآن كله: 9 مُلْ أنه الى يَمْلَمُ 
كن في أَلسّمْوتِ وَالْأَرضٍ إِنَّمْ كان عَنُوَا نَّحمَا © ( الترنان: : ] فلها أسرارها التي 
تخصها من ذلك؛ كما أن لكل سورة في كتاب الله أسرارها التي تخصها. 

لكن الافتتاح بهذين الحرفين هاهنا على الخصوص ١‏ ياء » و ( سين ). بما لهما - 
على المستوى الصوتي - من لطف وجمالء ثم القَّسَمِ بعدهما مباشرة بالقرآن 
موصوفًا بالحكمة؛ يجعل من ذلك كله إشارة إلى أن هذه السورة مكتنزةٌ بالميكم 
الربانية» ذات اللطف الخفي والجمال البهي» وهي حِكُمٌ لها من الخصوص ما يربط 
القلب بكرامات الغيب مباشرة» ويجعله محفوظا بالل لا يرى إلا بنور الله على 
ما سنبينه بحول الله عند تلقي رسالات الهدى الواردة بالآيات. 

فنأخذ هاهنا في هذا البيان العام أن المقسم عليه, المقصود بالخطاب أصللةٌ هو أن 
هذا النبي المصطفى يََهِ رسولٌ من رب العالمين حقيق» رسول ماض على سَأْنٍ 
المرسلين» يتلقى الوحي كما تلقوه من رب العائين. «( يس ©© مان لذكير «» 
نَدَ لين المْرسَدِينَ © عَكَ مِريل مُسْتَقِبر (© تنبل امير اليم 4 وقد يتساءل المرء 
بادئ النظر: لماذا هذا التوكيد الشديد من الله 88 في خخطابه الموجه إلى رسوله عَإلله 
قصد إثبات قضية هي من أولى المسلَّمات بينهما ابتداء؟! 

إنها توكيدات متتالية متضافرة بدءًا بالقَسَمِ ثم جعل جوابه مسلحنا بالحرف 
الناسخ: ١‏ إِنَّ 4» وبلام التوكيد» ثم جعل السياق كله متعاضدًا بجمل اسمية متتابعة 
كل ذلك من أجل القول: إنك - أيها الرسول - من المرسلين بوحي الله إلى عباده» 
على طريق مستقيم؛ وهو الإسلام الذي هو مسلك كل الأنبياء والرسل قبلك؛ تنزيل 
العزيز في انتقامه من أهل الكفر والمعاصيء الرحيم بمن تاب من عباده وعمل صا حاً. 
إن التوكيد المتضافر هاهنا هو مدد من الله لرسوله» صحيح أن محمدًا يله يعلم أنه 
رسول الله ولكنه الآن في خضم معركة؛ معركة الدعوة إلى الله ومواجهة طغاة 
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الكفار الذين يكذبون الرسول ويحمون الباطل بقوتهم وجبروتهم؛ فيثيرون ضده - 
عليه الصلاة والسلام - وضد دعوته الشبه والتلبيسات» مما يقتن الناس ويحزن 
الرسول على غرار ما جاء في قوله تعالى من سورة الأنعام: «( قَدْ كلم ِنَم لَيَحَرُيْكَ 
ليه ل َنم لا مكرْبوْلك وَلكنَ الطَابِيتَ يت اله عجَحَدُونَ © [ لأنسم: 7 ] 
ومثل هذا في القرآن كثير؛ ومن ثم كان الرسول في حاجة إلى دعم إلهي ومدد 
رباني» وهو يخوض معركة الحق ضد الباطل» فتتنزل عليه هذه الآيات مسلحة بهذه 
التوكيدات؛ لتمده بقوة جديدة» وتزيده ثبانًا وصبرًا في مواجهة الباطل» 2069 بأنه 
بشر غير عادء بل هو بشر مرسل من رب العالمين إلى كل العالمين بشر نعم؛ ولكنه من 
نوع آخرء إنه من نوع المرسلين الموصولين باللّه أبَاء الممدودين منه تعالى بروح 
القدس, يحمل راية الإسلام ويجدد دعوته حجته هذا القرآن العظيم الذي هو كلام 
الله رب العالمين هكذا تتنزل عليه هذه الحقائق القرآنية مددًا عظيمًا في ساعة الشدة» 
وفي الحظة الضيق والحرج؛ فتضاعف قوته وعزيمته؛ بما يجعله من أولي العزم من 
الرسل؛ بل يجعله سيدهم وسيد المرسلين أجمعين» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات 
والتسليم. فأي تسلية هذه وأي تثبيت؟! وأي مدد هذا وأي عطاء؟! 

ثم يحدد القرآن للرسول الوظيفة الأساس التي هي مناط رسالته: © إُِنذِرَ هَوْما 
تَآأِرَ مبَآوحُمْ مَهُمْ عون 4 وأفرد النذارة بالذكر - في هذا السياق - دون 
البشارة؛ لضخامة حجم الضلال» وشدة قتامة التيه الذي كانت تتخبط فيه البشرية 
زمن الرسالة» عربًا وعجمّاء ثم لخطورة النبأ العظيم الذي نزل به هذا القرآن نذيرًا 
للناس» والناس يومكذ قد تعاقبت عليهم الأجيال دون ورود خبر من السماء نبوةٌ 
أورسالة, إلا ما كان من بقايا صحف أهل الكتاب التي اختلط حقها بباطلهاء 
فلم تعد تغني من الحق شيقًاء فاشتدت وطأة الجاهلية في الأرض واشتد ليلها 
وضلالهاء إنها غفلة شديدة مديدة» طالت حتى استحكمت الأهواء ني الأنفس» 

وَأَشْرِيَتُ طغيانهًا. فَعبِدَتْ الطواغيثٌ الحجرية والبشرية من دون اللّه الواحد القهار, 
58 شريعة الغاب على العلمين» وصار للظلم والظلمات سَدَنَةّ غلاظ شداد 
يحمونهماء فلا رغبة لديهم لسماع كلمة الحق والاستجابة لنداء الهدى 38 لَقَدَ حَقٌّ 
لْعَولُ عَلَحَ كيم نَهُم م لا يُؤِْْيَ # فقد صار ما َشْريُوا من حب الكفر د 
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أغلالا تربط أيديهم إلى أعناقهم؛ فهم بذلك مُنْمَحونَ أي مُشَكاو الرؤوس والوجوه 
إلى أعلى؛ لا يستطيعون عن هذا الوضع تحولاء فلا قدرة لهم على إيصار مواضع 
أقدامهم ولا على إبصار علامات الهدى المنصوبة على الطريق من الآيات البينات؛ 
ولذلك لا يصدقون مما يقال لهم عنها شيئًا ولقد صوّرهم الحقُ تعالى - بهذا الانقماح 
العجيب - تمامًا على صورة ما يكونون عليه فعلا من هيئة» عندما يغشون النوادي 
برؤوس مرفوعة إلى السماء تكبرًا وغطرسة وطغيانّء ولذلك فقد أحاط بهم كبرياؤهم 
الجاهلي, وانتصب سدودًا منيعة من بين أيديهم ومن خلفهم؛ فوقعت بذلك الغشاوة 
على أبصارهم؛ فانى يهتدون؟ 

ثم يلتفت المخطاب إلى الرسول يَيَدٍ من بعدما بِينّ له حجم الضلال الذي تعاني 
منه البشرية في زمانه» منبهًا إياه إلى أن هذا الضرب من الكفار ممن انتصب كبرياؤه 
طاغوثًا في الأرض» لن يهتدي أبدًا ولن يصدق من خبر السماء شيقًاء سواء بلغته 
نذارتك أم لم تبلغه؛ إذ كشف الحنُّ ك8 ارتباطهم الشديد بكفرهم وكبريائهم 
فلا استعداد لديهم للخير ولا للهدى أبدًا. 

وإنما سيستجيب لدعوتك - أيها الرسول - من أنصت لهذا القرآن بتواضع 
صادق الرغبة في معرفة الحقء والقرآن هو كلام الله المعرف باللّه؛ِ ولذلك ما قرأه أحد 
بهذا النهج إلا انفتحت بصيرته على الحق» فتجلت له عظمة الله 8 وامتلاً قلبه 
خشية وتعظيمًا وكان من المؤمنين. أما هذا فبشره بمغفرة لما كان عليه من كفر 
وضلال؛ وبشره بأجر كريم على ما استأنف من حياة إيمانية مباركة. 

ثم يقرر القرآن بعد ذلك حقيقة النبأ العظيم» وهو البعث بعد الموت تلك الحقيقة التي 
رفضها مَرَدَةُ الكفار قدمًا وحديئًا؛ سخرية منهم بالحق د د تعالى: ‏ إِنا 
عن في النزق. تتفل نا نتذا رترت ول ور لتسيلة بن إبار بن 4 
فلا شيء من عمل ابن آدم يضيع أو ينسى» خبيرا كان أم شرًاء شواه في ذلك »ما عفله في 
دنياه فانقطع بموتهى أو ما خخلفه متوارثًا بعده. كل شيء يثبته الحق تعالى في أ الكتاب 
وسماه هاهنا 9 إمامًا ) لأنه ما أَمّهُ أحد - بمعنى قصده - لمعرفة شيء إلا وجده فيه فهو 
إمام مبين في كل شيء؛ ولذلك قال تعالى في سورة الكهف: « وَدْينَ الْككبُ فرك 
لمْجَرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيد وَبَقُولُونَ بويَلنا مال هذا ألحيتب لا بِعَادِرُ صَعِيرةٌ ولا ره 
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إل أَحْصَهَا وَويَدُوأ ما عملأ ارا وا يَظيمُ رَيُكَ لما 4 ر لكيف: 14 .١‏ 

تلك إذن قصة هذه النذارة» وذلك هو مناط هذه الرسالة» وإنه يِل مَلَكُ البصيرة 
لنب عظيم: إليه يصير الوجود البشري كله. 
؟ - الهدى المتهاحبي: 

وهو ينقسم إلى ست رسالات؛ هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في بيان العمق الغيبي للقرآن الكريم» وما فيه من حكمة ظاهرة» 
وأخرى خفية لا تظهر للناس» م ل ل ل ا ا 
أو بعد الانتهاء منهء وربما تراخحت عن ذلك زمانًا على سبيل الابتلاء؛ حتى يدخل 
العبد في العمل دخول المؤمن بالغيب» المسلم للَّه رب العالمين» ثم إن هذا القرآن - 
بما هو منزل من لدن العزيز الرحيم؛ عالم الغيب والشهادة - يتضمن خريطة الحياة 
البشرية ماضيها وحاضرها ومستقبلها بدقة متناهية» لكنها خريطة في أغلب معالمها 
خفية» فهي تشرف على عالم الشهادة من عالم الغيب. وواجب على العيد المؤمن أن 
يستشرفها باتباعه الدقيق لتعاليم القرآن. 

الرسالة الثانية: في ضرورة اقتناع الداعية برسالته قصدًا ومنهججا إلى درجة اليقين» 
وذلك بتحقيق الاستيقان الشهودي بمصدرها الرباني؟ بما يجعله على إيمان راسخ متين 
بدعوته؛ وإلا فأي تذبذب يقع له في الإيمان برسالته؛ فإنه يكون قطعًا من الفاشلين! 
وليس معنى هذا التذيذب في مطلق الإيمان كلاء فقد يكون من المؤمنين الصا حين» 
وإنما المقصود التذبذدب في حمل أمانته» وأداء وظيفته» والغفلة عن حقيقة تصرة اللَّه 
لجنده» وعدم مشاهدة معيته. فتلك أمور متى غابت عن الداعية فشلى في دعوته. 

الرسالة الثالثة: في أن استبطان حقيقة النذارة لدى الداعية وتحمز أمانتهاء أنشط 
له في العمل المتواصل الدؤوب» وفي إشعال جذوة الحماس في قلبه» وتلك هي حقيقة 
النبأ العظيم الذي جاءت به كل الرسالات قال تعالى: «و وَإِن ئَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فب 
١ 4‏ فاطر: ٠ع‏ ولنا من حديث رسول الله مَك تصوير دقيق لحاله وهو يدعو 
الناس» تصوير فيه من الشفقة البالغة والرحمة الشديدة ما يبين الوضع النفسي 
والإيماني الذي وجب أن يتحلى به المؤمن الداعية إلى الله إزاء مخاطبيه» فعن 
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أبي حريرة ذه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ٠‏ مَثَلِي كمَفَلٍ رَجلٍ استوقد نارّاء 
فلما أضاءت ما حولها جعل الفراشُ وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل 
يَحجْرْهنَ» ويَفَِِهُ فْتْحمنَ فيها فذلك ملي ومتلكم, أنا آخدُ بِحْجْرِكُمْ عن النار: هَل 
عن النار! هَلّمَ عن النار! فتغلبوني فتقتحمون فيها » (©. وفي رواية جابر: ‏ وأنا آحَدُ 
بِحْجَرِكُمْ عن النار, وأنتم تُفْيُونَ من يدي » (2؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
« وإني أنا النذير العريان فَالتْجَاءَ الّجَاءَ » ©. 

الرسالة الرابعة: في أن انقطاع النذارة في بيئة ماء وتوارث أجيالها للجهل بالدين» 
يجعلها تدخل في غفلة شديدة» وتضرب في ظلمات من التيه» يصعب جذا التخلص 
منها؛ حيث تصير إلى التطبع المميق مع المشكر واستغراب المعروف وتتنهي إلى خال 
انقلاب المفاهيم مما يثقل مسؤولية الدعاة ويعقدها؛ ولذلك وجب مداومة النظر في 
معالم الايات الدعوية من كتاب الله َيَكْ؛ٍ لمعرفة خصائص النفس البشرية: مَنْ له 
قابلية للخير ومن أغلق قلبه دونه: ثم ختم عليه بالضلال المبين» فلكل من هذين 
الصنفين علامات في كتاب الله. ثم إن على الداعية أن يستفيد من مناهج النذارة 
النبوية» خخاصة في المراحل الأولى من دعوته - عليه الصلاة والسلام - لتشابه أحوال 
التجديد بأحوال البدء والتأسيس؛ أعني في مثل هذه الظروف المذكورة» من انقطاع 
النذارة وتوارث الأجيال للجهل والضلال. 

الرسالة الخامسة: في التنبيه على عدم الانشغال الكثير بمجادلة الطواغيت 
المستكبرين» من سَدَنَةٍ الضلال وصُنّاع الفجور وحماة المنكر» إلا على سبيل إقامة 
الحجة. وإأما يجب الاهتمام الأكبر بأهل التواضع من المستضعفين» وجموع الحيارى 
الغافلين, الباحثين عن الحقيقة» من إذا عَرَفْتَُ بالله وقعث في قلبه خشيته وائقاد للحق؛ 
فكان من المهتدين بإذن اللّه. 

الرسالة السادسة: في أن قضية البعث والحساب وما تضمنئه اليوم الآخر من 
حقائق إيمانية» هي أهم قضية - بعد الإيمان باللّه - وجب على الداعية أن يجعلها 
)١١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
() متفق عليه. 
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أساس خطابه ومناط نذارته؛ فالمصير الأخروي هو قضية القرآن الكبرى» فهو الأصل» 
وأما ما سواه من الوعود الدنيوية - من صلاح المعاش ورغد العيش - فإنما هو تَبَعٌ 
وليس مقصودًا للقرآن دعويًا إلا على سبيل الابتلاء! وعدم التزام الخطاب الصري 
بهذه المراتب قَلْبُ لموازين القرآن» ففي غزوة الخندق كان رسول الله يله يزجز 
بصوت عالٍ: ١‏ اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة » (© وكان أل واه لتريش '- رهز 
واقف على الصفا خطيًا - قوله عِلِيْو: « إني نذِيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديد » ". 
؛ - مسلك التخلق: 

لتحقيق الداعية اليقين بدعوته وجب عليه الاستمداد الدائم من حقائق الغيب» 
مما أحكمه الله في كتابه وقراءة كل ما يقع من حوادث هذا العالم من خلال 
مُنظاره. والتزود من مراتب العلم بالل ما يملا قلب العيد خشية» ويجعله مهمومًا 
ييلاغ النذارة وإنما تحصل مراتب العلم بالل تدريجا؛ وذلك بالتدبر الدائم لكتاب الله 
والدخول في صالح الأعمال من خالص العبادات مع الاقتداء في كل ذلك بأسوة 
الأمة سيدنا محمد يلِقو» وجعل أحواله في سنته وسيرته نصب العين أبدًا. 

وأما النذارة الواقعة من خطاب الداعية» فلا يمكن أن تكون ذات تأثين إلا إذا 
صدرت عن قلب مَلّكَهُ الخوفٌ حقيقةٌ من الله 2 أما تَصَيْعْ ذلك وتكلقه 
فلا يُرجى منه فائدة دعوية» ومن هنا فالمسلك العملى للتحقق من ذلك خلا خالصًاء 
هو التعرف على مقام اللَّه العظيمء ومشاهدةٌ الآيات المعرفة بِقَدْرِهِ تعالى وعظمةٍ 
سلطاته قال 82 : 8 دلت لَِنْ حَافَت مَمَابَى وََافَ وعيد #» [ إبراهيم: ١6‏ | 
وقال سبحانه: رآ وَمَا كَدَرُوأْ أله حَنَّ هدرم وَالْدرضٌُ مِيِعًا قْضَكُةٌ يوم القِينَمَّةِ 
لسوت مَطوِيت سيو سْبِحَنَة وَصَللَ عَمَا بتركرت 4 | لرس: 37]. 

كما يتم ذلك بالمطالعة الدائمة لحقوقه 885 المترتية على عباده؛ بما نالهم منه تعالى 
من النعم التي لا تحصى» ثم ما وقعوا فيه - بدل الشكر - من العصيان لأمره ونهيه 
والشرود بعيدًا عن صراطه المستقيم ثم على العبد تطبيق ذلك كله على نفسه. 
وإخضاعها لمقاييسه؛ ليرى حجم تقصيره في حق ربه» وعظمة ذنبه وكثرة خطيثاته» 


)١(‏ متفق عليه. )١(‏ متفق عليه. 
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وما باء به من هذا وذاك؛ فذلك كله أدعى لتحقيق الخوف من مقام الله العظيم» 
وأرجى للداعية في التحقق بخطاب النذارة من دعوته. لقا مخلضًا لله الواحد 
القهار فما يصدر عنه آنكذ إلا نذير خالص تتخلله الزفرات الصادقة والآهات المكابدة, 
قال تعالى في حق خليله إبراهيم لقلقة: (١‏ إنَّ إِبْرهِيمَ لَأَوَدُ حَليدٌ © 1 لترية 1١4‏ /. 


»8#© 


| ”و؟ 


المجلس الثاني 
موحي إجسه- 
في مقام التلقي لوظيفة البلاغ المبين 


- كلمات الابتلاء: 


وَآضْرنٍ لم متلا أصحب الْقَةَ إذ جآدَهَا الْمَرسَئُنَ © إذ أرْسننا الهم أن 
تَكَدوهُمَا معنا بتَالِثٍ مَمَائوا إن لتك مُرسَفُودَ © تالو مآ أشْر إَِّا بت تلكا وما أل 


دكن ذأ إل كةو لا ب كك ساي ل 
آلب ليث © تالوا نا تيا يكم لين كر تتا أ اتختة بسكو جد مدا 


لبد © قثا ملي تَمَمْ ين كرز 5 تر رم 1 
؟ - البيان العام: 
هذا يوم من أيام الله وقصة من قصص قصص القرآن البليغة» كان ذلك فى 


أنطاكية الواقعة اليوم في شرق تركياء وكان يحكمها انقذ ملك طاغية يعبد م 
ويفرضها على قومه. كان ذلك زمان أنبياء بني إسرائيل» وقيل: زمن المسيح الكت 
والرسل الثلاثة المذكورون في القصة قيل: هم رسله - من الحواريين - إلى أهل 
أنطاكية بأمر الله. وقيل: بل هم رسل مباشرون من رسل بني إسرائيل» وهو الذي 
عليه جمهور المفسرين (© وهو الذي يؤيده سياق الآيات» وكل ذلك هاهنا سوا 
لا تعارض فيه من حيث الحكمة والمقصد الدعوي. 

ونظا لما تكتدز به هذه القصة من كم بليغة» وسان ربائية عظيمة» فقد ضربها الله 
ملا لقوم سيدنا محمد عِكتهٍ وبقيت - بعد ذلك - عبرة للبشرية» شاهدة على صراع 


)١(‏ ن. تفصيل ذلك في تفسيري الطبري وابن كثير. 
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الحق والباطل إلى يوم القيامة» بقيت - من حيث مقاصدها الدعوية والتربوية - قصة 
جديدة لا تبلى أبدًا. 

فقد أرسل اللَّه 85 إلى طاغوت أنطاكية وقومه رسولين اثنين» يعزز أحدهما الآخر 
ويؤيده. كانا يحملان رسالة واحدة, مدارها على الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين» 
ونبذ عبادة الأصنام؛ وما دأب عليه أهل المدينة من الشرك لكن الملا من سدنة الكفر 
والضلال كذبوا الرسولين؛ فعززهما الله برسول ثالث, كل واحد منهم كان يتحدث 
بما آناه الله من بلاغة وبيان» ويخاطب القوم بحجج تقوي حجج صاحبه وتبينهاء 
فهذا يفصل مجمل ذاك؛ وذاك يفسر مبهم هذا؛ بما يجعل كل ردود الكفرة باطلة» 
وحججهم داحضة؛ وينير طريق الإيمان أمام جموع المستضعفين؛ مما أفزع طغاة القوم» 
فعدلوا - عند الهزيمة - إلى إلغاء الحوار» والتجؤوا إلى لغة العنف والتنكيل بالرسل 
والتهديد بتعذييهم وقتلهم؛ قصد إخراس كلمة الحق» وحرمان المستضعفين من تلقي 
رسالات الهدى؛ شأنَ سائر الطغاة في كل زمان ومكان. 

كانت حجة الكفرة قائمة على رفض أن يرسل الله 88 رسولًا إلى الناس من 
جنسهمء وهي حجة راجعة إلى الرغبة في التعجيز» وإلى ما تنطوي عليه النفس 
المريضة من الكبرياء؛ لا إلى الجدل المثمر البناء الرامى إلى التحقق من صحة الرسالة 
وصدق حاملها. وتلك كانت نفس حجة كثير من الأنم الذين كذبوا رسلهمء كما 
كانت حجة قريش في تكذييهم لرسول الله ملي حجة واحدة تحقق بطلانها مئات 
المرات عبر التاريخ» ومع ذلك لم يزل الكفار يلجؤون إليها؛ إذ لا محيص لهم عنهاء 
ل نك م إِلَّا َي فصا وما زد 
لمن ين سَنْء إِنْ أسْرٌ إِلّا تَكيْبونَ 4. 

وقد أجمل الحق 88 خطاب الأنبياء الثلاثة في هذه القصة» وعرضه 
التوكيد التي وردت في السياق» من مثل قولهم: ط الوأ رن كي ليك لياو 
وما عَكَمَا إل آلْبَلَعْ أَلَيِْيتُ # بما يفيد أنهم أقاموا الحجج القوية الدامغة ب 0 
القرية؛ حتى لم يبق معها مجال للشك أو التردد في صدق الرسالة التي جاؤوا بهاء وفي 
بطلان ما عليه القوم من الشرك وعبادة الأوئان. كما أن المخطاب اللاحق في السياق 
للرجل المؤمن, المتدخحل في اللحظة الحاسمة؛ بما فيه من بيان قوي وتفصيل محكم؛ 
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دالٌ على مضمون خطاب الرسل الثلاثة» وما أقاموه من حجج على قومهم. فلواحق 
السياق تبين سوابقّه. وهذا من جمال بلاغة القرآن العظيم. 

وقولهم: 8 وما عَكيِما إل للم ألْمْيتٌ # مفيد أنهم قد أدوه على أتم ما يكون 
الأدلى وأن القضية بعد ذلك إنما هي قضية هداية: وهذا أمر لا مملكونه ولا هم مكلفون 
به؛ فالهداية إنما هي بيد الله وحده؛ وذلك على غرار ما قال لمحمد يل: 9 51 
لا تَبَوى من أخيبك ولكن أنه يبي من ياه وهر عم بلْمهْئنَ 4 إ القصص: :+ .. 

وذكرت كتب التفسير أن الله - جل ثناؤه - قد ابتلى القرية بشتى ضروب 
البلاء» من حبس الغيث وضنك العيش والأوبئة؛ لعلهم يرجعون لكن ذلك ما زادهم 
إلا طنياناء 1 اتهموا الرسل بأنهم هم سبب ما أصابهم من بلاء؛ بما سقَّهوا من 
عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم فكأنما تلك الأصنام قد غضبت فانتقمت من أهل 0 
جميعًاء وقد حكى القرآن مقالة الطغاة هاهنا: «9 فَالْوا إنَا نينا بك كين كر تَنتَهُوا 
أيَجْنَك: وَلبِسَتَدٌ هِنَا عدب ير 4 وبهذا الجهل من اعتبار الرسل سْؤْمًا على القرية 
كلهاء ثم تهديدهم بالرجم والتعذيب؛ قطع الطغاة كل أسباب الحوار ومنعوا 
المستضعفين - ظلمًا وعدوانًا - من سماع كلمة الحق. 

لكن الرسل مكلفون بالاستمرار في أداء الرسالة» والثبات على بلاغها للناس أَبِدَّاء 
وعدم الرضوخ لتهديد الطغاة, مهما كلفهم ذلك من ثمن فردوا عليهم ردًا قوبًا 
حاسكا لا مجاملة فيه ولا زقب « ف ليك تسكع إن سجزك بل أن قن 
سرون © أي إن كفركم وضلالكم من الإصرار على الشرك؛ وتكذيب رسل الله 
هو الشؤم عينه» ثم رموا الكفار بسؤال إنكاري شديد! مفاده: أبسبب أننا ذكرناكم 
باللّه ربكم ورب العامين» وييّنا لكم بطلان ما أنتم عليه من الشرك؛ حرضًا على 
هداكم وبلاعًا من الله ربنا وربكمء أبسبب ذلكم قابلتمونا بالتهديد والوعيد؟ ألا إن 
هذا لهو الظلم والطغيان المبين. 

فما كان من الطغاة آنذ إلا أن أحاطوا بالرسل واقتادوهم للتعذيب والقتل. 

وهنا ينتقل السسياق القرآني إلى مفاجأة كبرى في إبراز مأساة هذه القصة العجيبة» 
وهي تَدَحُلُ الرجل المؤمن - المسمى حبيب النجار - في اللحظة الحاسمة» تَدَخَّلَ 
بخطاب عجيب لخص فيه بيان الرسل الثلاثة» وأقام الحجة بطريقة أخرى» على 
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شناعة ما أقدم عليه الطغاة من الهم بقتل رسلهم! فكان في قصته من العبر البليغة» 
ما نجعله مدار حديث المجلس الثالث إن شاء الله. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو ينقسم إلى الرسالات الثلاث التالية: 

الرسالة الأولى: في أن تعاون الدعاة وتنسيقهم فيما بينهم؛ من أهم أسباب 
نجاحهمء وأقرب إلى مرضاة ربهم؛ فالتعاون على الخير والاجتماع عليه قوة له 
ونصرة» أما اختلافهم بَلْهَ تشاحنهم وتباغضهم فهو الخسران المبين» ولا يجوز 
اختلاف فيما الأصل فيه عدم الخلاف؛ إلا بسبب تدخل الأهواء؛ ولذلك كان 
الإخلاص أول عمل ذاتي وجب تحقيقه لدى الداعية في نفسه قبل الانطلاق في 
دعوته. وما اختلف قوم مخلصون لربهم قط في أصول دعوة لا اجتهاد فيهاء وإثما هي 
بلاغ لحقائق إيمانية معلومة من الدين بالضرورة. 

الرسالة الثانية: في أن الحق قوي بذاتهء فإذا نه الداعية الحكيم بما يليق به من 
بيان» كان منتصرًا بمجرد الكلمة» وذلك كان هو أساس دعوة جميع الأنبياء والرسل» 
قال تعالى: ل نَهَلْ عَلَ الرْمْلٍ إلا للم لين 4 [ النحل: 5] فلا يستهيئن أحد بقوة 
الكلمة وخطورتها فى الخير والشر فأما كلمة الحق والهدى في الدعوة إلى الله فهي 
الغالبة يإذن الله أبدّاء فما ينبغى أن تقدم عليها وسيلة من الوسائل مهما كانت براقة» 
بل يجب أن توظف وسائل العصر الإعلامية والتقنيات الجديدة كلها؛ لإعلاء كلمة 
الحق ونشر الهدى؛ بيانًا للناس وبلاعًا. ولو تيسر هذا الأمر بغير موانع ولا مَقَامِءَ 
لكانت الأمة اليوم في نهضة دينية جديدة: وإِنَّ صُبْحَهَا يإذن الله لقريب. 

الرسالة الثالثة: في أن أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان, إزاء كلمة الحق إنما هو 
القمع الهمجي والمنع التعسفي لحرية الكلام؛ ثم التدكيل بالدعاة وتقتيلهم؛ ولذلك 
وجب على الدعاة إلى اللّه تجدب أسباب الفتنة» والحرص على عدم استفزاز الطغاة 
ما أمكن؛ لأن الحق هو المستفيد الأول من أجواء الحرية والأمن العام» وهو المنتصر في 
النهاية على كل خطاب, وعلى كل إعلام مهما بلغت قدرته المهنية ودهاؤه 
التضليلي, فالحق يعلو ولا يُعْلَى عليهء وقد حرص رسول الله يكيدٍ على الحصول 
على هدنة من. قريش في صلح الحديبية» بعقد فيه ما فيه من شروط مجحفة بالمؤمدين 
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ظالمة؛ لأن الحصول على فترة من حرية الكلام والأمان للمسلمين» كانت كفيلة 
بإسلام أغلب الناس بمكة, ولذلك كان يعدها الفتح المبين. 
: - مسلك التخلق: 

أما مسلك التخلق في هذا الابتلاء هاهنا فقضيته - كل قضيته - في التحقق 
بحكمة البلاغ المبين» كيف يتمكن الداعية من حٍُُّ اللْم» ومن امتلاك البيان الرباني 
الكريم؟! حتى إذا تكلم وجد النايُ صدقّه الخالصٌ في كل سيماه؛ وتدفق نور الخشية 
من وجهه وعلى لسانه» هُدَّى يفتح أبواب القلوب على مصاريعهاء فكيف السبيل 
إلى ذلك وكيف الطريق؟ 

لا بد للداعية أن يديم النظر في شمائل سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة والتسليم: فلا أحد أيلغ منه في الحلم» ومطالعة مواقفه يِه في اللحظات 
الحرجة» كيف كان أقوى على ضبط نفسه - عليه الصلاة والسلام - وكيف كان 
أعظم في الحلم على جهل الجاهلين: بما يُعجز حكماء الزمان وفلاسفة, الأخلاق انظر 
إليه هُنالِكِ وتعلمء فهو القائل عليه الصلاة والسلام: و إن الغلّم بلتُعلّم, وإنها للم 
بالتُحلم؛ وَمَنْ يََحَرٌ ار يُطَُ وَمَنْ يثّقيِ الشّرُ يُوقَهُ » (©. 

وأما المسلك افون للتماو ين واحاد هري بايا فإعا هو المدارسة المتواصلة للقران 
الكريم, خاصة في مساقات البيانات الربانية التي حكاها اللّه - جل ثناؤه - عن 
أنبيائه» في مواطن البلاغ المبين لأقوامهم» ففي تلك المواطن من قوة البيان الدعوي 
المقصود هاهنا ما كان في مقام الإعجاز. وإن كثيرًا من الدعاة الناجحين قديًا 
وحديئاء إنما امتلكوا جمال تعبيرهم: وقوة حجتهم, ونصاعة بيانهم؛ من الإدمان على 
كتاب الله تلاوةٌ ومدارسةٌ. وخطبة حبيب النجار الآنية في المجلس الثالث نموذج 
لذلك البلاغ المبين» وقد كان رسول اللَّهِ َيه حُلْقُُ القرآن في خطابه وبيانه كما 
كان حُلّقَهُ في كل شيء 2 . 


)١(‏ رواه الدارقطني في الأفراد» و المخطيب في التاريخ عن أبي هريرة. كما رواه الخطيب في التاريخ عن 
أبي الدرداء أيضّاء وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. حديث رقم: ( 51814 ). 
)١(‏ مشهور حديث عائشة يلها في حقه يت أنه: و كان خلقه القرآن ٠‏ رواه مسلم. 


4ه؟ | 


المعجلس الثالث 

هحب جس ههه 
في مقام التلقي لعزيمة البلاغ المبين 
شهادةٌ واستشهادًا 


- كلمات الابتلاء: 


« ويه ين أقْصَا ألْمَِيئةِ يمل ين مال يمرو أتَبموأ النرَسَلِيَ © أَنَِمُوأ من لّا 
حَتَدكٌ با وَهُم مُفْئَدُونَ © وما ل لآ بد الى صَطَرَنِ وَِهِ و 8 17 جد ين 


5 


ذوندء َالهحة إن بدن ليحن 8 ب لاف عزن 
َى صَكلٍ مين © إِنِت انث برك لنتثين © فل أطي ف نَهَ قال يتَ وي 
لمن © يما عَئَرٌ لي رق وَجَمَكقٍ ين لدَكْروِينَ © + وما ألا عَلَ ويد مِنْ بدو من 


5 ير ار ل ينا اد اع زعي ع غك ع مغر 
جنر هس ألسَّمَِ وما كنا مُنزْلينَ ©© إن كنت إِلَا صْحَةٌ بيده فَإذَا هُمّ نيدوت (© 


1 ا 00 2 


عل الْعِبَادِ ما يَأْسِهِم 


0007 


هيدا ولا يَُدردٍ ‏ إن أ 


ك2 سر ؟ سمه ير 
من 2 إلا كنأ بهء يسْتبرعون © زيس: كد سا 


؟ - البيان العام: 

هاهنا يبلغ القص القرآني لهذه الواقعة أوجه. هاهنا تتدفق الحبة الخالصة دماءً 
تروي مقام المعرفة باللّه توحيدًا وإخلاصًا! هاهنا تخرس كلمات الشراح والمفسرين» 
وتنجذب القلوب واجفة إلى مقام المشاهدة» حبيب النجار رجل من أهل أنطاكية» 
رجل من عامة الناس» لكنه رجل ليس كأيٍّ رجلء إنه فحل من فحول الإيمان بلغته 
دعوة الرسل الغلاثة, فعرف الحق وامن, ثم لَسَث يتلقى أنوار الهدى كان يسكن 
بعيدًا في أطراف المدينة» اشتغل بعبادة الله والتعرف إليه تعالى؛ حتى تجلت عليه أنوار 
الحكمة الربانية؛ فتدفقت على جنانه ولسانه. عرف ريّه فأحبى فسلك إليه عبر 
العبودية الخالصة, يَحْدُوه الخوفٌ وَيَسُوقُةُ الرجاءء وتؤرقه مواجيدٌ المحبة. 
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بلغه خبر الجريمة الكبرى؛ من عزم طغاة أنطاكية على قتل رسل الله فانتفض فزِعًاء 
وانطلق من هنالك؛ من أقصى المدينة» انطلق إلى مَلَيِهمْ يُسرع الخطى بشجاعة نادرة» 
متوجهًا كالسهم إلى حيث اقتيد الرسل للقتل» ما كان أحد يتصور أن يتدخل امرق 
للدفاع عنهم» ولإعلان كلمة الحق» كيف وها السيف الفاجر مصلت؟ كيف 
وها الطغاة جبابرةٌ عتاة؟ ولكن جذرة الإيمان في قلب حبيب أشد التهابّاء وحر الحبة 
في قلبه أشد من حر السيف ونار التعذيب فلا صبر على المنكر إذا نادى منادي 
الشهادة؛ وما هي إلا لحظات حتى توسط الرجل ناديهم الظالم» وكانت المفاجأة 
الكبرى!.. ها هو ذا يكشف عن وجهه المتوهج بالنور» ناظرًا مرة إلى ملا الطغاة» 
وناظرًا أخرى إلى الرسل الثلاثة» ثم أخرى إلى جموع المستضعفين» فما أعظمها من 
مناسبة أن يتركها كلمة خالدة في أذن الزمان» تمتد أنوارها إلى يوم القيامة! 
وما أعظمها من مناسبة أن يلقيها ذكرى في قلوب المستضعفينء يبلغها الشاهد 
للغائب؛ عسى أن تستيقظ القلوب الواجفة من غفلتهاء وتخرج من خوفها الوهمي! 
وليكن دمُه - بعد ذلك - ثمنًا لظهور الحق. وانتصاره. ولانتشار الهدى بين الناس» 
وليهنأ هو بعدها بالمصير الكريم» شهادة يَختى بها ولا يموت أبدا. 

وانطلق الشهيد يلقي خطبته الرفيعة ويعلن بلاغْه المبين» ويؤدي شهادته الملتهبة: 

١‏ َل قرم توا لتزيسيية © نموا من لا اك 
فَمَا لي لة أََبْدُ الى شرف َيه ْحَعُونَ © أَيَدْ ين دونو الهحة إن بُردَنٍ أليَحْننُ 
بر لام عن مَتَمَثه مع كيك ا اود © إن إ) فى مَك ير © إزت 
انث يريك فَأسْمَئون 4. 

كانت الكلمات من القرة بحيث تربك الطغاة إرباكاء وتفتح بصائر المستضعفين 
على الحقيقةً بِيِنَةّ ناصعة, فهؤلاء الطغاة الذين يهمرن الآن بقتل الرسل» يسمعون 
نداءٌ شديدًا وأمرا قويًا باتباع الهدى الذي جاء به المرسلون بدل البوء بجريمة قتلهمء 
وهم رسل الله رب العالمين! فهؤلاء هم المهتدون وهم الذين على الحق! يبلغون 
رسالات الله ولا يتقاضون على ذلك أجرًا إلا أجر الآخرة» ويلتفت حبيب النجار 
إلى نفسه ليجعلها مثلا - وقد كان من أول المؤمنين - ويوجه إليها سؤالا إنكاريًا 
شديداء القصد به أن يقرع قلوب الطغاة الكفرة» ويكسر أغلال المستضعفين: 
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ط وبا بن لآ أعَبْدُ الى صَطَرَنِ وَإلْهِ يُْحَمْنَ 4# وإنه الحجاج قوي مبين» كيف 
لا أعبد الذي خلقني أول مرة؟ وعلى غير مثال سابق! أي أنه 82 أبدع خلقي 
إبداعًا وذلك معنى الفطر. وحجة الخالقية هي أعظم حجة رحمانية على الخليقة 
كلها؛ ولذلك فقد توجه الداعية حبيب إلى الملا مناديًا:ة فمن منكم له مثل هذه 
الخاصية المعجزة؟ وأَيّ من هذه الأحجار الصماء البكماء يصنع مثل ذلك؟ ثم إنكم 
أيها الملأأ جميعًا لميتون» فمن لم يمت اليوم مات غدًا! وإلى الله وحده المرجع 
والمصير الذي لا محيد عنه أبدّاء فتلك حقيقة يوم الحساب الذي ينتظركم أيها 
الكفرة الظلمة» ثم كيف لي أن أتخذ من دون هذا الخالق العظيم آلهة زور 
وبهتان؟ أي جهل هذا وأي سفه؟! كيف؟ ولو قضى الله عل بضر فإن أصنامكم 
0 5 2 0 

لا تستطيع كشف شيء منه عني أبدًا! لا بذاتها ولا بشفاعتها عند الله؛ لانما هي 
أحجار صماء» غدًا ستكون هي نفسها حطبًا لجهنم, فالفاعل في هذا الكون إنما 
هو الله رب العالمين وحده؛ هو الخالق له, وهو المدبر له» وهو الراعي له هو الحي 
القيوم؛ القائم على كل نفس وعلى كل مخلوق في السماوات والأرض لا يغيب 
عنه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه كل ولوأنني اتخذت آلهة من دون رب 
العالمين» فمعنى ذلك إذن أنني في ضلال مبين! وأي ضلال أبين من العدول عن 
توحيد خالق كل شىء إلى ظلمات الشرك ومتاهاته» واتخاذ الأوثان والأصنام - 
الحجرية أو البشرية - أربابًا من دون الله الواحد القهار؟! ألا ذلك هو الضلال المبين 
حقّاء كلا! كلا! بل أنا مؤمن بالل مصدّق بما جاء به دُسُلُ الله ثم التفت الرجل 
بقوة إلى الرسل الثلاثة وهو يعلن بصوت عالٍ في اللأ كلهم. «( إِيْت ءامن 
ريك تَسْمَعُونِ © كلمة أَشْهَدَ الرسل عليها؛ توثيًا لإيمانه - وهو يرى خناجر 
الغدر تمتد إليه بسرعة - فأعلنها كلمة حى في العالمين. 

كانت الكلمات أقوى ثما تطيقه آذان الطغاة الكفرة» وكانت أشد مما يتحمله 
كبرياؤهم العنيد» فما استطاعوا سماع المزيد» أما حبيب فقد كفى وشفىء وِبَلّعْ على 
أتم ما يكون البلاغ, وألقى في الجموع ما يكون ذكرى: ا لِمّن كن لَمُ قلت أو أَلىَ 
أَلتّمْعَ وَهْوّ سَّهيدٌ 4 [ق: 07]؛ لذلك ما أن وصل الرجل قمة بيانه وأوج استدلاله» 
فتبين الحق أبلج لذي عينين؛ حتى انقض عليه الطغاة طعنًا فأردوه على التو قتيلا, كلا 
بل شهيدًا يحلق من لحظته تلك في فضاءات الرضا الرباني الكريم؛ وكانت البشرى 
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عظيمة وكان المقام رفيعاء فاللّه أكبر وللّه الحمد. 
وما أن فاضت روحه الطاهرة حتى سَمِعَ الإذن الإلهي الكريم, تبشره به الملائكة أن: 
« أَدَمُلٍ لَلَْنَهَ 4 فدخلها مباشرة ولا رأى بعدها من كرب أو ضئكء ولا حتى ذاق 
عنت لحظة انتظارء بل طار على التو بين أشجار الجنان وأنهارهاء يسرح حيث يشاء 
حيًا كريّاء يرزق بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر! (©, 
فلله دره من رجل! كان كريًا في حياته الأولى: وكان كرا في حياته الآخرة 
فلم ينس قومّه وهو في الجنة» ولا ترك الشفقة عليهمء حتى ولو أنهم قتلوه ظلمًا 
عدوا يدل أبايظم متيو بالنطاء ريم از معيينا عأموم! وَعَنّى: « مَل يكت 
َو يتمد © يما مر لي رق وحمل ين ألد ُرينَ 4 وكأن في نفسه شيا من 
تتمة خخطابه الذي ألقاه يهم قل خطاته يريد إتمامه الآن..! اللّ أكبر! أي رجل 
هذا؟ بل أي مؤمن صِدَّيق هو؟ رأي مخلص للَّه على أتم ما يكون الإخلاص؟! 
يا ليت! يا ليت! نداء تمن وحسرة؛ يا ليت قومي يعلمون بما صرت إليه من رحمة 
الل غفرانًا شاملًا لما تقدم من ذنبي وما تأخر» وكرمًا فياضًا من لدن رب غفور 
رحيم! آه لو علموا لتبرؤوا من شركهم ولصاروا مؤمنين» عسى أن يغفر لهم اللّه كما 
غفر لي؛ وعسى أن يكرمهم كما أكرمني. فنلتقي هاهنا أجمعون! فيا ليتهم يعلمون! 
وتنتهي قصة حبيب النجار ببيان سُئْةٍ ربانية ثابتة» هي عبرة للمؤمن» وحسرة 
وندامة للكافر وذلك قوله تعالى: <( ومَآ أَنرَلنَا مَل َو مِنْ يمد ين جنر يت أَلسّمك 
الِبَادٍ 


اي ا ع لع مه 


ناكا َي © إه كنت إلا سه وداه كبيثرة © مكدر 
ما يَلْيِهِم ين يَسْولٍ إِلَّا انأ يوء يَسْتَرْمُونَ 4. 

لكنٌ الأسف الكبير أن الإنسان قلما يتعظ بستن الله في التاريخ ويظن أن ما مضى 
لم يككن ليتكرر أبدّا بينما الحياة اليومية تشهد أن سان الله في الاجتماع البشري ثابتة 
)١(‏ عن ابن مسعود ذه أن رسول الله مره قال: 9 إن أرواح الشهداء في جوف طير محضرء لها قناديل 
معلقة تحت العرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة 
ققال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شعا؟ فيفعل ذلك بهم 
ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يُبْرَكُوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى 
نرجع إلى الدنياة فقتل في سييلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا ؛ رواه مسلم. 
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لا تتبدل ولا تتحولء والإنسان الضال أعمى لا يبصر منها شيئًا! فيا الخسارة البشرية! 
ها هي ذي تضرب في تيه الظلمات؛ ومنادي الرحمن على رأسها ينادي أَنْ: هذا نور 
الله فوق رأسك على مد ذراع؛ فَاقْدَحِي زِنَادَ الإيمان تَسْتَيدُ لك الطريق» محجةٌ 
بيضاء ليلها كنهارها! ولكن وا أسفاه! أين من يمد يده؟! فالمؤمنون هم القليل أبدًا 
« وَهَلِلٌ مَنْ عِبَادِىَ كور 4 اسباء علن. 

فما من رسول أرسله الله إلا كذّبه قومه» ولقي منهم عطاء وما من قوم غلب 
كفارهم على مؤمنيهم إلا أهلكهٍ الله وقلع دايرهم سنة الله التي لا تتبدل أبدًا 
« مكل مَرَْا له الأمسل وَكلا دَيَيَا د تَتِْير > ر الفرقان: 54 ] 

والتتبير هو الإبادة الشاملة التي تقطع دابر القوم ونسلهم إلى الأبد. وتلك كانت 
عاقبة أهل القرية الذين قتلوا حبيب النجار الصديق الشهيد فكان ذلك يومًا من أيام الله» 
قال 85 6 : 9 ونا رثا عل مه من بحرو ٠‏ ين جد يب ألسَمَك وما كنا مين © إن 
كات ِل صَيْحَةُ ويِِدةٌ َإذَا هُمّ حَنِيِدُونَ » أي: وما أنزلنا ملائكة القتال من السماء 
لتعذيب هؤلاء الطغاق وما كنا منزلين لها على الاثم التي قضينا عليها بالهلاك العام» بل 
نبعث عليهم عذابًا شاملا يدمرهم ويقطع دابرهم» فما كان هلاك هؤلاء إلا بصيحة 
واحدة؛ فإذا هم موتى هالكون, والخمود: انقطاحٌ النفس وانعدام الحركة. 

وهذا من عجيب أمر الله وحكمته البالغة فهو 282 قد أنزل ملائكة القتال نصرةٌ 
لرسوله محمد َيِه تخويفًا لكفار قريش» وتتبينًا للمؤمنين» وقد عَلِمَ سبحانه أن 
يعضًا ممن قاتل رسوله في بدر من الكفارء سيسلم قريًا ويقاتل معه يوم أحد وأن 
كثيرًا ممن قاتله في أحدٍ سوف يسلم في نهاية المطاف - بعد الفتح أو قبله - وينصر 
الله به الدين فى مواطن عديدة؛ فى عهد النبوة ويعدهاء فكانت اكلائكة لذلك 
لاتقتل إلا من قَدّر اللّه ألا يسلم أبدًا وربما لم تقتل أحدّاء وإنما أفزعت القوم إفزاعًا؛ 
فيكون النصر بذلك ومين فهى لا تنزل إذن للإبادة الجماعية» بل إذا أراد الل أن 
شطع دار قوم ا فإنه 25 | إنا يرسل عليهم عذابًا سريعًا - وربما امتد أيامًا - يفنيهم 
عن آأخرهم؛ كما وقع يم نوحء ولعادء وثمود» وأصحاب الرسء وقوم لوط 
وغيرهم كثير» نعوذ بأئله من عذابه وعقابه» قال 282 : « ذكلا لهذم ديو : فمَنْهُم 


ئَنْ ابسلا عَليَهِ حَاصِبًا وَهِنْهُر تن لَمَدَئْهُ ألمَنِحَدٌ وَنْْر تن خَسَفَكا بد 


م 
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الأتصت ومنهم كن م وما كارب د ليظلِمَهِر ول كن كان نفسو 
تَظيمورت 4 [ العدكبوت: 4١‏ 

والصيحة نزلت بهؤلاء القوم كما نزلت بمدين قوم شعيب» وبثمود قوم صالح» 
ونزلت أيضًا بقوم لوط مع الخسف والرجم بالحجارة والعياذ بالله. 

والصيحة صوت عظيم يقع على القوم الظلّمة من السماء كالصاعقة؛ فيزلزل 
الأسماع بما لا تطيقه الأعصاب؛ حتى يهلكوا عن آخرهم قال ابن كثير ككآثه: ( قال 
المفسرون: بعث الله إليهم جبريل لقو فأحذ بعضادتي باب بلدهمء ثم صاح بهم 
صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن آخرهم. لم يبق فيهم روح تتردد في جسد! ) (©. 

نه ال في الذين طغوا في الأرض وسخروا من أمر الله العظيم فا حمر عل 
لبا ما يَأِْهِم ين يسُولٍ إلَّا كاثوأ يوه يَستبَرْميَ © وإنه لتعبير قرآني عجيب إنه 
يحكي شعور المؤمن العالم بالله وبأمره؛ إذ يرى إصرار البشرية على الضلال والتيه 
ويرى المآل المأساوي الرهيب الذي ينتظرها؛ فلا يملك إلا أن يتأسف ويتحسر كما 
يجوز أن يكون المعنى أنه ب يحكي حسرة الكفار على أنفسهم وندمهم على ما سخروا 
من الرسل وكذَّبوا؛ 3 عاينوا عذاب الله يوم القيامة (© والأول أنسب للسياق» فهو 
تعبير دال على الأسف على هلاك القوم وخسرانهم؛ تتميمًا لقول حبيب النجار: 
ط هَل ييِتَ قَرِي يَملَمُونْ © يما عَمَرَ لي دَق وَجَمَكنِ بن الدكزِينَ 4 فهو أسف 
وحسرة محكية عن المؤمن المتدبر لجالهمء الناظر في مصيرهم كما في قوله تعالى 
لرسوله محمد يَته: © فلا لَذَمَبَ فك عَلِم حَسَرْتٍ إِنَّ أله ليمأ يما ينون 
[فاطر: 8 ] فقد كان ينه يأسف مجر عر زر لكر عل فرظ جل 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ( 1/؟لاه ). 
)١(‏ وهو الذي رجحه جمهرر المفسرين. وقال القرطبي: ( قال ابن عباس: ١‏ بحسم عَلَ الِْبَاذٍ 4 أي 
يا ويلا على العياد, وعنه أيضّا: حل هؤلاء محل مَنْ يتحسر 0 دروك الريع عن أنس عن أبي العالية أن 
العباد هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار ا رأوا العذاب قالوا: « ْحَمْرةٌ عَلَ الْهِبَاٍ © فتحسروا على قتلهم 
وترك الإيمان بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان. وقال ىا مجاهد 0 الضحاك: إنها حسرة الملائكة 


على الكفار حين كذبوا الرسل وقيل: 8 يَحَسْرَةٌ عَلَ اباد » من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعىء ما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل الثلائة هم الذين قالوا ا قل الوم ذلك الرجل الذي جاء من 


أقصى المدينة يسعى. وحل بالقوم العذاب: يا حسرة على هؤلاء... ) تفسير القرطبي: ( 55/1١8‏ ). 
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الله في قلبه - عليه الصلاة والسلام - من الرحمة والشفقة الشديدة. فأرشده الله 
تعالى إلى أن أمثال هؤلاء لا يستحقون ذلك» وكذلك قال تعالى - من قبل - في حق 
إبراهيم الفلة: «( فَلَمَا دَهَبَ عَنْ إنهم ايع وَادَنهُ ار جنا فى مَرْمِ أرط © إِنَّ 
اهم للع أيه ميب »© عرد وى مع. 

تلك كانت قصة حبيب النجار ومالاتها الجليلة, وما حكم الله به ببنه وبين قومه 
إنها قصة رجل أدمن الإيمان حتى تعلق قلبه بالل ثم تدققت ينابيع الحكمة من قلبه 
ولسانه فكان مثلا رباتًا خِنّصِ الدعاة المؤمنين» وصارت قصته قرآنًا يتلى إلى يوم 
القيامة وإنها لقصة تنبض بما لا ينحصر من رسالات الهدى؛ ما يضيء ظلمات هذا 
العالم كله لو أشعلت البشرية منها قنديلا واحدًا. 
؟ -الهدى المنهاجي: 

وهو ينقسم إلى إحدى عشرة رسالة هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن البلاغ المبين ليس في زخرف القول؛ ولا في ترصيف الجمل 
وتنميق العبارات؛ وإنما هو في إصدار الكلام الصادق الذي ينبض بالحياةء الكلام 
الذي ينبع من أعماق القلب» فلا تفارقه حرارة الوجدان ومواجيد احبة والإخلاص» 
حتى يقع في قلوب السامعين غضًا طريّء فالبلاغ المبين هو تعبير عن حرارة الإيمان 
ومكابدة القرآن» في زمن التيه والضلال حرصًا صادقاء وإشفاقًا خالضًاء على جموع 
التائهين» وقوافل الضالين» وقيامًا بحق رب العالمين. 

الرسالة الثانية: في أن البلاغ المبين - بهذا المعنى - هبة من اللَّهِ تعالى» هبة يتلقاها 
الداعية على قدر إخلاصه وعلى درجة إيمانه وليس صناعة كسبية يستدعيها متى شاء 
فإن كان فيها شيء من هذا فبالتبع لا بالأصالة وقد حدث ذات يوم أن قُدُمَ رجلٌ 
صالح لوعظ الناس في مجمع, لكنه لم يكن قد تعلم من بلاغة النطاب شيئًاء حتى 
إذا استجاب بعد الحاح شديد عليه من بعضهم؛ نظر في الجمع لحظة؛ ثم بكى حتى 
بلغ الناس نشيجه. ولم ينبس بكلمة فبكى الجمع كله بيكائهء وكان ذلك أبلغ 
خطاب وأنصع بيان وبالمقابل قد نرى آخرين يتصدرون المجالس» ويعتلون الكراسي» 
يرصفون الكلام ترصيفًاء وينمقون التعبير تنميقّاء لكنهم لا تلقون قبولا ولا ترحيئا؛ 
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لأن مفاتيح القلوب بيد الله وحده؛ لا يفتحها إلا للصادقين. 

فالبلاغ امبين قبل أن يكون خطابًا هو شعور والشعور لا يُكْتَسَبُء ولكنه يِتلفّى 
من الله على قدر تفاني العبد في محبته تعالى وطلب رضاه وذلك هو أساس الطريق 
إلى القلوب. 

الرسالة الثالثة: في أن امحبة الخالصة من أهم أسباب القوة والشجاعة؛ فعلى قدرها 
تكون عزيمة المرء في خخوض غمار البلاء وقديمًا قالوا: ١‏ من عرف ما قصد هان عليه 
ما وجد » وقال آأخخر مناجيًا ربّه قك: 

لقد وَصْحَ الطريق إليكَ قَضدًا فما أحدٌ أرادكٌ يَسَْكَيِلُ 

فإن وَرَدَ الشتاءُ ففيك صَيفُ ون وَرَدَ الصِيفُ فَفِيكَ ظِلًا 

فمن عرف ريه حق المعرفة» تعلق به قله رَغَجَا ورَهَبَاء وسعى إليه محبةٌ وإجلالًا 
فاللّه 88 رب كريم له الأسماء الحسنى والصفات العُلّى؛ حَمُلَ سبحائه بخصال 
الكمال؛ وتَتَرّة عن النقص والمثال: وأفاض على عباده بالنعم خَلْقَا ورزقًا ورعايةٌ 

ثم أرسل وُسُلَهُ الكرام بالهدى الور 0 الطريق 5 تفريد جماله وجلاله 
( تيك نه ف 3 لَه إلا ْو ين مكل تىت, ددا دَهْوَ عل في 
شو رَحكيلٌ 4 [ الأنمام كبقع 

فمن نظر إلى ذلك ييوارق الصدق» وسعى إليه عبر منازل الإخلاص؛ امتلاً قلبه 
عه ويقيئا فاع نفسه لله وصار له عبدًا حقًا ثم أكرمه اللَّه تعالى بعزيمة الصّدٌيقنَ. 

ولقد أكرم اللّه عددًا من الصحابة الكرام بهذا المقام العظيم؛ منهم الصحابي 
الجليل حُبيب بن عدي الأنصاري ذه عندما أرسله النبي َه مع نفر من أصحابه 
إلى قريشء فغدروا بهم وقتلوهم من بعد ما أعطوهم الأمان فلما رأى بيب أنهم 
قاتلوه أنشد: 

وَلّستُ أنالي جين أُقلْ مُسلِمًا على أي سِنّ كان لله مضربي 

وَدْلِكَ في ذَاتٍ الإله وَإِنْ يَأ يارِكُ على أَرْصَالٍ سِلو تمع © 

ومنهم أيضًا: حبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري ضغ الذي بعنه رسول الله يكل 


)١(‏ رواه البخاري. 
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إلى مسيلمة الكذاب» فغدر به وقتله» فقد روى الإمام الطبري بسنده أنَّ كعمب 
الأحبار تقد لما ( ذَكرَ له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن و لحان الذي كان 
مسيلمةٌ الكذابُ َطّعَهُ باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله ب[ يلد فجعل يقول له: 
أتشهد أن محمدًا رسول الله فيقول: نعم ثم يقول: أتشهد أني رسول اللّه؟ فيقول: 
لا اسمع! فيقول له مسيلمة لعنه الله أنسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم فجعل 

0 
يُقَطعْهُ عُضُْوًا عُضُوَاء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه فقال كعب: - 
حين قيل له: اسمه حبيب - ١‏ وكان واللّه صاحبُ يس اسمه حبيب! ») 29 

ما كان لهؤلاء جميعًا أن يهرقوا أرواحهم بهذه الطرق الشجاعة, ولا أن يشهدوا 
تعذيبهم وتقتيلهم البطيء على ثبات عجيبء ولا أن يتفانوا في نثر أشلائهم شلوًا شلوًا 
على بساط استشهادهم الطاهر, لولا ما سكن قلويّهم من وهج الإيمان التحقيقي» 
ونور امحبة الكاشف لهم عن جلال اللقام الإلهي العظيم وجمالف فأولفك هم الأولياء 
صدقاء وأوائك هم السادة حمًا 2 ودين مسو م 0 در 4 [ البرة: 356 ]. 

الرسالة الرابعة: في أن الدعوة إلى الخيرء أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر» تقتضي 
المسارعة والمبادرة» وذلك هو مقتضى الإيمان الصادق؛ فالمحب السائر إلى محبوبه 
لا يعرف التثاقل في طريقه ولا التراخي» بل يقطع المسافات سعيًا وكيف لا؟ والقلب 
قد التهبت مواجيده بأشواق الوصولء وتعلقت آماله بنيل الرضا والقبول.. وقد جاء 
حبيب النجار من أقصى المدينة يسعى» والسعي: سير سريع أقرب إلى العَدْوٍ جاء 
يسعى غيرةً على محبوبه, ودفائًا عن حماه حتى نال ما نال من كرم الشهادة. 

ومن لم فالداعية الصادق لا يتأخر ني طريق دعوته» ولا يتوانى عن إجابة داعي 
الخير كلّما دعاء بل يبادر إليه ويسارع» ويجعل تلبية ندائه أول همه ومسعاهء فتلك 
صفة الصالحين حم التي بها نالوا مقام القبول عند الملك الكرم: (٠‏ يُوْمبُوري با 
َأليوْوِ لخر رَبأمرُوت بلْمَمرُوفٍ وَْهَوْنَ عن المدرٌ وشكرغوت في لكر 
كيلك مِنّ للحن © [ آل عمران: 14 ء 

الرسالة الخامسة: في أن من تمام الحكمة أن تدخر الكلمة المناسبة للموقف المناسب 
)١(‏ تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: ( 505/٠١‏ ). والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عيد البر: 
لم55 ). 
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زمانًا ومكانًا وأن مواجهة الباطل بالقوة قد تكون جهادًا واستشهادًاء وقد تكون فتنة 
وتهوراء والضابط في ذلك أمران اثنان هما: 

- أولً: التحقق من إخلاص العمل للَّه نيةً وقصدًاء فكثير من التهورات المدمرة 
المسماة اليوم ( جهادًا ) إنما تكون مدغولةٌ بهوى خفي وجب شقي؛ فتنقلب فتنةٌ 
على صاحبها وعلى الناس. 

- ثانيا: تحري الحكم الشرعي الصحيح في العمل» ولا يكون ذلك إلا بمراجعة 
أهل العلم, ممن اشتهر بتخصصه الشرعي» وورعه الديني وفضله الخلقي» من العلماء 
الأتقياء الناصحين الفضلاءء فهم أهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور, ولا يُرَاعَى في 
ذلك صاحب الرأي الشا ولا قول من لم يتمرس بفقه النصوص واستنباط 
أحكامهاء ولو كان من حفاظ المتون» فإما العلم قَهْمَ عن اللَّه ورسوله. وهذا أمر 
يلتبس على كثير من الناس» وهو واضح 5 قال تعالى: 
« وَإِدًا جَآدَهُمَ مد من لذَمنِ أو الْحَوفٍ أَدَاعُوا به ولو رَدُوَهُ إل رول وَإِلَت أل 
لتر متي لََِمَهُ ان ينطو مِنْمٌ وَلَْلَا مَصْلُ لله عَلِيَححْ ورَحمَنْه لاتبعثم 
ألسَّيْطنّ ِل ليا 4 [ النساء: 2م ], 

الرسالة السادسة: في أن التعريف بالل من أهم عوامل نجاح الخطاب الدعوي» وإفا 
الغفلة تقع للناس بسبيب نسيائهم ربهم الذي خلقهم؛ فبدل أن يعبدوه يعبدون أهواءهم 
« ولا تكروا علَدِنَ موا أنه تأنتنهُم أشي أَزْلَِكَ هُمْ الْفَسِتُرنَ © زشئر: ١٠١‏ 
فالتعريف بالل 32 وبحقوقه على العباد, وما له عليهم من حق الإخلاص والتوحيد؛ 
بما خَلَقَ ورَرّقَ ورَعى وهَدّىء هو أساس خطاب الأنبياء جميعهم, وأن له سبحانه يومًا - 
هو اليوم الآجر بمآلاته - لعرض ذلك كله جميعًا. فمن عَرَفَ اللَّه حاف مقامه, وذلك هو 
مضمون خطية حبيب النجار. 

الرسالة السابعة: في أن نصرة المؤمنين المستضعفين - متى ما تبين صدقهم 
وإخلاصهم - واجبة على المسلمين عامة؛ وعلى الدعاة منهم خاصة! فاربما تعرض 
المسلمون أو الدعاة, إلى الأذى في اللّمه بهذا البلد أو ذاك» فإذا تبين أنهم أهل صدق 
في سيرهم وعملهمء وتحققت مظلمتهم؛ بمعنى أنهم ليسوا أهل فتنة وأهواء؛ 


م" 
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فقد وجبت نصرتهمء ولو كلفت ما كلفت من المشقة؛ هذا هو الأصل الجاري في 
الدين: والأمر العام المستمر فيهء اللّهِم إلا إذا تبين لأهل العلم أمر آخر؛ لَفْقهِ خاص 
بنازلة معينة» فيتصرفون على غير الأصل؛ مراعاةً للمآل والمصلحة الشرعية الراجحة 
في تلك المسألة» لكنهم لا يخرجون عن إحدى المراتب الثلاث من مراتب النصرة: 
النصرة باليد أو باللسان أو بالقلب. سواء كان ذلك سدًا أو علبًاء على حسب 
ما تقتضيه المصلحة الشرعية؛ التي يحددها العلماء الحكماء. 

الرسالة الثامنة: في أن إعلان الإيمان والالتزام بالدين - حيث يكون الإعلان دعوةٌ 
إل لوعف لكيه حرين له اميت قرفال اللم وى اد ذلك زليه 
ما أدى إليه من المشقة؛ لما فيه من مصلحة انتشار الهدى وانتصار الحق. وقد سنّها 
حبيب النجار كلمةً باقية في عقبه إلى يوم القيامة» عندما صاح في اللأ: # إِيَت 
َامنث يِرَيكُممْ َأَسْمَعُون 4 فإعلان الدين هو الأصل. 

وقد شرع الإسلام بعض الشعائر على هذا الأساس مثل الأذان» وصلاة الجماعة 
بالمساجد, والحج؛ وغيرها من الشعائر الإعلانية» فالأمر المعلن أقرب إلى الحفظ 
والاستمرار؛ ولذلك كان إعلان المرء إسلامه والاعتزاز به أصلا بذاته؛ لما فيه من 
نصرة الدين وتكثير سواد المسلمين» خاصة في الظروف الحرجة حيث يكون 
الاضطهاد والظلم لاحمًا بالمسلمين عامة» وبالمؤمنين المتدينين منهم خاصة كما هو 
واقع بعض البلدان اليوم. 

وقد كان الصحابي الجليل بلال ود - كما هو مشهور في السيرة - يُعَذَّبُ بالحجر 
الصلد في الرمضاء بمكة؛ رجاء أن يتراجع عن دينه؛ لكنه يعلتها أمام جلاديه بقوة: 
أَحَدُ أَحَدُ» تلك هي العر زيمة. وللرخصة محالها المعروفة في مثل قوله تعالى: «9 إلا مَنْ 
حك ليم مُظمَين يمن 4 1 ادحل ع ولا خلاف في أن الأجر على قدر 
المشقة اللّهم إلا أن تدعو المصلحة الشرعية إلى تخلافه استثناء من الأصل؛ فتلك مقادير 
يقدرها أهل العلم» وإنما العبرة هاهنا بالأصول التربوية الكلية الجارية على العموم. 

والمشكلة أنه ربما أخفى بعضّهم ديئه أو صلائه؛ خوفًا من مجرد السخرية - فقط - 
اللاحقة بالمندينين في بعض البيئات المغتربة والأوساط العلمانية الفاجرة؛ وهو 
قطعًا خلاف الأزْلّى» بل وجب أن يعلنها بقوله وسلوكه؛ كما أعلتها حبيب: 9 إِيَْت 
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“امن يِرَبَكُم فأسمغور مون 4 وإلا فلو تَحَقّى كل ذي دين بدينه لاندثر المُدى والصلاح 

في المجتمع وتلك أسوأ مفسدة قد تلحق بالأمة» ولذلك قال اللَّه 6 : ؤ إن ترح 
“ا يي أ 4 امتكشا تت عَلَيِهِمْ المَليِكَهُ ألا تَحَانوًا ولا روا وروا 
َلَنَةَ الى كُيْرْ دوعَدُونَ 4 رنست: .+ . فقوله تعالى: لت نَا أنَهُ 4 أي: 
صرحوا بتوحيده والتبرؤ ما سواه كما هو في أغلب كتب التفسير. والأصل في القول 
الإعلان» ويشهد لذلك أحوال الصحابة الذين أوذوا في الل في المرحلة المكية وبعدها؛ 
فقد كانوا يعلنونها وسط نوادي قريش إعلاثًا. فهم إذن قد أعلنوا إيمانهم بالله وتوحيدهم 
له جل عُلاه وأظهروه إظهاراء وهو من مقتضيات قول النبي يَليِْ: « قل: آمنثُ بالله 
ثم استقم 0 200 

الرسالة التاسعة: في أن على الداعية أن يتخذ الشفقة على الناس؛ والرحمة بهم؛ 
والحرص على تجاتهم مسلكًا لخطابه ومعاملته لهم» فقد كان أول خطاب حبيب 
النجار في ملا الطغاة قوله: ( يا قَوْم ) بما في هذا النداء من الاحتضان العاطفي» 
واللطف والعطف والإيناس وقد بقي ذلك هو شعوره حتى بعد قتلهم إياه» كما تبين 
من قبل فكان نداؤه امتأسف الحمني: ١‏ مَل يت توي يمون © يما عَثْرٌ لي دَق 
وَحَعلن بن الم مين 4 وقد كان رسول الل يك إذا آذاه قومه قال: « رب اغفز لقي 
انهم لا يَعْلمُونَ ؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: ( كأني أنطد إلى 
لبي يله تخكي ليا من الْأنْباءِ صَرَبَُ مه دوه فهو يس الدمَ عَنْ وَجههِ وَتَقُولُ 
« رَبٌ اغْفر لقي فَإِنْهُْ لا يَْلَمُونَ! ٠‏ ) (© وهو مقتضى قول الله تعالى في محكم 
او ا ا شيك عَزِيرٌ عَكِّهِ ما عَنِيّرَ حَرِي*ل 
َببِحكُم ِالْمُؤيِينَ ركُو”هف يت هه .. وقوله سبحانه: « هما رَحْمَْ ين 
له لنت لهم وك كنت عط عيعآ القب 6ه كَقَسُوأ ين عولد اث عَنْمْ واشتنيز لم 
5 م 


وَسَاوِرْهُمْ في ار دا عَرْفْتَ كُتَوَكلَ عل اللو إنَّ أله يحب الْمتَوكينَ 0 فلل 


الرسالة العاشرة: في أن على الداعية أن يحرص على التبرق من شهوات الحياة 
الدنيا والتقلل من متاعهاء وألا يجعل لنفسه حظًا دنيويًا يجنيه من دعوته» فالدعوة 


)١(‏ روا مسلم. )١(‏ متفق عليه. 
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الصادقة إنما هي الخالصة للَّه لا مطمع فيها ولا مغدم ولا غاية إلا ابتغاء وجه الله 
ورضاه؛ والاجتهاد في أداء حقه العظيم» دعوةٌ وبلاغّاه وقد كانت أول حجة حبيب 
النجار على قومه قوله: « أتَيموا من لا تدك لَرَا وَهْم مُهَتَدُونَ 4 كما أن الله - 
جل ثناؤه - قال لرسوله محمد عَك: « كل مآ أَنتلُْ عله ين لْْرِ إلا من اه أن 
يَتَِّدَ ِل َي سيبلا 4 1 الفرقان: 0ه | فمعنى ذلك أن هذا يجب أن يكون واضكحا في 
ذهن الداعية والمدعويين على السواء» فهى سبيل واحدة ترتقى مدارجها عبر منازل 
الزهد والإخلاص» سيرًا إلى الله وحده دون سواه وأن أي انحراف عنها فمعناه 
خسران الداعية حالا ومآلا؛ إلا أن يتغمده الله برحمته. 

الرسالة الحادية عشرة: في أن الل 28 مطلع على عباده كلهم» يشكر لمحسنهم 
ويمهل مسيئهم حتى تقوم عليه الحجة: فإذا تمادى في طغيانه أخذه أخذ عزيز مقتدر! 
فُمِدَيْه أمر الهدى والضلال إنما هو اللّه تعالى» وأما الدعاة إليه سبحانه فإفا يقومون 
بوظيفة البلاغ. فلا يظنن أحد أنه هو الصانع لصلاح الناس والمانع لفسادهم 
وإنما أسند الله الدعوة والبلاغ للمؤمنين لبيتلي النان بعضهم ييعض. قال تعالى: «9 وبا 
أَنَسَسَا قتلك من الْترسَينَ إل نم بتاكو الطكاء وَسنْحْنَ فى الأسواق 
وحَعَلنَا بنتَحكُمٌ لَنْضٍ فِنَبَهُ ل رَحكَانَ ريك بصي 4 [ الفرتان ٠١‏ ). 

وعليه؛ فمن أخلص العمل للَّهِ في الدعوة إليه تعالى» ليكن على يقين من أن الله - 
جل ثناؤه - يقربه وينصره؛ فهو تعالى رب شكورء لا يخذل عبده أبدًا فوجب على 
الداعية اتخلص السَّغْيُ ن لتحصيل اليقين في معية الله تعالى له فلا يفقد المشاهدة في أن 
الله إنما يسوقه للتي هي أحسن؛ ما دام قد صدق للم واجتهد وَسْعَة) واتخذ جميع 
الأسباب الشرعية في عمله؛ فليوقن أن كل ما يحدث له ولدعوته - بعد ذلك - من 
عسر أو يسرء إنما هو مراد الله وأن الخير - كل الخير - هو في مراد اللّه. فلا يسيئن 
الظنٌ باللّه أبدًا. ١‏ 
+ - مسلك التخلق: 

البلاغ المبين إنما هو عزيمة, وأما مسلك الدخول في ابتلاءاته فهو راجع إلى تدشين 
سير تعبدي عميق» يفضي بصاحبه إلى مقام المشاهدةء الذي عنه تتولد منزلة 
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الصّدَيقيَِ وهي أعلى منزلة إيمانية بعد النبوة. كذلك جاءت رتبتها - ذكرًا - 
قول الله تعالى: ل وَمَن ولع أله ولول تأي مم ال شم أل علوم من 6 
َاضِيْبشِنَ وَالشُبَدَا وَالصَلِسِنّ صَحَحْنَ أَوْلَهِكَ رَفِيِنًا 4 ر السام هدئ. 

وقد كان حبيب النجار صِدَّيقًا شهيدًا؛ فالشهادةٌ كانت ماله والصدّيقيةٌ 
حآله ومقآله» وكثير من أصحاب رسول الله يلق كانوا كذلك. وفيهم نزل 
قوله تعالى: 8 ين آلتيييَ يمل سَدَوُا ما عَهَُا لله عه جنهُم من مم تب 
وهم من ينيد وما بد يا 6 ( لأحرب: +0 

والصّدَُيقِيَةُ في ذاتها منازل ومراتب, وأبو بكر الصديق #5 كان إمامّ الصّدِّيقِينَ في 
هذه الأمة وعلى الداعية أن يجعل هؤلاء الفحول نماذج يقتدي بها في دعوته؛ عسى 
أن ينال من صفاتهم ما يجعله على طريقهم؛ وإن لم يصعد إلى قممهم العالية ©, 
فجبال الإيمان مدارجء كلما اجتهد العبد في مكابدتها ازداد رفعة وعلوًا حتى يكون 
من أهل العزائم بإذن اله فُِجْرِي اللّه على لسانه عزية البلاغ المبين. 

وإن الطريق العملي لذلك إنا هو الصدق مع الله في القول والعمل فلا يصدر 
المؤمن في شيء من ذلك إلا عن خالص الصدق» يتحراه تحريًا في كل شيء؛ فلو صلى 
أو صام أو تصدق أو جاهد, لم يخط خطوة واحدة في فعله حتى يُخلُْصهَا تخليضًا 
لله فلا يتصرف في شيء من أمره إلا لله وبهه وذلك هو الصّديق. فعن عبد الله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله كخم : م د عَلَيْكُمْ بالصّدْقء فَإِنّ الصّذْقَ يَهْدِي إِلَى ابن 


)١(‏ عن أن و قال: غات عي ألس ن النطر عن تال نثرء كقالَ: يا وَسُولٌ الله غدِثُ عَنْ َل بقل 
ُئت لطر كين لين الله أشهَدني يال اللركت ليرت »للها أضنغ قلا كان ام أحد واي السلفوث 
قال : اللّهُمْ إني أغتذر لِك ينا نَع صَنَعْ مَؤُلَاي تغني أضحابة. وَأثرا لِك يما ضتع حَوُلاءِ! بد تغني لطر كي. . نم َقَدُمَ 
اشتفيلة مذ بن معاؤء قال : يا سَعْد بن ان معاذٍ الك ورب اللطر إلي أجدُ ربخها بن دون أده كال سعق سَعغْدٌ: 
نما اشتطافث ا َُول الما ضتع كال ألس: فحنا به يطهًا وها بالشيي» أو طغئة برنحء أؤ رفهة 
وَقَنْ مَثلٌ نّ بيه المْرتُوتٌ! هما عرف أحد إلا أخقه يتتانهء قَالَ أنَسُ: كنا نرى أ نظن أن 
تَْلَتْ فيه في أَعْجَاِه: (٠‏ ب ين انقب َال مهما هنا لله علد 4 إلى آخرٍ ألآئة. 
َثَالَ: إن أيه َي ُسئى الوم كُسَرث لله امرأٍ فَأَمَرَ رَسُولُ لله كله بالقِصَاصٍ؛ كَفَالَ أَنْسَ: 
ها وَسُولَ الله وَالذِي بعك بالحىّ لا نكسو يها موسُوا لاوش وتركوا الْقِصاصء قَقَالَ 
رَسُولُ اللد يله : « إن بن حادِ الل من لَوْ ع عَلَى الل أيه و ) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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إن ابر بدي إِلى ال وَمَا يَرَالُ الرَجُلْ يضْدُقَ وَيََحرَى الصّذقَ حَتّى يُكتب عند ال 
صِدْيقا! واكم وَالكذِب, قن ألكَذِبَ يَِدِي إلى ألفجور, ون الفُجُور تي إلى الثاره 
وَمَا يَزَال الرَجْل يَكَذِبُ وَيتَحْرّى الكذِب حَتَّى يكب عِنْدَ الله كَذَابَا , 00 


بج جه 


)١(‏ متفق عليه. 


المجلس الرابع 


فى مقام التلقى لمشاهدات اليقين» 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


وال ينا كا انلكا لف يت تققد أ فون لا يعة © هد ال 
يع يا شتتية © ويه خم الل لاتتقا وأنيعا ينا حا كنة 
يأْكُنُنَ © وَعَعَلنَا فِهًا + عكت نك سل لني زقوا اين التثينز ه 
يَأَكُلا بن شر نا عله يو ألا تَطروة © سحن أِى حلي الاق 
ها ًا ميث الس وين لهم ونا لا ينثو © َيه لهم ال تلع 
ِنَهُ ألتبارَ ددا هُم مُظيمُونَ © وَأشَّعْسٌ يخ لِمْسْئَمَر لهأ دَِكَ تير الميز 
المي ال مَدَّرْنَهُ مَنَازْلَ حَقٌّ عَادَ لمن لْقَدِمٍ ب لا لقنس بَبتى 4 
ل بيد قير ولا أئّلُ سَاِنُ الارْ ويل في مَك يَنْبَحْنَ © وََيْدُ ذم آنا حلا 
يم فى الل التنخون ١ه‏ وَعَلئنا لم : ند يَلو. نا يكيم © رن كنأ مفو 5 


سَرِعَ لم وَلَا هُمْ يُتَدُوَ © إِلَا يمَهٌ ينا ومتمًا إل حِين © زس: م - 4 ]. 
؟ - البيان العام: 
هذه طبقة أعلى من البيان» طبقة لا يبلغها رَسوْل ولا صِدَّينٌ ولا أي داعية؛ لأن 
هؤلاء جميعًا يصدر بيانهم من موقع العبدية الخاضعة للَّه رب العالمين» ولو تفاوتت 
طبقاتهم في ذاتهم وبيانهم, أما البيان هاهنا فهو صادر عن الذات العلية والمتكلم هاهنا - 
بلا حكاية - هو الله رب العالمين خخالق الأكوان والناس أجمعين يتكلم من عَل) 
عارضًا لهيمنته على مُلْكهِ ورعايته لخلقه؛ ولذلك فقد جاء الحجاج صادرًا عن شؤون 


لم 


ع وم | المدارسات القرآنية 


الربوبية مباشرة» بيانًا لا يستطيعه مَلَّكُ ولا بشرء مهما بلغت منزلته عند ربه» فكانت 
الآيات هي بيان حقائق القدرة الإلهية والعظمة الربانية» من مشاهد الملك والملكوت. 

أجل؛ هاهنا استأنف الحق تعالى تسفيه إصرار الكفار على تكذيب الرسلء وإنكار 
حقيقة البعث. وبدأ سبحانه 1 الآيات ا عر أوهامهم, قال 82 
« أل ينا كز لمكا مَلَهُم يس انرون لَب بم 1 د 
يم لَدَبَنَا صَرُونَ © ألا ينظر ؤلاء 0 إلى من قبلهم من الأجيال التي 
أهلكناهاء أنهم لا يرجعون إلى هذه الدنيا؟ لكنهم جميعًا سيحشرون مع البشرية 
كلها - أولها وآخرها - ليوم البعث؛ حيث سيتم إحضار كل نفس للمثول يوم 
الحساب بين يدي رب العالمين. 

قال المفسرون: وفي الآية رد على الدهريين القائلين بالتناسخ والدّوِْ الزاعمين أن 
الموتى سوف يبعثون في هذه الدنيا مرة أخرى ولا وجود للآخرة 20 فبين الحق أن 
البعث إنما هو بعث واحد لا موت بعدهء وهو يوم الجزاء الذي تتفرق فيه البشرية - 
بعد قضاء الحق بين العباد - إلى مصيرين اثنين لا ثالث لهما: «( هرب فى لبن وَكَيقُ 

فى أَلتَّعيرٍ © [ اشر لشوري: /ا ]. جعلنا الله من أهل النجاة برحمته. 

ثم شرع سبحانه في عرض مشاهد عظيمة من شؤون ربوبيته» تدل بقوة على 
قدرته تعالى على البعث والإحياء؛ بما يقطع شك المترددين ويخرس ألسنة الجاحدين 


قال 86  :‏ 1 ل ده الْدَرّسُْ لَه ينها وَأَْرعن ينا عن حا قَمِنَهُ أكون 5 
وَحَعَلنًا فيها ب 0 بن الثثون © يكنا ين 


تمَرِوء وَمَا عَمِلتَهُ يديهم م ألا مَنْكُرْنَ 4. 
وآيةٌ لهم: والآية: هي العلامة الواضحة الدالة على أمر بقوة. وكما أن القرآن 


علامات, فإن الكون كله علامات على طريق البشرية.. فمن ذا يفتح بصيرته على 
مَشَاهِدِءٍ ويقراً؟ 


)١(‏ قال ابن كثبر كقنقة: ( ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم رتّجرتهم من قولهم: ٠‏ إن ب لَه 
1ه نرت نا 4[ نيه 7 ]ء وهم القائلون بالدور من الدهرية؛ و الذين يعتقدون جهلا 

منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء فرد الله تعالى عليهم باطلهم, فقال: « أل يرأ 5: أَمْلَكا 
َلَهُم ين الشرد َم لتم لا ييحِمْنَ © ريس: +١‏ ). تفسير ابن كثير: ( 4/5/اه ). 
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والإحياء آية من أعظم آيات اللَّه في هذا الوجوده وهو سر من أدق أسرار الخلق» 
وله تجليات شتى لا تكاد تنحصر والإنسان عاجز عن إدراك كنه الحياة وجوهرهاء 
رغم أنه يتنفسها صباح مساى وإنما الذي نعرفه هو بعض تجلياتها فقطء كالحركة 
والنمو وما شابه هذا وذاك؛ لأن الحياة سر من أسرار الحى الذي لا يموت يهبه لمن يشاء 
وينزعه ممن يشاء. ومن نّم يفتح القرآن عيوننا على هله الحقيقة العجيبة؛ التي ينكرها 
الكافر بجهله وطغيانه» فينكر البعث والنشور ويضرب ننا إحياء الأرض الموات مثلا. 

والأرض تموت نعم يغور ماؤها ويُحْتَطبُ شجرهاء وينقرض نباتها فتذروه 
الرياح» فلا ييقى بها أثر لخضرة» ثم تتصحر ويهجرها أهلها وترحل عنها الحيوانات 
البرية والطيور» فلا يبقى بها أثر لحياة لقد ماتت وقد تبقى كذلك عدة أجيال وربما مرّ 
بها عابر سبيل فيقول: أَنّى يحبي هذه الله بعد موتها؟! حتى إذا أراد الله إحياءها أنزل 
عليها ماءها غيئًا متواتراء لا يدعها حتى يبعث فيها الحياة من جديد غضة طرية 
فتنهض كأجمل وأقوى ما يكون ريعان الشباب حيوية وجمالاء ثم يعود إليها أهلها 
بعد هجرة طويلة» بُجَرُونَ عيونها المتدفقة» وأنهارها المترقرقة» ثم يزرعون ويغرسون» 
فإذا بالحقول ممتلئة حَبًا وبركة؛ وإذا بالجنات والبساتين تتدلى أغصانها بمختلف 
الفواكه والثمارء وإذا بالطيور تملاً الفضاء هديلا وتغريدًاء وإذا بالروابي تستعيد 
صيدّها ومرعاها.. ويمر عابر السبيل مرة أخرى فيقول: كأن الموت ما مر من هنا قط. 

كل ذلك؛ إنما هو تسخير للعباد من الرحمن» ورزقٌ لهم من فيض رحمته 3 
لا حول لهم فيه ولا قوة عساهم يشكرون ويعتبرون» ويشهدون أن الله الذي أحيا 
هذه الارض» قدير على إحياء كل موات متى شاءء بما في ذلك الإنسان وسائر 
الحيوان؛ ولذلك فالمؤمن العالم بالله. المتدبر لأحوال الأرض واختلاف تجلياتها بين 
موتها وحياتهاء لا يملك إلا أن يسبح بحمد ريه ومن نّم جاءت تتمة السياق - 
تعليًا على هذا المشهد العجيب - قوله تعالى: ا بحل الى خَلقَ دروم كنا 
2 تبث الْدْرْضُ و وَمِنْ فهر ومِمَا لا يعَلمون 4. 

والتسبيح تنزيه» فهو تعالى تنزه عن العجز الذي يصفه به الكفرة؛ حيث يقولون 
باستحالة البععث» بل هو تعالى الذي خخلق الازواج كلهاء من النبات والإنسان وسائر 
الحيوان» وما لا يعلم وجوده أو طبيعته إلا الله فهو سبحانه الذي جعل الحياة في كل 
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تلك الخلائق والأنواع» وأودع فيها سر استمرارها بالتزاوج والتناسل» وقد انفرد سبحانه 
بالخلق؛ فأنّى يوصف بالعجرء وأنّى يكون له شريك؟ ألا سبحانه وتعالى عما يصفون. 
ثم يلفت الحق تعالى نظر الإنسان إلى القَلك الدائر به وفيه؛ وما حوله من كواكب 
ونجوم؛ سخرها له تسخيزاء لولا وجودها لاستحالت حياته في الأرض قال 84 : 
َيه لَهُمْ أ تلع ين انبر ا هم مُظيئوة © وَالشّمْس يخرى لِمُسْتَمرٍ 


لا نش بَْتى .13 أن ثذية افير لا يل سان لاز ول فى قو ينع 4. 

والتعبيُ بالسلخ هنا تعبيظ عجيب» فهو نزع غشاء أو غطاء» كما يُسلخ جلد الدابة 
عن جسدهاء ثما يدل على أن الليل هو الأصل؛ وأن هذا الكون وجود مظلم! وإنا 
يشرق ما يشرق منه؛ بما جعل الله فيه من أجرام نارية وسُوْج مشتعلة» قال تعالى: 
« وَجَعلَ الْقَمَرَ يهن ورا مَبَعَلَ القّنس برها © 1ن: ٠١‏ ] وقال: ط وَجَمَلَا يرلا 
وَمََاجًا 4 [ البأ: ٠ع‏ ولولا ذلك لظلت الأرض في ظلام دامس رهيب قال سبحانه: 
« قل أَنَبسْرٌ إن جَصلّ أَنْهُ مَيَئِسَكُمْ اليْلَ سَرَيّدًا إل يور الْتَمَهَ من إِلَهُ عَيْدٌ أمَّه 
يأبِكُم بضيار أئلا تَسْمَعُوبَت 4 ( القصص: 71 ] وما من نور أو ضياء إلا وهو 
مستمد من تور الله العظيم؛ إذ هر: © أَنَّهُ ثور أَلسَّمْوتِ وَالْأَيْضٍ © الور 5 .. 

وكما أن النهار نعمة لا تقدر بئمنء فكذلك الليل نعمة لا تقدر بثمن؛ ولا يمكن 
للمؤمن المتدبر لتعاقبهما إلا أن يستجيب لله بديع السماوات والأرض بالتوحيد 
والتفريد؛ حمدًا لآلاثه وشكرًا لنعمائه. 

وكل ذلك - أجرامًا وأفلاكا وحركات - مخلوق إلى أجل معلوم بِقَدَرٍ معلوم 
مُسْكم بعلم الله ومحكوم بقدرته. لا يعزب عنه تعالى شيع ولا يخرج عن قبضة 
سلطانه وجلال عزته شيء فالشمس, هذا النجم الكبير الضخم المتفجر الملتهب» 
الذي يفوق حجم الأرض أضعافًا مضاعفة» هي أيضًا تجري في فلكها العظيم» 
سابحة في فضاء الله الفسيح, إلى قَدَرِها الذي قدره الله لهاء وميقاتها الذي جعله 
الله لهاء والقمر هذا الكوكب امثير الذي يستمد نوره من الشمسء يتنقل في دورته 
عبر منازل مُقَدّرةٍ بعلم الله ودقة صنعه البديع بدرًا كاملا ثم أُهِلّةٌ تختلف أشكالها 
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وأحجامها منازل» ما بين لحظة الولادة ولحظة الأفول؛ حيث ينتهي إلى ما يشبه شكل 
عرجون النخلة القديم؛ يما يبدو عليه من شحوب وذبول. 

وكما يتعاقب الليل والنهار في تداولهما على حياة الأرض؛ تتعاقب الشمس 
والقمر في إنارتهما للأرض أيضّاء تعاقئا يجعل لكل منهما دوره الخاص به» نورًا 
أو ضياءء فلا أحد منهما يُفسد در ر الآخر أو يبطله» بل لكل منهما منزله أو فلكه 
الخاص بهء وهما يجريان في أفلاك متباعدة مستقلة؛ ولذلك قال: ‏ طُُ في فَْكِ 
يَسْبَحُونَ © فالشمس المشتعلة تمد القمر وتجعله كالمرآة يعكس ضوءها نورًا هادثًا 
جميلاء ثم يرسله إلى الأرض ليلا عبر منازل معلومة» في دوران الأرض حول نفسها 
وحول الشمس؛ فالشمس تخدمه ولاتزاحمه» بل إنه يؤدي وظيفته كاملة بالمقادير 
والمنازل التي جعلها الله له. 

وكما أن للقمر وظيفته المكفولة بتقدير الله العزيز العليم, فإن للشمس أيضًا وظيفتها 
المكفولة بتقديره تعالى؛ حتى إذا استدارت الأرض نحو الشمسء انفجر ضوؤها على 
صفحتها الأخرى» فجرًا يسوق بين يديه النهار قهرًا بإذن الله أي أن ظلام الليل ينقشع 
بين يدي ضوء الشمس انقشاعًا حتميّاء ولا حيلة له في التخلص منه والانفلات» بل إنه 
يندثر قَسْراء وذلك لما جعل الله من سلطة عجيبة للضياء على الظلام» وهو معنى 
قوله تعالى: 8 ولا الَيَلُ سَإِنُ البَارٍ 4 فالسبق هنا ممعنى: الغلية والتخلص 
والانفلات؛ وهو من معانيه في العربية: على غرار قول الله تعالى: « ولا يَحْسَيْنٌَ لذ 
7 ا ا ل ور مر ا « آم حَييبَ ادن 
00 ألسَّيَعَاتٍ أن سيفوا سا ما كوت 4 | المنكيوت: غ ع (21, 

ل للك حاتي كرو بية لم مل عام يكزي ليان - رغم تطوره 
الهائل بالنسبة إلى ماضيه - إلا بعض الظواهر وبعض النّسَبٍ ليس إلاء ولم تزل 
حقائقها الكونية تضرب في عمق النمجهول من عالم الغيب» الخاضع لعلم الله الحيط يكل 
شيء؛ ما يجعل المؤمن المتدبر لذلك كله لا يملك إلا أن يسبح خالق هذا النظام القُلكي 
الجميل الجليل؛ تسخيرًا للإنسان ساكن هذه الأرض:ء وابتلاءٌ له في الوقت نفسه. 


)١(‏ ن. تفسير الآية في « التحرير والتنوير 8 لابن عاشور. 
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ثم ينتقل التعبير القرآنى - بعد ذلك - لعرض آية أخرى من معجزات اللَّه 886 » 
وعظمة قدرته وسلطانهى اك تدبيره لشؤون العالمين» وهى هذه المراكب الصناعية 
والحيوانية؛ المسخرة للإنسان في البحر والبر والجوء التي كان ابتداؤها الصناعي سفينة 
نوح الكتلة. والتي كانت معجزة ربانية عجيبة» وحقيقة تاريخية غريبة» لا يملك معها 
الإنسان إلا الحمد لله رب العالمين. فلولاها لما كان للوجود البشري اليوم في الأآرض من 
أثر» ولكن الله قدر أن يستمر التسل الإنسانى إلى ما شاء اللَّه؛ِ فالمفسرون يجمعون على 
أن اللقصود في هذا السياق « بالقلْكِ المشحون » إنما هو سفينة و9 هم ولذلك قال: 

يد لم أن حلا دِيم فى الك حون © وََلقَنَا لم ين مَثْلِو- ما رَكُبُونَ # 
فكل الروايات عن ابن عباس وكثير من التابعين مجمعة على ذلك 0 والسياق يؤيده. 
ومعنى المشحون: المملوءٌ المَقَّلُ وذلك بما حمل فيها نوح اكلا من أزواج الميوانات 
والطيور؛ إضافة إلى الطائفة المؤمنة من قومه وما معها من متاع؛ ثم سارت مع ذلك آمنة 
محفوظة بأمر الله في محيط الأمواج الهائلة الضخمة. 

وانا حمل الذرية بجاضا فهو يسن خبل الصل) وهر الام برقي يمتني نوج» 
فقد أمر الله نوا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» من الإنسان والحيوان؛ وكان 
المؤمنون من قومه فقطء هم وحدهم من سُمح لهم بركوبها رجالا ونساك وأغرق الله 
الباقين» وهو عهد قديم من عهود البشرية؛ حيث لم يكن في الأرض يومد من الإنس 
غير قوم نوح؛ فلم يستمر النسل البشري بعد ذلك على وجه الأرض إلا بمن نجا من 
أهل السفينة؛ وكل من وُجِدَ بعد ذلك في التاريخ إلى يومنا هذاء من ملايين البشرء 
إما كانوا من أصلاب تلك الثُلة القليلة من أصحاب السفينة؛ فالذرية هاهنا بمعنى 
النسل الذي لم يزل في عالم الذر؛ رعرتاير بعشل اراد كما في قول الله تعالى 
0 آدم اليفلة: ظٍِ تك َحْدّ رَبك ين بف عدم و ين ظْهُورِهرٌ ريم مم وَأَشَبدَم 3 َنِم 

لست لنت بي كَانُوا كُّ 4 [ الأعراف: ع. فالذرية هاهنا هي النسمات البشرية التي 
جعلها الله في ظهر آدم (؛ ولذلك لقب المؤرخون نوحًا اكيت بآدم الثاني» وهي قصة 


)١(‏ ن. تفسير الطبري؛ وا! لقرطبي» وابن كثير» والسيوطي.. .. وغيرهم: ومن المعاصرين: ابن عاشور وسيد قطب. 
(؟) قال رسول الله َكقه: ٠ن‏ لق اللّه لام مسح طَهرة؛ سقط ب فر عل سعة هو حَالقها م كرف 
ِلَى يَم الْقِياَة وَجَعَلَ ين عَيئي كُلْ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَييِصًا مِنْ نور كُمْ عَرَضَهع عَلَى أَدَم كَقَالَ: أيْ رَبُ مَنّْ- 
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لن تأملها غريبة رهيبة» تدل على رعاية الله البالغة للإنسان ونعمته عليه وفضله. 

فهذه السفينة الأولى في تاريخ البشرية» رغم ما يتصور من بدائيتها من حيث 
الصنع» فإنها لم تغرق بإذن اللّمء رغم أن كل أسباب الغرق كانت متوفرة فيهاء 
فقد كانت مشحونة مثقلة بكل أنواع الكائنات الحية تما كان على وجه الأرض يومكذ 
وما قدّر الله استمرار نسله فيهاء إضافة إلى الطائفة المؤمنة من الرجال والنساء والأطفال» 
ثم ظروف الطوفان الرهيب؛ وما كان عليه من هيجان شديد! ما وصفه القرآن أبدع 
تصوير في قوله تعالى من سورة هود: «إ وين ترِى بهم في مج كالجبسال © | هرد: 15 ]. 
بينما ها هي ذي السفن اليوم تتمتع بأحدث الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية لضمان 
سلامتهاء ولكن عندما يقدر اللَّه إغراقها يجعلها وأهلها من الهالكين! مما يُعْلَمْ معه 
ألا عاصم من أمر الله إلا هوه وذلك قوله تعالى في تتمة السياق: 9 وَِن نمأ مْرِفهُمْ فلا 
سرع لم ولام يَقَدُونَ © إِلَّا َه يِنَا ومسا إن حِبِنِ » والصريخ: المنقذ الذي 
ُستنجد به» فلا شيء من تقنيات العصر, ولا من تطورات التكنولوجيا تنفع الإنسان إذا 
حضر أجله إلا إذا تحلت عليه رحمة الله ورحمة الله وحدم والإنسان الأعمى اليوم 
يثق في تقنيات الحفظ والسلامة المعاصرة» ثقة تحجبه عن الله فيعبد العلم البشري 
ومنتجاته منها ومن غيرهاء وينسى أنما هي تسخير من يفده إذا قضى أمره عطلها 
تعطيلاء وحوادث العصر دالة على هذا أوضح دلالة! وما استمرار الحياة البشرية على 
الأرض إلا متاع قريب؛ له أجل معلوم وينتهي» ثم يُبعث الناس لرب العالمين تلك هي 
خلاصة القصة البشرية «إ لِمَن كنَ لم كَْبٌ أو أل أَلتّهْمَ وَهُوَ سَّهيدٌ © رق: 0 اء 
- الهدى المنهاجي: 

وهو يتضمن الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الموت والحياة سر من أسرار الله في الملك والملكوت 


- هَزُلَاءِ؟ قَالَ: عَوْلَاءٍ ذُرْيتَكَ. الحديث... ) رواه الترمذي والحاكم. كال 5 عيسى: « هذا حديث حسن 
صحيح» وقد رُوِي من غير وجه عن أبي هريرة عن التبي يِل ه. كما صححه الألباني في صحيح الجامع. 

5 7 ا لا رح ا قا رو د ويرك كو لس و ا و 1 د 
وفي رواية الحاكم: ( فُسَقْط من ظَهْرِه كل تنصمةٍ هو حَالقهَا من ريه إلى يؤم القيائةٍ مغل ادر ) والدوُ: 
دقيق الغيار الخنائر في الفضاء. 
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وألا شيء من الخلق إلا وهو مبتلى بهماء والموت حقيقة يقينية لا يستطيع أحد 
إنكارهاء ولا أن يتحداهاء ولكن ماهيته لغز مغلق لا يدرك الإنسان منه إلا ظواهره» 
وأما حقيقته فلا يعرفها إلا بعد أن يذوقه! وكذلك الحياة, بما في ذلك هذه التي بها 
نحيا ونعيش في الأرضء فإننا لا نعرف منها إلا أعراضهاء أما حقيقتها فهي مرتبطة 
بالروح» والروح من أمر الله امحجوب عن الخلق إلى يوم القيامة اموت والحياة ابتلاءان 
يحكمان عمر الإنسان وأجله. فلا محيص له ين الرضوخ لقدرهما والمؤمن الكئّس 
الفطن هو من يتزود من هذه الحقيقة حيائه كلّهاء فلا يخطو خطوة إلا على هداهاء 
عابدًا ربه حتى يأتيه اليقين. 

الرسالة الغانية: في أن البعث حشْرٌ شامل للبشرية جميعهاء أولها وآخرهاء بين 
يدي الله رب العالمين؛ لتنال جزاءهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر فهذه حقيقة تملا 
القلب رهبّاء وهي دواء للغفلة الملمة بالقلوب؛ إذ تجعلها تراجع نفسها وتنظر في 
سوابق أعمالها ولواحقهاء وإِنَّ اتخاذها وردًا للقلب يتغذى به يوميًا؛ لكفيل بترقية 
العبد إلى منزلة المحاسبة, صفةً كريةً لا تزول بإذن اللّه. 

الرسالة الثالثة: في أن زخرف الحياة الدنيا جناتها وبساتينها وعمرانهاء كل ذلك 
إلى فناءء وأن التعلق الكامل بها غرور وجهل فظيع بطبيعتها الابتلائية» ثم إن إدمان 
النظر إليها معزولة عن عمقها الأخروي يورث القلب العمى! فيتعلق بها تعلهًا يحجبه 
عن اللّه. فلا تزال تخدره بشهواتها حتى تقوده إلى الخسران المبين والمؤمن البصير 
بيني صرح العمران الدنيوي - استخلافًا في الأرض وإصلاححا - على أساس 
أخروي» فلا يزال على هدى من ربه حتى بده رَضيًّا. 

الرسالة الرابعة: في أن الرزق تقدير إلهي محضء وما من عبد إلا وينال منه 
ماقُدّر له وإنما جعل الله تعالى أسباب الكسب ابتلاء للعباد؛ إذ بها تتعلق أحكام 
الشريعة من حلال وحرام. وأهل البصائر يرون في الأسباب حكمة الله العريز 
الحكيم» فيعبدون اللّه بهاء بينما أهل الغفلة يفتتنون بها؛ فتكون لهم حجبا عن الله 
ثم يعبدونها من دون اللَّه ومن فهم عن الله حقيقة الرزق: وتلقَّى تجليات اسمه 
تعالى: « الرزاق » نجا من الهلع» وحلت يقلبه القناعة والسكينة» وإن من جهل ذلك 
من أرباب الدنيا لفي شقاء شديد. 
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الرسالة الخامسة: في أن الشكر حق اللَّه على العباد؛ بما خلق ورزق وهدىء وأن 
التمرد عن عبادته كفران شنيع لأنعيه! فلا عجب أن كانت أول كلمة نطق بها 
آدم انا حمدًا (2: وكانت أول آية افتتح بها القرآن الكريم: « الْحَمدُ يله رب 
آلْسَلَيِنَ 4. ولقد امتن الله بنعمه - التي لا تحصى - على عباده وفصل ذلك في 
القرآن تفصيلا. وها هو الإنسان غارق في بحارها الكوثرية لا يستطيع منها فكاكا 
أفلا يكون مَن الشاكرين؟ من هنا وجب على العبد أن يتخذ شكر الله 85 وردًا 
دائمًا يعبد الل به ذكوًا وعملاء فيستجيب لنداء ربه كلما دعاه؛ ويلزم حدوده ويتقي محارمه. 

الرسالة السادسة: في أن التسخير نعمة من نعم اللَّ الكبرى: وجب ملاحظتها 
بالتفكر في حركة الكواكب والنجوم والأفلاك, وما يستفيده الإنسان منها - تسخيرًا 
من الرحمن - من ليل ونهار» ونور وضياء؛ وفصول وأمطار...إلخ. فمتى ذَاوَمَ العبد 
على هذا الضرب من التفكر التعبدي ازداد معرفةً باللّه وعلمًا به تعالى» فيرتقي إلى 
درجة خشيته على قدر مقامه تعالى؛ فلا يخاف بعد ذلك زيعًا ولا ضلالًا بإذن الله 

الرسالة السابعة: في أن الرعاية نعمة أخرى من نعم الله الكبرى» فلا نجاة للإنسان 
ولا حفظ له ولا أمان إلا برعاية الله له؛ فهو تعالى الذي يرعى وجوده وشؤونه كلهاء 
رزقًا وحفظًا وسلامةٌ وشفاء» وإن مطالعة هذا المعنى العظيم تورث القلب التعلق 
بحب الله وتكسبه الشوق إلى لقائه» فينشط في سيره إليهء ويصير محمولا بعبادته 
لا حاملا لهاء بمعنى أنه لا يجد فيها مشقة ولا عنتّاء بل يجدها لذة وجمالاء كما أن 
هذا الضرب من التفكر يمنح القلب أيضًا الشعور بالسكينة والطمأنينة والأمان. 
+ - مسلك التخلق: 

لقد كان القران واضعًا في الدلالة على مسلك التخلق بحقائق هذه الرساللات 
الإيمانية» وهو إحياء عبادة التفكر في الآيات الكونية» هذه العبادة التي تركها كثير من 
الناس في هذا الزمانء ولم يزل القرآن يردد: 8 و َس © زيس: 57 ]. وهو يلفت 
نظر الإنسان إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض. 
)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الل َيه قال: « لا تلق الله آدم ونفخ فيه الروخ عَطِسى فقال: و الحمد للها » 
نُحَمِدَ الله يإذنه؛ فقال له ربه: « يرحمك الله يا آدم! 6 ... الحديث ) رواه الترمذي والحاكم» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع. رقم: ( 55.9 ). 
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ومن نّمّ كان على المؤمن أن يجتهد في فتح بصيرة التفكر في كل شيء حوله» 
حتى يصبح لا يرى شيفًا إلا بعين التفكرء وأما المسلك العملي لذلك فهو أن يبدأ 
بتدريب نفسه على اتخاذ ساعات معلومة لممارسة التفكر؛ فردًا أو مع صاحب له 
ويستعين بآيات التفكر في القرآن» فهىي ترشد إلى الصورة العملية الناجحة في 
اكتساب مقام التفكرء والوصول إلى حقيقته ونتيجته؛ ذلك أن الله 88 أرشد الناس 
إلى أن التفكر الناجح هو ما كان فرديًا أو ثنائياء فإذا تعدى ذلك صار تدارسًا؛ لأن 
التفكر عملية وجدانية بالأساسء العقل عينها نعم» ولكن القلب هو لسانها المتذوق 
لها والتمتع بلذتهاء قال تعالى: « ثُلْ إِنَمَآ لْمِظَكُم يوحِدَة أن تَقوموأ لَه مق 
وَمُرّدى ثُرّ تَتَكَرُا ما يصَاحِيكرٌ من جِنَّدِ إن ُو إلا لَك ب عدا 
سَدِيدٍ »* [ سبأ: 43 ]. وقال سبحانه في صفة د أرلي الألباب: 00 ألَدنَ ون 2 
يما وفُعودا وَعَلَ جَنْوبهمْ َيَتَكَرُردٌ ‏ لق التَّموتِ وَالْاَرَضٍ رَنَا مَا خَلَقَتَ هذا 
بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ا أقل]ء وهذه الآية قد يظن المرء - 
بادئ النظر - أن التفكر واقع فيها بفعل الجماعة» لكن السياق يدل على أنه عمل 
فردي» ففعل الجماعة هاهنا إنما يصف مجتمع المؤمنين في أحوالهم الخاصة. قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم؛ والتفكر على كل حال تأمل قلبي صامتء لا يتصور فيه 
الاشتراك الجماعي» ومعنى هذا أن تطبيقه يحتاج إلى لحظات من الخلوة الهادئة؛ بعيدًا 
عن المؤثرات الخارجية والعلاقات الاجتماعية» التي تقطع الواردات وتتلف 
المشاهدات. 


كنا 


انفضا 


المجلس الخامس 
فى مقام التلقى لبيان غلظ جحود 
الكفار وتعنتهم؛ وما تنطوي عليه نفسياهم 
من استعلاء واستكبارء وبيان سنة الله فيهم 


- كلمات الابتلاء: 


لا وَِدَا قبل طم أن ما بين يكم وما حَلفَكر َلك ذ و م © ونا دي : ا 
ين يات َم إلا كا نا يي © وإدا يل َم يفوأ من مِمًا َرَفَك أَهُ َال لنب 
ححَدَررا لين “اموا أطوم من لز يناه أَمَهُ أَلْمَمه: إن أنثز ا فى سَلَلٍ مبنِ © 
يَتُونْنَ مق هَذًا الْرمدُ إن كُسْرْ مدِهِنَ © مَا يظرُونَ إلا سَيِسَه وده يس وهم 
تحِضصِمْنَ © ئلا مَتَطِبعونَ يَصِيَةٌ ول إل أَمْلِهِمْ بتجقوبت © ريس: ه؛ - .هع 


؟ - البيان العام: 

كانت الآيات التكويئية من أمر الملك والملكوت؛ ما عرضه الله 88 في الآيات 
السابقة» على أعلى مقامات البيان قوةٌ ووضوحًا؛ بحيث تخضع لها أعناق العباد 
خشية من ربهم العظيم؛ فأي جريمة نكراء يرتكبها الطغاة الكفرة» إذ يُعرضون عن هذا 
كله فيجحدون نعمة خالقهم؛ د لي ار 
السياق» فقال تعالى: «( وَإِدا بل لم آنا ما بن بكم وما َمَا حلفي لعل يمون © 
وما تَأنيهم يَنْ مَايوْ من ايت نَتهم م إِلَّا كانوأ عَنبَا مُعْرِضِينَ * فرغم ما بُيْنَ لهم من 
قواطع البراهين وأيات الأنفس والآفاق؟؛ فإنهم مع ذلك إذا قيل لهم: احذروا المصير 
الأخروي؛ واتقوا أهوال القيامة والبعث والنشورء مما هو بين أيديكم واقع قريبًا 
لا محالة! واحذروا تقلبات الدنيا التي هي خلفكم فأنتم مودّعوها يقيئًا واتقوا ما ينزله 
الله فيها على الظَلَمَةٍ من عذاب وعقاب؟؛ فلعل الله وك يتدارككم برحمته؛ كلما قيل 
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لهم ذلك أعرضواء وأصروا على كفرهم وضلالهم. 

وفي الآية الأولى حذف بليغ جواب ‏ إذا »» وهو الجحود والإعراض؛ وذلك 
لدلالة الآية الثانية عليه فاستُّغنى عنه ليكر اللاحق على السابق بالبيان» والقرآن 
العظيم إنما يخاطب بمثل هذا أوا لي الألباب. 

ومن هنا فإن هؤلاء الكفار اتخذوا مواعظ المؤمنين هزءًا وسخرية» فكلما 
نصحوهم بالإيمان والإنفاق مما رزقهم اللّه من فضله أجابرهم بعبارة ظاهرها الإيمان 
الله وباطنها الكفر المبين» والاستهزاء بآياته والسخرية من المؤمنين إ وَإدَا يِل لم 
نوأ ما ووفك أنه وَل ان حكَدَرُوا يَِينَ امنا نهم من لو جاه آم ألممَهُ: إن 
أشْرْ إِّا فى صَلَسِ ين » هكذا بهذا العنت البغيض يجيبون المؤمنين» فيقلبون 
عليهم الحقائق ويصفونهم بما هو من محض كفرهم هم: الضلال المبين» ثم يظهرون 
أنفسهم أنهم أكثر معرقة باللّه إذ هو الذي يوزع مقادير الأرزاق» فلو شاء لأطعم 
هؤلاء الفقراء والمساكين» فلماذا نخالف إرادة اللّه ياطعامهم؟ حجاج شيطاني مبين 
إنه يستبطن السخرية بالمؤمنين حيث إنهم هم الذين يقولون بأن الرزق مقادير مقدرة 
من الله فينكر الكفار عليهم: لماذا إذن تأمروننا بالإنفاق على الفقراء والمساكين؟! 

ثم يبلغ جحودهم مداه فيتكرون حقيقة البعث ف[ وَبفُوُونَ م هَذًا اوقد إن كش 
مْدِئِنَ # تساؤل خبيث عن ميقاته» على سبيل الاستبعاد والإنكار لوجوده؛ ولذلك 
جاءهم الجواب من الحق 86 قويًا قاطعًا لكل جدل عقيم فإ ما ينظرُونَ إلا صَيْحَةٌ ود 
تحْدُهُمْ وَهُمْ يَِصِمُونَ © قلا يمون يِه َلآ إل أَهْلهمْ ينجمُوت » فالجواب هو 
ما سترون لا ما تسمعون صيحة عذاب وهلاك» كصيحة مدين وثمود ('» يصعقهم بها 
مَلَّكْ من ملائكة الرحمن؛ تأخذهم على غرة؛ وهم لاهون في متاهات حياتهمء 
منهمكون في شؤون معاشهم؛ غارقون في فتن أسواقهم, مما يتشاحون فيه ويتنازعون 
ويختصمون, فتبهتهم الصيحة وهم على تلك الخال» فلا يجدون فرصة لوصية نحفظ 
أموالهم» ولا مهلة للرجوع إلى بيوتهم وأهليهم» بل يصعقون في مواطن فتنتهمء ونوادي 
شهواتهم؛ فبئس المصير. 
)1١(‏ قد تكون الصيحة بمعنى نفخة الفزع الأكبر ليوم القيامة» كما ذهب إليه ابن كثير وغيره من المفسرين» 
لكن السياق أقرى في الدلالة على ما رجحناء واللّه أعلم. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو منقسم إلى ثلاث رسالات: 

الرسالة الأولى: في أن قلب الكافر مغلق بأقفال صدئه؛ ترسبت عليها أوساخ 
الهوى والكبرياء فلا يسمع نذارة ولا بشارة» ولا موعظة ولا نصيحة, إلا إذا حلت به 
صيحة العذاب أو صيحة الفزع الأكبر؛ فيكون آتكذ من السامعين وهيهات هيهات أن 
ينفعه إيمان بعد فوات الآوان. 

الرسالة الثانية: في أن المال ومتاعه هو المعبود الأول للكفار, يتكالبون على جمعه 
بهلع شديد, ولذلك فهم لا يستطيعون إنفاق شيء منه مهما قل إلا إذا وجدوا لهم 
منفعة مادية في ذلك» من جاه دنيوي» أو ربح مادي, ولو على أمد بعيد» ومن هنا 
فإنه لا يتحقق إيمان المؤمن باللّه إلا بالإنفاق في سبيله. وإهلاك المال في وجوه البر؛ 
فبذلك يتطهر قلبه من الشرك المنفي» الذي يورئه حب الشهوات من الأموال والتعلق 
الأعمى بمتاعها. ١‏ 

الرسالة الثالثة: في أن الله منتقم من ن الكفار حتمّاء فإما أن يسلط عليهم عذابًا في 
الدنيا قبل الآخرة» وإما أن يمهلهم إلى يوم الحساب. وهما أمران أحلاهما مر وفى 
هذه العقيدة راحة للمؤمن المتغيظ من ضروب الظلم وأشكال الطغيان. فكلما 
استحضر العبد هذا المعنى استراح قلبه من الغم. الذي قد يصيبه في فترات الضعف 
والإعياء من مشاق الطريق. 
+ - مسلك التخلق: 

الثمرة العملية لهذه الآيات هي في وجوب تحقيق اليقين بأن اللّه 8 هو مالك 
لأمر مملكته كله. قاهر لعباده أجمعين؛ فمهما أبدى الكفار من التمرد على الله فإنهم 
لا يُعجزون رب العالمين. وإنما هو ابتلاء لهمء هم خاسرون فيه لا محالة» وبهذا يُنترع 
الخوف المرضي من قلوب المؤمنين» والفزع من جبروت الطغاة مهما استكبروا في 
الأرض واستعلواء ولا يبقى بأففدتهم إلا خوف اللَّه العظيم. 

ويتحقق ذلك للعبد بمداومة النظر في الآيات المعرفة بالل وأيامه» هما انتقم به من 
الأمم الظالمة عبر التاريخ ومشاهدة تراك العصر وكوارثه؛ مما يقع هنا وهناك؛ على 
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ذلك الوزان: وكذا بالمطالعة التفكرية في عوالم التمِلّكِ والملكوت: كل ذلك مورث 
لهذا اليقين؛ فمن عرف اللَّه به لم يخش أحدًا سواه. 


»© © © 


وفضن 


المجلس السادس 

ول ححب سه 
فى مقام التلقى لمشهد فريد من مشاهد البعث؛ 
وأحوال الفريقين من الكفار والمؤمنين 
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في ألصُور فَإدَا هُم ين الْدَمداثِ إل نَيَهِمْ ينسيئوت © كَالوأ بوبنا من 
رقنا هَدَا مَا وعَدَ لمم وسَدَق التْرسئنَ © إن ححا إِلَا 
مَبحَهٌ جد كا هم جِيعٌ لدبا سرد © َل لا ظلم تفش هيما ولا 
تُخرّزت إِلَّا ما كدر تْمَننَ © إنّ سحب لله لبن فى شْشلٍ متكي © م 
َأْدَجْغْر فى يِكَلٍ عَكَ الأرتبك متَكونَ © كم يها كه َم كا ينعن © سَكَْ 
من رب تحر © [يس: ١ه‏ - مه ا. 
” - البيان العام: 

كانت صيحة العذاب وعيدًا من الله الواحب القهار مردة الكفارء فمنهم من 
سلطها عليه ومنهم من أهلكه بما شاء وكما شاء؛ حتى إذا كانت الصيحة الأخيرة 
التي يصعق لها من في السماوات والأرض» والتي هي الإعلان الإنعي لنهاية الحياة 
في كل العالمين فلم ييِنّ من حي في الوجود إلا وجهه العظيم 2 ؛ كانت بعد ذلك 
صيحة البعث العظمى» وقد ورد التعبير عنها بفعل ماض مبني للمجهول؛ للدلالة 
على انحتام وقوعها وعلى شدة قربهاء وأن الكفرة ردنا يصعقون في الحياة الدنيا 
أو يهلكون, لا يكادون يشعرون بزمن إلا وقد فاجأتهم صيحة ثانية لكنها صيحة 
أدهى وأمر. إنها باب العذاب الشديد. 


ولقد صور القرآن الكريم مشهد البعث تصويرًا عجيئاء فبمجرد انطلاق النفخة من 
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الصور - وهو البوق الذي ينفخ فيه الملاك إسرافيل - تنفتق القبور عن أصحابها كما 
تنفتق الأرض» عن النبتة الناميق» فتخرج من تحت ظلمات الثرى» وتنشر أوراقها فوق 
الأرض؛ فاللُه 88 يعيد خلق البشرية الهالكة خالقًا جديداء وينبتهم من تربتهم التي 
دفنوا فيها أنى كانت في البر أو في البحرء فلا يعجزه تعالى أن تكون أجسامهم 
قد صارت رميمًا وفنيت في التراب؛ فهو تعالى عليم بخلقه, قدير على كل شيء؛ فلكل 
إنسان يموث بذرة دقيقة؛ لا يهم في أي تربة وقعتء لكنها إذا نوديت من لدن الرحمن 
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نبتت من جديد إنسائًا سويًا « مَمْبْحَنَ الى يدو نت كل شَيْء وليه مجعود 4. 

وكل ذلك يقع في أقل من لحظة؛ ولذلك عير ب ١‏ إذا » الفجائية للدلالة على 
سرعة الاستجابة للنفخة» فقال تعالى: « وَيْقِمّ فى ألصُور فَإدَا هم ين الْقَبَراثِ إل 
رَيْهُمْ نيلوت » هكذا: ١ل‏ بنيلوت 2# أي يمضون بسرعة نحو مكان الحشرء 
فترى البشرية كلها من آدم إلى آخر من يكون, تتقاطر خارجة من مقابرها في كل 
مكان على وجه الأرض» ماضية لا تلوي على شيء نحو مكان واحد؛ حيث الله 
رب العالمين يفصل بين العباد. هنالك يلتهب الفزع الشديد بقلوب الكفار فهم إلى 
عهد قريب يقولون سخريةً بالمؤمنين واستهزا: <( مَىّ هذا الْوَمْدُ إن ظُثْمٌ صَدِقِينَ 4 
ََفْجَؤْمُمْ صعقة ا موت ثم تفجؤهم صيحة البعث» فلا يملكون في رهبة الموقف إلا أن 
يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور «( كَاُوا يوا مَنْ ًا ين مَرْقئ » فبأنيهم 
الجواب سريعًا من ملائكة الرحمن: ا هنذا ما وَعَدَّ أَليَمْنُ وصَدَقَ الْمْرْسَلُونَ » 
هذا هو الوعد الإلهي الذي جاءتكم به الرسل فكذيتموهم واتخذتموهم سخريّاء 
ها هو ذا تشهدونه بسكو انك 

نعم» هذا هو يوم البعث الذي يقع بنفخة واحدة يوقعها الملاك في الصّور 
فتنتفض البشرية كلها في لحظة واحدة» وتحشرها الملائكة حشرا من كل مكان, 
فلا تشعر إلا وهي جائية بين يدي ربها فَرَقه في مشهد يوم عظيم؛ هنالك يقضي الله 
بين العباد. «ط فليم ل ظْكَمٌُ تنش شيعا ولا يخوت إِلَّا ما كدر تتْملونَ » 
والعدل الإلهي هو العدل, فلا تُظْلم نفس شيئًا بنقص حسناتها أو بزيادة سياتهاء 
ولا يُجزى الإنسان إلا بما كان يعمله في الدنيا؛ فكل شيء مكتوب في صحيفته. 


هذه المواقف الرهيبة من أحوال الفزع وترقب المصير المشؤوم» يكون المؤمنون آمنين 
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منها يومئذ» وذلك فضلٌ من الله عظيم؛ ولذلك اختصر الرحمن مسيرتهم من البعث 
إلى الحشر؛ إذ لا يجدون في ذلك فزعًا ولا عذابًا. فيعرض مشهدهم في الجنة مباشرة 
مشهد يشض بِهاءً وجمالا؛ لما فيه من نعم الخيرات والسلام قال تعالى: « إن أَسْحَنبٌ 
لْنَهَ آَل فى سْكْلٍ فَكهْردَ © م وَأَرْوَجْهْر فى طِكَلٍ عَلَ الأرآبك متَكنونَ © كم يبا 
هه وَكُم مَا يدَعُونَ © سَلَمُ ملا يْن رب تحر 4 إنهم مشغولون عن حال أهل 
العذاب بنعيمهم المقيم مما يتفكهون به ويتلذذون؛ جالسون مع زوجاتهم وأهليهم على 
أرائك الجنة بما لها من بهاء وضياءء يتنفُسون أنسام الظلال الممتدة عن الأشجار الوارفة 
والثمار البهية» ويتخيرون من فاكهة الجنة ما يشتهون؛ وينالون من كل ما يطلبون 
ويحبون مشرفون على مشاهد خارقة الجمال» ما لا عين رأت ولا ذا مت نينا 
بعيدًا عن فحيح الجحيم ولهيبها. 

ذلك. ولكنٌّ تمام النعمة وكمال الرضاء يشرق عليهم بعد ذلك؛ إذ يتجلى لهم 
ربهم الرحيم فيلقي عليهم السلام؛ فينعمون آنكذ بالأمان التام والسلام الكامل» بشرى 
خلود في الجنة أبدّاء يتلقونها من ربهم الكريم مباشرة, الله أكبر! أي إحسان هذا وأي 
عطاء؟! ذلك مشهد لا تستوعبه العبارات» وتقف اللغة البشرية عاجزة عن بيان 
حقيقته الرحمانية» فلا إمكان أبدًا لتفسير هذه الكلمات القرانية الجليلة» وإنما جهدنا 
أن ندعو الله أن يجعلنا من أهل ذلك المقام. 
؟ - الهدى المذهاجي: 

وهو يتجلى في أربع رسالاات» هي كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الأجل غيب لا يعلمه إلا الله وأن من الجهل باللّه أن يغتر 
الإنسان يقوته وسلامة صحته؛ فيطول به الأمل؛ بما ييطئه عن المسارعة إلى التوبة؛ والمبادرة 
إلى العمل الصالح, فاستبطان هذه الحقيقة في القلب؛ كفيل بتنشيط السير إلى الله والتزام 
مسالك التقوى» وانكفاف الجوارح عن اقتراف الخطاياء والاقتراب من مواطن السوء. 
وهي أمان حافظ للداعية من أن تزيغ به الأهواء إلى ابتغاء ما سوى اللّه والدار الآخرة. 

الرسالة الثانية: فى أن العدل الإلهى الفاصل بين العباد بمحكمة الآخرة؛ دواء 
للقلوبة الفريعة :في الديلة وبالسي ااه برودعا بالصير اليل والاتياية بالف 
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وإنما على المؤمن أن يكل المظالم إلى ذلك اليوم؛ فيرتاح من القلق والأسى. فمهما 
طغى الظالم في الأرض وتجبر؛ فإنه في يوم قريب سيموت! وسيقف قطَعًا يوم الجزاءء 
هو وخصومه من المستضعفين؛ بين يدي الله الواحد القهار. 

الرسالة الثالثة: فى أن العمل هو رأسمال العبد في الآخرة» وهو باب النجاة من 
العذابء وأن الفوز ١‏ لا ينال إلا بكد ومجاهدة؛ فالطريق شاقة» ولا وصول لمن لا زاد 
له قال 82 : «9 وَكَرَوّدُوأ فرك حر نَ أَلزَادِ لمق وَأَتَعُونٍ يتأؤلي الأبتب 4 
ز البقرة: لقاع وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ حَافٌ دلج وَمَنْ ن أدج بَلَغْ الْمَنْزِلٌ 
أل 95 سِلْعَةٌ اللّهِ غَاليدٌ أن إن سِلْعَةَ اللّهِ أَخْنَُ » 29 

الرسالة الرابعة: في أن التعرف على الجنة ونعيمها واجب شرعي؛ ولذلك 
تضافرت الآيات في كتاب الله على بيان خيراتها وملذاتها. فمن تعرف عليها رَهِدَ 
في متاع الحياة الدنياء ونجا من فتنة الشهوات المهلكات بإذن اللّه. وعلى المؤمن أن 
يتدبر معارض نعمها في القرآن؛ حتى تصبح حقيقتها أملا حيّا في قلبه» وشوقًا يحدوه 
بقوة إلى الرقي بمعارج الروح. 
+ - مسلك التخلق: 

قضية هذا ا مجلس فى مسلك التخلق هى: العمل» كيف السبيل إلى التزام جادته» 
ومحبة مكابدته؟ إن الحامل الأكبر على الدخول تحت ريقة العمل» والارتقاء إلى مقامه 
صفةٌ لازمةُ خاصة فى بداية الطريق, إنما هو الخوف؛ خوف مقام الله العظيم» “كما 
سبق في حديث البي يلق : « مَنْ حَافٌ أذلج » والخوف متبوع بالرجاء تلقائيّاء لكن 
الأول هو السائق الحادي. وإنما يتحمّق ذلك للمؤمن بمداومة التدبر للآآيات المعرفة بالله 

في القرآن الكريم: والتفكر في أحوال الآخرة» ثم الدخمول في خلوات للنظر في النفس 
وفي الزمن» ومشاهدة تعاقب الليل والنهار وما يصرمانه من العمر الفاني. 

فإذا تم ذلك للعبد تعلق قلبه بما ينتج عن الأعمال من أحوال؛ وارتقى إلى مقام 
انحبة» فلا يجد راحته الكاملة ولا لذته التامة إلا بالدخول فى حرم العبادات والأعمال 
الصالحات؛ وإذن لا يخشى على نفسه - بعد ذلك - انقطاعًا أبدًا إن شاء اللّ. 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إكسم 


المجلس السابع 
سو حي رجه 
في مقام التلقي لواجب 


بغض الشيطان واتخاذه عدوًا 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


انوا نوم يها الُجريُوت © ه ألر أفهذ إِليكُمْ يبي اهم أن لا تعبُذرا 
لتبطنّ إِكَمُ لكر عَدُوُ د © وَآن مْذُون هذا مر مُنتَقِيدٌ © وَلتَذ آسَلٌ 
يدك جملا كديا ألم كرا نَمَو ١ه‏ هَذوء هئم ألبى كش وعدي وه أسلَزمًا 
لق يما كُمْرُ تكفررت © ليق عند عل أوهِهم مَتُكنسآ دِيم وَكَنبدُ 
مهم يها كنا يكخسبوة © وَل كقآة للتنكا عَكَ ميم داسبَصا الصرط 
كأ ينيزت © ول نص مَسَحْتَهْرْ عل مَكَيهرْ هَمَا استطلهوا مُضِيًا ولا 
ييَحِمُوت © ومن نحي تكنة فى َكَل ألا يْقِنُونَ © رس: وه - مدا. 
؟ - البيان العام: 

هاهنا مشاهد رهيبة من أحوال الكفار في موقفهم بين يدي الله يوم القيامة؛ 
أحوال فيها من الفزع ما يناقض سكينة المؤمنين في جنات النعيم» بفروق ومباعدت 
لا تطويها مقابيس الأزمنة والمسافات» وقد كانت لنا في المجلس السابق مع المؤمنين 
مشاهدات» أما هؤلاء فيقال لهم على سبيل الزجر والانتهار: امتازوا أيها المجرمون 
بمعنى تميزوا وانعزلواء وهو امتياز حصار وإذلال؛ ليقفوا بعيدًا بعيدًا عن زُمَرِ المؤمنين» 
ُيرِينَ مفصولين» مبعدين كما ئْتَعَدُ الجمل الأجرب عن الإبل» ويصفهم الرب 88 
بشر أوصافهم: « المجرمون ». 

هذا يوم البطشة الكبرى؛ حيث يشتد غضب الله على الكفرة فيوبخهم بهذا 
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السؤال الإنكاري الشديد: 9١‏ ألر هذ ِلنَكُمْ يب َم أن لا تَعْبُدُوا ألتَيطنٌ 
إِنَهُ لكر عَدُوٌ مُِينُ © وَِ أْبِدُونٍ هذا صِرْطُ مُسْتَقبِمٌ © وَلَنَذ أَصَلّ يك 
بلا كيرا ألم توا أن 4 فذلك عهد الله للإنسان مذ كان في عالم الذرء 
وهو عهده الذي تواتر به البلاغ عبر كل الرسالات» إفراد الله تعالى بالعبودية) 
ومعاداة الشيطان بدل اتخاذه إلهًا من دون اللَّهِ الواحد القهان فاللّه 26 غلبن 
الدين إلا الخالص» الصافي من الشرك والشركاء؛ ولذلك قال تعالى بعدٌ: «9 مد 
صرْط مُسْيقبكُ تيم 4 فلا عبادة لل إلا بتوحيد الله ومعاداة إبليس» ولا مهادنة للشيطان 
إلا بتمرد على اللّه؛ ولذلك أمر سبحانه العباد باتخاذ الشيطان عدرّاء بما هو لهم عدو 
مبين» كما جاء في سورة فاطر: 3 إِنَّ ليطن ل عدو اَذه عدبا [ فاطر: 03 
وجاء الآمر بفعل 9 اتخذوا »! والاتخاذ في العربية دال على الإرادة الواعية والقصد المصمم. 

وهذا من أهم مقاصد الدين في هذا السياق؛ ذلك أن الإنسان قد يغفل عن 
استحضار حقيقة الشيطان في ذهنه, وهو ماض في أعماله وأشغاله؛ ومن ثَمّ تكون 
الغفلة ويضرب الشيطان ضربته؛ فالشيطان قد أعلن العداوة للإنسان منذ عهد أدم 
١ل‏ نَالَ مآ أَغْويكتي لَأَععدن لد ف مِرَطَكَ مسقم © ثم لآيبتكر يَنْ بن دِيم ومن حَلْفهمَ 
وَعَنَّ نَ يسم ومن بي را يد كرس تكرت © | الأعراف: جلاع ولم يزل كذلك 
ولن يزال حتى تقوم الساعة» ولقد أضلٌّ من البشرية اليل الكثير بمعنى الجموع 
الغفيرة لكن الكفار لا يعتبرون ولا يتعظون؛ لأن الله طبع على قلوبهم بذنوبهم فهم 
لا يعقلون» ومن هنا كان واجبًا على المسلم أن يتخذ الشيطان عدوا يحاربه في كل 
خطوة وحَتطرَةٍ ويعقد لذلك عزمه وإرادته. 

ثم يزيد الرب 85 الكفار توبيحًا وتقريعاء بما كذبوا باليوم الآخر والجنة والنار» 
فيقول: هذه هي جهنم الآن أمامكم, ويأمرهم بدخولها خاسكين لِيَضْلَوا حرها 
ويذوقوا عذابهاء خالدين فيها والعياذ بالله. 

ومن أبشع صور الإهانة والإذلال أن الله تعالى يختم على أفواههم: ويلجمها 
بالحْرس» فلا تستطيع نطقّاء ويأمر تعالى جوارحهم فتتكلم كاشفة عما اقترفته من 
أثام» وما بطشته من جرائم. 

ثم يبون - جدَّتُ قُدْرَئُُ - أن قوته وعظمته أكبر مما يتوهمون فلو شاء تعالى لعجل 
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لهم عقربة دنيوية» فختم على أبصارهم وطمس عليها طمساء كلما سارعوا إلى 
التعرف على الطريق ضلواء ثم لو شاء سبحانه لمسخ خلقتهم إلى أسوأ خلقة كما فعل 
بكفرة بني إسرائيل من قبل؛ فيمسخ هؤلاء الكفرة الآن في أماكنهم التي هم واقفون 
بهاء أو بناديهم الذي هم فيه جالسون؛ يجادلون في الحق ويستهزئون بالرسول - 
عليه الصلاة والسلام - ويجعلهم الجبار تعالى على هيئة مُفْعَدَةٍ غير قابلة للمشي» 
لا إلى أمام ولا إلى وراء. 

لكن الدنيا إلى زوال؛ فأخر الله عذابهم إلى الآخرة» وذلك أشد لو كانوا يعلمون» 
وفناء الدنيا حقيقة تشهد بها كل الكائنات» بدءًا بجسد الإنسان نفس لو أنهم 
يتفكرونء فكلما كبر وطعن في السن ضعفت قواه العقلية والجسمانية» حتى يصير - 
إن تمر - إلى أرذل العمر والعياذ بالل فمن لاحظ ذلك أيقن بفناء الحياة» ولم يغتر 
بقوة ولا جا ولكن الكافرين لا يعقلون تنبيهًا ولا إرشادًا. 
؟ - الهدى المنهاحبي: 

وهو في أربع رسالات هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أنه ما مِنْ أحد لم يكن عابدًا لله إلا وهو عابد للشيطان 
لا محالة» وإنما قد تختلف مظاهر عبادة الشيطان» وقد تتجلى في صور شتى؛ فما 
من كُفْر أو ضلال أو فسق أو فجور إلا وهو عبادة للشيطان, وما من ّوْكِ لعبادة من 
العبادات المفروضة - بغير عذر شرعى - إلا وهو عبادة للشيطان! والناس كثيوا 
ها يِنُونَ في فهم هذه الحقيقة» فربما دجوا لل وأثنوا عليه بشتى أنواع المدح والثناء» 
ثم يقولون: « وإن كان لا يصلي » فأي جريمة في الدين - بعد الكفر - أدهى من 
ترك الصلاة؟! 

الرسالة الثانية: فى أن اللَّهِ ِكَ مسيطر على ملكه. قاهر لخلقه. لا شيء يكون في 
السماوات والأرض إلا بإذنه» فهو تعالى يملك رقاب الكفرة والطغاة, ويملك أسرار 
عِلْمَتِهِمْ مما لا يعلمه أحد إلا هوء فهو سبحانه وحده الخالق» فلو شاء لأهلك الظالمين 
بما شاء وكما شاء ومتى شاءء لكنه تعالى يمهلهم لإتمام مدة الابتلاء التي قدرها لهم 
في الدنياء وإنه لا يأمن نقمة الله وغضبه إلا جاهل بالله مبين» والمؤمن التقي يتزود من 


تقرس 


المدارسات القرآنية 


هذا خشيةٌ ورهبةٌ تزيده عند الله تعالى رفعة وأمانًا. 

الرسالة الثالثة: في أن عقاب الله غير محصور في زمان ولا مكان, وأن خطابه 88 
بهذا الوعيد من الطمس والمسخ, والعياذ بالل هو خخطاب للكفرة والزنادقة في كل 
عصر ومَضصْرء إلى يوم القيامة» ومن الجهل بالله أن يعتقد المرء أن القذف كان عقوبة لقوم 
لوط ولن يتكرر أبدّاء أو أن المسخ كان غضبا على زنادقة بني إسرائيل لن تحدث بعدهم 
أبدًا كلا! كلا! فعذاب الله معلق على رؤوس الظلمة والطغاة» فمتى أذن سبحانه وقع 
بهم ولا قدرة لأحد ولا حَنٌّ له في تحديد عقابه كيف يكون وما حوادث عصرنا 
هذا عنا ببعيدة» فقد رأينا منها من القذف والمخسف والأعاصير عجبًا! مما يتجلى فيه 
غضب الرب تعالى ونقمته. تحليًا واضحًا لا يَعْمَى عنه إلا غَوِيٌ مبين» قنعوذ برحمته 
تعالى من نقمته وغضبه» ولقد أنبأ النبي المعصوم - عليه الصلاة والسلام - من هذا بما 
ينذر القلوب قال عَلِتَهِ: ‏ بين يدي الساعة مسح وَحَسْفٌ وَنَذْفَ و00 

الرسالة الرابعة: في أن ملاحظة حركة الزمن في الإنسان وفي الأشياه توقظ 
إحساس القلب بتصرم أيام العمر» وتوقفه على مشاهدة تساقطها تباغاء كما تتساقط 
أوراق الشجرة في آخر الخريف» الورقة تلو الورقة» حتى تَعْرَى أغصانها تماماء فلا غنى 
لها إلا باللهه فلكل جيل من الناس وقت محدود يقضيه على وجه الأرض؛ فما هي 
إلا سنوات حتى يشيخ فيهرم؛ ثم يلقى تحت غيابات الثرى؛ فكل جيل ينسخ ما قبله 
نسحًاء ثم ينتظر هو بدوره أبناءه ليكونوا له ناسخين» فلا بقاء لأحد على وجه 
الأرض ألا ما أجهل الإنسان بنفسه وقَدْرِه! يتشبث بالوهم ويتترس بالضباب 
فلا يزداد إلا عَمَى وجهالة. 

فيا نفسي المغرورة» إلى متى وأنتِ خاملة الخطو؟ بُرْجِدِنَ عزائم الأعمال إلى غد 
ليس لك من ضمانة ولا شعرة! هذه حقائبك خاوية: وهذا جرابك فارغ من أي زاد, 
وبين يديك سفر طويل أنت لا بد كادحة فيه كدححاء فإلى متى تلهوين عن المصير 
وإلى متى؟ ألا تكفيك سنوات ضاعت منك في تيه الشهوات والظلمات؟ ألا بُعذدًا 
لقلب دَقَّ بابه نذير الزمن ثم لا يَِعري! ألا بُغدَا وسحقًا! فيا إلهي الرؤوف الرحيمء 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ضيه مرفوعاء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. رقم: 
( 855؟ )» وكذا في السلسلة الصحيحة. 
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هذه نفسي الضعيفة تجأر إليك مستغيثة برحمتكء فما لي من شيء أستطيع عرضه 
بين يديك» سوى فقري وذلي وانكساري بين يديكء أنا عبدك المذنب العاصي عدت 
إليك تائا فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
- مسلك التخلق: 

أما تحقيق عداوة العبد للشيطان وبغضهء هو وجنده من الإنس والجن» وإخلاص 
امحبة لله رب العالمين توحيدًا وتفريداء فإئما يتحقق بأمرين: 

أولهما: معرفة العدو وطبيعته الجبولة على الشرء فمن لم يعرف عدوه حق المعرفة 
لم يأمن شره؛ ولم يستعد لكيده الاستعداد الذي يليق بخبثه» فتكون تلك ثغرة هزيمته 
ومعرفة إبليس - نعوذ بالله منه - قد فصلها القرآن الكريم والسنة التبوية» فما على 
العبد إلا أن يتدبر نصوصهما المتعلقة به؛ ليعرف حجم الكيد الذي يكيده الملعون 
للإنسان» ويتأمل وجوه الشر التي ينفثها في الصدورء وصور الخراب والظلم 
والظلمات التي يثيرها في الأرض؛ وشتى أنواع الفجور التي يمليها على بني آدم 
إملائ» فكل الدمار الحاصل في الأرض وكل الشر المستطير هو من الشيطان يلقيه 
على شياطين الإنس فينفذونه تنفيذًا. 

ومن رأى الشر وقبحه أبغضه ومن عرف خخطره وتهديده الدائم للخير والجمال 
اتخذه عدؤاء 

أما الأمر الثاني: فهو التعرف على الله ذي الجلال والإكرام؛ وعلى فضله العظيم» 
وما أسبغه على عياده من نعم» ومشاهدة حلمه الكبير على حماقاتهم: عندما يغفلون 
وينحرفون. مما يبثه إبليس في نفوسهمء وكذا ما شرعه لهم سبحانه من جمال التوبة» 
التوبة النصوح التي تمحو الخطايا وتمسح الذنوب؛ حيث يمن سبحانه على عبده 
المذنب - أَنّى كانت ذنوبه - بالعفو والغفران» وترى كيف أنه تعالى يمد حبل المحبة 
إلى عباده» وكيف يتلبس الشيطان بالإنسان ليغريه بقطعه؛ حتى يلتحق بحزيه 
وجنده. ويكون من المفسدين» فأي شر بعد هذا وأي فساد؟! 

فلا بد لمن شاهد هذه الحقائق بقلب حي أن يبغض الشيطان» وأن يتخذه عدوٌّاء وأن يحب 
الل - جل ثناؤه - وحده؛ فيكون له من العابدين الخلصينء ذلك وإما الموفّى من وَقَقَهُالله. 


شين 


المعجلس الثامن 
00 
فى مقام التلقى لمظاهر حياة القلب وموته! 


- كلمات الابتلاء: 


رهم عي سس 


ومسايه ااا او يد 2 
حَينًا وين ْمل عَلَ الكِرِنَ © أوكر برو أنَا حَلمْنَا لَّهُم مِنَا عَمِلَتْ أب 

كا يك ج © لها كم ينا مم ونا يمن © © يلغ ب نعو تَابٌ مل 
يَنْكْرُونَ © وَأَغحَدُْ من رن لله ءللِهَدٌ لَعَلّهُم يصَرُونَ © لا يَتَطِيعُونَ كدر» رَهُمْ وهم لمم 
ند متزوة ه فلا بنك ولد نات ما يجيت فنا ل 4 رس -:١‏ .را 
؟ - البيان العام: 


أما هذا المجلس فله شأن خاص؛ إنه يستضىء بآيات تحمل أسرارًا ربانية عجيبة» 
وحقائق إيمانية رفيعة. ْ 

كانت دعوة محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - شروقًا قويًّا في بيئة 
أَلِفَ أهلها العيش في الظلام؛ فلم تطق أعينهم مشاهدة النور فحاربوه. حتى كانت 
موع فا طبس الله على قلويها وأخماعا. واليمها] إلجامًا على هيئة لا تطيق بها إيصار 
الطريق» كما قال في بداية 0 « فَهُم مُقَمَحُونَ # لكن الكفار مهما كادوا 
لرسول الله ملك فقد كانوا يشعرون بالهزيمة الداخلية فيزدادون حنقًا وتغيظّاء والسك 
في ذلك أنه ١‏ احتاروا احتيارًا شديدّاء واضطربوا أمام قوة القرآن وطبيعته: فهو خطاب 
لا كأيُ خطاب». خطاب يزلزل القلوب ويسلب الألباب. ويوقظ الفطرة الغافلة 
والبصيرة الغافية؛ فيسلم له الناس تترى سرًا وجهرًا. 
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ويرى الكفار زمام المجتمع ينفلت من بين أيديهم انفلاناء ويرون سيادتهم تنهار 
وكبرياءهم العاتي مهددًا بالزوال» فهؤلاء أبناؤهم يسلمون؛ وهؤلاء عبيدهم يسلمون 
ثم تنبعث في قلوبهم جرأة غير معهودة» وشجاعة غير مألوفة» وقوة غريبة في مواجهة 
طغيان الاسياد وتحدي الظلم والجبروت. 

والكفار يعلمون جيدًا أن ست هذا التحول كله إنما هو هذا القران فكيف السبيل 
إلى محاربته وحصاره تلك هي الأزمة التي أرقتهم وأطارت صوابهم؛ فرموه بشتى 
أنواع التهم ولكن بلا جدوى, كان القرآن - ولا يزال - يعلو ولا يُعلَى عليه. 

قالوا: هو ساحرء وقالوا: هو شاعرء وقالوا: مجنون» حاشاه لقي وكانت 
الشاعرية من أكثر التهم التي استعملوها محاولة صد دعوته - عليه الصلاة والسلام - 
نظرًا لأن العرب كانت تعتقد أن الشاعر إنما يكون كذلك بتنزل الشياطين عليه فهي 
التي توحي إليه بالمعاني وموازين القصيدء ولأتهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتصنيف 
القرآن ضمن صنف من الكلام, يسلب عنه قوته البرهانية وطبيعته الربانية؛ فد قالوا: 
إنما هو شعر قالوها وهم يعلمون أنهم كاذبون فرد الله تعالى افتراءهم بهذه الكلمات 
العميقة: فل وَبَا عَلَدئَهُ لير وبا يَنْتى لم إن هُوَ إِلَّا وك وَدوَانُ مين فاللّه غ8 
هو الذي صنع محمدًا على عينه» وأعده للنبوة والرسالة إعداداء ورعاه لذلك الشأن 
العظيم مُذ كان في بطن أمه يَته إلى أن تنزلت عليه أول كلمات الوحيء فما أتاح 
له تعالى فرصةً تعلم الشعر ولا ألهمه قريحته؛ فصار طبعٌه يأباه. كما صرفه - قبل 
الرسالة - عن كثير من مفاسد القوم وضلالهم. 

فهي نبوة وليست شاعرية» وفرق بين الحقيقتين كبير» فالشعر تجربة نفسية بشرية 
تفيض عن النفس الإنسانية عند جيشانها العاطفي» وتضرب بأجنحة الخيال في التعبير 
والتحبير.. والشاعر مملوك لهواه أبدّاء سواء كان خيرًا أو شْدًا بيئما النبوة ثَقّ نطاب 
الوحي الإلهي؛ وتجرد مطلق عن الهوى؛ نطق بحقائق الإيمان الكاملة وتعبير عن 
مراد اللّه رب العالمين» بكلام اللّه رب العلمين» فأين الثرى من الثُّريا 92 وما ينطِقُ عن 
وق © إن هْرَ إِلَا وى يو > ر انجم: . 4ع ألا ما كان أسفه عقول أولفك 0 
وهم يتهمون محمدًا بأنه مجرد شاعر. 

ومن هنا بين الحق 8# طبيعة هذا الرجل لكن بأسلوب رباني راق فبدل أن 


م #” | المدارسات القرآنية 


يصف شخصه - عليه الصلاة والسلام - وَصَفٌ طبيعة ما يصدر عنه من كلام: وفي 
ذلك ما فيه من قمة التعبير الجمالي وعمق المعنى الدلالي» فقال تعالى: ! إن هُوَ إل 
دكي وَُدَانُ مين 4 بيان حصري عميق لحقيقة هذا الكلام الذي ينطق به 
محمد يل : #ذكر وقرآن مبين » نعم هو هكذا: ذكر. والذكد طُوقٌ يد العَيب لباب 
القلب الغافل وإيقاظٌ للروح الراقدة في كهف الطين المسنون مخدرة بأدخنة الشهوات 
والأهواء؛ وإخراج للوجدان الناسي حقيقته من قارورة نسيانه. وتذكير له بالعهد الأول 
والميئاق الذي وقعه شاهدًا على نفسه في عالم الروح؛ مجيبًا بين يدي الرب العظيم 
«9 بْلَ # ('" مُقِرًا بالتوحيد والإخلاصء وهو إحياءٌ للفطرة التي ضاعت تحت ركام 
المعاصي والذنوب» وتجديدٌ لها؛ عساها تحس بالحياة من جديد: ذلك كله هو ١‏ الذكر » 
الذي يقابل معاني الغفلة والنسيان بمعناهما الروحي العميق» ولا كر للرؤح من الرؤح! 
والقرآن العظيم رَوْحٌ نزل به رُوح: قال تعالى: «( وَكَدَِكَ أَْحيئا إِلَكَ ديعا يَنْ أئرئاً 
ما كت دَرِى ما لكب وا لاسن © | الشورى: ه | وقال سبحانه: 9 نَل بيه الوم 
آلْدْمِينٌ © [السمراء: ؟5ل]ء 

فمن هنا كان هذا الكلام الذي ينطق به محمد يَلَِوٍ « ذكرًا » بهذا المعنى الكوني 
العميق» وللقرآن أسماء أخرى ذكرها الله تعالى في كتابه؛ كالتنزيل والكتاب 
وغيرهماء لكن « الذكر » هو الاسم الدال على وظيفته الكبرى. 

وهو في الوقت نفسه « قُرْآن مُبِينٌ ». أي قرآن واضح الدلالة على رسالته. قوي 
الحجة على حقيقته ودعوته: لا ينكر ربانيته إلا غريٌّ مبين. 

ولفظ « القرآن » هو: الاسم العَلّمْ الجامع المانع لمعنى كلام اللّه 84 المنزل على 
رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام - وهو اسم دال على معنى القراءة» فعبارة 
قرآن مصدر من مصادر فعل « قرأ »: دال على المبالغة والامتلاء» كغضبان بمعنى 
الممتلمئ غضبًا ورحمن لمن وسعت رحمته كل شيء لاء فالقرآن: هو الكتاب 
ا مجعول للقراءة الكثيرة المستفيضة؛ ولذلك فهو قد قُرِئْ ولم يزل يمرأ في السماء وفي 
الأرض إلى يوم القيامة» لكن السر الرفيع لهذه السيماء, والمقصد اللطيف لهذا الاسم 
)١‏ إشارة إلى قوله تعالى: طول عدو با بت :م بن علموردز وزيم ددم خل أنبيغ التنث يروك 
لوا ين هذا أت تدرا َم الِْبَمَة إِنَّا حكن عَنْ هذا غَفِنَ 4 | الأعراف: 07 


سورة يس: المجلس الثامن | 8م 


الكريم - أن كتاب اللَّه - جل ثناؤه - لا ينقدح نوره لعبد إلا ياشعال فتيل قراءته 
بقلبه» فلا تدبر ولا تذكر إلا بقراءة» وليس عيئًا أن يكون أول ما خاطب الله به 
رسوله يب قوله تعالى: ٠‏ اقرأ » فمن قرأ الكتاب حق القراءة تذكرء ومن تذكر 
فقد أدرك الغاية» وخرج من الظلمات إلى النور يإذن الله وهو مقتضى قوله تعالى: 
« إن هر إلا وك ون بين 14 ولذلك قال بعد مباشرة: <( لْيْنذِرٌ من كن حَينا 
ويح الْمََلُ عَلَ الْكينرنَ © أي لتقوم دي رواية :وش - أنها الرعدول نار 
البشرية؛ وإبلاغها النبأ العظيم أو - حسب رواية حفص - ليقوم هذا الكتاب نفسه - 
بما هو ذكر مُتَلَقَى بالقراءة الحقة المتديرة بإنذار من قرأه أو قُرئُ عليه. وخص النذارة 
دون البشارة بالذكر هاهنا؛ لأن من تذكر قَزِع» وغلب عليه الخوف أكثر من الرجاء؛ 
لما يكون من حال الغافل بعد يقظته» وإدراكه حجم الخطر الذي هو عليه. 

ولكن ذلك كله - من أوله إلى آخره - لا يكون إلا لمن كان قلبه حيًا! أي أن 
فطرته لم تنطمس تاماك ولم يزل بوجداته حتٌ للخيرء ولو على جهل بطبيعته 
ولم يزل بضميره تَؤْق إلى معرفة الحق» ولو على ضلال عن سبيله وإثما حاجته فقط 
إلى بيان» وأما الكافر الذي مَرَدَ على الكفر وتمرد على اللّه رب العالمين» وأَشْرِتَ 
التكبر والطغيان» فذلك قد انطمست فطرته؛ ومات شعوره بكل معاني الخير والجمال 
فلا رجاء في يقظته: ولا إمكان لتذكيره؛ ولا فائدة من طرق باب قلبه الهالك إلا أن 
على الرسول تبليغه الدعوة وجوبا؛ لتقوم عليه الحجة» ويحق عليه حكم الله العادل» 
وقضاؤه عليه بالخسران المبين. 

ويلفت الرحمن تبارك وتعالى - بعد ذلك - نظر هؤلاء الكفرة إلى آيات أخرى 
من طبيعة أخرى وقد عَمُوا وصموا عن آيات القرآن؛ فيوبخهم 884 بسؤال إنكاري 
شديد؛ أَنْ عَمُوا أيضًا عن النعم التي أغدقها عليهم من بهيمة الأنعام, إبل أبقاا 
وأغنامّاء وما ينتج عنها من الخيرات» فقال سبحانه: 8 أَوكّر نا 3 حَلَقَنا لَهُم يما 
عَمِلن لزب أتصنها همهتا لكر © وَآللتها لخم قينا يكبم يها بخ © 
َلَمْ فبًا نَع وَبَتَاربٌ أثََا يَفْكُرُنَ 4 فهو تعالى الذي خلق تلك الأنعام 
بيده 888 ء ثم ملّكنها للإنسان وجعلها له بكل منافعها ركوبّك وأكلاء وشرباء 
ولباسًاء ومالاء وزينةٌ وجمالاء وكان من الممكن أن يجعلها الله تعالى متوحشة 
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لاتقبل تأليهًا ولا تدجيئاء ولكنه تعالى ذللها تذليلاء وأخضعها للإنسان بسنن 
التسخير فخضعت وانقادت»؛ ثم جعل الطفل الصغير من بني آدم يقود الجمل الفحل 
الكبير» والثور الضخم العظيم» ويسوق بين يديه القطعان الكبيرة من الإبل والأغنام 
والأبقار فتنقاد له انقيادًا نعمةٌ من اللّه وفضلا. 

ولكن الكفار محجوبون بكبريائهم عن رؤية تجليات أسماء الله الحسنى في ذلك 
كله محرومون من قراءة آياته فيما فاض عنها من البركات والخيرات؛ فهم 
لا يشكرون» بل جحدوا النعمة وكفروهاء واتخذوا من دونه تعالى أربابًا من 
الأحجار والأهواء والأموال والشهوات؛ لعلهم بذلك أن ينصروا ويسيطروا في 
الأرض» فمباد الأصنام والأوثان - قدا وحديئًا - يعتقدون بجهلهم وضلالهم المبين 
أن لهذه « الآلهة » وعيًا وإرادةٌ وسلطاناء وأنهم بعبادتهم إياها يدخلون تحت حِمَاها 
ونصرتهاء وهي لا تستطيع دفع الأذى حتى عن نفسها كما أن مُباد الأصنام المعنوية 
والبشرية في العصر الحديث من مال وجاه وسلطان يمرغون وجوههم في التراب من 
أجلها؛ قصد نيل الجاه» والحصول على أسباب السيطرة؛ والاحتماء بها من عوادي 
الزمن والنوائب! ولكنها أوهام واهية فلا شيء يستطيع منع أمر الله إذا جاء ولا رفع 
قضائه إذا نزل فترى هؤلاء الجهلة باللّه - من الأقدمين والمحدثين - جندًا مجندين 
لأصنامهم الحجرية, عبيدًا أذلاء لأسيادهم البشرية؛ ممن تألَّه وتجبر من الطغاةء 
يدافعون عنهم ويقاتلون من أجلهم. فهم حاضرون متى استُحضرواء ونافرون متى 
استُنفِروا والمعركة كلها من أجل باطل وضلال مبين معرضين بذلك عن نصرة الله 
رب العالمين متمردين على جلاله وسلطانه العظيم. 

ثم يلتفت الرحمن إلى رسوله الكريم بخطاب لطيف محمل بأجمل عبارات 
المواساة والإيناس - أن لا تحزن يا محمد لا تحزن من جبروتهم وتكذيبهم إياك 
ولا من سخريتهم من رسالتك ودعوتك, فإِنَّ عِلْمَنا قد سبق ما يُسِدُون في قلوبهم 
من الكيد والبغضاء للدين ولأهله وما يعلنونه من القول» توعدًا وتهديدًا وسخريةٌ 
وتكذيئاء كل ذلك نحن له بالمرصاد. وكفى بربك نصيرًا؛ فلا تحزن كل ذلك جاء 
في كلمات تنبض بالجمال والجلال من قوله تعالى: ١‏ ثلا يربك مَولْهُمٌ نا تلم ما 
مروت وَمَا يُمْلِبْنَ © فأي داعية إلى اللَّه بعد هذا تربكه فتنة الإعلام الشيطاني» 
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أو يستفزه الطغيان العالمي؟! اللّهم إلا إذا كان غير موصول القلب بالل ولا مُسكَمِدًا 
واردانه من رحمته ورضاه. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في خمس رسالات هي كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن حياة الروح هي الحياة. وأن الحي حمًّا من بني آدم إنما هو 
المؤمن» وأما من سِوَاهُ من البشر فَهلْكَى 9 أَنْوْتٌ ع لياو © ( اتحل: )١‏ وهذه 
الحقيقة جارية بالمعنى الدئيوي وبالمعنى الأخروي معّاء فأما المعنى الأخروي فظاهر؛ 
ذلك أن الله تعالى وعد المؤمن جنة الخلد» ومتعه بلذة الإيمان به 98 » وباليوم الآخر 
وما ينتظره فيه من نعيم مقيم: فالحي الحقيقي إما هو من ارتبط بالحياة الباقية» وزهد 
في الحياة الفانية. 

وأما حياة الروح بالمعنى الدنيوي فهي متعلقة بطبيعة التمتع بجمال الحياة فوق 
الأرض؛ والتذوق لنعم الله المنجلية عليهاء فأما هذا فإما المتمتع به حمًّا إنما هو المؤمن 
أيضًاء وأما الكافر فمهما نال من ترفها وغناها فليس له من متعتها الحقيقية شيء؛ بل 
يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام؛ وبيان ذلك أن المؤمن يرى جمال أسماء الله الحسنى 
متجلية على كل شيءء فما من نعمةٍ مهما صْرتُ - ولا صغير في نعم الله - 
إلا وهي آخذة بحظّ من نورها الوهاج؛ الرجل الصالح الفقير الذي يقتات بكسرة خيز 
وبضع حبات من زيتون يجد من جمال النعمة وكمال اللذة وَذُرَى المتعة» ما لا يجده 
مُلتهم أطباق اللحوم وشتى أصناف الشهوات» من الجهلة بالله واليوم الآخر. 

ذلك أن المؤمن الفقير يرى أن حبة زيتونة واحدة» تختزل نعمة الله التي أسبغها 
على الوجود كله, فيرى فيها قدرة اللّه على الخلق» وجمال الإبداع والتصويرء وما بئه 
الرحمن فيها من أنوار وأسرار, مما لا يحصيه عَدَّء ولا يحصره حَدٌَء ثم يرى فيها 
جمال الرعاية مُذُ كانت بذرة إلى أن صارتٌ شجرةء حتى أزهرت بإذن الله 
وأثمرت» ثم يرى فيها رحمة الله وكرمه وجوده؛ إذ جعلها رزقًا مقدرًا له ولأولاده 
كما يرى فيها أيضًا هيمنته تعالى على مُلكه. وقدرته على تنفيذ قضائه وقدره؛ 
إذ ساق إليه هذه الحبة من الزيتون من بين آلاف الموانع» وسائر القوى المتصارعة على 
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الثمار والأرزاق: فجعلها رغم أنوفهم جميعًا من رزقه! وربما سخر بعض أعدائه - 
وهم لا يشعرون - لخدمته. والإسهام في إيصال رزقه إلى باب بيته. 

وهكذا فتجليات الأسماء الحسنى على حبة الزيتون تلك لا تنتهي» فيأكل الفقير 
طعامه القليل هنيما مريقاء وهو يشعر بالغنى العالي بالل فأي حياة هذه وأيّ هناء؟! 
ألا تلك هي الحياة وإلا فلاء ولقد تكلّم رسول الَّه ملق بحكمة بالغة» قال سيدي: 
« من أصبح منكم آمنًا في سِرْبه مُعَافّى في جسده عنده قُوتُ يومه, فكأنما جيرّت له 
الدنيا بحذافيرها » 27 والقوت من الطعام: هو ما يسد الرَمَقَ ولا يزيد. 

ثم انظر إلى تعاسة المترفين كيف شقوا بمالهم, فكانوا له عبيدّاء وهم يظنئون أنهم 
به أسياد» وانظر إلى القلق كيف يقض مضاجهم, وهم لا يدرون لشقائهم سببا؟! 
الخوف يطاردهم, والجشع بنْهكُهُم والطمع يعذبهم؛ هم يجمعون وأبناؤهم ييددون» 
وهم يتعبون وخدمهم يتمتعونء فأي حياة هذه بل أي هلاك؟! ألا فذلك هو قول 
الله تعالى : © وْمَنُ أَعَرْضّ عن زحخرى فَإِنَّ م / لم مَعِسَّةٌ صَنَكا © رط: 1١4‏ ]. فالحمد 
للَّهِ الذي عافانا مما ابتلى به آخرين. 

الرسالة الثانية: في أن القرآن هو حياة القلب وروحه؛ وهو موقظه ومُذَكره! ترتيله 
المخلص يصل القلب بالملاً الأعلى» ونجعله يرى الكون من أعلى أبراجه» فتدكشف له 
حقيقة الحياة الدنياء ثم ينزاح عنه حجاب الغفلة والغرور, فبمجرد شروع العيد في 
تلاوته اوها بافتقار تعبدي صادق - تبدأ كلمات الله تدر عليه من نور الحكمة 
والتزكية ما مرفي قلبه إلى مقامات الحضور والمشاهدة فتنكشف له مرأة نفسهء ويرى 
ما بها من علل وقروح؛ ثم يشاهد الآيات تتنزل عليها بالدواء الرحماني الشافي؛ حتى 
إذا برئت جوانحه من جروحها حلّق في سماء الروح؛ وارتقى على قدر قراءته وترتيله» 
حتى يكون مع الله لا يسمع ولا ييصر إلا به» فلحياة القلب آتقذ أوقات موصولة 
بالزمن الخالد, أوقات لا تفنى أبدّاء فإنما قارئ القرآن عبد مُصْغْ إلى ربه يتكلم» وتلك 
حقيقة إيمانية عُظْمَى لا تستوعبها الأخيلة والعقول؛ ولا تُدْرَكَ إلا أن تذاق. 


20 0 ع 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن محصن مرقوعًاء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع؛ 
رقم: ( 3045 ). 
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الرسالة الثالثة: في أنه لا يجوز للداعية أن يشغله شيء عن القرآن» قراءةٌ وتديرًا 
واستمدادًا. مُتخذا من سوره قناديل ينير بها ليله قيامًا بين يدي ربه يرتل القرآن 
ترتيلاء فهو سميره بالليل وأنيسه بالنهار لا يشغله عنه شعر ولا رجز. وليس معنى هذا 
ألا ينفتح على أنواع الفنون والشعر والأدب» كلا! وإنها القصد أن يكون القرآن هو 
إمامه. وهو محور اهتمامه ومدار فُلكهء وأن تكون كل تلك النوافذ التي يفتحها على 
الثقافات والفنون الأخرى خادمةٌ لتدير القرآن وتبليغ رسالته» غير حاجبة للمؤمن عن 
توره» ولا فاتنة له عن السير إلى الله بهداه. 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمن مُلزم بقراءة الكتابين معّاء أعني كتاب اللّهِ الملسطورء 
وكتابه المنظور» بمعنى التدبر لآيات القرآن الكريم» والتفكر في آيات الكون وما خخلق 
الله للإنسان من العم وما سخر له من تجليات الرحمة والكرم. وسُكْوْ ذلك كله 
متعلق بذمته حتى يؤدٌيه توحيدًا للَّه وإخلاضًا. 

والجمع بين القراءتين هو الكمال في مسلك السير إلى الله والتعرف إليهء والقراءةٌ 
الحقة للقرآن مفضية بالعبد حتمًا إلى القراءة لكتاب الكون؛ إذ الآيات القرآنية لم تزل 
تنبه القلب للتفكر في خلق السماوات والأرض؛ وفي ها جعل الرحمن 88 من 
الآيات في الأنفس والآفاق وإن ذلك لما يفتح البصيرة ويوسع فضاء الروح. وإنها 
لعبادة واجبة تركها الئاس إلا قليلًا؛ وبذلك عمت الغفلة وتبلد الحس» وما ينبغى 
للمؤمن - بَلْهَ الداعية - أن يعيش مغبونًا فيما تُصِبَ له من جلائل الآيات الكونية 
التي تهدي خطواته في طريق التعرف إلى الله والتعريف به وتنير قلبه وبصيرته 
بماأفاض - جل ثناؤه - على جميع مملكته من جمال أسمائه الحسنى وجلالها. 

الرسالة الخامسة: في أن المؤمن آمن» وأنه لا آمن إلا من أُمنَهُ الها وإنما ذلك هو 
المؤمن الحق» المؤمن الوائق بالل الموقن به جل جلاله ولاه بما تحفق لديه من معرفة 
به تعالى من خلال ما هداه إليه سبحانه» من قراءة الكتابين: القرآن الكريمء وسُتْن الله 
الجارية في الكون العظيم. فلا يزال الجهلة باللّه من ياد الأوثان الحجرية والبشرية» 
يلهثون وراء طلب لنظة لراحة الأعصاب؛ والتخلص من كابوس الخوف من الفقره 
وانقلاب الدهر؛ وذهاب الجاه والسلطان فلا يجدونها ولو في الأحلام؛ بيدما المؤمن 
يعيش - بفضل التوحيد والإخلاص - مطمئن البال» آمن الروح؛ منشرح الوجداتن» 


44م ا المدارسات القرانية 


راضيًا بقضاء اللّه فيما قسم له من الأقدار والأرزاق» ثروته القناعة» وجاهه الغنى 
بالل وسكينته خخشية الله. غير آبه بكيد الأعداىء لا تحزنه دعاياتهم المغرضةء 
ولا إشاعاتهم الكاذبة» ولا دجلهم الإعلامي الخبيث» فهو يستمد أمنه العميق من 
ثقته باللههِ لأنه تعالى أمان الخائفين» ولد المستضعفين» وكفى به 82 حافظًا 
ونصيراء وكل الذي فوق التراب تراب. 
+ - مسلك التخلق: 

قضية هذا المجلس هي حياة الروح» والمسلك العملي المطلوب الدخول فيه هو: 
كيفية الاستفادة من الروح القرآني؛ بما يحبي القلب ويفتح بصيرته» ويسلكه بعد 
ذلك بصورة تلقائية في مدارج الشكر والإخلاص. 

وقد بينا في أكثر من مجلس أن جلسة التدارس لكتاب الله والتدبر لآياته - هي 
المفتاح الأساس الذي به تنفتح البصيرة وتستيقظ الروح؛ فتدب الحياة في القلب من 
جديد, بما يصيبه من وابل التزكية ونور الحكمة وبما يناله من فيض العلم باللّه. 

بيد أن بعض الناس قد يشكو قساوة قلبه حتى عند تلاوة القرآن فلا يستطيع 
تدارسًا ولا تدبرًاء بل بمجرد ما يفتتح التلاوة يغيب في متاهات الشرود, فلا يجد 
سبيلا ليقظة قلبه ولا الحياة روحه وعلاج ذلك بحول الله يكون بثلاثة أمور: 

- أولها: الاجتماع على الخيرء وذلك بطلب أهل الفضل والصلاح ممن يعقدون 
مجالس القرآن» والدخول معهم في فضاء التدارس الجماعي؛ إذ إن للاجتماع من 
الأثر على القلب ما ليس للانفراد» إذا كان الأمر يتعلق بتدارس الكتاب؛ لأن 
الشيطان من الجماعة أبعد» ومن ّم قال رسول اللَّهِ لق: « عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد, وهو من الاثنين أبعد » 2؛ ولذلك كان الاجتماع 
حصنا للفرد من الشرود والتيه» وأذعى الحضور عقله وقلبه مع الجماعة. وهذا مقتضى 
من مقتضيات الحديث القدسي: « فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » (" ومع أنه 
ورد في سياق آخر إلا أنه دال على مشاركة الفرد لمن يجالسهم فيما يتلقونه من نور 
)١(‏ رواه الترمذي والحاكم عن عمر ذه مرفوعًاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ثم صححه الألباني في 


.٠ صحيح الترمذي‎ ١ 
جزء حديث متفق عليه.‎ )؟١‎ 


سورة يس: المجلس الثامن | 8 #4 


وحكمة وواردات» وذلك هو امراد. ومَنْ حلَّق مع السرب استطاع بعد ذلك أن 
يُحلّق فرداء وليس عبقا أن قال النبي يي في الحديث الشريف: « وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتد ارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة, 
وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. . ومن أبطأ به عمله. 
لم يسرع به نسبه » (0), 

- الثاني: مصاحبة أصحاب الأحوال الصالحة. فبالإضافة إلى ضرورة الاجتماع 
على الخير» يحسن جدًا صحبة من يتوسم فيهم سيماء الورع والتقوى والاجتهاد في 
الترقي بمنازل الإيمان؛ ممن بدت عليهم أحوال المخوف والرجاء والشوق وامحبة» 
زهجروا تحياة الهو والدّعة والخمول» وشمّروا عن ساعد الجد في طلب المنازل 
العالية» فألقت عليهم شجرة الإخلاص ثمار الفقر والتواضع ثم أَشْرِيت قلويهم محبة 
القرآن الكريم» فأسهروا به ليلهم» وعمّروا به نهارهم, فكانوا من أهل الله وخاصته 
حمًا!اٍ ذلك أن مصاحبة أمثال هؤلاء تُورث القلب 00 وتوقد فيه أشواقهم» 
وذلك هو ا مبتغى» وقد غلم أن الأحوال ف في الشر والخير عدورى 

- الثالث: ملازمة الاستغفار» والإكثار من الصدقة والصوم عسى أن يتهيأ القلب 
لاستقبال الخير؛ ذلك أن غالب أحوال القساوة إما هو نات عن كثرة الذنوب وإهمال 
التوبة والاستغفار فالذنوب إذا تواترت على القلب نسجت عليه غلافًا سميكا 
كالحصير يُفقده الإحساس بالخير وتذوق الإيمان» اوهو مقتضى قول النبي عله : 
( تُعْرَْض الف عَلّى القُلؤب كالحصير عُودًا عُودًا َي قَلْب أَشْرتهَا كت فيد ذكتة 
سَؤْدَاكُ وي َب أَلكرها نكت فيد دكت صا حتٌى تَصِير على قليِ: على أبيض مثل 
الصفاء فلا تصُرْه فِنَةٌ مَا دَامتَ السَمَاوَاتُ والأزش! والآخَو أَسْرَدُ مُرتَاداء كالكوزٍ 
مُجْخُياء لا يَغرفُ مَغررفًا وَلَاْ كر منكوًا إلا ما أُخْربَ مِنْ هَرَاهُ » ©. َم هنا نا 
بإثباع السيئات الحسنات؛ حتى لا تتراكم الآثام على القلب فيقسوء بل وجب أن 
نُخْضِعة - بفعل الحسنات - للتطهير الدائم؛ حتى لا يفقد حياته بإذن الله! ولا شك 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. وقوله: ٠‏ أسود مربادًا 4: يعني فيه لمعان من شدة السوادء والكوز: الإناء كالإبريق. وكونه 
مجخيًا: يعني منكوسًاء بحيث لا يمسك ما فيه. 
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أن الاستغفار والصدقة والصيام, من أقرى أعمال البر على كس القلب 1 سيئاته 
وخطاياه» كما تواترت بذلك النصوص الوفيرة الكثيرة» من كتاب الله وسنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام - ذلك» واللّهِ الموفق للخير والمعين عليه. 


لان كن 


المجلس التاسع 
لوحب إجصسه - 
فى مقام التلقى لسر الخالقية 
َّ الله على غباذة؛ بوحجة الرسل والدعاة! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

« ير ير ادن أنا عله ين مُلمَو ا مو حَييمٌ بين © دمت نا 
ملا وَبَِىَ عَلٌَْ كل مَن يُني اليم وَضّ يبد © كُل يا الَذِى انماما أيَلّ مَرَوٌ 
َك يكن حلت علي © الزى جَملَ كك مِنَ القَجَرِ الأصرٍ 6لا تإنا أنثر ين 
مودو © اَن الك حَلقَ اسعوتٍ ولاس بير عق د يل ينهد بق وهر 
ْخَلّنُ التيز © إِنَمَآ مر إذآ ياد سَيعًا أن يَقُولٌ لَمُ كُن هَكوْتٌ © مَمْبحنَ 
لِى ريو مَلكوْثُ كل عو َه يُكنرنَ © دسس: + - مع 
" - البيان العام: 

أما هذا فمقام العظمة والجلال المشاهدات فيه ترتجف خحوفًا ثما راعها من بارق 
النور العظيم؛ فلختام السورة َل لحق الله العظيم وحجته البالغة» على مقام لاهب 
يحرق وجدان العبد المتلقي لآياته» فلم يزل يرى - إن كان من المتضرين - بهذه 
الخواتم» من أسرار العظمة؛ وخوارق الربوبية؛ ما يزلزل كيانه» ويهد بنيانه؛ حتى يخر 
بين يدي ربه صَهِقًا. 

هاهنا يخاطب الرحمن مرة أخرى الكافر العنيدء يخاطبه بما هو جنس إنساني 
خلقه من ماء مَهِينء فيلتفت إليه بسؤال إنكاري شديد يحمل من التهديد والوعيدء 
وعمق الحججة وقوة البيان؛ ما يجعل قلب المؤمن - القارئ أو المستمع - يرتجف خونًا 
ورَهَبَا؛ إذ يتكشف له من أسرار الملك والملكوت» ما يجعله صريع النظر إلى عظمة 


خسن 
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اللّه الواحد القهار. 

الإنسان هذا المخلوق الضعيف, الذي أسكنه الله هذا الكوكب الصغير السابح في 
كون لا يحد بخيال؛ والأرض ذرة لا تكاد ثُرى في بحر الملكوت الممتد من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة؛ هنا يقبع الإنسان الذي يجادل الرحمن رب العالمين! 
والإنسان في القرآن لفظّ غير مريح ولا مستريح: فهو الذي حمل الأمانة فكان ظلومًا 
جهولاء وهو المخصيم المبين» وهو الخلوق في كبدء وهو الذي كان أكثر شيءٍ جدلاء 
وهو الذي قُيِلَ ما أَكَفَرَهُ وهو الذي أقسم عليه رب العزة إنه لفي حُشرء ثم استثنى 
المؤمنين» والمستثنى دائمًا هو القليل. 

الإنسان هذا امخلرق الضعيف, المحكوم قهوًا بضروراته وطينه؛ ينتصب فوق تربته 
السفلى ليجادل الله رب العالمين عجبًا! لكن الرحمن يرد على عبده المتعدي حدوده - 
مُعَرهًا إياه بِقَدْرِه الصغير وبهوان شأنه! وبحجم جهله بنفسه وبريّه - فقال 886 : 
لا أَوَلَرَ ير الانكنٌ أنَا حَلَقْنَهُ ين تُْمَةْ مَإِدَا هُوَ حَصِيدٌ من 4 وإنه لخطابٌ قري 
مبين» تكلم فيه الرب 85 بضمير المتكلم؛ إمعاًا في اي الرباني المباشر لرَدَةٌ 
الكفار؛ ما يجعل السياق أكثر رهبةٌ وجلالاء وخاطب الإنسان بضمير الغائب؛ إمعانًا 
في التقليل من شأنه والتحطيم لكبريائه الأحمق. ويُذَكُرهُ الرب َك بحقيقته» لكن من 
خلال سؤال إنكاري؛ تبكيئًا له وتعجيئا منه؛ أن نسي أصل خبلقته فطغى وتجبر» 
وما هو إلا عبد حقير» خلقه اللّهِ تعالى بقدرته من نطفة ماء مَهِينء ثم ها هو ذا بعدما 
كبر وابتلاه الله بالمال والجاه يصير خخصمًا شديد الجدال لرب العالمين الذي خلقه من 
قبل ولم يكن شيئًا مذكورًا فأي جهل هذا وأي ضلال؟! 

وتذكر كتب التفسير في سبب نزول هذه الآيات قصة طريفة» نوردها مختصرة 
لأعميتها في بياننا هذاء وذلك أن أحد الكفار جاء إلى النبي لاني وقد أخذ عظمًا 
قد أَرَمٌ أي صار رميئاء والرميم: هو العظم الذي بلي حتى صار يتفتت» فحته في 
يده حتى صار غباراء ثم نفخ فيه فطارت ذراته في الهواءء فقال: الخ 
للّه يحبي هذا بعدما أرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم كبتك الله ثم يحيك 
ثم يدخلك جهنم » © فأنزل الله تعالى خواتم سورة يس مشيرًا إلى الحادثة المذكورة 


)١(‏ ن. نفسير الطبري للآية. 
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في سبب النزول: ف[ وَصَرَبَ لَنَا متلا وَقَىَ َلْقَمٌ كَل من م بُح العِظلم و ريم 
وى الأننين الححيت والستكزية مح هل عقل بهذا الكاق ما يعدا بيد قيية 
البناء» بل بليدة التفكير والتديير» فهذا الضارب لاستحالة إعادة الخلق - في حق 
رب العالمين - ذلك المثل المادي الجزئي العبي الذي غاب عنه النظر إلى عمق الوجود» 
والتفكر في أسرار الحياة والموت» وَعَمِيَ عن النظر إلى عظمة اللَّه الواحد القهار. 
قد جاء بما يُخجل لو كان من أولي الألباب؛ إذ هو يحتج على الله ورسوله بأنه إل 
لن يستطيع خلق هذا الرميم المتاكل» ولا إعادته بشرًا سويًا إلى الحياة من جديد زعَم 
ذلك ونسى الأحمنٌ ذاه نفسهاء نسي يأقته عينها وكيانه الوجودي كله متى كان 
وكيف؟ وأ ن كان قبل أن يككون؟ فهذه الهيئة الإنسانية التي بها يتنفس الآن الحياة» 
والتي بها يخاصم ويجادل» ويبطش ويتجبر - أَوليس الله 88 الذي خلقها من قبل 
ولم تكن شيعًا مذكورًا؟ فالخالق بشرًا من طينء أو من قطرة ماء مهين؛ والخالق كل 
شيء من لا شيء؛ لهو تعالى أقدر على إعادة خلق الإنسان من تراب مرة أخرى» 
وعلى إعادة جمع ذراته أنّى طارتء وأيّانَ كان مرساها فإئما خلقه للشيء - متى 
أراده - ا أن يَقُولَ لَمُ كُن كَيسَكْوبٌُ » ولكن الجهلة بالل لا يعلمون. 

وقد ثبت في الحديث أن الله تعالى يعيد خلق الإنسان يوم البعث من يجب دُلبهٍ 2, 
وَعججب الذْنّبٍ: هو العظم الصغير الذي به ينتهي العمود الفقري البشري. سمي 
يذلك؛ لأنه مرضع الذَّنَبِ من الحيوانات ذوات الذيول والأذناب. والمقصود أنه تعالى 
يخلقه من ذرة صغيرة تكون داخل هذا العظم الصغير - ذرة قد لا تُرى بالعين - 
فكل شيء يفنى من الإنسان إلا هذه الذرة» فهي بمثابة بذرة شجرته فَلْتَطِو حيث 
شاءت؛ ولو تُدفن حيث قُدّر لهاء ولتكن قد صارت طعامًا لوحش أو لحوت» 
أو ضلّت في طوفان أو حريق» فُتواتها الدقيقة لن تزال تحتفظ بسرها أيدّاء حتى 
إذا في مَنْ في الأرض جميعاء وحان يوم البعث أُمر الله الأرض فتخمرت واهتزت 
وربت ثم أنبتت ملايين البشرء من آدم لقنا إلى آخر من يكون» ينبتون منتشرين على 
صعيدها كالبقل» ثم ينفخ في الصو ر فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يَنْسِلُون وإنَّ 
3 عن أبي هريرة أن رسول الله يَيّدٍ قال: « كل ابن آدم يأكله الترابُ إلا تخب الذُّنْبِء منه لق ومنه 
يركب » رواه مسلم. 
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ذلك لأهون على الله جلت قدرته وعظمته, ولكن الكافرين بربهم يجحدون 
فسبحانه وتعالى عما يصفون ويقولون. 

ولذلك فقد جاء الرد على ضارب المثل السفيه, ردًّا قويًا حاسمًا؛ إذ شكك 
الجاحد في أخص خصائص الربوبية: الخالقية فقال تعالى: 8 قُل ميا َليِق أنمَامآ 
ول مَرمٌ وَهْوَ يِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ # وهو رد متين مبين فيه من دقة البلاغة» وقوة 
الحجة» 1 الإفحام الملجم للجاحد ما يليق بجلال الله الكبير المتعال» فقد أمر 
تعالى نبيه أن يقول لهذا الجاحد الضال الذي أعرض عنه ربه غَضَّبًا: قل له يا محمد 
إن تلك العظام التي طار رميمها من يده يحييها الذي أنشأها أول مرة» ولم يذكر 
تعالى اسم الجلاله: الله لأن هذا الكافر جاهل به تعالى؛ فلا يستحق أن يخاطب 
باسمه سبحانه ثم لأن عقله السفيه ضلَّ عن النشأة الآخرة» فبهه الل تعالى للتفكر 
في النشأة الأولى دون أن يذكر له الفاعل لها؛ لأن العرب يومعذ كانت تؤمن بأن 
الخالق لكل شيء ما هو اللَّه ولكنها كانت تنكر البعث والنشور وتستبعده - 
بجهلها - وتستعظمه في حق الل فكما خلق تعالى الخلق الأول يخلق سبحانه 
الخلق الثاني: والمتعجب من الخلق الثاني - لو كان من العقلاء - لكان أجدر به أن 
يتعجب من الخلق الأول؛ وا محيل للخلق الثاني ملزم بالضرورة أن ينكر الخلق الأول 
وهذا هو عين الضلال وركوب انحال. 

ألا ما كان أحرى بالإنسان الذي لا يجحد وجود الله تعالى - على الأقل - 
يتأدب مع ربه الذي خلقه حتى ولو كان كافرًا بعد ذلك بكل شيء من أصول 
الإيمان! فلا يتجرأ على فاطر السماوت والأرض بنقصه سبحانه شيعًا من صفاته؛ بَلهَ 
أن يسلبه أخص خصائص شؤون ربوبيته: صفة الخالقية» ولو كان أتى من باب 
السؤال الصادق فى طلب المعرفة باللَّهه متواضعًا بين يدي ربه؛ لهداه اللّهِ إلى كل 
حقائق الإيمان؛ فكان من المهتدين بإذن الل ولكن الله لا يهدي المتكبرين. 

فمن أخطر أنواع الكفر والجحود - إلى جانب الشرك الغليظ بالل - إنكار صفة 
الخالقية في حق رب العالمين والانتقاص من كمالهاء وتلك هي الجريمة الكبرى التي 
وقع فيها ضارب المثل في سياقنا هذاء ومن :هنا أزدف الله تعالى غلى: رذة :عليه جملة 
قوية البيان» مُعَدْفَةَ بكمال قدرته على الخلق بما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه» 
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إلا أن يكون من المؤمنين فقال 82 : 9 وَمُمَ يكل َلْقٍ عَلِيِمٌ » هكذا على 
الاستغراق الشامل العام الذي لا يستوعبه عد ولا يحيط به خيال؛ الخلق الأول 
والخلق الثاني» والخلق من شيء والخلق من لا شيء! وخلق الذرات ولق المجرات» 
وخلق الأرضين وخخلق السماوات» وما في جميع الملك والملكوت» ومن ذا قدير على 
إحصاء خلق الله إلا الخالق العظيم! ألا ما أجهل الإنسان بربه الكريم. 

ثم يُقَوْبُ القرآنُ الأدلةً إلى عقل الإنسان الضعيف بالاقتراب من حياته اليومية 
ومنافعه المادية» فيقول تعالى: ‏ ألَذِى جَمَلَ لكر ين لجر الَخْصَرٍ ثرا كَإنآ أنثر 
يَنْهُ تُوقِدُونَ 4 وقد تحدث المفسرون قديًا عن منافع الشجرء وكيف يكون غضًا نديًا 
لا يكاد يصلح لإيقاد الناره ثم يجف بعد ذلك؟ فيحصل به الانتفاع في الاصطلاء 
والطبخ وفي سائر المنافع التي لا تنحصر من إيقاد النار. 

كما تحدثوا عن أنواع خخاصة من الشجر - لها خاصية اشتعالية» - كانت العرب 
تقدح النار بحك أغصانها المنضراء بعضها يبعض . 

لكن العلم الحديث زاد الإنسان معرفة بخصائص الغابات المنضراء التي كانت 
تكسو الأرض في العصور القديمة: فابتلعتها الأرض جرّاء الزلازل والانجرافات؛ وغيرها 
من العوامل» فتخمرت تحت الطبقات السفلى لعدة عصورء ثم تحولت بعامل الحرارة 
إلى حقول النفط والغاز. ومعادن أخرى؛ كالفحم الحجري وغيره تما صار وقود كل 
شيء في هذا العصر. حتى إنك لا تكاد تجد - في الغالب - نارًا ولا شررًا إلا وهو 
يوقد إلا من النفط أو الغاز ومشتقاتهماء وتكاد كل الآلات والمحركات في العالم اليوم 
لا تشتغل إلا بوقود النفط؛ نعمةٌ من اللَّه وفضلاء فكيف يجحد الإنسان حق هذا 
الرب العظيم؟! الرب الذي أخرج له الأشياء من أضدادها؛ لتكون له منفعة في معاشهء 
وطريقًا واضح المعالم يسلك به إلى معرفة ربه الخالق الكريم. 

ثم يرتفع القرآن بالاستدلال إلى المستوى الكوني الشمولي مرة أخرىء مبيئًا قدرته 
تعالى على إعادة خلق الكون - بعد هدمه الكامل وإفنائه الشامل - ليقوم الناس ليوم 
الحساب فقال غ8 : ا أَوَلِنَ الى حَلَنَ التَمْوَتٍ وَلأَرضٌ بَِّدِرٍ ع أن يلق 
ِتْلَهُمَ 4 فهذا منطق بسيط واستدلال واضح بن لكنه قوي وعميق؛ عَمِيقٌ عُمْقَ 
ما بين السماوات والأرضء عَميقٌ مُمْقَ لفظ « الخلق » بمعناه المصدري الدال على 
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فعل الله تعالى» وَعُمْقَ دلالة اسم « الخالق » في صفات الرب الجليل وأسمائه 
الحسنى؛ ولذلك فإنه لا يسع الإنسان السوي العقل» إلا أن يخضع لقوة هذا البرهان 
وربانية هذا البيان. 

زور عاب كران ره عو امزال الي ل ا /و جني الكفارء فقال 282 
بعده مباشرة: ف8 بَلَ وهو للق اللي ألْمَلِيمٌ 4 منبنًا هذا الذي أنكره الجهلة في حق الله 
سبحانه» واصمًا نفسه تعالى باسميه: « الخلاق ؛ و ١‏ العليم » في جملة اسمية قصيرة» 
ثابتة البناء» متينة التعبير و 9 الخلاق » بما هو اسم من أسماء الله الحسنى وصفة له 
تعالى - معنى عميق يكشف عن وجه آخر لخاصية من أعظم خصائص الربوبية 
ف « الخلّاق » صيغة مبالغة من فعل الخلق: وهو فعل خاص باللّه تعالى فكان من 
أسمائه الحسنى « الخالق 4 و ١‏ الاق 0 

فهو تعالى خالق بما يقوم به سبحانه من فعل الخلق» وهذا معنى غيبي من أعمق 
المعاني تجلياته تحيط بهذا الوجود بأكمله؛ ويمتد نوره الإلهي من عالم الغيب بكل 
ملكوته. إلى عالم الشهادة بكل عناصره وأنواعه. فهر حجة الله البالغةة 
(١‏ خَنِقُ كل مَوْء وَهْرَ عل كل تو وَكِيلٌ 4 [الزمر: 05 وبه تحدى الرب ب 35 
الكفرة والمشركين في كل عصر ومصرء فقال تعالى: «( هنذًا حَلْنُ لَه َف 66 
حَلَقََ ادن من دوندة ا طيشن جه ]١‏ وقال سبحانه: 
0 يكأيُهًا الاش 5 َأسحَمِعواأ له ! تك ايت دعوت ين دون أله أن 
حلفا دابا ولو موأ 5 [ احج للا]. 

ثم هو - جل ذَكْرِهُ ونّتاؤه - « خلاقٌ »؟؛ بما لخالقيته تعالى من الثبات 
والاستمرار» ومن تعدد الخلوقات؛ بما لا قدرة لأحد على عده وإحصائه. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى هو تعالى ٠‏ خلاق »؛ بما لقدرته على الخلق والإبداع من 
المعنى الإعجازي؛ ما يحير الألباب ويذهل العقول» فأما مخلوقات اللّه فكل الناس 
يشاهد منها ما هو مُشاهَدء وأما فعله تعالى من معنى الخلق؛ فلا أحد يستطيع 
الاقتراب من حقيقته أو معناه» فاللّه 88 إما أن يخلق الشىء من عدم وهذا ما يعجز 
العقل عن استيعابه» ويحرق خلايا الدماغ إن اقترب 2 جلاله وإما أن يخلق 
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تعالى شيئًا من شيء: كخلق آدم لكتاة من طين» أو خلق ذريته من ماء مَهِينء فهذا 
أيضًا مما يقف العقل إزاءه حائًا عاجرًا عن إدراك كيف يتحول الطين المستون إلى 
جسم إنساني جميل؟ ووجه مشرق الطلعة» صافي العينين» أسيل الخدين» لطيف 
الشفتين ناطق اللسان» جيّاش الوجدان؟! وقد كان قبل ذلك كومة طين من حَمَأ 
مسئون أو صورة من صَلْصَالٍ كالفخار فارغة الجوف كالخابية القديمة! فكيف تحولت 
كرة الطين في رأسها إلى جمجمة دقيقة الصنع بما تحمل من دماغ لطيف وشعيرات 
دموية دقيقة؟ وكيف تحول النقش المرسوم على وجهها إلى عينين تدمعان وتشعان 
بنور الإبصار؟ وإلى رموش ترتعشان بما تشعران به من نسيم الحياة؟ ثم كيف؟ 
وكيف؟ وكيف؟ والأسعلة التي لا أجوبة لها لا تنتهي أبدًا!ا ومن ذا يحيط بحقيقة 
اسمه تعالى إلا هو تعالى ذلك هو الاق العليم » 88 » فسبحانه وتعالى عما 
يصفون فعلمه الواسع شاملٌ لكل شيءء محيط بكل شيء؛ فكيف يغيب عنه علم 
الخلق وفعله مرات ومرات؟ كيف وهو صفة ثابتة من صفاته سبحانه؟! 

وقبل أن يدخل العقل البشري في هذه المتاهات, بِيِنَ الباري تعالى أن الخالقية سر من 
أسرار ربوبيته تستحيل معرفتها على عبيده الذين هم محض خلقه وصنعه فما كان 
للمخلوق أن يحيط بمعنى الخالق؟ لأن المفعول به في هذا الشأن لا يكون فاعلا أبدًا ومن 
نّعّ سد ادق تبارك وتعالى الباب على هذا الجهل البشري العابث ققال 6 :© إنّمآ 
مره إد1 ناد ًا أن يَقُولٌ لَمُ كن ميِسَكْوتٌ » هكذا ابتدأ الآية بعيارة « إنما » المفيدة 
للحصر والتوكيد وصلابة الخطاب؛ لحسم الحكم وحصر الحقيقة؛ بما يقطع جدل 
العابثين» ويلجم أفواه الجاهلين» ويخبت قلوب المؤمنين المتديرين و 9 الأمر » هاهنا - 
كما هو في كثير من المواطن من كتاب الل - دالّ على شأن ربوبيته تعالى» وليس هو 
بالمعنى المصدري لفعل ١‏ أَمَر ». فشأنه تعالى أنه بمجرد ما تعلق إرادته بخلق شيء فإنه 
ينصاع فيكون وعبر عن ذلك بأقصر جملة» وأقوى عبارة» وأعمق دلالة» وهي كلمة: 
« كن فيكون » الدالة على الانصياع الكامل والمطاوعة التامة بما يجعل المخلوق يكون 
كما أراد الخالق 88 بلا زيادة أو نقصانء ولا تأخر عن موعد الكينونة» ولو بطرفة 
خاطفة من عين الزمان» كما قال تعالى في وصف تعلق أمره بقيام الساعة: 9 وَمَآ أَمْرٌُ 


ع سارع م 


ألمَاءَوَ إلا كلح البْصَرٍ أو هْوَ أرب إرى أَّه عل كل نَيْءِ فيك 4 [الفحل: 0ع 
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فأنى لرب عظيم هكذا شأنه وهكذا حَلَقُُ وأفرُ أن يعجزه شيء من أمر البعث والدشور؟ 
ألا ما أضلٌ الجهلة باللّها 

وإن المؤمن لا يملك إذ يحضي مع هذه الحقائق الإيمانية الجليلة - مرتلا أو منصتًا 
لكتاب اللّه - إلا أن تشتاق روحه الخاشعة إلى التسبيح تنزيهًا لله الواحد القهار 
جما وصفه به الجاهلون؛ ولذلك بادر الحق - تبارك وتعالى - إلى تنزيه ذاته العظيمة» 
وتقديسها من مقولات الكفار والمشركين: وأوهامهم الباطلة فختم بذلك سورة ٠‏ يس » 
ختمةٌ يبقى صداها يضخ بقلب العبد الأمواج الضخمة: والمتدفقة من محيط عالم الغيب 
العظيم؛ فلم يزل القلب يخفق خوفًا ورَهَبَا؛ مما شاهد من تجليات شؤون الربوبية وجلالها 
قال تعلى: « مَمبْحَنَ الى بير مكرك كف تر وإقه معو 4. 

ذه سبحان 0: ا تنزيه وتقديس» بمعنى أن اللّه 88 متعال بربوبيته عن صفات 
النقص والعجزو ما يتوهمه الجاهلون» بل هو تعالى رفيع الدرجات, عَلِيْ القَدْرِهِ كامل 
الصفات وقياس شأنه تعالى بالشأن البشري من أجهل الجهالات: وأبعد الضلالات: 
وتلك هي آفة الكفرة والمشركين؛ ولذلك عبّر تعالى بصفات القدرة» والهيمنة» 
والتملك» والإحاطة بجميع ملكته. والقهر لكل خلقه - في سياق إضافة التسبيح 
لنفسه - واصمًا ذاته تعالى بكل ذلك جميعًا من خلال جملة موصولة؛ لكن دون 
ذكر لفظ الجلال « الله » فاحتجب سبحائه باسمه وتجلى بصفاته؛ وذلك لبيان 
تنزهه؛ وعلو شأنه» وعظمة قَُدْرِه وترفعه عن جهل المردَةِ من عباده. 

وعبارة الملكوت في اللغة مبالغةٌ من لفظ الملك. فهي أعمق في الدلالة على عظمة 
مُلْكه تعالى» وأوسع في التعبير عن دقة صنعه وكمال خلقه. وامتداد مملكته من عالم 
الأرواح إلى عالم الأشباح ومن عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ فهو تعالى مهيمن على 
مملكته. بيده تعالى مقاليد كل شيء من جميع خلقه لا شيء يكون إلا يإذنه» 
ولا شيء يحدث إلا بعلمه قادر على فعل كل ما يريد في حينه وذلك كله هو معنى 
كونه تعالى رب العالمين! فمن كان هذا شأنه فأنّى يَعْسْرْ عليه أو يستحيل في حقه أمر 
البعث والنشور؟ ولذلك كانت الجملة الخاتقة الحاسمة للسورة بأكملها: 8 وَإهِ 
يمون 0# أي إلى هذا الرب العظيم الذي تدكرون قدرته على البعث. إليه 288 
تساقون يوم القيامة,» خاسئين وبين يديه يومئذ حضْرِونٌَ مذمومين مدحورين:؛ والخليقة 
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كلها آنئذ جائية في ساحة الحشرء تنتظر عَوْضّهَا وحسابها في مشهد رهيب. 

تلك هي الكلمة الخاتمة الحاسمة وَلْتتِنَ بعد ذلك هؤلاء الكفرةٌ المستكبرون مصرين 
على طفيانهم واستعلائهم! فلا ضير إن أقدام الموت متواترة الخطو نحوهم ونحو كل 
مسخلوق؛ ولسوف يرون - يوم ينفخ في الصور - من صار إلى خسران مبين. 
- الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الأربع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الإنسان لا ينجو حتى يخرج من « أَنَا 6 الإنسانية إلى مدار 
العبدية؛ ذلك أن صفة الإنسانية إذا لم تترقٌ إلى مقام التعرف إلى الله ولم تصطبغ 
بالانتساب التعبدي إليه تعالى أَلّمَتُ ذائها! وعَبَدَتْ أنأها! فكانت دركًا مظلمًا! وتيهًا 
من الجهالة والضلال! وعلى ذلك أقسم الحق سبحانه في سورة العصرء فقال 88 : 
١‏ وَلتسْر © إدّ لانن تبى تر © إلا اين امنا وعيثوا الميحت مراص لحن 
َواصوأ يّبر © ونحوه قوله تعالى في سورة التين: 9 لَقَدَ حَلَقَا الْإننَ ف خسن 
تور © ثم ردَدتهُ أسْمَلَ سَلِينَ © [انين: ؛. ٠‏ ]4 ولذلك كان قوله تعالى فيما نحن فيه 
من سورة يس: ط أولَرَ ير الْإنكنُ أنّا حَلقَتَهُ ون تُطْمَوْ مدا هو حَصِسيء تيد 6 دالا 
على الطبيعة الجدلية للإنسان المغروسة في جلي بما هو إنسان! كما في قوله تعالى: 
« ين الإمكنُ أخْر مر جَدََا 4 1 الكيف: 4ه] فإما أن يسلم لله رب العالمين؛ فيخرج 
من ظلمات إنسانيته إلى نور عبديته لخالقه؛ وإما أن تقوده إنسانيته إلى المخسران المبين. 

الرسالة الثانية: في أن بدء السير إلى الله تعالى ينطلق من معرفة النفس أولاء 
والتفكر في خلقهاء والنضر في حقيقتهاء ومراقبة أحوالها. فمن وضعها على طاولة 
التشريح - كأنها شيء مستقل عنه - اكتشف عجزها واضطرارها إلى خالقها 
فشخص آتكذ أدواءها وَوَصَف دواءهاء ثم استأصل أهواءهًا وكبرياءهًا ودخل مقامّ 
الإرادة بعد يقظة قلبه. وانتعاش روحه وكان من السائرين. 

لكن معرفة النفس على التمام لا تكون إلا بالبحث عن كمالهاء والسعي إلى غناها 
وبما أن تشريحها أظهر عجزها وكشف فقرها؛ فلا سبيل لها إذن إلا الاعتصام بخالقها 
العظيم؛ ذلك أن البحث في الذات مُفْضٍ إلى التعرف على رب هذه الذات؛ لأن خاتم 
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صنعته تعالى مطبوع على كل خلجةٍ من خلجاتهاء مرسوم على كل خلية من خلاياها! 
فإذا توجهثٌ أغصانها المنفوضة الأوراق» ممتدة نحو السماء» تستدر ألظاف الرحمن؛ 
وجدت غناها في فقرهاء وقوتها في عجزهاء وكمالها في نقصهاء كل ذلك باستنادها 
إلى ربها الخالق العظيم؛ وانتسابها إليه تعالى يإسلام وجهها كُليةٌ لله. 

الرسالة الثالثة: في أن صفة الخالقية - في ذات اللّه تعالى - هي الباب الأعظم 
لمشاهدة جلال الربوبية» والتعرف على مقام اللّه العظيم» وقَدْرِهِ حقٌّ قَدْرِهِ وتلك 
معرفة رفيعة تشرح القلب وتهيئه لتلقي النور من سائر الأسماء الحسنى. والداعية إلى 
اللّه إذا أخطأ هذه الطريق فإنه يعجز عن تحقيق المعرفة باللّه بله أن يكون قادرًا على 
التعريف به 82 لغيره من الناس. 

والذي أكرمه الله تعالى بتجلي نور اسمه ٠‏ الخالق » أو و الخلاق » تدفقت 
جداول المعرفة بأسماء الل الحسنى كلها على قلبه فجعل يترقى بمنازلها الإيمانية اسئما 
بعد اسم؛ وصفةٌ بعد صفةء حتى يكون يإذن الله من كملٍ العلماء باللّه. 

وليس عبئًا أن استفاض ذكر فعل الخلق ومشتقاته في القرآن الكريم. وتوارد في 
كل السياقات» العَقَدِيّة والدعوية والتربوية والجهادية والتشريعية حتى لا تكاد 7 
سورة إلا وهذا المعنى حاضر فيها بقوة لفظا أو مفهومًا؛ وما ذلك إلا يلا 7 المفهوم 
صفةٌ أو اسماء من مركزية نورية في شجرة الأسماء الحسنى» وما له من عظيم الفتح 
على القلب المتعرف إلى الل ثم لما له من قوة الحجة على الكفار» والطرق الشديد 
على أبواب الجاهلين» والإيقاظ القوي لقلوب الغافلين. 

الرسالة الرابعة: في أن التسبيح بحمد الله وعظمته هو زاد المؤمن المتفكر في لق 
السماوات والأرضء وهو كلمة السر المودعة بقلب العارف باللّه الداعية إليه تعالى» 
السالك إليه - سبحانه - عبر معارج الروح المنصوبة في فضاءات الملكوت, فبالتسبيح 
تنفتح له أبواب المنازل والمشاهدات! فما يزال يترقى حتى يتلقى من أتوار الجمال 
والجلال ما يفنيه في حب الله ويخلصه تمام الإخلاص للتفرغ الكامل لعبادة ربه رَعْبا 
ورَهَبَاك فيصير بذلك عبدًا حي عَيِدِ لمولاه» واققًا أبًا يباب طاعته قائمًا بحق ربوبيت 
لا يتشغل بشيء عن خدمة دينهء والتعريف بربه وبمقامه العظيم فسبحان اللّه 
وبحمدةء سيحان الله العظيم. 
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+ - مسلك التخلق: 

لِلوُقِيّ مِنْ ذَرَك الإنسانية إلى منزل العبدية الكاملة؛ لا بد للمؤمن من العروج 
بمعراج التفكر التعبدي الذي يسلك به طبقات الملكوت صعودًا؛ حتى يتعرف على 
مقام الربوبية الأعظمء ويتلقى أنواره شيئًا فشيئاء إلى أن ينصقل قلبه تماماء وتصفو 
مرآته» فلا ينبض بغير النور! ومن نَم تجري جداول لسانه بالتسبيح والتقديس يقظةٌ 
ومنامًا. 

إن السياحة التعبدية بين معارض المخلوقات» تفتح بصيرة العبد وتكسيه القوة 
الروحية على إبصار النور العُلْوِيّ فيشاهد من تحليات أسماء الله المسنى؛ ما يجذب 
قلبه إلى فلك السير الأبدي الراحل إلى اللّه وإن الإنسان الذي لم يزل سير إنسانيته 
الطينية؛ قابعًا داخل خابية الفخار» مخدرًا برائحة الحمأ المسنون - لا يستطيع إدراك 
تجليات الجمال والجلال الساطعة على لآلئ الملك والملكوت» فمن ذا قدير على تكسير 
خابيته» والتحليق بعيدًا بأشواق الروح نحو المنازل العليا؟ إذن يكون من الأوَّابين! وإذن 
تلقى شعاع النور من مثل قوله تعالى: ل( يم لبد ته أ © (مس: ٠‏ فهنيقا 
لك يا عبد بمقامات الرضا والسلام. 
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مه" 


هذه هي قضية الدعوة إلى الله تعريف الخلق باللّه وتلك كانت هي قضية سورة 
« يس » من أولها إلى آخرها. حقائق إيمانية ومشاهدات؛ بلاغات وبيانات» جهاد 
ومجاهدات» جدالات وخصومات» مواقف لاهبة وشهادات» كشف مصائر 
ومآلات» معارض كونية وسياحات. كل ذلك من أجل حقيقة واحدة: التعريف بالله 
ربا واحدًا لا شريك له. 

ولذلك فقد تضمنت من فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج السير إليه تعالى - 
قواعد رحمانية» ومعالم ربائية» لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلا بها. 

وإنها لجديرة بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص» ومقررًا 
دراسهيًا بأقسام الدعوة الإسلامية بكل أصنافها ومستوياتها. فكلّ يأخذ منها على قَدْرِ 
ما أهلّه الل له والمؤمن عمومًا في مسيس الحاجة إلى التفقه فيها وتلقّي حقائقها 
الإيمانية؛ قصد التترس بحصونها الربانية العالية» خاصة في هذا الزمن الصعب. ذلك» 
وإنما الموفق من وفقه الله. 

تلك كانت مجالس من سورة « يس »» عبرا وعَبرات» وهّدى وبركات هما يسر 
اللّه تقيبده بهذه الصفحات. فسبحانك اللّهُم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. 


ع « ه# 


عُنرَاثفي رالا تآلهْد أنهي إنقانالحكرم 
منالثلتي مجلم 
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+ - سورة للكرات 
هى مدنية؛ وعدد آياتها (18 ), 
وهي مدني 


تتضمن خمسة مجالس 
وهي 


إألجم 


0 دم 


هذه منازل تصفية النفس من أدرانها! وشلالات تطهير الروح من أحزانها هذه 
مدرسة تخريج مُسمّى ١‏ عَبدٍ الله ) بحقء المؤمن الْهِينٌ الطيّع اللّينَ) والزاهد 
الصادق؛ العامل الصامت. 

لكنها منازل ذات مقارض ومشاذب تتوغل بمشارطها الجارحة في أعماق القلب» 
حي جراحه وتفتق أورامه ويكون لذلك ما يكون من المعاناة والألم! فيا قلبي العليل 
ماذا أعددت من الصبر على مَصَاهِرها الحامية؟ وجراحاتها الكاوية؟ 

فاستعن بالل يا صاح وادخل مشافيهاء فإما المؤمن من صبر لحكم اللَّ. 

هذه طريق.. فانتخذ إلى اللّه بها سبئاء ولنتلق إشارات السير بقوةٍ يقظةٌ لا منامًا. 

هذه سورة ١‏ الحُجرات » بين يديك فاقرأً.. اقْرأْ مسالكهاء ورتل معاريجها ترتيلا 
ثم أبصر. 

فهذه آياتها تنتصب أمامك علامات بينات على طريق واحد رئيس» سيرًا نحو 
التحقق بمقام إيماني من أعظم مقامات الإيمان وأكملها مقام متميز في ذاته؛ إذ لا وصول 
للسالك إلى الله بغير التخلق بكل صفاته: ولا كمال لإيمانه بغير التضلع بجميع خصاله. 

ذلكم هو: مقام الأدب الأدب بكل معانيه الروحيةء سواء في علاقة العبد بربهى 


أو في علاقته برسوله عقر أو بإخوانه المؤمنين. 

إنها سورة جامعة لكل أدب السير إلى الله سواء على المستوى التعبدي المحض» 
أوعلى المستوى الاجتماعي العام وهذا إنما هو فرع عن ذاك. ولم تزل آياتها 
العظيمة - من أول السورة إلى آخرها - تؤثث عمران الروح وتحليه بالميكم الربائية 
الرفيعة» وتتناول النفس الإنسانية 2 والتخلية من خبائثها الظاهرة والخفية» 
وتصفي الحقائق الإيمانية مما عَلِقَ بها من أدران النفس وأوساخ الجاهلية؛ حتى تنجلي 
مرآاتها وتصفو على مقام الإيمان الخالص لله ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة. 
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ثم إن سورة « الحُججرَات » هي - بالتبع لما ذُكر - دستور شامل لنظام الأخلاق 
الاجتماعية في الإسلام؛ الأخلاق بما هي خادمة للأصل الأول من توحيد اللّهِ وتفريده. 
إنها تَتْقُدُ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب والتشذيب؛ لتستأصل 
الأنانيات البغيضة: وأمراض الفظاظة والكبرياء؛ حتى تجعل المؤمن لينًا هيئًا ينث 
وُنؤُلّف» ولا خير في من لا يَألَقُ ولا يُْلَفُء إنها مدرسة ربائية لا بد للمسلم - أَنّى 
كان - أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة, وإلا فشل في الاندماج بمحيطه الاجتماعي 
وكان من الخاسرين؛ أما المؤمن العامل في صف الدعوة الإسلامية» فله مع هذه السورة 
قضية أخرى؛ إذ لا نجاح له في دينه ودعوته إلا بتحصيل الإمامة في التخيّق ممنازلها 
العالية الرفيعة وتحقيق السبق في الاستجابة العميقة لموانعها وكوابحها. 

إن تحقيق اأوجدة الشعورية والانسجام النفسي» القائم على آصرة الحب الخالص 
في الله - مما بشّرت به الأحاديث النبوية الوفيرة - لا يكون على اللقيقة إلا بإجراء 
علاجات جراحية على التفسء وانتزاع خبائثها؛ حتى تصفو لله وللّه وحده؛ 
إذ بذلك فقط تكون لديها القابلية الروحية للتحقق من تلك الصفات. فقول 
النبي عَإلت: « مدل اي إِذّا اشْتكى منه 
عضر تدَاعى لَهُ سَائِْدُ الَسَدٍ ا َالحُمٌى » (2. وكذلك قوله عليه الصلاة 
م يحب لِأَخيهِ ما يُحِبُ لنفسه » 9© كل ذلك - 
إذا تأملته - لا ينال بين عَشّيَةِ وضحاهاء وإنما ينال بمعاناةٍ ومكابدة» فالحب والتواد 
والتراحم بهذه الصورة الإيثارية الرفيعة: مَعَانِ روحية لا يمكن أن تدرك بالاستدعاء 
الإرادي متى شاء صاحبهاء بل لابد ألا من مكابدة النفس وترويضها؛ للتخلص من 
حظوظها الدنيوية في علاقاتها الاجتماعية مع المؤمنين؛ حتى تصبح معاني التواد 
والتحاب في الله سجية نفسية تلقائية» ومقامًا إيائًا تعبدياء تجري عليه أخلاق صاحبه 
بلا كلفة. ذلك أن العلاقات التي تؤسسها سورة الحجرات هي علاقات وجدانية تتحقق 
على المستوى النفسي أولاء وهذا ما لا تنجح فيه مظاهر امجاملات المتكلّفة الباردة» بل 
هو خُلُق رهينٌ بحرارة امحبة» وبشوق الأخوة» وبمتعة المودة وجمال الإيثار وتلك أمور 
لا تتحقق إلا بالدخول في مدرسة تربوية ترتقي بالنفس الإنسانية إلى مشاهدات إيمانية 


)١(‏ رواه مسلم. (1) متفق عليه. 
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تربط العبد باللّه والدار الآخرة» وتلك هي دروس سورة الحجرات العظيمة. 

إنها إذن سورة الموانع والكوابح» صحيح أنها سميت ب ١‏ الحجرات 0؛ لما ذُكرَ فيها 
من توجيه رباني للأعراب الذين كانوا ينادون الرسول يِه من وراء بيوتاته بفظاظة 
وغلظة, ولا يراعون أدب الاسعذان. ولا مقام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. 

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالةً على أنها سورة الموانع والكوابح كما ذكرنا؛ 
لا في معنى الحثجرة من معاني الحجر والمنع؛ الذي هو أصل استعمال هذه المادة في 
اللغة, فكأن كل آية من آياتها حجرةٌ تحفظ دين المؤمن وتستر عِرْضّه وتمنع غيره من 
التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى. ومن هنا جاءت آيانها نسيججا 
مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة» القاضية بالانقطاع الفوري والترك الكلي 
للمنهيات المذكورة مع بيان مفاسدها الاجتماعية وأسبابها الشيطانية. 

إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان» وسائر نوازغ الشيطان» ومن هنا كانت 
١‏ الحجرات © سورة اجتماعية من الطراز الأول. 

إنها مدرسة لتربية المسلم على مهارة الاندماج النفسي في نسيج العلاقات 
الاجتماعية, والقدرة على التواصل مع سائر الشرائح والعقليات الإنسانية وحشن 
إدارة الأزمات الاجتماعية بما يستأصل أورامها من جذورها بعد علاجهاء ويقطع 
أسباب ظهورها قبل ميلادها. 

كل ذلك بتزكية الأنفس وتربيتها على التخلّق بالحقائق الإيمانية» والانقياد لشريعة 
الإسلام» وكذا بالتغذية الروحية للقلب والوجدان. 

والصف الإسلامي الذي لم يتحقق بمقاماتها الإيمانية» ولا تخلق بمنازلها التواصلية» 
يفشل في تحقيق انسجامه الداخخليء ويَعْدَمُ قدرة التواصل مع ذاته» بَلْهَ التواصل مع 
الآخرين» وذلك برهان على فشله ديئًا ودعوةٌ ومن هنا كانت دروس هذه السورة 
الكريمة من الضرورات التربوية الأولى؛ لبناء أخلاق المؤمن في سياقه الاجتماعي بما هو 
لبنة مُسْيدَةٌ ومُشندَةٌ ُرجى توظيقُها في تجديد بناء صرح الأمة العظيم. 

ذلك ما نتدارسه - بحول الَّه - في خمسة مجالس؛ هي كالتالي: 
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المجلس الأول 
فى مقام التلقى لآدب الطاعة للّه ورسوله, 
والتوقير لمقام النبوة! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


ع كلامز بع اع عدبا واه علوي ري لم عم ديع العا د ا ا 
«( يكأيَا دين اموأ لا تُميْمُوأ بين يدي أنه ورسوله- ونوا لم إن مه سح عليه © 
53 لني امم َِ رفوأ آَ 0 5 ضقََ 0 ا لآ هرو َي امول ََ 
ل فعوأ أصواتحم فوق صوت النبى بجهرو بالمول رِ 
شيم 3000 م و+س وصلزء ره ين 2ء 5 باعي امرض د عو لامر لهي 
حَضِكُ لض أن بل عملي وَنثْرْ لا مَتَعرودَ © إنَّ دين يعون صَوَاتَهُمَ 
0000 مح لطع مومع م 


0 رد لام م مج سلس اا 5 
عند رسول أله وليك الدِنَ أمتَحن أله لويم لتقو لمر مَعْفِرَهٌ وأْجَرٌ عَِيمُ © 


مي مط لد معرور 0ه رهعع ين عير لي أعر. ععوم لك 
إن لذت يِنَادُوتَكَ من وراء لجرت أحكرهم لا يتقلوت © وَلَز أَنُمْ صبرواأ حَقّ 


ع سرعم 


يح َي لكَن حرا لَّهُمَ رمه عَنُوْدُ يَصِدُ [ الحجرات: 6-1 ]ء 
” - البيان العام: 

هذا باب الدخول إلى رحاب الدين القيم؛ ومفتاح التحلي بالإخلاص الكامل» 
فالمؤمن بكل قواه العقلية والفكرية إنما هو عبدٌ للَّه يستخدم كل طقاته لله والعبد 
لا يتقدم بين يدي سيده برأي ولا بفهم, ولا باستدراك وإنما يتقدم بين يديه بققره 
وبعبديته التنفيذية» إِنْ كان عبدًا للّه حما فلا يتصرف بشيء حتى يرد عليه الإذن من 
مولاه ولا يسبق الوحي بشيء من القول أو الفعلء حتى يراجع موارد النصوص من 
الكتاب والسنةء فإذا ورد الأمر أو النهى عن اللّه ورسوله قال: سمعنا وأطعنا 
ولا يخرج عن دائرة الشرع قيد أثملة» ولا يميل ميلا لهوى متبع أو لرأي شادً؛ وإنما هو 
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عبدٌ يدور في قَلَّكِ العبودية لسيده أَنَّى دار به. 

ذلك مقتضى التوجيه الإلهي للمؤمنين» الوارد في مطلع هذه السورة العظيمة» 
محمولًا بصيغة النداء القوي لأهل الإيمان على الخصوصء مِؤسّسًا لسياق نذارة 
تربوية تُشْعِدِ القلب بالرهبة والجلال: « كأيّا لْدِنَ اموا لا تُقَيِمُوا بين يني أله 
ورسولهء الوا أ 9 أنه تيع عَليمْ 4. 

فقوله تبارك وتعالى: « يا ان أ مَأ # تنبيه إلى أن الصفة التي يُحَاطْبُ بها 
هؤلاء إنا هي كونهم عبادًا لله قد أقروا بوحدانية اللهء وبنبوة محمد يَلِلهِ» فوجب أن 
يكونوا تبًا لله ولرسوله في جميع الأمور. فلا سبق ولا استدراك ولا تشئج» بل هي 
الطاعة والتسليم للَّه أُولّا وآخرّاء وإلا فما معنى الإيمان؟ ذلك أدب رباني رفيع أدُبَ 
اللّه تعالى به عباده المؤمنينء فيما ينبغي أن يكونوا عليه من مقام تعبدي إزاء الوحي 
ونصوصه؛ من كتاب الله وسنة رسوله َِْلْدِ وما يقتضيانه من التوقير والاحترام» 
والتبجيل والإعظام. 

ثم ختم الآية بتحذير ونذير فقال تعالى: « وا َه نّم َي علي 4 بمعنى 

وخافوا - في هذا الشأن - مقام ربكم العظيم؛ إنه تعالى سميمٌ لكلامكم 
ومقالاتكم؛ علي بما تخفون من نيّاتكم وفيه من الوعيد والتحذير من مخالفة التنبيه 
الرباني المذكور ما يردع قلب المؤمن من مجرد التفكير في محاولة ذلك وإنها لآيدٌ 
ترسم للعبد الصادق منهاج حياة في سيره إلى اللّه فتستحق لذلك أن تُتخذ شعاذا 
للسائرين إليه تعالى. 

ثم إن العبد الحق إنما هو من دَاخَلَهُ الخوفٌ من سيده؛ يلا عَلِمَ عنه من عظمة 
سلطانه: وسّعة ملكه وملكوته وَكَا تجلى على قلبه من نور أسمائه الحسنى وصفاته 
الغلى؛ فَلَانَ لربه وخضع وخشع حتى إذا كان بين يدي رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - شاهد فيه من مقام النبوة العظيم رسولًا كريمًا من رب كريم فتجلت عليه 
أحوال الرهبة والرغية» وأشواق المحبة والسلام؛ توقيرًا وتعظيمًا لمن جاءه بالسلام من 
الله السلام فلا يملك قَلْيِهُ آنقذ بين يديه - عليه الصلاة والسلام - إلا أن يذعن 
ويخضع. ثم لا يجد من صوته ولسانه - بعد ذلك - إلا قنوثًا عميقًا وحشوعًا. 

ومن هنا ساق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين» فقال جل ثناؤه: « يكام 
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لِْنّ “امنا لا رسْئوَا موْعَكُ حرق صَوْتٍ الب 1 جَهَرُوأ ل بلقل كبَهْرِ يفحص 
لض أن ا اتلك وأشر ل سي 4 بسى: ا و ا 
لا ترفعوا أصواتكم بين يدي النبي عَيِيهِ حنى يعلو صوتكم صوته ولا تخاطبوه على 
مقتضى عاداتكم في التخاطب فيما بينكم؛ » من رفع الأصوات والتعالي بها بل أَدْلُوا 
على مخاطبتكم إِيّاهِ لْسَة العبادة لله بخفض الصوت تأدبًا وتحلمًا فمن أكرمه اللَّه 
بنعمة مشاهدة سول الله ولُقْياه - عليه الصلاة والسلام - بَلّهَ مخاطبته ومناجاته؛ 
فقد نال من رحمة الله وفضله ما لم ينله أحد من العالمين بعده فوجب تقدير ذلك 
وعرفانه؛ شكرًا لله وتأدبًا مع رسول اللَّه وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم في سورة 
النور أيضّك من قوله تعالى: «ل لَّا جَمَلواْ خآ ابول يتك كد12 يتم 
صا © ( الور جدع. 

بل قد ألزم الصحابة - فى ي المنسوخ من القرآن - تقديم بين يدي نواه - عليه الصلاة 
والسلام - صدقة لإشعارهم بنعمة تفردهم بلقياه ومناجاته عَلِثَِ» وهو رسول الأمة 
بمفعاء أولها وآخرها فكان حمًا على من نفرّد بوقت يسير من محادثته أن يتصدق لله 
بصدقة ثم د نيِح حكمها ولع سخ حِكُمئهَاء بل بقيت قرآنًا يْلَى إلى يوم القيامة؛ لأن 
الأمة كلها - أولها وآخرها - في حاجة إلى هذا المعنى العظيم كما سيأتي بيانه. 

كل ذلك كان في سياق تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعدهم - على الطاعة 
التامة لرسول الله وهو قوله تعالى في سورة المجادلة: 8 يَتاا لبن امَو إذا جيم 
لول عَقدَنُوأ ين يدق خحوَسع صَدَئة مِلِكَ حي" لك وَأَطْهَرٌ إن ل يَدُوأ ون لله عَنورٌ 
م © َعم أن تومأ ب بق خوك سَدكن ذا ا نموأ واب امه حلم اشوا 
لصّلَوء واوا ألرَكةَ يعوا اله ويَسُولٌ وََنّدُ حي يما مََمَتُونَ © [ لجادلة: :د ٠١‏ 1. 

فأنى بعد ذلك لمن يكلمه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أن يرفع صوته بين 
يديه صخبا؟ ولو في سياق مخاصمة غيره من الناس. 

ومن هنا فقد كان في مخالفة هذا الأدب من الإثم ما يحبط عمل العبد كله 
ويخسف بإيمانه والعياذ باللّه إلا أن يتغمده الله بالرحمة والغفران وإن الإنسان ربما 
استهان بذلك واستخفه مع أنه عند اللّه عظيم؛ ولذلك قال هنا في الحجرات: 
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« وَأَسْر 1 ترون # أي بما استهان من عِظم ذنبه؛ وهو لا يدري أنه قد أشعل في 
زرعه نارًا عاصفة:؛ فَأَرْدَنُهِ في الحظات رمادًا تذروه الرياح. 

إنه أدب الخضوع» وإنه يلَنْ تخلّق به وتحقق له مقَامَ إيماني عظيم وذلك يا مجح فيه 
من امتحان وابتلاءء فأتم فيه كلمةً التقوى: وهو صريح قوله تعالى بعد مباشرة: 9 إِنَّ 
بن يَْسُونَ َسْوْتَهُمْ عند رَسُول آَم لَك الدِنَ آنتحَنّ َه لومم لِلَقو لجر 
تَعْفِرَهُ وََجْرٌ عَظلِيِكٌ # نعم هكذا: « يَمُضُونَ أَصَوْتَهُمْ # وفي هذا التعبير من وصف 
جمال الحياء والتوقير لرسول الله مزع ما يزيد القلب محبةٌ له وتعلقًاء فالغضٌ: هو 
الخفض برفق والعطف بلين. وهو عادة ما يُستعمل في ثني الأمور الرطبة المطاوعة 
كالأغصان الغضّةء وأجفان العيون» فكان في التعبير « بغضٌ الصوت » أيضًا هاهناء 
مايجعل خفضه هادثًا رفيفًا لطيفًاء من غير تَكُلُف ولا تَصَّ وذلك منتهى الأدب 
والجمال فهؤلاء هم « الِْينَ أمنَحَنّ أَنَهُ مومع لِنَقرَْ 4 أي أخلصها للتقوى 
وصَقَّامَاء وجعلها لها أهلا ومحلًا! فكان لهم من الغفران والأجر العظيم على كَدْرِ 
هذا المقام العظيم. 

وقد وي أن هذه الآيات - ابتداء من مطلع السورة - نزلت في الشيخين: 
أبي بكر وعمر نا . أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: ( قَدمَ 
رب من بني تميم على النبي يِقِّء فقال أبو بكر ضلد: أَمر ٠‏ الممْمَاع بن مغيد »» 
وقال عمر #5ه: بل أمْر « الأفْرع بن حابس »» فقال أبو بكر 5ه: ما أردتٌ إلا خلافي 
فقال عُمَر ه: ما أردثٌ خلاقك! فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: 
« ييا اين “امنوأ لا نَُدْمُوا بين ينَي أله وَرسُولِوء #: حتى انقضت الآية: (٠‏ ولو 
مم صَبرُوا حَقٌّ ترح َنِم © الآية ) (2. وقال ابن الزبير: ( فما كان عمر وه يسمع 
رسول الله مل بعد هذه الآية حتى يستفهمه ) ©. 

وقال ابن كثير يختفه: ( قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره يِِيّدِ كما كان 
يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه محترم حم وفي قبره عَم دائمًا ) ©". 

وهو معنى مستمر إلى الآن في علاقة المؤمن بسنة النبي - عليه الصلاة والسلام - 
21 ؟) رواه البخاري. 
(؟) تفسير ابن كثير للآية في سورة الجرات. 
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أيضّاء كما سنفصله في رسالات الهدّي المنهاجي بحول الله 

وفي سياق ذلك نعى الحق تبارك وتعالى على الذين كانوا ينادون رسول الله يكل 
من خلف بيوت أزواجه» ضاربين بذلك كل آداب الاستعذان وأخلاق الطوقٍ عوض 
الحائط فقال تعالى: ل إن أي ينوك من 1 لجرت اهم لا يقرت 4 
أي: أكثرهم مجهّال بدين اللّه وبما يلزمهم من حقك وتعظيمك؛ ولذلك فهم 
لا يدركون حجم ما يقترفون من سوء الأدب؛ ثم أرشد تعالى إلى الواجب في ذلك» 
فقال و: «( وَلر أَمْ صَبروأ حَقّ كج ليم كن زا لَهَرْ رَالَهُ عَُورُ تَصِدُ 4. أي: 
ولو أنهم انتظروا حتى تخرج إليهم على حسب ما يقتضيه وقتك أنت لا وقتهم هم 
الذين لا ميزان لهم إل قضاء مآربهم ورغباتهم لو انتظروا لكان خيرًا لهم في الدنيا 
والآخرة. ثم قال - جل ثناؤه - داعا إياهم إلى التوبة والإنابة: «( وله عَمُورٌ يصِمٌ # 
أي: غفورٌ لمن تاب وأناب إلى الله رحيمٌ به أن يعاقبه بعد توبته» فله الحمد 85 على 
رحمته وغفرانه. 
؟ - الهدي المنهاجي: 

وينقسم إلى أربع رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن كمال الإيمان والإخلاص هو في كمال الطاعة؛ وإما العبد 
الصادق يكفيه أن يعلم أن هذا الأمر قد جاء عن الله أو مح عن وسول الله ليقول: 

سمعنا وأطعنا وليبادر على الفور إلى الدخول في العمل» مجيئا ربه بتداء الطاعة: 

لبيك اللّهم لبيك. 

لا يفيت على الل بقول؛ ولا يسبق الكتاب والسنةً برأي, ولا يستدرك على الشريعة 
بهرى» فإنما هو عبدٌ لا يُقَدِمِ بين يدي مولاه وسيده شيئًا من ذلك كله إلا عبديته وفقره 
إليه تعالى» وإن ذلك لهو الدين القيم» وإن ذلك لهو الإخلاص الكامل. 

الرسالة الثانية: في الكشف عن نافذة نور من أنوار مقام سيدنا محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بما هو رسولٌ الله رب العالمين إلى الناس أجمعين» وأنه يللع أحب 
الخلق إلى الله وأقربهم إليه العبد الشكور, الشافع المُشَمَّ وحامل لواء الحمد يوم 
القيامة, إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الناس أجمعين. آتاه اللّهِ الكتاب الكامل» وأرسله 
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بالرحمة والهُدى والنور إلى العالمين كل العالمين رفعه اللّهِ إلى أعلى مقام في الدنيا 
والآخرة» مقام ما أدركه نبي مُرِسَلّ ولا مَلَّكْ مقرّب! أحاطه الل بسياج التوقير 
والتعظيم؛ وجعله في جواره الأمين؛ حتى كان مجرد صوت يرتفع بحضرته - عليه 
الصلاة والسلام - غير مراع لمقام النبوة العظيم كفيلا بأن يخسف بصاحبه في 
غيابات جهنم ومن نَم فإن -حبه عالت هو الباب إلى محبة اللّه ورضاه. والتعرف عليه 
جل جلاله وعلاه. 

فيا قلبي الجهول ماذا تعرف عن رسول الل ألا فابحث عن نبيك يا صاح وتعرف 
عليه حق المعرفة؛ عسى أن تنال من محبته نورًا تسلك به إلى اللا فمحمد هو سراج 
الأمة المشرق بالُدى في جناتها أبداء وإنما الخاسر هو من لم يتلق شعاع النور 
١‏ أل إِنَآ أَرَسَلتنَكَ م سَهِدًا وَمُنيَما ويَذِيا © ودَاعِيًا إل أله بإذنهء وَسَرَيجًا 
مُنبرا © وبر ليق يلق يد لل دك كيل 4 ( ريد و00 

الرسالة الثالثة: في أن ضوع القلب لتوجيهات النبي عَكتمٍ والانقياد لسنته - ميزان 
دقيق من موازين الصلاح والتقوى في تقويم النفس وتهذييها. وهو ضرب من الابتلاء 
في مسلك السير إلى اللّه تعالى؛ حيث تَعْرِضٌ للعبد أهواء البدع مما بين الشيطان على 
أنه عبادة مخصوصة أو سر من الأسرار تلبسا على جهال العباد فيستدرجهم بذلك 
إلى مخالفة السنة والارتكاس في حمأة البدع والمنكرات؛ فتحبط أعمالهم وهم 
لا يشعرون فلا مَسَلك دون مسلك رسول الله» كما لا صوت فوق صوت رسول الله. 

الرسالة الرابعة: في أن الأدب مع أهل الفضل من العلماء الأتقياء والمربين الحكماء 
الذين وقفوا حياتهم خدمة الدين تعليمًا ودعوةٌ - يقتضي التوقير والاحترام. سواء في 
مخاطبتهم أو في طَرْقٍ أبوابهم ومراعاة أوقاتهم؛ لا في ذلك من مصحلة عامة 
للمسلمين. كما أن خدمة العالم الرباني الذي وهب أوقاته لله هي من خدمة الدين؛ 
لأنه لم يَعْدْ مجرد شخص جزئي من المسلمين» بل صار شخصًا معنويًا تجتمع فيه 
كثير من مصالح الأمة, فالخادم له إما هو خادم للأمة. 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك الفوز في ابتلاءات هذه الكلمات العظيمة راجع إلى مكايدة خُلُقِين اثنين 
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بما يلزم لهما من أعمال: 

أولهما: التعرف إلى الله وعلى مقامه العظيم؛ بمداومة النظر في كتايه تلاوة وتديزاء 
وخصوصًا ما تعلق منه بآيات الخلق والتقدير والرعاية والتدبيرء والإحياء والإمانة» 
وسائر شؤون ربوبيته ومقتضيات إلهيته؛ وما تعلق بذلك كله من أسمائه الحسنى 
خاصة؛ فإنها مفتاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبتهء كما يكون ذلك بمداومة النظر في 
كتاب الكون ومشاهدة آيات اللَِّ فيه والتفكر في جمال خلقه ودقة صنعه. وسَعَةٍ مُلكه 
وعظمة سلطانه» ومشاهدة تجليّات أسمائه الحسنى في مسيرة الكون كله أرضه 
وسمائه؛ وفي معارض تحولات الملكوت ما بين أزمنته وفصوله ومنازل أفلاكه 
وكواكبه, فإن في ذلك ما يملا القلب رَعَبًا ورَهَبَاء ويزيده تقربًا إلى اللّهِ تعالى ومعرفة به. 

والثاني: الاقتراب من رسول الله يكم أكثر وأكثر والتعرف إليه عن قرب» ومعاينة 
أحواله وشمائله معاينة روحية» فكثيز منا يظن أنه يعرف رسوله عله وهو في واقع 
الأمر لا يعرف عنه شيفًا. فإنما تكون معرفة سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - 
اتوي ساري ١‏ موا اتوي د كه 

ليله ونهاره وإنما يؤتى المرء هذا المقام - بعد صدق الطلب وصفاء القصد - يإدمان 
مطالعة سيرته. والتحقق من صفاته وشمائله. وتتيْع أخبار هَذيه 2 خاصة نفسه. 
ومقام عبادته لربه» ومعاملته لأصحابه ؤ» ومعاشرة كل أخلاقه والاقتراب منها من 
خلال كتب شمائله وسيرته؛ حتى تكون كلما ذكرته أو ذُكِرَ عندك كأنك تراه 
ويكون لك من محبته والشوق إليه ما يجعل لسئّته في قلبك توقيرا وتعظيمًا. 

فإن هذا وذاك كفيل - إن شاء الله - بترقية العبد إلى مقام الاستجابة لله وتلقي 
رسالاتٍ هُدَاهُ في شأن طاعته جل عُلاه وطاعةٍ رسوله مَك والتخلّق بما يلزم لذلك 
من معاني العبدية الخالصة له تعالى» وبما يلزم من الأدب في حق رسوله الكريم 
عليه الصلاة والسلام» وذلك هو مسلك النجاة لمن وفقه الله جعلني الله وإياك من 
أهله. 


المجلس الثاني 
ا 
فى مقام التلقى لموازين الأنباء 


- كلمات الابتلاء: 
( 4 ليه موا بد جنك كي ل متلا ل يها نا تار كيخا 
ام تت توي © وان ل + مهل لله يك وخر :5 ل لي 
نَ أله حَببَ كم الاين وريم فى كلويك: وكره َه الْكترٌ وَالْمُْوقَ وَالْيِسيَانَ 
ليق م السِعة ب نشل ين أت وعد رق عم 262 4 رست تحمل 
؟ - البيان العام: 


هذه قاعدة من أعظم قواعد الاجتماع البشري في الإسلام في مراعاتها سلام 
امجدمع وأمنه وسكينته, وفي الإخلال بها الخراب كل الخراب» ذلك أن كثيرًا من 
الفتن والمفاسد إنما سببها عدم التثبت في نقل الأخبار» وعدم التريث في تلقي الانباع 
ثم التسرع في اعتماد مقتضياتها من الأحكام والتصرفات دون تمحيصهاء فهذه 
القاعدة صِمَامُ أمان يحمي المجتمع الإسلامي من ضرر الإشاعات الكاذبة» ويقطع 
دابر القيل والقال ويحمي الأسرة من الأقاويل الباطلة» ويحمي العلاقات الإنسانية من 
التفكك والانفصال؛ كما يحمي |! لعقول والقلوب من تلقّي كل ما ترمي به وسائل 
الإعلام اليوم من أنباء مُضَلَلّة! مهما أوتيت تلك الوسائل من عنكةٍ في إخراج 
أخبارهاء ومن دقةٍ في صناعة صورهاء فكل هذا وذاك يعرضه المؤمن على هذه 
القاعدة النقدية الصارمة: القمَيْنَ وإن تسليطها على الأقاويل والإشاعات لأشبه 
مايكون بما لعصا موسى من الأثر على التخبيلات السحرية الباطلة ف فَأَلْقَ مون 


مض 
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عصَاة َإِدًا قَّ َك ما يَْفَكُونَ 4 [ الشُقراء: 48 ] 

وعلى هذا الأصل العظيم نشأ في الإسلام علم كامل» هو من أجل العلوم وأدقها 
ألا وهو علم أصول الحديث بما يتضمنه من علم الرجال وعلم الجرح والتعديل» 
وغيرهما من علوم النقد الحديث وقضاياهء فِيمَنْ تُقْبل روايثه ومن تُرَدُ وهذه ثقافة - 
في الحقيقة» ليست مقتصرة - من حيث الديانة - على علماء الحديث» بل هي 
أخلاق إسلامية عامة وجب أن يتحلى بها المؤمن أَنَّى كان؛ ولذلك كان الخطاب 
هاهنا لعموم المؤمنين» بما لهذا النداء الذي ابيُدِئَتُ به الأية من شمول واستغراق: 
< ييا ارت امنا 4. 

الله 6 يأمر المؤمنين - كل المؤمنين - بالتغبت في تلقي خبر الفاسق للِحْتَررٌ 
منه» والفسق هاهنا ليس مقصورًا على المعنى الخلقي فحسبء بل هو بمعناه اللغوي 
العام أي بمعنى: الانحراف عن الحق مطلقاء ولو كان ذلك بطريق الخطأ والوهم؛ كما 
هو مفهوم من سبب نزول هذه الآيات. وهو متضمن لمعنى الانحراف الخلقي 
وانخرام العدالة من باب أولى وأحرى» فقد ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في 
( الوَلئد بن مُفبة بن أبي معط ) حين بعنه رسول الله يه على صدقات بني المصطلق 
بعد غزوتهم. دكاتا يني فد يي ارا 01 ااركه برازي قار اخزاضي 
سيد بني المصطلق 5ه قال: قَدِمْتُ على رسول الله يللم فدعاني إلى الإسلام» 
فدخلثٌ فيه وأقررثُ به» ودعاني إلى الزكاة فأقررتُ بهاء وقلت: يا رسول الله ترسل 
إليّ رسولا إبان كذا وكذا؛ يأنيك بما جمعت من الركاة. فلما جمع ال حارثٌ الزكاة 
وبلغ الإبَانُ احتبس عليه الرسولٌ ولم يأته» وظن الحارث أنه قد وقعت عليه سَحْطَةٌ 

من الله تعالى ورسوله؛ فدعا قومه فقال لهم: إن رسول اللّه عتم كان وَقْتَ لي وقنًا 
يُرسل إليّ رسوله؛ ليقبض ما عندي من الزكاة» وليس من رن الله يكيوٍ الخلف» 
ولا أرى حبس رسوله إلا من سَحَطهء فانطَلِقُوا بنا نأتي رسول الله يِه وكان 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد بعث إليه الوليد بن عُقبة بن أبي معقط» فلما 
سار هذا حتى بلغ يعض ا رأى جمعهم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله,» 
فرجع إلى رسول الله ته فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد 
قتلي» فغضب رسول 1" عَكِتَوِ وبعث البَعتٌ إلى الحارث ذه. وأقبل الحارث بأصحابه 
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حتى إذا استقيل البَعْتٌء قالوا: هذا الحارثُ فلما غشيهم الحارث قال لهم: إلى من 
يُعنتم؟ قالوا: إليك! قال: ولع؟ قالوا: إن رسول الله متلق بعث إليك الوليد بن عُذْبة 
فرعم أنك منعته الزكاة وأردت قنله» قال ه: لا والذي بعث محمدًا عَكته بالحق 
ما رأيته به ولا أناني! فلما دخل الحارث على رسول الله قال له مَِدِ: ‏ منعتٌ الزكاة 
وأردت قتل رسولي » قال: لا والذي بعك بالحق ما رأيته ولا أتاني! وما أقبلتُ 
إلا حين احتبس علي رسولٌ رسول اله َوه وخشيت أن يكون ذلك سَخْطَةٌ من 
اللّه تعالى ورسوله قال: فنزلت: ا بيبا ين اموا إن جَأءك كايو بل َيئا 4 
إلى قوه: ( وَأ يك حَكِم © » ”© 

وهذا التوجيه الرباني العظيم متفرع عن توجيه مفتتح السورة القاضي بعدم التقديم 
ين يدي الله ورسوله. وهو قاض بعدم التسرع في إصدار الأحكام بناءَ على أخبار 
لم تنبت حقائقها بدليل صحيح فيكون من عواقب ذلك كله الندم على التصرفات 
الهوجاء من الظلم للناس أو الاتهام لهم بغير حق! ما يكون سببّا في الفتن والعداوات 
والاقتتال؛ ومما يؤدي إلى تمزيق نسيج امجتمع؛ وتفكيك وحدته وانسجامه؛ وهو من 
أعظم المفاسد في الإسلام؛ ولذلك وجب رد كل خبر أو إشاعة إلى مقاييس الوحي» 
وإلى موازين الشريعة؛ فما صح في منطقها قل وإلا فلا. 

ومن هنا أمر الله 88 المؤمنين أن يذكروا أن فيهم رسول الله بما هو ملم عن 
للم أي بما هو صلة بين السماء والأرض؛ تنبيهًا إلى أن صلاح الناس إنما يتم بالتقيد 
بمقاييس الرسالة في تَلَقّي أخبارهم وأنبائهم؛ وهو قوله تعالى: «( وَآمَموَا لِك سول 
و لم لكر وَالْمسُوقَ وَالْيضيَانَ أُْلَيِكَ هُمْ النِدُونَ » أي اعلموا أن بين 
أَْهْرٍ كم رسولٌ الله فعظّموه ووقّروه: وأطيعوهء وأن سن باقية فيكم إلى يوم الدين 
فلا تقضوا في أي شيء من أموركم العامة والخاصة دون إذنه واتبعوا ما أرشدكم إليه 
من الهدى» فإما هو ناطق بالحق مسدّد بالوحي. ثم اصبروا على ما أمركم به 
ولو خالف أهواءكم! فهو أعلم بمصالحكم. ولو أنه أطاعكم فيما تشتهون؛ لأدى ذلك 
)١(‏ أخرج القصة الإمام أحمد؛ وابن أبي حاتم» والطبراتي؛ عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ضكد. كما 
رواها أيضًا ابن جرير الطبري عن أم سلمة ص . 
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إلى فساد كبيرء وإلى إلزامكم ما لا تطيقون من الحرج والعَنتِ! واللّهُ - جل ثناؤه - 
رحيم بكم؛ فحبب إليكم اتباع النبي َم بما حبب إليكم من الإيمان وزيّته في 
قلوبكم» وبما بَقْضُ إليكم من الكفر والفسوق وهو كبائر الذنوب» والعصيان وهو 
جميع الخطايا والآثام مهما دقت وصَعّرت. فكنتم بذلك من الراشدين» ل 
قد آتاهم الله وُشْدهمِ وهُداهم. وأيُ رُشْدِ يكون دون الإيمان باللّه ورسوله؟ ثم أيٍّ 
ضلالٍ أبعدٌُ من الكفر يهما والعياذ باللَّه؟ ولهذا قال بَعْدُ مباشرةٌ: «9 مَصْلَا مِنَ لَه 
وَيْقَمْة 4 ( الحجرات: 4 ] بيانًا منه تعالى أن الأِسْدَ الإيماني هو النعمة الكبرى والفضل 
العظيم الذي يناله العبد من ربه. فمن أكرمه الله به فقد نال كل شيء ومن حرمه إياه 

وإن هذه الكلمات لمن العلوم الربانية الرفيعة» ومن الحيكم الرحمانية الغالية التي 
أنزلها الله في كتابه؛ هدّى لمن أكرمه اللّه تعالى بتلقي أنوارهاء وكشف له الميجب 
عن إبصارهاء فتخلق بها وصار من أهلها؛ ولذلك خم الآية بقوله تعالى: «[ وَأنَهُ 
يك يد 4. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وينقسم إلى خمس رسالاتء هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن الثقافة النقدية في التلقي والأداء هي من مقتضيات إيمان 
المؤمن لا يكمل إيانه إلا بها! وأن نقل أخبار الفساق مع العلم بأحوالهم يعتبر من 
خوارم المروءة ومن نواقص الأخلاق. كما أن التصديق يكل ما تلق على النقس 
أخبار وإشاعات هو من أسوأ أنواع السفه وأسوأ منه المشاركة في نشرها بين الناس. 

الرسالة الثانية: في عدم التسليم لكل ما تُلْقيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من 
أخبار وتحليلات! وكذلك عدم التصديق بكل ما تموج به شبكات الإنترنت من 
إشاعات. فكثر من هذا وذاك هو عبارة عن صناعة إعلامية يتم إخراجها بصورة 
توجه الوجدان الإسلامي توجيهًا مغرضًا؛ ليتخذ مواقف غير سليمة من القضايا 
العلمية والإقليمية أقل ما ينتج عنها قلب ميزان الأولويات في العمل والإصلاح» 
ناهيك عن استصدار الأحكام الخاطئة على الناسء وتَلفّي التصورات المنحرفة عن 
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القضايا والمؤسسات. 

فالإعلام اليوم هو سحر العصر دوره هو كدور سّكَرة فرعون ثمامًا: التخييل 
والتدجيل» وقلب الحقائق والتصورات؛ حتى ليُخيل للرائي أنها الحقيقة تسعى إنه 
يقوم على صناعةٍ دقيقة» وتقنياتٍ عالية: وفنٌ رهيب! سواء في التصوير؛ أو الإخراج» 
أو العرضء أو التأخيرء أو التقديم, أو التوقيت» أو التضخيم, أو التقزيم: أو الإعمال» 
أو الإهمال» حتى إنه قد يجعل بعض الحق هو كل الحق! كما يجعل بعض الباطل 
هو كل الباطل؛ بل يقلب الحقيقة قلباء فيجعل الحق باطلًا والباطل حقًاا ويصور 
النقطة الصغيرة السوداء الواقعة في البقعة الكبيرة البيضاءء فيعرضها معزولة عن 
بياضها؛ حتى يُحَيْل للناس أن الحادثة كلها سوداء! والعكس بالعكس أيضّاء فالإعلام 
اليوم حرب يومية رهيبة مَن دخلها بغير سلاح نقدي كان من الهالكين. 

ذلك غالب حاله: وقليلٌ منه الصدوق فلا يتلقّى خبره وتلَيله بارتياح كامل إلا جهول. 

الرسالة الثالثة: في وجوب استشارة الشريعة في كل شيءء وعرض جميع 
المعلومات - مهما كانت مصادرها محترمة - على ميزانها. 

فلا عصمة إلا لرسول الل ولا قداسة إلا لكتاب اللّه. وإن ذلك لهو من تمام مقام 
العبودية؛ ومن كمال منازل التوحيد والإخلاص» وأن المؤمن المتصف بهذه التصال 
محفوظ - بإذن الله - في كل أمرهء مُسَدَّدٌ بنور الله في كل خََطُوِهِ وتصرفه. 

الرسالة الرابعة: في أن اعتماد الأخبار غير الثابتة وتصديق الإشاعات الرائجة: 
لإنجاز الأعمال واستصدار الأحكام وبناء التصورات» مؤدٌ إلى ضررٍ كبير على النفس 
في علاقنها بنفسها وفي علاقتها مع الآخرين» كما أنه مؤدٌ بالجماعات الواقعة في إثمه 
إلى الدخول في مسالك الضيق والحرج وإلزام الناس بما لم يُلزمهم الله به ولذلك كان 
على الدعاة خاصة أن يتصفوا بالحذر الشديد في التلقي للأخبار كما في البلاغ. 
وأما مخالفة ذلك فهو هلاك لهم ون تّبعهم من مُقلّدِيهم وربما أحدثوا بسبب ذلك 
من الفتن ما يحرق الأخضر واليابس! فيبؤون يائم لا تكاد تنقطع جريرته. 

الرسالة الخامسة: في أن من تمام رشد المؤمن توظيفٌ معطياته الإيمانية» ومقاييسه 
الشرعيةء في نقد أخبار الكفرة والفْسَاق وسائر العصاة» والتثبت في قبول أخبار أهل 
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الغفلة من بعض المتدينين» وأن التحلي بتلك الأخلاق العالية هو من أكبر نعم الله التي 
أنعم بها على عباده المؤمنين. ولا رُشّْدَ فى الحقيقة لمن فاته ذلك مهما أبدى للناس 
من دهاء وذكاء. ١‏ 
+ - مسلك التخلق: 

أما بلوغ هذا المقام الخلقي العالي فإنما يكون بتربية لطائف القلب» وتزكية بصائره 
الإيمانية باتباع الشنة والتقيد بمنهاجها؛ لاكتساب أخلاق اليلّم والتأّي. وكذلك 
بمجاهدة النفس؛ للتخلص من نوازغ الأهواء والتحكم في شهوة الكلام عند التعرض 
لفتن الأخبار والأنباء» فإن لعموم الأخبار - تَلَقََا وأداءٌ - لشهوات! من استجاب لها 
أُورَدَنْه موارد الهلاك. 

أما تقوية عزيمة النفس لضبط الخواطر واللسان فيكون بالاجتهاد في إخللاص 
العبادة للّه وتمحيص مداخل الشيطان في كل الأعمال؛ تصفيةٌ لكل خَطَرَقٍ وتفريدًا 
للمعبرد في كل خطرة؛ عسى أن ينال الع ذلك محبة الله له فيجعل له نوا يعر 
به مسلك الهدى في الظلمات» وثرقانًا بيد يِرٌ به الحقّ من الباطل عند اختلاط الحق 
بالمتشابهات؛ إذ الحرص على مراجعة الشريعة في كل شيء» واستخارة الل تعالى ٍ 
أي شيء» كل ذلك وما في معناه من الأسباب التي تُعَوْضُ العبد لنعم الله وفضله» 
ثما يجعله سبحانه في قلبه من البصائر والأنوار. 

فمحبة العبد الحقائق الإيمان» وتعلق القلب بأعمال الإسلام, كل ذلك مُؤّْذِنْ بمحبة 
الله تعالى للعبد» وإكرامه بمقام الولاية الذي هو قمة الفرقان الفاصل ما بين الحق 
والبهتان. كما هو نص الحديث القدسي ي الذي برويه سيدنا محمد وَل عن ربه» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وَليا فقد أذْلتهُ بالحؤبء 
وَمَا تَقَوَب لي عَبْدِي بشَيْءٍ أ إِلَيّ يأ افتَرَضْتٌ عَلَيه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدبُ إِليّ 
بالثوافِل حَتَى جيه قَإِذًا أخبيئُ كنت سَمَعَهُ الذي يَسْمَغ به. وَبَصَرَةُ 4 الذي يضر به وَيَدِهِ 
التي ينطش بهاء وَرجْلَهُ التي يْشِي بها وإن سَألبِي لأغطيئة. وَقَن استقاني لَأُعِيذَنه » (0. 
فمن كان لله كان الله له! ومن كان هذا شأنه فإنه لا يضل بنبأ ولا يشقى بعمل. 


)١(‏ رواه البخاري. 


المجلس الثالث 
هن حب إجسه ‏ 
في مقام التلقي لموازين العدل والإصلام 
وحقيقة الآأخوة فى الله 


- كلمات الابتلاء: 
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« وَإن طنَدانِ مِنّ المُؤْمِنينَ تدوأ دَأصَلِحُوا يَنِتما فَإناْ بَنَتْ إخدههُما ع الجر 
ُو ألتى تن حَىٌّ تفة إل أَمْر مهن مت كيرا تا مدل ريطا إِنَّ أنه 
جب التفييلينَ © إكا النؤمئو إِحوء دأمبيخوا ين لتويك وَانَمُوا هه املك يمون 4 
[ الحجرات: 9 ٠١‏ ع. 
؟ - البيان العام: 


عه 


منهاج الاحتياط والتثبت كفيل بحفظ المجتمع من الفتن» ولكن الإنسان - فردًا 
وجماعةٌ - قد يغفل عن المنهاج؛ فيبتلى بنتائج غفلته خصامًا وشنآنًا قد يصل إلى حد 
الاقتتال» ومن هنا جاء القرآن الكريم - بعد إيراد قواعد الوقاية - بتفصيل أساليب 
العلاج فوصف خطوات السعي بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. فقال تعالى: 
«اوين طبَمََانٍ مِنّ الْمُْمِِينَ أفتئَلوأ دصحو ييبأ 4. 

وقد أخرج الطبري بسنده - في سبب نزول هذه الآيات - عن أنس ذه أنه قال: 
( قبل للنبي :لو أتبتَ عبد الله بن أنَي؟ 1[ رأس المنافقين ] فانطلق إليه وركب 
حماراء وانطلق ا مسلمون» رهي أرض سبخة» فلما آتاه رسول الله يكت قال [ أي ]: 
إليك عني» فوالله لقد آذاني نَبْنُ حمارك» فقال رجل منٍ الأنصار: واللّهِ لعن حمار 
رسول الله يه أطبب ريكحًا منك قال: فَحَضْبَ لِعَبدٍ الله ون من قومه 
وغضب لكل واحد منهما أصحابه [ من ١‏ المسلمين ] قال: كانت ينهم حرنت بالجريد 


فض 
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والأيدي والتعال! فبلغنا أنه نزلت فيهم: «( وَإِن طيمنَانِ مِنّ المُؤِِْينَ تنو َأصَيِحُوأ 
ع الآية ) 60 

وذكر لذلك روايات أخرى منها ما رواه بسئده عن السُدَّي ( قال: كانت امرأة 
من الأنصار يقال لها ١‏ أم زيد » تحت رجل» فكان بينها وبين زوجها شيء [ يعني: 
من الخصومة ]» فرثّاها إلى علي [ أي حبسها بها ]» ثقال لهم: احفظوا [ يعني: 
لقومه ] فبلغ ذلك قومها فجاءواء وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال! فبلغ ذلك 
النبي ملت فجاء؛ ليصلح بينهم. فنزل القرآن: إ وَإِن انان مِنّ الْمُؤْمِنينَ توا 
َأصَلِحُوا نتيا © الآية) ©, 

وقد سمى الله المقتتلين في الآية 8 مؤمنين » رغم حصول الاقنتال وبهذا استدل 
أهل السنة والجماعة على أن المسلم لا يكف بالمعصية وإن عَظْمَتء وقد ثبت أن 
رسول الله َيه خطب يوماء ومعه على المنبر الحسن بن علي 878 فجعل ينظر إليه 
مرة» وإلى الناس أخرى ويقول: ١‏ إن ابني هذا سيد؛ ولعل الله تعالى أن يصلح به بين 
فكتين عظيمتين من المسلمين » © فكان كما قال مَل حيث أصلح الله تعالى به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الواقعة بينهما منذ مقتل عثمان هه وقطع 
الحسن ذه بذلك دابر الفتن. فشي ذلك العام بعام الجماعة. 

ومن هنا يتبين أن واجب المؤمن عند وقوع الفتنة بين المسلمين: إما أن يسعى إلى 
الصلح بينهم؛ وإما أن يعتزل الطوائف كلها فذلك هو الأسلم له. ذلك أن الدم 
الإسلامي حرام وهو نص الحديث النبوي الصحيح: ١‏ لا تََاسَدُواء ولا تَنَاجْضُواء 
ولا تََاعْصُواء ولا تَدَابِرُوا ولا يبع بعضّكم على بيع بعض, وكُونُوا عباة الله إخوانا 
لمسلم أو المسلمء لا يُسلِمُهُ ولا حل ولا يحقره؛ التقوى هاهنا - وأشار إلى صدره - 
بحسب امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دَمُهُ ومَاله 
وعِرْصّه » 29 والقرآن الكريم - قبل ذلك - قد حذر من إهدار دم المسلم أشد 
)١(‏ تفسير الطبري: ( 178/51 ). وهو وارد في الصحيحين مجملا. 
(؟) تفسير الطبري: ( 17١8/55‏ ). 
() أخرجه البخاري عن أبي بكرة كه 
(4) رواة مسلم. 
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التحذيرء بحيث يود المسلم لو يُحطِىَ في العفو خيرٌ له من أن يُحْطِئْ في العقوبة 
والانتقام» قال 88 : 2 و يَفْكُلَ يزيكا مُتَصَيَكًا دَحَبَآوم + ع جَهَئَدُ كيدا 
نيا وَعَضِب أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَمََمُ وَأَعدَّ لَمُ عَذَاًا عَظِيمًا © زانساء: +ع ومن هنا 
نك العام من لشطاسين بض للتلته راجيا شرح ل ذمتهم منه حتى 
يحققوه؛ وكان الإصلاح واجبًا على من شهد خصومتهم من إخوانهم؛ لا تبرأ ذمتهم 
منه حتى يحققوه. 

فإنَّ كان للجماعة المؤمنة سلطانٌ وجب على ذلك السلطان حمل المتخاصمين 
على الصلح حملًا, فإذا لكأت إحدى الطائفتين واستكبرت عن الصلح بغيا 
وعدواثا؛ وجب عليه قتالها حتى تفيء إلى أمر الله بالدخول في السلم العام مع 
المؤمئنين حتى إذا وضعت الطائفة الباغية سلاحها واستسلمت» وجب آأقذ فصل 
الخصومة بين المتخاصمين على موازين العدل والقسط؛ لأن ذلك العدل هو وحده 
الذي يقطع دابر الخصومة: فلا تشتعل نار الفتنة من جديد. ومنع الظلم هو من أهم 
وظائف السلطان المسلم. وقد ثبت في الصحيح قول النبي عَل: : انصر أخاك ظالاً 
أو مظلومًا » قيل: يا رسول الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالا؟ قال عَكير: ٠‏ تمنعه 
من الظلم فذاك نصرك إياه » (©2. 

ثم قرر تعالى القاعدة الأصل في طبيعة الاجتماع البشري الإسلامي» وبين تعالى 
بأسلوب الحصر والتوكيد أنه مجتمع الأخوة» بما لهذه العبارة من دلالةٍ إيمانية» ومن 
معنى روحي عميق» وأن العلاقة التي يجب أن تسود بين المؤمنين - بما هم مؤمنون 
باللّه واليوم الآخر - إنما هي الأخوة لا غير؛ وكأن من انخرم له شيء من عقدها 
قد انخرم له جزءٌ من إيمانه فقال تعالى: ف إِنَمَا ألْموميُونَ إِخْوَةٌ ©» فوجب أن يستمر 
منهاج الإصلاح على هذا الأساس الإيماني العظيم؛ إذ به تستمر الحياة الإيمانية 
المباركة؛ وتتنزل على المؤمنين الرحمات» من سكينة وتعايش سلمي أخوي قائم على 
أواصر الحبة والتواد والتعاطف والسلام. 

وإن المسلمين اليوم - رغم أنهم لا يستفيدون من هذه الآيات إلا قليلُا - يجنون 


)١(‏ رواه البخاري عن أنسء ومتفق على مثله عن جابر. 
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من بركاتها سلامًا نفسيًا واجتماعيًا عجيبا! لا يعرفه إلا من شهد ما عليه امجتمع 
الغربي» من شقاء نفسي وانعزال تكد هَرَقَ كل فضيلة وقضصى على كل رحمة! 
يما أَشْرِبَ من أنانيات نكم بالآخر مهما كان! ولو كان أنخماه أو أمه وأبامى 
ولقد صدق رسول اللَّهِ يلد ! إذ وصف مجتمع المؤمنين بما وصفه به من مُثُلٍ عليا وقيم 
راقية» لا تتحقق [ إلا في المؤمنين فقال - عليه الصلاة والسلام - في حكمته البالغة: 
١‏ مَل الْؤْمينٌ في نادُم وتراخفهم وتقاطفهم مث الجسدء إذاً اشتكى مِلهُ عُضْوٌ تَدَاءعَى 
لَهُ سَائِوِ الجسد بِالْسّهَرِ الى ) © وإنما ذلك زهرة يانعة» وثمرة طيبة من ثمار 
الرحمة المنزلة من الله 3 8 بمقتضى التصالح الإيماني الكريم الواقع بين عباده» والمبني 
على جمال التقوى رخضوع القلب إلى حكم الله كما هو مقتضى قوله تعالى: 
« شيشا بن لتويك وَأنَثوأ لَه ملك مون © ( للجرات: .)٠١‏ 

" - الهدى المنهاجي: 

وأما الهدى الوارد في هذه الآيات فيمكن تلقيه عبر الرسالات الست التالية: 

الرسالة الأولى: أن الاقتتال بين المؤمنين خخطأ شنيع فالدم الإسلامي يجب حَفْئْه 
الفتن والأهواء أنّى هَبَتْ وهو الذي يستعظم دم أخحيه المسلم,» ولا ينخدع بتأويلات 
باطلة واستدراجات شيطانية قاتلة» فلا يلطخ يده ولا لسانه ولا قلبه يدم مسلم. 

الرسالة الثانية: : في أن الإصلاح بين المؤمنين واجب كفائي؛ لا بد أن يقوم به بعض 
المسلمين وإلا أَنْمَ جميثهم» فحكمه قد تعلق به أموٍ صريح من القرآن الكريم كما هو 
واضح في الآية موضوع انْدَارسّة: « فَآصْلِحُوا َنْيَأ 4 ومن هنا فإن عدم بذل أي 
جهدٍ للإصلاح هو - على من شَّهِدَ التنازع والخصام, وتَّعَينٌ في حقه الإصلاح - 
قبيحة وجيت التوبة منها والاستغفار. 

الرسالة الثالثة: أن رفع المظالم واجبٌ على السلطان باستعمال سلطانه» وعلى 
غيره من أهل العلم ومن لق بهم الدعوة إلى ذلك. والسلطان المسلم هو المُكلّف 
وحده شرعًا بمدافعة الطائفة الباغية بالقوة. ولا يجوز قتالها إلا بعد بذل جميع 


)١(‏ رواة مسلم. 
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مساعي الإصلاح السلمي» واليأس من مجاعتهاء وبعد الاستيقان من تَعَنُتَ الطائفة 
الباغية» وإصرارها على إشهار الحرب على الآمق ومن علامات البغي 1 فى الطوائف 
هو: رفضها النزول عند مقتضيات الصلح ب بين المؤمنين» ورفضها الاحتكام | إلى كتاب 
اللّه وسنة لبيه علد . 

الرسالة الرابعة: أن العدل دواء ناجع لكل شنآن, كما أن القسط يستدر محبة الله 
لعباده ونصرته لهم. 

ولذلك كان العدل من أصول الاجتماع العمراني في الإسلام. وقد تواترت 
الآيات والسنن بالأمر به في كل الميادين والمجالات على الإطلاق والعموم. فهو عبادة 

من أرقع العبادات» كما أن تركه من أشد الكبائر في الدين» وقد مح حديث 
رسول اللَّهِ كد فيما يرويه عن ربه: « قال الله تعالى: َا يادي إني حَرَفْتُ الظّلم على 
نفسي وجعلته محرمًا بينكم؛ فلا تَطَائُوا » 0©. 

الرسالة الخامسة: أن الأخوة مقام إيماني رفيع» واجب على كل مسلم أن يتحقق 
به تجاه كل المؤمنين وأن يجاهد نفسه لإخراج ضغائنها وأحقادها تجاههم. فكل من 
سهد ألا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول اللّه وخضع لمقتضياتها وجبت له الأخوة 
قال تعالى: 9 ون مَابُأْ وَأكَامُوا الصككرء وَدَائًَا لكر مَِْوَنُكُمْ في لين وَتْمَصَلُ 
للبت م لَمُونٌ © ( التوبة: ذلع. وعلاضا لجال ]ا ججامية لحتني لعي 


ال م 


لع عر 


ولذلك كان دعاء الصالحين: ف9 ولا يَْمَل في فُلُويًا غلا لَلَديتَ “اموأ ريّّآ إِنكَ رَدُوتٌ 
يحي # (الحثر: 1٠١‏ ]ء 

ولا شاك أن تحقيق ذلك عمايًا على المستوى الاجتماعي لا يكون إلا بالتنازل عن 
كثير من الحقوق تجاه المؤمنين» والصبر على حماقات بعضهم وجهالاتهم؛ ثمن يثير 
بتصرفاته الهوجاء الحنق والغيظ والغضب فعلا ومن لم يُرَوْض نفسه على استيعاب 
مثل هذا والصبر عليه؛ مسر ذلك المعنى الإيماني العظيم, ولم يذق من حلاوته شيئًا 
وليس عبئًا أن مدح الله تعالى بذلك عباده المتقين من أهل مقام الإحسانء في قوله 
جل ثناؤه: ط( وسَارعوا ِل مَمْهْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنّةِ عَرْسُهَا لسوت وَالْأرشُ 


)١(‏ رواة مسلم. 
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4 ع عوك. تس 000 ل 0 لم ساس لم صم ص رمه اعون برعو لانن 

عدت اِلْمَتَّقِينَ © ان ينَفِمُونَ في الشَرَآهِ وَالصَّرَاءِ وََلَحَطِِنَ الْمَيطا وَالْمَافِينَ عَن 

ألتَّاينَ وس يغ حب لْمُيبيرت 4 [ آل عمران: +1 4+١ع.‏ وفى مثل هذا أيضًا قال 85 : 
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( ولا سَئى للْسَهُ ولا لتق مع الى ِى لُمَسَنُ وِدا الى ينك ويل 


ل سر مع 


دوه َه و حَييدٌ © وبا يدها إلا أن سبوا يله إلا د َكل 
عَظِيوٍ © [نصلت: وى 80 ]. 

الرسالة السادسة: في أن مسلك الاستدرار للرحمة وطلب الفرج من الرحمن» 
عند اشتداد الكرب على المستوى الاجتماعي والمعيشي إنما ينفتح بابّه للعبد بتحقيق 
التراحم وتعميق التواد بينه وبين المؤمنين. فذلك من أسباب نزول الرحمة الإلهية 
بالأمة» كما في قوله تعالى: « فصوا بن تويك وَانَمُوا أله ملك يون » 
وقد ثبت ضمان ذلك في الحديث النبوي الصحيح,؛ من قوله يَلِتَهِ: « الراحمون 
يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى؛ ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء » (©. 

فمسلك الرحمة إنما هو الرحمة؛ وهو معنى عظيم في الدين والدعوة جميعًا. 
فما من دعوةٍ قامت على الرحمة إلا وكتب الله لها النجاح والقبول وبارك فيهاء 
وما أخطأت ذلك دعوةٌ أو جماعة إلا فشلت وخسرت, وهذا مقامٌ إيماني من الحكمة 
الربانية رفيع؛ مَنْ فاته فاته خيدُ عظيمء بل يُخشى عليه أن يكون من الهالكين. 
: - مسلك التخلق: 

أما المسلك العملي للتخلق بمقام الأخوة الإيمانية فهو مُنْبنِ على شرطين أساسين هما: 

- أولاً: التخلص من الأنانيات ومعالجة مرض تمجيد الذات؛ وداء تعظيم النفس 
وتنزيههاء وذلك بترويضها في خلواتها وجلواتها على مشاهدة عيوبهاء واكتشاف 
نقائصها الكثيرة في حق اللّه. ثم معالجتها بمشاهدة مقامات أهل المنازل السابقين» من 
الصحابة والتابعين» والأئمة الصدّيقين» وسائر الربانيين عبر التاريخ. 

وما كان لهم جميعًا من سبق في مقامات الإيمان. وما اشتهروا به من كمالٍ 
وزهد عالٍء ومن لؤْمٍ شديدٍ للنفسء ومحاسبة دائمة لها على دقائقها فتجعل لنفسك 
)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود. والترمذي. والحاكمء عن ابن عمرو. وصححه الألباني» حديث رقم: 
7057 ) في صحيح الجامع. 
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برنامجًا عمليًا من جلسات التفكر والتدير الفردي موضوعه الرئيس: النظر في علل 
نفسسك التي بين جنبيك؛ سيرًا على هذا الطريق ثم محاولة اكتشاف دوائها الشافي 
عند مناجاة الرحمن وتلاوة القرآن» خاصة لحظة التهجد به ليلا فلعلك آنقذ تجد آيتك 
التي تنقذ حياتك من مخالب نفسك الأمارة بالسوء. 

- ثانيًا: التعلق بالآخخرة والنظر الدائم إلى فناء الحياة الدنياء ومعلوم لدى الصالحين 
أن الخلوات الفردية التفكرية - بليل أو نهار - من أعظم الوسائل المحققة لذلك فانظر 
إلى الأيام كم سلخت من عمرك وانظر إلى ما ضيعت من أعوام الشرود عن طريق 
اللّهه ثم انظر إلى نعمه سبحانه وحقوقه العظيمة على العباد وإلى ضآلة ما أنخت في 
طريقه تعالى من أعمال» انظر إليها عملا عملا وتفحصها بدقة؛ أي شيء منها خَلْصٌ 
3 وحده حا ولم يثلمه تسميع ولا رياء؟! 

قوا حر قَلَْاهُ عليك يا نفسي الجاهلة المغرورة كيف تمجدين ذاتك وتركين 
أعمالك» وها أنت تنامين الليالي الطويلة النقيلة, ميتة ة الإحساس» جامدة الشعور؟! 
كيف؟ وهؤلاء المؤمنون الْكُمُلُ الذين شاهدوا حقائق ثق الإيمان, قد أقزعتهم ذنوبهم؛ 
فقاموا لله َدْتّى وفرادى ا نُتَجَاقٌَ جَنُويْهُمَ عن الصاح يدون بَيَّبْمْ حَوهًا وَيَلْمَمًا 


عدج ره ابي 


وهنا رَوَفتهُم ينقفو ينَفِقُونَ © [ السجدة: +1 ]. فاليدّار البدّار قبل خَراب الدَّيا. 
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المجلس الرابع 
ون حب جيه 
في مقام التلقي لحقوق الآأخوة في اللّه 
ولجمال التعارف الروحي في ذاته جل علاه 


ا م ين كَوْرٍ عَمَ أن يَكوْوُأ حا مَنْهُمْ وكا َك ين 

عن أن يَكُنّ حا عبن وا آ روا شك و لاوا لاتب“ ين الذتم الشئوقٌ 
د ا يك 8ك للك مضه عق قي خا ينا 1ب اق 
إرك بَنْس لظن ذا ولا يحتسا وكا ين ينسح بَنْسًاً هِب أُنَدَكُرْ أن يَأكُلَ 
حم لح ينك مكيفشئرا وأ له إن لَه تاب تيم © يكأ) لاص إن علفتكط ين 
د ل ا اا 
حي # [ الحجرات: .]1١ - 1١‏ 


” - البيان العام: 

هذه مداخل الشيطان الستة» وأسلحته الفتاكة» وهي مزالق المتكلمين بغير موازين» 
ومصارع الغافلين تحت أقدام إبليس اللعين وإنها لمن أخطر أسباب خراب العلاقات 
الاجتماعية أَنّى كانت؛ من الأسرة إلى الجماعة: وهي سبب فشل الإنسان في مد 
جسور انحبة والتواصل مع المؤمنين. وكلها آفات لسانية وقلبية. وهي كما جاءت مرتبة 
في الآيات كالتالي: السخرية» واللمز والتنابز بالألقاب؛ والظن» والتجسسء والغيبة 

والناظر في هذه الآفات الست يجد أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول منها 
أفاتٌ ظاهرة تُحَوْبٍ الحياة الإيمانية والعلاقات الاجتماعية ظاهرًا. وهي الثلاثة الأولى: 
( السخرية» واللمز والتنابز بالألقاب ). فهذه حرب معلنة على المؤمنين تفسد الحياة» 
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وتدمر العلاقات» وتؤجج نيران الفتن» وتُهيئ البيئة للاقتتال والقسم الثاني هو الآفات 
الثلاث الباقية» أي: ( الظنء والتعجسسء والغيبة ). وهن آفات خفية سرية تعمل في 
غفلة من الناس» وتوقد الحرائق في حقول احبة الخضراء وهي لا تقل خطورة عن 
الأولى» بل هي من أهم أسباب اندلاع بوائقها. 

وبيان ذلك مفصلا هر كما يلي: 

لم بين الحق تعالى خخطر اقتتال المؤمنين فيما بينهم: وبين سبحانه طرائق علاج 
جروحه. عرج على كشف الأسباب المؤدية إليه في البيئة الإسلامية محذرًا منهاء 
وآمرًا المؤمئين باجتنابها. وهي الآفات الاجتماعية الست المذ كورة» فالآيات الواردة في 
هذا السياق إنما هي للوقاية من خخطر الشنآن والخصام والاقنتال بين المؤمنين» قبل 
الوقوع في جحيمه. 

فنهى 88 المؤمئين عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» 
واستصغارهم. وهذا حرام بل هو كبيرة شنيعة؛ لأن الساخر المحتقر لغيره إنما يفعل 
ذلك؛ لما توهم من العلو لشخصه ولما وجد من الكبرياء في نفسه ومعلوم ما في الكبر 
من الوعيد الشديد ("؛ لأنه ضرب من التأله والتجبر على الخلق وتلك كلها 
أحاسيس تعمي صاحبها أن يرى للناس منازلهم؛ ولهذا قال الحق تعالى - بنوع من 
التعليل - في سياق النهي عن السخرية: ( ايا ادبن مثو لا نكر قو ين كور 
عم أن يَكوْوٌا با َنم ولا يساك ين يِسَو عمج أن بَكنّ حي تبن [ المجرات: 1١‏ 1. 

ثم قال تعالى: « وَل مرا سك # أي لا تلمزوا إخوانكم المؤمنين فهم بمثابة 
أنفسكم؛ لأن مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد. واللمز: الطعن على المؤمنين بالقول 


القادح تعريضًا وتلميحاء وهو من أشنع الأخلاق وأسوثها وقوله تعالى: « وَل كارا 
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ِالْأَلَتَبْ # أي لا تتنادوا بالألقاب الساخرة مما يطلقه بعضكم على بعض سخريةٌ 
وتنقيصًا واستهزاءً» فالنبز طعن أيضًا كاللمز؛ ولذلك قال تعالى يعدها مباشرة: 

ينس لام َلْفَسُوقُ بعد لمن © [ الحجرات: 1١‏ أي بئس ما كنتم تصنعون من 
)١(‏ قال يَكت: ٠‏ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ مِن كبر » قيل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنًا و نعله حسنةٌ قال: 9 إن الله جميلٌ يحب الجمال. الكبر: بَطَوٍ الحق وعَقطٌ الناس 4 رواه مسلم. 
وقد شرح الفط بالاحتقار. 
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التنادي بالأسماء الفاسقة والألقاب الشنيعة مما اعتدتم عليه في الجاهلية. 

فذلك كله بما وجب على المؤمن أن يتبرأ منه ويتخلى عن بوائقه» من بعد 
ما أكرمه الله تعالى بالإيمان والتوبة والصلاح. ومن لم يتب من هذا الفعل الشنيع 
فأولنك هم الظالمون لأنفسهم, بما لطخوها من السيئات» والظالمون لغيرهم بما وقعوا 
فيه من الطعن في أعراضهم والحط من أقدارهم» وقد يكون أولئك المطعون فيهم ممن 
أحبهم الله وأعلى لهم الدرجات وما يدريك فربما طعنت على وَلِي حقيقي من أولياء 
اللّه ا محروسين بعين الوا و ( كم ين أشْعث أغْبر ؤي طهْرَئْنٍ لا يُؤْبَهُ لَهُ أو أَقْسَم 
عَلَى الل لأيته ) ©. 

فتلك إذن مشاحنات شنيعة يبوء بها اللسان» وينوء ببوائقها؛ سخريةً وكرًا وتَبرًا 
لكنها جميعها ترجع إلى ما يقع بالنفس من أوهام وخواطر شيطانية» مما يَعْقَدُ القلوت 
على الإثم وظن السوء بالمؤمنين» ومن هنا يبدأ الخطر ذلك أن الظن السبئ إذا تشكل 
في قلب الإنسان ججوأه على الطعن في الأعراض والحط من الأقدار!ا سخريةٌ ولرًا 
ونبراء ولذلك فقد غاص الخطاب القرآنى فى أعماق النفس الإنسانية منبها المؤمن إلى 
ضرورة التخلص مما ينعقد بقلبه من الظنون السيئة» وما يلقيه الشيطان إليه» من 
خواطر سوداء تجاه إخوانه المؤمنين فقال تعالى: <[ كما اين امنوأ أجتَيبوا كما من 
لي إك بعص اللنَ إن 4 [ الحجرات: 1 

ثم نهى بعد ذلك عما قد يحصل من محاولة التحقى من تلك الظنون والأوهام؛ 
بالتجسس على ال مؤمنين» وهو محاولة التحقق الخفي والتَيْع السري للعورات؛ لفضح 
ما قد صورته النفس الآمارة عن المؤمنين من عيوب خفيات كما نهى عن إشاعة 
التصورات السيئة» والمواقف المنتقصة من أقدار الناس» سواء كان ذلك بحقٌّ 
أو يباطل! فلا يجوز تجريح مؤمن بغيبةٍ أو بأي كلام جارح, مما لو اطلع عليه لغضب 
منهء وهو ما فسره النبي يََمٍ في الحديث الصحيح, الذي رواه أبو هريرة 5ه قال: 
( قيل: يا رسول الله ما الغيية؟ قال يَلل: ٠‏ ذِكْركَ أَحَاكُ با يكره » قيل: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال عَته: « إن كان فيه ما تقول فَقَدْ اغْتبََ وإِنْ لم يكن فيه 


)١(‏ رواه الترمذي والضياء عن أنس مرفوهًا إلى النبي يِل . وصححه الألباني في صحيح الجامع» حديث 
رقم: ( "الات؛ ). 
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ما تقول فقد بَهَنَّهُ و (') ويلحق بالغيبة في المعنى السعي بالنميمة بين الناس؛ لإفساد 
ذات ينهم وهو ما ذمه القرآن بشدة في سياق آخرء وذلك قوله تعالى: «( وَلَا ملع كل 
حَلَانٍ مه مَهِنٍ © مز مَتَّمْ يمير © [ القن .]1١ 1١‏ 

وقد جعل الله تعالى الغية في بشاعتها - وما يلحق بها من آفات - كأكل لحم 
الإنسان وهو ميتء ومعلوم أن النفس الإنسانية تعاف مثل هذا وتستقذره» بل تعاف 
حتى مجرد تصوره خيالًا فبِينٌ الله 82 أن العجسس والغببة في بشاعتهما 
وشناعتوما أشد عند لمن ذلك فقال تعالى: «( ولا يحتَسُوأ ولا يقب نشم بَنسًا 
أب أنْدْضكُرز أن يَأَكُلَ لَحْمّ ّمه مَنًِا نما كسمو وألوأ أ ِنَّ أنه واب كحم 4 
[ الحجرات: ١1ع؟‏ ولذلك فقد 3 ُ عند من هذا وذاك أشد التحذيرء فقد رَوى 
البراء بِنُ عَازِب وأبو برزة ة الأسلمي يا قالا: ( خطبنا رسول اللّه كته حتى أسمع 
العَواتِنٌ في بيوتهاء أو قال: في خدورهاء فقال: « يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل 
الإعانٌ قَلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من بتع عورة أخيه يتبع الله 
عورته ومن يبع اللّهُ عورته يفضحه في جوف بيته » 27 وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله َكدِ: د لما عُرِج بي مَررتُ بقوم لَهُم أظافر من تحاس يخمشون وجوههم 
وصدورّهم قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وتَقَعُون 
في أعراضهم » (© ونحو هذا وذاك في السنة النبوية الصحيحة كثير. 

وإنما تلك المصائب كلها وليدة الظن السيع الذي ألقاه الشيطان بالقلب» وهو 
ما وجب التعوذ باللّه منه كلما وجده المؤمن في نفسه. والمقصود بالظن السيئ: 
التهمة بالوهمء والتخون المتخرص للأهل وللناس؛ لأن بعض ذلك إنما يكون إثمًا 
وظلماء فعن أبي هريرة #5ه قال: قال رسول الل يَه: « إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث؛ ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا, 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا » ©©. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه الأربعة عن البراء بن عازب؛ ورواه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي» كما رواه الترمذي 
عن ابن عمر. وصححه الألباني: حديث رقم: ( 7984 ) في صحيح الجامع. 
() أخرجه أبو داود وأحمد. وصححه الألياني. حديث رقم: ( 081 ) في صحيح الجامع. 
(4) أخرجه البخاري. 
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ومن هنا أمر الله 8 - في آخخر السياق - المؤمنين يتقوى الله في ذلك كله 
وإنما تكون التقوى هاهنا بالحرص على تعظيم محارم الله من أعراض المسلمين» 
وصون شرفها وحفظ كرامتها فقال تعالى: « وَل َه إن أنه ياب بَيم 4 
[ الحجرات: : 1 ] فوجب بمقتضى ذلك على من وقع في شيء من هذه الكبائر الخطيرة؛ 
أن يسارع إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان عسى أن ينجو برحمة اللّه ويفوز 
بغفرانه جل ثناؤه. 

ثم خختم تعالى السياق جميعه بقاعدة اجتماعية عظيمة! تعتبر أصلًا من الأصول 
الكبرى لطبيعة العمران الاجتماعي في الإسلام؛ المبني على حقائق الإيمان, وهي 
قوله تعالى: طٍِ يتأي لاس إِنَا حَلقَوُ ين كر وَأنَقّ وجَعلكك شعو َيل لتَعروا 9 
أكرئ عِندَ أل و اقم 97 آل طلم حر « [ الحجرات: 1١‏ ]. 

فهذا النداء الرباني العظيم إعلام للبشرية جميعًا أنها طينةٌ واحدة» وأنها جِلْقَةٌ 
واحدة» وأنها جنس واحد؛ ذلك أنه تعالى قد خلق الناس جميعهم من نفس واحدة» 
وجعل منها زوجهاء وهما: « آدم » و ٠‏ حواء 6» وكل ما تناسل عنهما من ذكر 
وأنثى. ثم جعلهم شعوبًا وقبائل» والشعب أعم من القبيلة. وبعد القبيلة تتفرع مراتب 
أخعر؛ كالفصائل والعشائر والأفخاذ والأُسرء وغير ذلك. فجميع الناس في الشرف - 
بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء بَِكَفِةٍ - سواء! وإنما يتفاضلون بالمقامات الدينية» من 
منازل الصلاح والتقوى. والأتقى: هو الأعرف بالل والأعلم به تعالى مقامًا وخشية! 
فذلك هو الأكرم على الله الأعز عنده جل علاه وليس صاحب النسب الأصيل» 
ولا الحسب الأثيل» امجرد عن مكارم الدين» فاعتماد هذا وحده مجردًا عن مقاصده 
الإيمانية عنصرية بغيضة» وجاهلية منتنة» أبطلها الإسلام؛ ولهذا ورد الخطاب الرباني 
بذلك - مباشرةً بعد النهي عن غيبة المسلمين واحتقار بعضهم لبعض - منبهًا على 
تساوي الناس في البشرية. 

وقوله تعالى: .9 مارجا 4 أي ليحصل التعارف العمراني فيما بينكم؛ من أجل 
التعاون على البر والتقوى؛ وبناء الحضارة الإنسانية على عيادة اللَّه وتوحيده» ومن 
أجل التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وحفظ حقوق الله والحقوق 
العامة والخاصة؛ ولهذا شرعت صلة الأرحام في الإسلام: وجعلها اللّه 88 حمًّا من 
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حقوقه العظمى؛ إذ بمعرفتها وبصلتها تتم تقوية النسيج الاجتماعي؛ الذي به يُحفظ 
الدين في المجتمع» وتحفظ قيم الأمة وأخلاقهاء ويضمن استمرار شخصيتها في العالم. 
وإنما يكون ذلك كله بتمتين روابط الأنساب وحفظ أرحامها أسرةً وقبيلةٌ وشعباء فعن 
أبي هريرة وه أن النبي بي مَل قال: تََلمُوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم إن صلة 
الرحم مَحَبةَ في الأهل, َثْرَاة في امال مَنْسَأَةٌ في الأثْر » , وعن ابن عباس ا أن 
رسول الله عَِيَرٍ قال أيضًا: « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قُوبَ بالوجم 
إذا قِعَتْ وإِنْ كانت قريية ولا بُعْدَ بها إذا وُصِلَثْ وإنْ كانت بعيدة » ©, 

ومن هنا كان تحريف مقاصد الارتباط بالنسب في الإسلام إلى معاني التفاخر 
الجاهلي والتكاثر العنصري؛ ضربًا من تحريف الدين» والخروج به عن منهاج رب 
العالمين» فيما جعله تعالى من مقاصد تعبدية في أمر خلق الناس أجمعين؛ ولذلك 
قال سبحانه في نهاية المطاف: 2 إنَّ َعَم َي [ الحجرات: 1] أي: إن الله ع 
عليم بطبائع معادنكم: وأصناف قلوبكمء وحقيقة أقداركم خبيد بخفايا أموركم» 
ومنازل إيمانكم؛ وبما تنطوي عليه سرائركم» وما تخفون من نقائصكم وعيوبكم! فما 
أجهل من يدعي ما لم يجعله الل فيه؛ | إذ يُسَنُمُ على غيره من المسلمين» وقد علم اللّه 
أنه ينطوي على أبشع مما سَنّع به على غيره وأسوأ مما وقع فيه من الطعن في أعراضهم 
واقدارهم, غيْبة وسخرية واحتقارًا فمن يحميه إذن من انتقام ربه المطلع عليه وهو - 
جَلْتْ عظمته - العليم الخبير؟ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو ينقسم إلى ست رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن الكلمة مسؤولة! وأن اللسان سنان! وأنه من أخطر جوارح 
الإنسان؛ وأبلغها أثرًا على رصيد الإيمان سلبًا وإيجابًا وكثيرًا ما يسهو المؤمن ويغفل 
عن هذه الحقيقة» وفي ذلك ما فيه من الهلاك والعياذ بالل فكان لزامًا على من يرغب 
في النجاة أن يجعل للسانه ميزانًا يضبطه؛ وحكمةً تلجمه؛ حتى يتورع عن الخوض 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألياني» حديث رقم: ( 5943 ) في صحيح الجامع. 
(؟) رواه الطيالسي والحاكمء وصححه الألباني» حديث رقم: ( ٠١6١‏ )» في صحيح الجامع. 
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في محارم الله ويمتنع عن النهش في أعراض المسلمين فيكفي المؤمن - لعقد التوبة 
من أفات اللسان. وقمع جموحه الشيطاني - أن يجعل شعاره الدائم قول سيدنا 
إلا حَصِائِدُ ألسنتهم؟! » 20. 

الرسالة الثانية: في أن أعراض المسلمين وسمعتهم من أعظم محارم الدين وأن 
التعدي على 00 من أخخطر أنواع الظلم؟ ذلك أن اللّه ع2 جعلها من محارمه 
المحفوظة عنده! هُسَيجَة هُسَيِجَةَ بحدود سريعته) نحت ظل سلطاته! فصار كل من انتهكها 
على خطر عظيم!. والكيس القيلق حو عن يمعطم ما عَطمة الله يود ما وكرة الله. 

الرسالة الثالئة: في أن باطن الإثم وأدران النفس الخفية هي من أولويات التوبة 
والإصلاح» ومن أول شروط الانطلاق في السير إلى اللّه لمن رام صادقًا الوصول إلى رضا 
مولاه ذلك أنه لا وصول لعبد ما تزال نفسيه الآمارة متلطخة بأوساخ الناس» سكخزية 
منهم أو كَرًا لهم براه أو ظنًا بهم ظنّ سوءء أو غيبةٌ وتجسشاء فالسير إلى اللّه عروج 
بالررحء وتحليق بها في فضاءات المعرفة بالله» والتبتل إليه جل ثناؤه وعلاه» والقلب المنقل 
بالأوساخ لا قدرة له على الانطلاق ولا على بدء المسير» بله أن يكون تمن يُحَلقٌ أو يطير. 

فيا قلبي المغرور متى تتخلص من جهلك العظيم بحق الله» وبشروط السير إلى 
جمال رضاه؛ وإلى متى وأنت تلعب بك الأمانى الشيطانية» والتسويفات الشهوانية؟ 
فواحسرة على قلب مَرَّعّ لسائّه في أوحال التراب» وعَمِيَ عن لهيب الحساب. 

الرسالة الرابعة: في أن الاندماج في المجتمعء, وعدم الانعزال عنه. والصبر على 
ابتلاءاتد؛ قصد الإسهام في إصلاح عمرانه الإنساني» وبناء نسيجه الإيماني» وتعميق 
وجدانه الروحاني - من أعظم منازل الإيمان وأشرفها. 

ولقد جعل رسول اللَّهِ يكن لصاحب هذه المجاهدات درجة أعلى من غيره» كما في 
الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: 2 المؤمن الذي يُخالط الناس ويَضبر 
على أذاهم أفضلُ من المؤمن الذي لا يُخالِط الناس» ولا يَضبر على أذاهم » © فذلك 
)١(‏ جزء حديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفردء والترمذي؛ وابن ماجه؛ عن ابن عمر. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» حديث رقم: ( 558١‏ ). 
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من أهم كم الخلق الإلهي ي وغاياته» كما هو مقتضى الآيات موضوع التدارس: يم 
لاس إِنَا 70 ين در وني وجعلتكك جَعلك0 شعويا َيل لتَعَاردواً © [ الحجرات: 18 ]. 

الرسالة الخامسة: في أن من مقاصد الاجتماع البشري في الإسلام أن تذوب 
المصالح الشخصية في خدمة المصالح الجماعية للأمة» حتى تصير الجماعة كالنفس 
الواحدة» ويصير كل عضو فيها بمثابة الأخ الوفي لكل الأعضاء. وليحذر المؤمن من أن 
تتضخم ذانه في نفسه. أو أن تتعاظم « أناه © في ذاته؛ حتى يقع في شَرَكِ عبادة نفسه 
وتأليههاء ثم ليحذر من أن فَرْعْ تلك الوثنية الخفية في تعظيم جماعته الصغيرة ة وطائفته 
الجزئية» من حزب, أو جماعةٍء أو طريقة» حتى لا يرى في الأمة سواهاء فتصير حاجبة 
له عن الله بدل أن تكون له سفينة بُيَّه إلى رضا مولاه» فالحكمة كل الحكمة في 
تذويب ١‏ الأنا » وقتل كبريائها في خدمة كل المسلمين ومحبتهم, وبذل كامل الشفقة 
لهم وخفض جناح الرحمة لصالحهم ومسيئهم؛ عسى الله أن يتوب عنا وعنهم. 

الرسالة السادسة: في أن التعارف الروحي هو غاية الخلق الرباني للبشرية فالدين 
من حيث هو نصوص حقائق مطلقة وقواعد ثابتة. لكنه من حيث هو عمل إنساني؛ 
وشعور وجداني» تحربةٌ بشريةٌ تشرق وتخبوء وتتكدر وتصفوء وتزيد وتنقص والتجربة 
الإيمانية - وإن اتحدت في الأصول والثوابت - فهي تتميز في الأحوال والتجليّات» 
وتتعدد في المكاسب والمواهب» وتختلف في ذلك كله باختلاف أصحابهاء واختلااف 
مؤهلاتهم وقابلياتهم. ومن هنا كان للتعارف في الله فوائد عظيمة؛ حيث يتم تداول 
الحكم الإيمانية» والإشراقات النورانية المتلقاة في طريق الحق؛ من أجل توطيد الألفة في 
الله والأنس بجماله جل علاه؛ وتكثير سواد السائرين إليه تعالى» وتثبيت أقدامهم في 
طريق الحق, خخاصةٌ في زمان انختلط فيه الحق بالباطل. 

فالتعارف الاجتماعى ليس غاية فى نفسه؛ بل هو وسيلة للتعارف الروحانى الذي 
هو الغاية القنقية من جع انام الشعزنا وقبائل كما دلت عليه تيئة السياق: (١‏ 9 
َخْرَمَيٌ عند أله أدج © وليس ببعيد عن هذا قول رسول الله يله في الحديث 
الصحيح: ١‏ الأرواح منود مُجَنّدَُ فما تعارف منها اِلْتلْفُ وَمَا تُتاكر منها اخْتَلفٌ » 2 
)١(‏ رواه البخاري عن عائشة: ورواه مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة» كما رواه الطبراني عن 
ابن مسعود. 
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فابحث عمن تَتّدَ منها في صف الله وانخرط في طريق السير إلى نيل رضاهء 
وتعرف إلى مجالسهم ومساربهم» تقطفٌ من ثمار الحكمة» ومن أنوار المعرفة به 
سبحائه ما ترتقي به نحو مراتب التقوى ومنازل الكرامة عندهء جل ذكره وثَاوُةُ. 
+ - مسلك التخلق: 

وأما مسالك التخلق بحكم هذه الكلمات العظيمة فهي كما يلي: 

فأما مقام التحكم في اللسان فلا بد للفوز في ابتلاءاته من التحقق بالمجاهدات التالية: 

- أولاً: التدرب على طول الصمت إلا لحاجة شرعية. وذلك بجعل بصر الإرادة 
فى حالة يقَظََةَ أبدّاء قائمًا على طرف اللسان سرمدًا؛ للتحقق من كل كلمةٍ تنازعه 
ليتلفظ بهاء فإما أن تكون صادرة عن حقء ثم مناسبة للمقام؛ فلك أن تأذن له بهاء 
وإلا فإلجام اللسان عنها أَوْلَىء واس شهوة الكلام عن باطلها أحرى؛ فتجعل 
لسانك بذلك خادمًا لجمال صمتكء ورافعًا لمقامه المتعبد بسكونه؛ فلا يتحرك حتى 
تنضج ثمرة الكلام. 

- ثانيًا: اتهام النفس وإدامة النظر في خفاياها؛ تهذيبًا وتشذيئاء والنظر المدكسر إلى 
ذنوبها والبكاء على خطاياها. ومن كان هذا شأنه خَجل من كلامه؛ فأنَّى لمذنب أن 
يتكلم بغير عبارات التوبة والاستغفار؟! 

- ثالًا: المبادرة إلى التصدق بشىء - مهما قلَّ - كلما وجد المرء نفسه قد زلٌه 
وانزلقت قدمه في وَل القية, أو السخرية بالمؤمنين أو ما يلحق بهذا أو ذاك من 
أصناف الأذى. وألا ببيت على شيءٍ من ذلك - مهما صَفْر - دون أن يُحدتٌ له 
توبةٌ ويتقرب إلى ربه بصدقق ِنْبَاعَا سريعًا. وهو مقتضى قول رسول الله جل : 
«اتق الل حيثما كنتء وأنْبعْ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بِحُلْقَ حسن » (©. 

وأما مسلك تربية النفس وترويضها على تذويب أنانيتها في خدمة المؤمنين» فهو 
راجع إلى التعلق بالل - جل ثناؤه - وعقد العزم على السير إليه تعالى رَغْا ورَقَا عبر 
)١(‏ رواه أبو داود. وأحمد, والترمذي؛ والحاكم؛ والبيهقي؛ عن أبي ذر. كما رواه أحمد والترمذي» 


والبيهقي أيضًا عن معاذ. ثم رواه اين عساكر عن أنس. وحسنه الإمام الترمذي؛ كما حسنه الألباني في 
صحيح اللجامع الصغير» حديث رقم: ( لاو ). 
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منازل التقوى والورع. فمن تعلق قلبه بالل على هذا اراد حَمَلَهُ حادي الشوق إلى 
المكارم الإيمانية» ورزقه اللّه بصيرة التعرف إلى ييار المؤمنين» وكان ممن يَُدرُ الناس 
على حسب ما ينطوون عليه من حقائق الإيمان ومعاني الروح ثم صارت الحبة في الله 
شعاره» ووسيلته في ربط صلته بالناس محسنه ومسيئهم؛ طلبًا للصلاح ورغبة في 
الإصلاح. وعرف ما معنى زيارة أخ له في الل أو التعرف إليه. ذلك أن المؤمن 
قديكون له من كنوز الحقائق الإيمانية حكمٌ ينطق بهاء أو أحوال ربانية تفيض 
مواجيده بهاء أو مقامات إيمانية يصدر سلوكه عنهاء وتتحقق مجاهداته بهاء فيتزود 
منه أخخوه المتعرف عليه بركات وفيرة» وأنوارًا كثيرة» تبص بما خفي عليه من أسرار 
الطريق إلى الله وكفى بذلك علمًا عظيمًا تُسَدُ إليه الال هذاء وإن التعرف على 
الأتقياء الأكرمين عند الله نعمةٌ لا يعرف قَدْرَهَا إلا من ذاقهاء وشاهد أنوارها 
وجمالها. 


عع ث» 


| "4 


المجلس الخامس 
في مقام التلقي لمفهوم الإيمان الحق» 
وفرق ما بينه وبين الإسلام العام! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


( َك ارب ءامن كل 0 سثأ لكل فوا أنكنا دنا َمل اين ؛ 
لويم وإن مُيليعوا الله وَرَسُولمٌ لا يلتك بن أَعْسيكْ عَبِئاً إن أله حَمُورُ نّحِمْ © 
نما الْمُوِئُوتَ اين مامَمُوا يأ 7 2 ثم لم يَرصَابوا ويحنهَدُوأ وهم لود : 
1 وليك هم الصَسيِؤوتَ © قل أَشُيْمُونَ الله ربكم وَأنّهُ يَعَلَمُ ما فى 
َلسّموتٍ وما فى أ ا ]ا يكل ل يسم © بَنَ عََكَ أن أنكراً ؛ ١‏ 
ع إكمو بل أنه يمن لك أ مَك نين إن كُثْرَ مدقف © إذّ مه 
عيب اموت وآ رض وآ بر يِمَا يَحَمَلُونَ © | الحجرات: ١8 - ١6‏ 5 
" - الييان العام: 

بعد نقض كل القيم الاجتماعية الجاهلية» من طعن في المؤمنين سخريةٌ ونيرًا 
وغيبة وما انطوى عليه ذلك كله من فخر بالأنساب والأحسابء ثم بعد جعل قيمة 
الإيمان وحدها هى العيار لَاكَرَمِيّةِ الإنسان - على حسب ما بلغه من مقامات 
التقوى الورع - استأنف السياق القراني نقد المفهوم الخاطئ للإيمان وتصحيح دلالتهى 
بيبانا للسائرين إلى الله الصادقين في طلب رضاه. فجعل يبين الفروق الدقيقة بين 

حقيقة الإسلام الشكلي الذي لا يعدو المظاهر العامة؛ ولا يعبر عن إيمان حقيقي باللّه 
واليوم الآخرء إيمان حي ينبض به القلب رَعََا ورَهَبًا. وبين الإسلام الحق الذي يَضْدّق 
التعبير عنه بالإيمان الكامل» وهو ما حصل فيه إسلام القلب لله رب العالمين» عن 
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معرفة به تعالى وعلم؛ فسجدت مواجيد صاحبه خاشعة لجلال الله وعظمة سلطانه» 
وتبعتها الجوارح مسلمة له جل علاه. 

وللعلماء في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان كلامٌ لطيف مبني على نصوص من 
الكتاب والسنة» من مثل ما ورد في هذه الآيات موضوع المدارسة؛ وما ورد في 
حديث جبريل اظيا في محاورته مع سيدنا رسول الله يكو عندما سأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان, فأجابه عن الأول يبيان أركان الإسلام الخمسة؛ مِنْ نطق 
بالشهادتين» وإِقَام للصلاة؛ وإيتاء للزكاةء وصوم لرمضان: وحج ليبت الله الحرام. 
وأجابه عن الثاني يبيان أركان الإيمان الستةء من إيمان بالل وملائكته وكتي 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره حلوه مره ('2. فكان الإسلام بهذا المعنى هو 
خمضوع الجوارح» والاستجابة للدين بأداء الأعمال الظاهرة. بينما الإيمان هو التصديق 
بما جاء عن الله ورسوله من أمور الاعتقادات. 

إلا أن الغالب أن يَرِدًا متَّحِدَئْن في الدلالة, فحيل أحدهما على الآخر لزومًا. 
فلا يكون من فرق ببنهما إلا فيما يَشبق إلى الذهن منهماء على أن يَْبِعَهُ الآخر تضمنًا. 

وأما هذه الآيات من سورة الحجرات فلها مقام دلالى آخر هو أكثر دقة وأشد 
بياناء ذلك أن الله 88 ولو أنه تعالى أقر الأعراب على أنهم قد أسلموا إلا أنه تعالى 
نفى عنهم الإيمان ولم يُقرهم على ادعائه البتة؛ ذلك أن معنى الإيمان - في هذا 
السياق» زيادة على التصديق بأركان الإيمان الستة - إنما هو الخضوع الكامل لله قلبا 
وقالبا؛ حيث يحقق المؤمن معنى كونه عبدًا لله لا يملك من أمر نفسه شيئَاء فالمتحقق 
بهذا المقام هو المؤمن الكامل: وهو العبد الصادق. والإيمان بهذا المعنى تَوَمْجَ قلبي 
بحقائق الإيمان, القائمة على المعرفة بالل والعلم به تعالى: والقيام بما ينبغي لمقامه 
العظيم؛ خشيةٌ ورهبةٌ! بما يجعل مواجيد القلب تنقد شوقًا إلى رِضًا مولاهء فتبادر إلى 
الاستجابة الخاضعة الطائعة قولا وعملا. 

فهذا الإيمان إسلام أيضًا أي أنه أعمالء لكنها أعمالٌ أعمقُ دلالة؛ لأنها تضرب 
بجذورها في أعماق القلب» وترتوي من حوض المعرفة باللّه. فتنطلق أقدامها سائرة 


)220 الحديث مشهرر, رواه بتفصيله الإمام مسلم. 
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إلى الله ممشوقة بحادي الخوف والرجاء» وقشوقة بنداء لمحبة لل فكل إيمان إسلام» 
وليس كل إسلام إيمانًا بهذا المعنى الخاص للإيمان» بل هذا مقام المؤمنين الكملء الذين 
َذَمُوا مُهَجَهم وأرواحهُم وأموالّهُمِ بين يدي الل ولم يحتفظوا لأنفسهم 
ولا لحظوظهم من ذلك بلي ال كما هو مقتضى قوله تعالى بعدٌ: <9 نما 
الْمُؤَسُونَ لين َامَنُوأ شه ورَسُولو. كُمَّ لم يَريَابواْ وَحَهَدُوأ بِأْنوْلهمَ وَلفْسِهِمَ في 
5-7 5 وْلَتِكَ هم أَلصَسيِدُونَ » ر المجرات: ٠١‏ إ» وتلك هي حقيقة العبودية 
الكاملة ومعنى الإخلاص التامء وهو مقام أعلى من معنى الإسلام العام» ومن معنى 
الإيمان العام أيضًا الدال على مجرد التصديق المجمل بالأركان» بل هذا مقام العبدية 
الكاملة لله وهو المنفي عن الأعراب في هذا السياق بقوله تعالى: « ثل لم ونوا 4. 

وقد ذهب الإمام البخاري ونه إلى أن 0 الأعراب المذكورين في هذه الآية 
منافقون بينما ذهب آخرون - منهم ابن كثير يخدفه - إلى أنهم ليسوا بمنافقين» بل هم 
مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم بعد. وإنما الإشكال هنا أنهم أساءوا الأدب 
مع رسول الله 27 ما منوا عليه من إيمانهم! فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى ثما وصلوا 
إليه؛ فأدبهم الله في هذه الآيات؛ ببيان أن ما حققوه إنما هو مجمل الإيمان, 
لاالإيمان الكامل الذي هو الإيمان الحق؛ ولذلك قال ابن كثير ككدّثة: ( ولو كانوا 
منافقين لعُْمُوا وفُضحواء وإنما قيل لهؤلاء تأدييا: « قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وما يدخل الإيمانُ في قلوبكم », أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد ) ©. 

وما ذهب إليه ير هو الراجح فعلًا؛ بدلالة ما بعده من السياق» وهو قوله تعالى: 
ل وَِن تيليا لله ورَسُولمُ لا يلتك ين سبكم طَيداً إن أله ُو ّمْ © [الحجرات: 1] 
فقد أخبر سبحانه بأنه لن ينقصهم من أجورهم شيثًا بشرط طاعة الله ورسوله. ويزيده 
تأكيدًا ما جاء بعدُ في السياق نفسه من قوله تعالى: ف بَلِ أَنَهُ يَمْنّ عَكَْي أَنْ هدسكر 
لمن إن كُسْرْ صَْدِقِينَ 4 ر الحجرات: 7ع فأقر لهم بالإيمان العام الذي يخرجون به من 
حد الكفر والنفاق العقدي. وأما قوله تعالى: 92 إِنَّ أله عَمُورٌ يحم 4 [ الحجرات: 3 
فهر فت لباب التوبة في وجه هؤلاء الأعراب ما وقعوا فيه من سوء الأدب مع الله 
ورسوله؛ فضلا منه تعالى ورحمة. وهو تعالى 0 غفور رحيم ؛ أبدًا لمن تاب إليه وأناب» 


)١(‏ ن. تفسير ابن كثير لهذه الآية وما رد به على الإمام البخاري: رحمة الله عليهما. 
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واستغفره من مثل هذا السفه الدال على الجهل باللّه. 

وقد رُوِي عن ابن عباس 828 أنه قال في سبب نزول هذه الآيات: ( جاءت بنو 
أسد إلى رسول الله كت فقالوا: يا رسول الله أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلك 
فقال رسول اللّه عن : « إن فِفْهَهمْ قلي وَإِنّ الشيطان يَنْطِقُ على السنهم 4 ونزلت 
هذه الآية: ا بَمُنُونَ عَلكَ أن أَسْلَمُوا © لحجرات: باع الآية ) 0 

وقوله تعالى: <( إِنّمَا الْمْوْيُونَ لين موأ يلم ورسُولو. كم لَمْ يابو وَحهَدُوأ 
لهم وَشهِرَ في سبل أنه وليك هُمْ ألعَسيئونَ © ر اسجرت: ٠١‏ ] أي 
نما المؤمنون الكمّل هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا ولم يتزلزلواء بل ثبتوا 
على الحق» ورسخت أقدامهم في تربته؛ وارتوت أشواقهم من كوثره» فبذلوا يهم 
ونفائس أموالهم؛ مجاهدةً وجهادًا في طاعة الله وطلب رضوانه وحده دون سواه 
توحيدًا وتفريدًا لا سمعة ولا ريائ» بل إخلاصًا كاملا لله ولذلك قال: « أوْليِكَ هُمّ 
لصَسَيِيُونَ > : الهجرات: ٠٠ع‏ أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون. لا كهؤلاء الأعراب 
الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة؛ فَاذّعُوا ما لم يتحققوا به بعد. 

فإنما الإيمان المطلوب شرعًا يقين وجدانى عميق؛ تفيض مواجيده بالأعمال الخالصة 
مجاهدةً في الله وجهادًا. والإيمان العام قد تكون له تحليّات عملية نعم» لكنها ليست 
قاطعة بحقيقته؛ لأن الظاهر قد يكون على خلاف الباطن» وقد يكون على وفاق 
والوفاق قد يكون بمطابقة أو بغير مطابقة» أي قد يكون رصيد العبد من الإيمان أقل 
بكثير ما يدّعيه؛ ولذلك قال تعالى بعد مباشرة: 8 كُلْ أَشَلْمُونَ لَه يربيحكُم ولد 


بعلم مافى اَلسَمْوتِ وما فى لاضن َه يحل شن ميد 4 [المجرات: 16] وهذا سؤال 
إنكارٍ على هؤلاءء وتعجيب منهم ومن جهلهم بالل معنى: هل أنتم تخبرون الله 882 
بما ينون من الإيمان في قلوبكم؟ وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرض» ولا مثقال ذرة كيف؟ ‏ كوَأمّهُ يَكُلٍ مَْءٍ ملي » سبحانه جل علاه! 


ثم قال تعالى بعد ذلك مخاطبًا رسوله الكريم» ومؤدبًا لطائفة الأعراب مرة أخرى» 


)١(‏ ن. الطبري وابن كثير في تفسيرهما للآية» وقد أخرج الحديث أيضًا الإمام الطبراني في الأوسط» 
وأبو يعلى ني مستدةء والبزار. 


يكن 


المدارسات القرانية 


مبيئًا فساد مقالتهم» ومناقضتها لأدب العبودية ومخالفتها لمقام الإيمان الحق: 8 يَمنُونَ 
عج ل انكر فى الشقا عه تقد اإوانا ع كك أن جد لوي د فق 
صَدِهِينَ # [ الحجرات: 197 ] فالمنُ بالشيء - في المعاملات البشرية -: هو عطائءٌ له 
مصحويًا بالتعالي والافتخار والشعور بالكبرياء على عادة ما كان للعرب في جاهليتهم 
من كرم تفاخري؛ حيث كانوا يفعلونه طلبًا للصيت والشهرة بين القبائل» ورغبةٌ في 
سماع الامتداح فجعل هؤلاء الأعرابُ دخولّهم في الإسلام على ذلك الوزان! وجعلوا 
يمنون به على رسول اللّه عكر وهو أمر مخالف لطبيعة هذا الدين؛ ولجوهر الإيمان 
القائم على الذلة والعبودية» والتضوع الكامل لله إذ الي يُخفي من حظوظ النفس 
وَحجْبِهَا ومشاهدةٍ أنانيتها ما يناقض فناءها التام في طاعة الله الذي هو محضش 
الإيمان» ولذلك نزل القرآن بهذا اللوم الشديد: 8 قل لا تَمْبُوا ع إن لسر بل أنه يَُ 
عََيْ أن مَدَسْكْرٌ للإيكن إن كُثْرْ سَوِنَ 4 فثما المتتفع بالإمان - إن صدق 5 
هو صاحيه والمنة إما هي للَّه ولا وآخرا لو كانوا يعلمون. 

ثم ختم الحق تبارك وتعالى السورة بآية كلية تربط آخر السورة بأولهاء وتشد 
النطاق على موضوعهاء - الدائر حول أدب التعامل مع اللَّه ورسوله ومع المؤمنين - 
وهي آية تعلق بصفة عظيمة من صفات الله تعالى» مما يقتضي العلم بها الخضوع 
التام لله الواحد القهارء وخوفٌ مَمَايه العظيم والتزام آداب السير إليه تعالى. وهي 
عِلْمُةُ سبحانه جميع أمور الغيب مما في السماوات والأرض» وما تضمنه من سائر 
أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة» قال 88# : <8 إِنَّ أ بعك عَبْبَ التّمَوات والاض 
تَعْمَُونَ # ( اطجرات: 4ا. 

وَعِلْمُ الغيب - بدلالته القرآنية العميقة - هو من شؤون الربوبية الخاصة باللّهِ رب 
العالمين. وهو جما ينبغي للمؤمن أن يتخذه مسلكا إياتيًا يتعرف من خلاله إلى ريه؛ 
حتى لا يقع في الجهل به تعالى ولا يرتكب من سوء الأدب معه 8 ؛ ما قد يحبط 
عمله أو يبطل سعيه: والعياذ بالله. 
؟ - الهدى المنهاجي: 
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الرسالة الأولى: في أن القلب هو التربة الأساس لغرس بذرة الإيمان» فوجب 
تخصيبه وإعداده لذلك» تمامًا كما يعد الفلاح الأرض بالحرث والتسميد؛ لحسن 
تلقي البذور وتجويد الإنبات. فكمال الإيمان إنما يحصل للمؤمن بتزكية القلب» 
و تخليةٌ وتحليةً وتغذيته بالأعمال الصالحة والأوراد الصافية؛ حتى تَحضّل له 
مشاهدة حقائق الإيمان يقيئاء ويَحْصّل له الثبات الراسخ على أركانه جميعهاء 
والتخلق الكامل بمقتضياتها كلها. ومن هنا وجبت مراجعة أحوال القلب باستمرار؛ 
لضمان سلامته المعنوية» وأهليته الروحية لتلقي رسالات القرآن وحقائق الإيمان. 

الرسالة الثانية: في أن الإيمان لمحض إنما هو فناء النفس في طاعة الله وأن مشاهدة 
١‏ الأنا » في غير موقع الفقر إليه تعالى غرور وجهل باللّه؛ ولذلك كان مسلك الذلة لله 
والخضوع له رغبةٌ ورهية؛ بما يُشْهِر المؤمن بالافتقار الدائم إليه تعالى - هو طريق 
العارفين به سبحانه جل عُلاه المتحققين بكمال الإيمان وبمقامه العالي الرفيع فغاية 
الإيمان وحقيقته إذن هي جعل الإنسان في مقام العبدية الكاملة لل تحقمًا بمعانيها 
تَحَلقًا بأدبها. وإثما يكون ذلك بذبح شهوات النفس على عتبة العبودية لله الواحد 
القهار» والتوجه إليه سبحانه بالطاعة في كل ما أمر خوفًا وطمعًاء ورد الفضل كله في 
هذا وذاك إلى الله فمن رأى لنفسه فضيلة في طريق التعبد مخض فإنه لم يدق معنى 
الإيمان الحق» الذي تجلت به هذه الآيات المباركات من كتاب الله ولم يبرح بعد 
أشكال الرسوم العامة للإسلام إلى التحليق في فضاءاتها الواسعة والترقي بمعارجها 
العالية فإئما يحصل غنى القلب بمشاهدة فقره» ويتحقق كماله يإبصار نقصه وضعفه. 

الرسالة الثالثة: في أن الجهاد بالمال والنفس مصداق الإيمان الحق وبرهانه؛ لأن 
الجهاد ثمرة عزيزة من ثمار المجاهدة. وعلامة على انتصار النفس اللوامة على النفس 
الأمارة! ودلالة على هيمنة الدواء على الأدواء! واستيلاء خخاطر التق على خواطر 
الأهواء» فالجهاد بذل وتضحية بأعز ما يَشْحْ به ابن آدم ويحرص عليه: ماله ونفسه 
فإذا بلغ العبد من منازل التخلق بمقامات الإيمان أن فى عن مثل هذه الحظوظ» فتلك 
علامة على وصوله إلى مقام الإيمان الخالص فليحمد الله على توفيق اللّهِ وإلا فدونه 
طريق طويل من امجاهدات. 

الرسالة الرابعة: في أن للطريق إلى الله أدبًا خاضّاء مَنْ جهله عوقب بالحرمان من 
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الوصول فليس الدين مجرد أعمالء بل هو أعمال وآداب وكثيًا ما تتوقف صحة 
الأعمال وقبولها على تلك الآداب؛ وهذه تبدأ من عالم الوجدان والشعور إلى عالم 
الألفاظ والتعبير. إلا أن كثيرًا من المسلمين أهملوا تلك الآداب» واستصغروا شأنها في 
الدين مع أنه ما كان للعبد الحق إلا أن يتأدب بين يدي سيده ومولاه» وقد جاءت 
سورة الحجرات جامعة لكثير منهاء مُجَلْةٌ لحقائقها ومكانتها عند الله 86 ؛ فوجب 
ليها عنه تعالى كما تلقاها أصحاب رسول اللَّه يك فضربوا المثل الأعلى في التحقق 
بها سيا إلى الله جل ثناؤه؛ فكانوا بذلك أفضل الخلق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وإن كلمة واحدة من سوء الأدب مع اللَّهِ قد تحرق رصيد العبد الإيماني كله! كما 
أن كلمة واحدة من الأدب الرفيع تجاه مقامه العظيم - جل علاه - قد ترفعه إلى 
مقام الصدّيقين ولا أدل على ذلك من حديث سيدنا رسول الله كت إذ قال: 
إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رِصْوَانٍ الله لا يُْقِي لها بالا يرفعه الل بها درجات وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سَحطٍ الل لا يي لها بالا يي بها في جهنم » 7" وله رواية 
أخرى أكثر تفصيلا عن بلال بن الحارث الْرّنِي ذه أن رسول الله يلد قال: 
« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رِضْوَانِ الل ما كان يظن أن تَبلعَ ما بلغت؛ يكتب الله 
تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخَطٍ الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » . 

الرسالة الخامسة: في أن الإيمان بالغيب والتوكل على الله بتفتضاهء وتغذية القلب 
بحقائقه الكبرى دواء ناجع لكل ضعف أو كلل في طريق السير إلى الله وترياق 
لعلل النفس وتقويتها على تزكية لطائفهاء وترويضها على نبذ أنانيتها» وعلى ذبح 
حظوظها في طاعة الله فالغيب هو البحر الذي يضخ حقائى الإيمان موججا يتدفق 
على صدر المؤمن؛ ولذلك امتدت شواطه الفسيحة على عرض القرآن العظيم كله 
فوجب على المؤمن التعرض لموجه المتدفق أبدًا باللآلئ والمرجان وتلقي حقائقه التي 


)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ رواه مالك» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه. وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم حسنه الألباني يي صحيح الترغيب: يينما صححه في 


السلسلة الصحيحة. 
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تغذي القلب بجمال الأنس بالل وكمال اليقين فيه جلَّ عُلاه. 
> - مسلك التخلق: 

أما مسلاك التخلق بهذه المقامات الإيمانية الرفيعة» وتحقيق النجاح في ابتلاءاتها 
الرسالية العظيمة؛ بما يفني « الأنا » في طاعة الله ويحلي العبد بأدب حب الله حتى 
لا يقوم إلا لله وبه فهو راجع إلى مجاهدة النفس - في خلواتها وجلواتها - وتغذيتها 
بمداومة الأوراد التفكرية التالية: 

- أولاً: مشاهدةٌ نِعَم الله العظيمة على العبد! ومطالعة تحلياتها المادية والمعنوية» 
لقا وَرِرْقًا ورعاية وهداية بما يقتضي غَرَق العبد في العجز التام عن مشاهدة « أناه » 
الواهمة الكاذبة والخجل من النظر إلى عمله الصالح الضكيل جدًّا فيما ينبغي لله من 
حقوق إزاء نعمه العظيمة بَلّهَ النظر إلى سيئاته وذنونه الكثيرة. 

- ثانيا: التحقق تفكرًا وتدبرا من معنى كون المسلم « عبدًا لله 4 وهل العبد 
إلا شخص مملوك, فاقد لكل معاني اللْكيَّ في نفسه وماله وولده فكل ذلك ملك 
تام لسيده فلا حظ له في أي شيء منه ولا مقدار قَطُمِير! وإئما شأن العبد الوقوف بين 
يدي مولاه على عتبة الخدمة! وبمجرد شعوره بأنه قد صار يملك شيكًا فقد استزله 
الشيطان ويكون آنكذ قد خان سيده وتعدّى على سلطانه العظيم؛ فانخرمت بذلك 
حقيقة عبديته الخالصة فإما الملك شأن السيد. وما العبد إلا مملوك لمولاه! والله 282 
بما هو مالك الملك: ورب العالمين سبحانه؛ هو الذي يقوم بكل شؤون عبده خلقًا 
ورزقًا ورعاية وتقديرًا. فمن أدرك ذلك بقلبه يقيئًا وصل ومن نّم كان في مداومة هذه 
المشاهدات تغذيةٌ عظيمة للروح» وتنشيط لها في طريق التخلق والتحقق بمقام العبدية 
الكاملة, ومنزلة الإيمان الخالص. 

- ثالعًا: مشاهدة أدب الأنبياء والصّدّقين الكُمْل وملاحظة سِيْرٍ هِعْ مع الله وذلك 
بالإكثار من مطالعة تراجمهم بدءًا بسيرة سيدنا رسول الله ملق وسير أصحابه 
الكرام. ومن لحق بهم من خيار التابعين والعلماء الربانيين. ففي مشاهدة أحوالهم 
تغذيةٌ للقلب عظيمة» وتقويةٌ لأجنحة الروح على التحليق نحو أبراج منازلهم العالية؛ 
ذلك أن القلب كلما نظر إلى القمم العالية اشتاق إلى التحليق بفضاءاتها. 


| ك٠‎ 


ويعد» ماذا أنت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعارج العالية الرفيعة؟ وكيف 
أنت متصرف إزاء هذه الرسالات القوية البليغة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة وبلغ 
البيان؟! قد سَبِقَ المُمُودون وبلغ الصّدّيقُون وأنت يا قلبي - واحسرتاه! - ما تزال 
تلهث متعثراء لا تنبهض لك عزيةٌ ولا يستقيم لك سَيدِ! تَضْرِفُكَ الشهوات والأهواء 
عن مواصلة الطريق وفرصة الاستعناف على وَشْكِ الانتهاء والملائكة تستعد 
لطى الصحف 

زفت الآزِقَُ يا صَاح وَتقَارَبَ الزمان, فالبدّار اليدّار قبل فوات الأوان. 

فأما هذه السورة» فإذا خرجتٌ من امتحاناتها فائرًا بعهدين اثنين» فقد فزت بأهم 
مقاصدهاء وتخلقت بغاية رسالاتهاء ونِلْتَ أعلى مقاماتها. 

فأما العهد الأول: فهو عهد الأدب مع الله ذل وافتقارًا. 

وأما العهد الثاني: فهو عهد الصمت ومراقبة اللسان. 

فذانك موثقان عظيمان بينك وبين ربكء؛ يُصَدَّقُهُمَا العمل أو يكذيهما. 

وتلك هي الخاتمة الكلية التي خهم الله بها السورة؛ إذ قال 6 : « وله بصي 
بِمًا ار 1# [ الحجرات: 18 )]. 

فيا سيدي, ها أنا ذا قادم إليك؛ لا أحمل سوى فقري وحاجتي الشديدة إليك 
قد أرهقتني ذنوبي؛ وأثقاتني خطاياي وورثني الاثام هما يملأني بالندم والأسى فاللّهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملى» أنت ربى وأنا عبدك» 
ولا حول ولا قوة إلا بك» فاغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب العيا 


م همهم 


لدي ألذَائيه لواف 


- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب سنة: ( ٠18ه/.153م‏ ). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه 
من جامعة الحسن الثاني. كلية الاداب امحمدية. المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا ٠‏ دكتوراه السلك الثالث © في الدراسات 
الإسلامية تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) 
«الماجستير » في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه؛ من جامعة محمد 
الخامس. كلية الآداب الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد الله. كلية الآداب فاس. المغرب. 

- صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية - الجزء الأول والثاني - نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية 
بالعددين: ( /ا4» 48 ). السنة: ( 41١‏ ١اهاره99ام‏ ). 

؟ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي. صدر 
ضمن منشورات الفرقان. الدار البيضاء: ( 1591م ). 

؟ - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »؛ دار السلام, القاهرة» 
4ه - 50465م). 

؛ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه ) نَشْر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس. مطبعة النجاح 
الجديدة بالدار البيضاى ط. الأولى: ( 1575 ١ه4‏ .ام ). 
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ه - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب دراسة في التدافع الاجتماعي. 
منشورات الفرقان الدار البيضاى ط. الأولى: ( 47١‏ اهل١٠٠م‏ ). 

5 - بلاغ الرسالة القرأنية» ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( 47 ١ه‏ - ٠١5‏ 5م). 

- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة ( منشورات ألوان مغربية. 
الطبعة الآوثى. الرباط طوب بريس: ( 007 "م ). 

8 - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللّه. مطبعة أنفوبرانت فاس. ط. الأولى: 
454 ١اهلكاء5م).‏ 

- « مفاتح النور »» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع 
الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطاحية يفاس. مطبعة نيسل باإستنبول» ط. أولى: ( 5١٠5م‏ ). 

٠‏ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح. ط. الأولى دار السلام 
بالقاهرة ( 141٠١‏ ١ه‏ - 5:0.95م ). 

.) مفهوم العَاليّة. ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( 50 ١ه - 0.05 ام‎ - ١ 

١‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. مطبعة الكلمة مكناس المغرب. 
ط. الأولى: ( 5017م ). 

١1‏ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الح ركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام. ط. الأولى 
دار السلام بالقاهرة ( 43 ١ه‏ - 0.09 5م). 

ومن الأعمال الأدبية: 

.) ديوان القصائد: شعر. مطبوعات الأفق. الدار البيضاء: ( 1995م‎ - ١ 

؟ - الوعد: شعر مطبعة أنفويرانت. فاس: ( 1551م ). 

- جداول الروح: شعر. مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح. مطبعة 
سندي. مكناس: ( 1991م ). 

- ديوان الإشارات طبع دار النجاح الجديدة. منشورات الدفاع الثقافي بالمغرب: 
(فككلم). 
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ه- كشف المحجوب: رواية. مطبعة أنفوبرانت. فاس: ( 1599م ). 
"- أخر الفرسان» رواية. نشر دار النيل» اسطنبول: ( 5١٠5م‏ ). 
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